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بعض وصايا النبى للوصى: 

روى سليم بن قيس اطلالي العامري (م 5لاه) عن على ىه عن اللبى عله 
الال جنا عزيه انلها علقت امايعل تنا طون أهل واطهاايل أل عقيا: 
وإكذات قي الترحة رو التققاات عطق لامر وال سان ممم عل الد عق 
لا يختلف اثنان من خلقه, ولا يتنازع في شيء من أمرهء ولا بجحد المفضول ذا 
الفضل فضله, ولو شاء عجّل النقمة فكان التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم أين 
مصير الحق. ولكن جعل الدنيا دار الأعمال؛ وجعل الآخرة دار القرار « لِيَجْرَىَ 
الَّذِينَ أسَاءُوا بمَا عَِلُوا وَيجْزِيَ الَّذِينَأَحْسَنُوا بالْحْسْتَى 16". 

وإنك مني بمنزلة هارون من موسى, فلك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه 
قومه وكادوا يقتلونه. فاصبر لظلم قريش إياك وتظاهرهم عليك. فإنك بمنزلة 


هارون من موسى. وهم بمتزلة العجل ومن تبعه؛ وإن موسى امر هارون حين 


)01( النجم :31 


٠١8‏ ونمو وفوا لو الحاتو مكمه امور الا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
استخلفه عليهم : إن ضلُوا فوجد أعواناً أن جاهدهم بهم, وإن لم يجد أعواناً 
أن يكف بده ويحقن دمه, ولا يفرّق بيهم" 

ورواه عنه ليه بتفصيل أكثر قال : قال لي رسول الله : يا أخى .. إن الناس 
يدَّعون بعدي ما أمرهم الله به وما لوج سين نوفا اومن 
حجتك متعمد ين -غير جاهلين ‏ مخالفة ما أنزل الله فيك, فإن وجدت أعواناً عليهم 
فجاهدهم, وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك. فإنك إن نابذتهم قتلوك, 
فإن تبعوك وأطاعوك فاحملهم على الحق, وإلا فدع.. واعلم أنك إن دعوتهم لم 
يستجيبوا لك, فلا تدعنٌّ أن تجعل الحجة عليهم .. إنىي قد أقت حجتك وأظهرت لهم 
اا نزول أله فيك. وإنه لم يُعلم أفي وقول انه وأن حت وطاعتي واجبان حتى 
لقرك ذلك ) فى فا وتيك عن انعا عي أن اح اد توه و1 
يستجيبوا لك ولم يقبلوا منك. وتظاهرت عليك ظلّمة قريش فإنى أخاف عليك 
-إن ناهضت القوم ونابذتهم وجاهدتهم من غير أن يكون معك فئة تقوى بهم -أن 
يقتلوك, والتقية من دين الله ولا دين لمن لا تقية له. [ 

وهنا فوقس الرفد وا لتسلاف رين ننه نوو شا لضو عل 

الهدى ولم يختلف اثنان منهم ولا من (سائر ) خلقه اوم ينازع في شىيء من أمره. ولم 
طعي لنيز .| الكل مسد ار جنا سكل مك القن وكان اشير يمي ركدك 
الظالم وه جيهي اربوا اكوا هيز لاد ذآر الاعاله جع لمر 
دار الثواب والعقاب « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَد يَجْرِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا 
بالْحْسْتَى ."١4‏ 


01/٠١6019: كتاب سليم بن قيس‎ )١( 


(؟) النجم .5١:‏ 


السنة الحادية عشرة للهجرة / بعض وصايا النبى للوصىّ 1[ ا 

ثم قال عن ا خي أبشر. . أنت مني بمنزلة هارون من موسى, ولك بهارون 
أو سحيقة ١‏ امققمقه احلددوتظا هرو ااعلنه واوا ان يتكلري امون للك 
قريش إياك وتظاهرهم عليك . فإنها ضغائن في صدور قوم أحقاد بدر وترات 
أحد. وإن موسى أمر هارون حين استخلفه في قومه : إن ضلوا فوجد أعواناً أن 
يجاهدهم بهم . وإن لم يجد أعواناً : أن يكف يده ويحقن دمه, ولا يفرّق بينهم , فافعل 
أنت كذلك : إن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم. وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك 
واحقن دمك. فإنك إن نابذتهم قتلوك, واعلم أنك إن لم تكف يدك وتحقن دمك إذا 
لم تجد أعواناً أتخوّف أن يرجع الناس إلى عبادة الأصنام والجحود بأني رسول الله . 
فاستظهر بالحجة علمهم وادعهم ليهلك الناصبون لك والباغون عليك ويسلم العامة 
والخاصة: فاذا وكوت يوم أعوانا عل إقامة الكتات:والنمة فقاتل عل تأويل 
القرآن كما قاتلت على تغزيله!". 

وروى عنه ني قال : أخبرنى رسول الله يله : أن الأمة ستخدلنى وتبايع 
وضع غير يوا اران ماق بو سا 

فقلت : يا رسول الله فا تعهد إلى إذا كان ذلك ؟ 

قال: إن وجدت أعواتاً فائبذ إلهم وجاهدهم».وإن 0 
بذك واحئن نومك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنّقي فق اغواناً ٠‏ وأخبرني 
أفى منه بمنزلة هارون من موسى 37 الأمة سيصيرون من بعده بمتزلة ايه 
ومن تبعه والعجل ومن تبعه إذ قال له موسى : ف... ا مَارُونُ ا متك إذْرَأَئتهُم 
ضَلُوا * ألا تعن أ فَعَصَدْدَ نَعَصَيْتَ ري 4""؟! «. .. قال ابح أَمَإِنَ الْقَوْمَ اسْتَطْعَفُونِي 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ؟ : /ا5لا, ٠١‏ /الا. 
(؟) طه :98-97 


١‏ ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وَكَادُوا يلوي 74" وقال : «... يَائنَأمَل تأحُذْ يلخي وَلَا بِرَأسِي إِنّي خَشِيتٌ أَنْ 
تَعُولَ فَرَهْتَ بِئِنَ بيِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ رقب قَوْلِي 14". 

وروى عن سلمان الفارسي عنه يَيْل قال: يا علىي. إنك ستلق بعدي من 
قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك. فإن وجدت أعواناً عليهم 
فجاهدهم, وقاتل من خالفك بمن وافقك, وإن لم تجد أعواناً فاصبر وكفٌ يدك, ولا 
تلق بيدك إلى التبلكة. فإنك مني بمنزلة هارون من موسى, ولك بهارون أسوة 
حسنة إذ قال لأخيه مومى : لا ... إِنَّالْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا يَفَتُلُونََى #". 

وروى عنه عن علي نية قال : أخبرني رسول الله ييه قال: يبايع الناس 
أبا بكر فى ظلة بى ساعدة بعد تخاصمهم بحقّنا وحجتنا. 


أحداث عند الوفاة: 

روى ابن سعد قال : ودع أسامة بن زيد رسول الله يل ليخرج إلى معسكره. 
لكا عو وريد ادكو للحرووج [ذا لوسرل عدا امن ) كاه قر ماغنا إن 
سيول الله يموت...!*. 

كدق أن إهابة آثر امتثال أمر الرسول يِل فلم يطع الخلوق مع أمر الخالق 
ومضى إلى معسكره في الجرف, وفيه روى ابن سعد أيضأ عن عروة بن الزبير : 


.114 والخبر في كتاب سليم بن قيس ؟:‎ .١16١ : الأعراف‎ )١( 

(1) طه : 11. 

(؟) الأعراف : .١16١‏ والخبر في كتاب سليم بن قيس ١‏ : 018, ورواه عنه بسنده الصدوق في 
كمال اليو :559 :الباك 1 الحديف + 

(؛) كتاب سليم بن قيس 7: 01/1. 

(6) الطبقات الكبرى " ق .١751:١‏ 


السنة الحادية عشرة للهجرة / أحدات عند الوفاة ا 
اوتقاطنة فت فشن امراة اسان كيت اماد رسول الله قد ثقل, وإنى لا أدري 
ما يحدث. فإن رأيت أن تقيم فأقم » فأقام أسامة بالموق شق عاك سول له 

هذا إذا كنا نحن وأخبار ابن سعد إلا أن المعتزليّ فى «شرح النبج» اضطرب 
المطلب لديه إذ قال : أخذ المسلمون يودّعون نببّهم ويمضون إلى معسكر الجرف. 
وشكل توسنول اموا مدنا عد وأستاة ف متعسكرة ةقارس بعض نساء 
الرسول إليه وإلى بعض من كان معه (؟) يعلمونهم بذلك, فرحل أسامة من 
معسكره فدخل والنى ييهُ مغمور.. فأشار له بالرجوع إلى معسكره فرجع أسامة 
إلى المعسكر . 

فأرسل إليه نساء الرسول يقلن له : إن رسول الله أصبح ناريا ويأمرنه 
بالدخول ! وذلك يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. 

فدخل أسامة من معسكره فوجد رسول الله مفيقاً. فأمره بالخروج والتعجيل 
وقال له : أغد على بركة الله ! وجعل يكرّر : أنفذوا بعث أسامة. فودّعه وخرج ومعه 
ابو بكر وعمر (كذا). ش 

فلار كن اع ستول ما افق ) وقالالتهقاة ا سول اتويت 
فأقبل راجعاً ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فانتهوا إلى رسول الله عند زوال 
الشعدن .مق ذلك البوم الاثنين وقد.مات لله والبات ملق :هذا ولواء أسامة مع 
بريدة بن الخصيب الأسلمي وهو معه فركزه عند باب رسول الله. هذا وعلى لَه 
وبعض بنى هاشم مفتداون قله وإعداد جهازه'". ١‏ 


ْ .17: ١ الطبقات الكبرى 4ق‎ )١( 
وروى الخبر الأخير فى 3 : 08 عن الجوهرى‎ .170 : ١ (؟) شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ 
بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة. بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري‎ | 


الخزرجي . 
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ونقل عن الجوهري في «السقيفة» عن الثميري البصري بسنده قال : حين 
قبض اللي يله مر المغيرة بن شعبة الثقنى بأبي بكر وعمر وهما جالسان على 
بابه يلي فقال لما : ما يقعدكما هنا؟ قالا: ننتظر هذا الرجل -يعنيان علياً لئة - 
يخرج فنبايعه ! فقال طما : أتريدون أن تنظروا حَبل الحبلة من أهل هذا البيت!" 
وسّعوها في قريش تنسع!" 


سعد بن عبادة زعيم الخزرج: 

نقل الكشى عن كتاب يونس بن عبد الرحمن : أن سعد بن عبادة بن ذُليم 
الخزرجي كان أحد العشرة الذين لحقهم النبى ييْهُ من العصر الأول تمن كان طوهم 
عشرة أشبار بأشبار أنفسهم.. وكان من العشرة خمسة من الأنصار أربعة من 
ا خزرج كلها منهم سعد وابئه قيس. ورجل واحد من الاوسن وهو وأبوه وجده 
وجد جده ١‏ يزل فمهم الشرف والسؤدد يجير فيجار. وم يزل هو وأبوه أصحاب 
إطعام فى فى الجاهلية والااسلام!". 

حتى أن جدّه دُلم كان له يوم في كل سنة ينادي فيه مناديه : من أراد اللحم 
والشحم فليات دار دلي , فلما مات دلم نادى منادي عبادة بن دلم بمثل ذلك, ولما 
مات عبادة نادى منادى سعد بن عبادة بمثل ذلك . 


. قيل معناه : حمل الكرمة قبل أن تبلغ . كناية عن صغر سن علي لظ‎ )١( 
: (؟) عن الجوهري في شرح نهج البلاغة ؟: 47, وفي كتاب السقيفة : 18 وفي أمالي الطوسي‎ 
الحديث 198 عن جابر الأنصاري : أن ذلك كان إبليس تمثل بصورة المغيرة فنادى‎ . 7 
في الناس : أيها الناس لا تجعلوها كسروانية ولا قيصرانية . بل وسّعوها تنّسع ولا تردّوها في‎ 
. بني هاشم ينتظر بها الحُبالى ! وليس معناه أنه هو الذي ابتكر هذه الفكرة بل وافقهم‎ 
.١7ا/ الحديث‎ .٠١١ : (؟) رجال الكشي‎ 


السنة الحادية عشرة للهجرة / سعد بن عبادة زعيم الخزرج ماخ اراد اوسمتستوييا لوي 107 

وكان جذه دلبى مهدي كل عام عشر بدنات إلى صم مناة. وبعده ابنه عبادة 
وبعده ابنه سعد حتى أسلم فأخذ يهدا إلى الكعبة'". 

وكان من النقباء في بيعتي العقبة. وأدركه المشركون في الثانية في رحله 
فربطوه بحبله وجرّوه إلى مكة يضربونه حتى خلصه الحسارث أخو 5 سفيان 
وجبير بن مطعه!". 

ولما دخل الرسول إلى المدينة كان يبعث إليه بجفنة طعام كل يوم. مرة بلحم 
و الخو تيف ا خوط تير عد إلند تلاك لثاق قورز لايذا بالمرت أهدئ 
إليه سيفه العضب ودرعه فضّة أو ذات الفضول'". 

ولما كاتب سلبان الفارسىّ صاحبه بمئة وستين فسيل نخل أعانه سعد 
بستين منها!"". 

وفى السنة السابعة بعد فتح خيبر لما أقبل كثير من الناس الفقراء إلى المدينة 
مسلمين فكثوا فى صقّة المسجد النبوي الشريف, كان إذا أمسى وصلى العشاء 
ذهب بعض أصحابه ببعضهم ليطعمه, أما سعد فإنه كان يرجع كل ليلة إلى أهله 

وف غزوة ودان ذكر البلاذرى أن البى عَلل خلفه على المدينة!". 


.04 : 0 عن الاستيعاب في قاموس الرجال‎ )١( 
.391:١ (؟) راجع موسوعة التاريخ الاسلامي‎ 
.05١و81١؟و‎ 477:١ (؟) عن أنساب الأشراف‎ 
.441/ : ١ (؛) عن أنساب الأشراف‎ 

(0) عن حلية الأولياء .58١ ١‏ 


(1) عن أنساب الأشراف ١‏ : /781. 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

وروى عنه عن النبي يَِةُ قال له : إذا أنا مثّ ضلت الأهواء ويرجع الناس 
على اعقابهم, فالحق يومئل م على ومعه كتاب اللّه. فلا تبايع ايد رم 
ولكنه يقول : سمع هذا الخنبز منه يييْهُ سائر الناس إلا أن في قلوبهم أحقاداً 
وضغائن!" ولذلك كان من قوهم لهم : أما إذا لم تسلموها لعلى”. فصاحبنا 
احق مها من غيره!". لذلك اعتزلوا بسيد هم سعد ا للخلافة وهم ير نجزون 
ارتجاز الجاهلية : 

ياسعد أنت المرجّى وشعركالمرجّل 2 وفحلكالمرجّه"! 

. وذكر البلاذري : أن رسول الله ييْيهُ كان قد آخى بين عمر بن الخطاب وبين 
عويم بن ساعدة الأونين !“! وكان عمر يثنى عليه!" ومن حلفاء الأوس معن بن 
عدي البلوي!" وكان صديقاً لعو م الأوسي, واتفق بين هذين الرجلين وبين ابن 
ع5 التوريدي نا اقان ددا رتفا وميا ل شريعه ابو كيد عقر بن المي ىن 
«كتاب القبائل » وأشار إليه المعتزلي!". 


)١(‏ عن مجالس المؤمنين :١‏ 754, عن الطبري في كتاب الولاية . بل روى بمعناه المعتزلي 

عن الجوهري 1 : 4 .وفي كتاب السقيفة : 14. 

(؟) قاموس الرجال ه : 44 عن رسائل الأئمة للكليني. 

() روضة الكافي : 157 الحديث 0. ويأتي عن الجوهري : ونجلك المرجّئ. وهو 
أولى . وفحلك : عدوّك. 

(؛) عن أنساب الأشراف ١:١51؟.‏ 

)0( عن أنه القا كرد فامزي لجال 530-4. 

(1) ابن اسحاق في السيرة ؟ : 51460. 

(0) شرح نهج البلاغة للمعتزلي 7: .١5‏ 


السنة الحادية عشرة للهجرة / أخبار سقيفة بنى ساعدة واجم موا مط و ا 
أخبار سقيفة بنى ساعدة: 

من أعمام النبى ييه المقوّم بن عبد المألب. ومن أصهاره أبو عمرة بشير بن 
عمرو بن محصن الآنصارى الخزرجي'", كان من أوائل من اسل من قومه الخزرج. 
وشعهد مشاهد النى كلها. ثم كان من أوائل من أناب إلى أمير المؤمنين اله 
كما عن الباقر'"ا والصادق 52 !" ولكنه قبل أن يلحق بعلي ليةٍ كان عع قومه الخزرج 
في سقيفتهم, فروى أخبارها عنه حفيده أبو عوف عبد الله بن عبد الرجمن بن 
ا عمرة أبو طُوالة. الذي كان يروي عن الباقر ك4 وكان قاضياً لعمر بن 
عبد العزيز'". 

وعنه روى أخبار السقيفة أبو مختف فى كتابه فى السقيفة الذي نراه في صدر 
قائمة كتبه''! ورواه عنه راويته هشام الكللى وعنه الطبرى ف تاريخه!". 

5كلاد ور اماع عد سد ين كيني عدر إل نهنا رع وعنه ابن قتيبة 
الدينوري (م71؟ه) في « تاريم الخلفاء > الامامة والسياسة)»60 


)١(‏ عن الاستيعاب في قاموس الرجال ١‏ : 147 في ثعلبة؛ وذكره في بشيرء وهو الصحيح 
وانظر الكنى في الإصابة : 8١0-80١‏ , ووقعة صفين : 180 متناً وحاشية . 

(1) رجال الكشي .١١:‏ الحديث 51. 

(؟) رجال الكشي : لا. الحديث 15. وانظر : 57 الحديث 3١‏ 

)ع( خبر حمل علي عَيّةِ لفاطمة على حمار. كما في شرح المعتزلي ١7:71‏ عن السقيفة 
للجوهري . 

(0) عن ابن حجر في قاموس الرجال 151:7 برقم /47481. 

(1) رجال النجاشي : ٠١‏ برقم 817860. 

)/00 تاريخ الطبري .521-15١8:3‏ 


(8) الامامة والسياسة : ؛ فما بعدها. 
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وكذلك عن ابن كثير هذا : الجوهري (م 777ه) فى كتابه : السقيفة وععنه 
امعتزلي في شرح نيج البلاغةا"". 

وعليه فالراوى الأول:هو أبو عمره بشير يبن عمرو بن تحصن الأنصارى 
الخزرجي قال : 

لا قبض النى يَيْةُ اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة'" فقالوا : نولي هذا 
الأمر بعد حمد نه سعد بن عبادة : فأخرجوا سعداً إلمهم وهو مريض. فقالوا له : إن 
رسول الله قد قبض. فلم| اجتمعوا قال سعد لابنه قيس ''" أو بعض بنيه!!' أو بعض بني 
عمّهاث': إنى لا أقدر أن أسيع الناس كلاماً لمرضي, ولكن تلق مني قولى فأسيعهم. 
فكان يتكلم ويحفظ الرجل'" ابنه!" قوله فيرفع به صوته ليسمع قومه. فحمد الله 
وأثنى عليه تم قال : 

يا معشر الأنصار؛ إن لكم سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة 
من العرب : إن محمد ا يليه لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن 


)01 شرح نهج البلاغة 7 : 5 -؟1١.,‏ وفي ما جمعه الأميني عن السقيفة وفدك : 04-01. 

(1) نقل اليعقوبي عن الخوارزمي المنجم أن وفاته 2 كان والشمس في برج الجوزاء . وهو 
الشهر الثالث من الربيع , ووفاة الرسول كان عند الزوال؛ فيبدو أن الاجتماع كان بعد صلاة 
الظهر. ولم يذكر من أمّهم يومئذ ؟ وليس أبو بكر إذ كان غائباً بالعوالي . 

(©) الاماقة والباسة م 8 

(8) شرح النهج ١‏ : 6. 

)0( تاريخ الطبري 7: 518؛ ويبدو أن أبا عمرة روى الخبر لحفيده عبد الله في كبره ولذلك 
نسي بعض الجزئيات . 

(1) الطبرى ؛ نفسه. 

(0) الامامة والسياسة . والجوهري. 


السنة الحادية عشرة للهجرة / أخبار سقيفة بنى ساعدة 8[ ا 0 اا 
وخلع الأنداد والأوثان, فا آمن به من قومه إلا رجال قليل, واللّه ما كانوا 
يقدورن على أن يمنعوا رسول الله ولا أن يعزّوا دينه, ولا ان يدفعوا عن أتفههم 
ضيما غمّوا به. 

حجن ذا اوت النشلة ساق اليك كرا نه تمك والعدةترردك اذ 
الايمان به وبرسوله, والمنع له ولأصحابه, والإعزاز له ولدينه, والجهاد لأعدائه. 
فكنتم أشدّ الناس على من تخلف عنه منكم, وأثقله على عدوّه من غيركم. حتى 
استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاء وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا. حتى 
أنجر الله لنبيّكم الوعد ودانت بأسيافكم له العرب, وتوفاه الله وهو عنكم راض 
ويك اكير عيت :قدا أو #أفشيدوا يديكيه او نكم بيدا الأض فاه لكو .دون 
الناض او : فإنكم أحق الناس وأولاهم به. 

قأجابوه جميعاً : أن ن قد وفُقت ف الرأى واصة ف القول .ولن نعدوَ 
ما رأيت : نوليك هذا الأمرء فإنك فينا مَقنع ولصالح المؤمنين رضا! 

ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم فقالوا : فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن 
المهاجرون وأصحاب رسول الله الاولون ونحن عشيرته وأولياه, فعلام تنازعوننا 
هذا الامر من بعده؟! 

فقالك طائنة متيو :13 تقول سنا امون بومتك أمعن» وله ترقى دوو هذا 
منهم أبداً. لنا في الإيواء والنصرة ما طم من الهجرة, ولنا في كتاب الله ما طهم, 
فليسوا يعدّون شيئاً إلا ونعد مثله. وليس من رأينا الاستيثار عليهم. فنا أمير 
ومنهم أمير! 

فحين سمعها سعد بن عبادة قال : هذا أَوّل الوهن7"! 

وكأ ن كلمة الوهن هذه مهٌدت وساعدت عويم بن ساعدة الأوسي أ ن يقول طم : 


. عن المصادر الثلاثة. واللفظ الأخير للمعتزلى عن الجوهرى‎ )١( 
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يا معشر الخزرج ؛ إن كان هذا الأمر فيكم دون قريش فعرّفونا ذلك وبرهنوا 
(كذا؟!) حق تابعكم (الآونن )علية ون كان نطلع:دوتكم فسلمؤة النبه: 

فيه الأتصار واحريفوه منت كالطلق سمغ 

فصادف فى طريقه صديقه البلويّ معن بن عدي فما ذكر المدائني والواقدى 
فاتفقا على تحريض أَبى بكر وعمر وصبرفه عن الأنصار”". 

فأق معن بن عدى إلى عمر العدوي وأخذ بيده وقال له : قم يا عمر؛ فقال 
عمر ؛ أنا مشغول عنك! فقال : لابدٌ من قيام ! فقام معه. فقال له : 

إن هذا الح من الأنصار قد اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة حول سعد بن 
اف يترلوق لده انث اكور لاق امرض رفي عفيت الننةا فاط ماتزق 
يا عمر! واذكر ( هذا الأمر) لاخوتك المهاجرين واختاروا لأنفسكم, فإنى أنظر إلى 
باب الفتنة قد فتحت الساعة, إلا أن يغلقها اله ! 

فزع عمرء وأ إلى أب بكر فأخذ بيده وقال له : قم, فقال أبو بكر : أين 
نبرح ؟! أنا مشغول عنك حتى نواري رسول الله ! فقال عمر : لابدٌ من قيام وسنرجع 
إن شاء الله0“. وفى خبر أبى مختف : لما أتى الخبر عمر أقبل إلى منزل النبى َل , 
وأبو بكر فى الدارء وعلى بن أبى طالب له دائب في جهاز رسول الله. فأرسل 
عمر إلى ابي بكر : ان اخرج إلي! فارسل إليه : إني مشتغل ! فارسل إليه : 


أن قد حدث أمر لابدٌ لك من حضوره! فخرج إليه فقال له : إن الأنصار قد اجتمعت 


.١9 :7 عن الموققيات في شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 

.08١ :١ عن المدائني والواقدي. وفي أنساب الأشراف‎ ١4 : 7 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 

(؟) وسيأتي في خطبة فاطمة تَيؤل : ابتداراً زعمتم خوف الفتنة, ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين ! 

)0غ عن الجوهري في شرح النهج للمعتزلي 51:1؟. 


السنة الحادية عشرة للهجرة / أخبار سقيفة بنى ساعدة ا 
في سقيفة بنى ساعدة يريدون أن يولُوا هذا الأمر سعد بن عبادة, وأحستهم مقالة 
من يقول : منا أمير ومن قريش أمير! 

فضيا مسرعين نحوهم, فلقيا ابا عبيدة بن الجرّاح. فتاشوا إلمهم ثلاثتهم'". 

بذك المدائق والواقدى+ أن معن.يين عدي السلوئ كان يسشخصها 
ويسوقهما سوقاً عنيفاً إلى السقيفة, مبادرة للأمر قبل فواته!". 

وقال الراوي أبو عمرة بشير بن عمرو بن حصن الأنصاري. إنهما دخلا 
مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة وإذا فيها رجال من أشراف الأنصار. وسعد بن 
عبادة بين أظهرهم مريضء فأراد عمر أن يتكلم ويهّد لأبى بكرء فلما نبس عمر كقه 
أبو بكر وقال له : يا عمر؛ على رسلك, بعد كلامي تلقّ الكلام وتكلم بما بدا لك, ثم 
تشيّد أبو بكر وقال : 

إن اشكول صاؤابيت عبرا بالحدئ :زفي الخو فدها إلى الاماوي فأخد 
اله بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعانا إليه, فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً 
والناس لنا فيه تبع (!) ونحن عشيره روسل امبو اوشط الغوت اشياباء لسك فيل 
من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة. 


.5١9:37 الطبرى‎ )١( 
هذاء بينما جاء في خبر أبي مخنف : لقيهم عويم بن ساعدة‎ ١9 : 7 (؟) شرح النهج للمعتزلي‎ 
وعاصم بن عدي (كذا) فقالا لهم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون فأبوا ومضوا. كما في‎ 
الطبري 7: 119 وفيه في خبر الزهري عن ابن عباس عن عمر في خطبة الجمعة في أواخر‎ 
خلافته قال : قلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار فانطلقنا فلقينا رجلان صالحان‎ 
ممن شهد بدراً قالا أين تريدون؟ قلنا : إخواننا الأنصار, قالا : فلا عليكم ألا تقربوهم يا‎ 
وانظر سيرة ابن‎ .٠ ١0 : معشر المهاجرين اقضوا أمركم قال : قلت : والله لنأتينهم . الطبري‎ 

هشام غ:95١5.‏ ش 
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وانتم أنصار الله . ووزراء رسول الله, وإخواننا فى كتاب الله. وشركاونا فى 
دين الله وفها كنا فيه من سراء وضعراء, والله ما كنا في خير قط إِلَا كنتم معنا فيه. 
فانتم أحبٌّ الناس إلينا وأكرمهم عليناء وأحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم لما 
ساق إلى إخوانكم من المهاجرين؛ وأحقّ الناس أن لا تحسد وهم (!) فأنتم المؤثرون 
على انفسهم حين الخصاصة, وأحق الناس بأن لا يكون انتقاض هذا الدين واختلافه 
على أيديكم. وأبعد أن لا تحسدوا إخوانكم على خير ساقه الله تعالى إلمهم (!). 

وأنا إنما أدعوكم إلى أبى عبيدة أو عمرء فكلاهما قد رضيت هذا الأمر 
وكلاهما أراه له أهلدً1". 

فقال عمر وأبو عبيدة : ما ينبغي لنا أن نتقدمك عنا أبازيكز 0 ت أقدمنا 
إسلاماً. وأنت صاحب الغار ثالى اثنين, فأنت أحق بهذا الأمر وأولى.يه!". 

فقال الأنصار : والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم. (!) ولا أحد أحبّ 
اللنااولة أررهى عنانا مك (1) ولكقا شق عا تعدهذا الو و عدر ان يقلي عن 
هذا الآمن من ليسن ما ولا :متكم ؛ فلو جعلتم اليوم رجلاً منا ورجلاً منكم بايعنا 
فظنا ؛ على أنه إذا هلك اخترنا رادا من الأنصار, فإذا هلك كان ارين 
العو او ا اد 02 يدان انه عبان 
يكون , بعضنا يتبع بعضاً ؛ فيشفق الأنصاري 1 يزيغ فيقبض عليه القرشي ٠‏ ويشفق 
القرشىّ أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري. 

فقام أبو بكر فقال : إن رسول الله يَيهُ لما بُعث عظم على العرب أن يتركوا 
دين آبائهم, فخالفوه وشاقوه. وخصٌ الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه 


)01( عن الجوهري في شرح النهج ١‏ : /. والامامة والسياسة ٠١‏ . 
شرح النهج للمعتزلي 5 : 8. والطبري 55١:7‏ بزيادة : وخليفة رسول الله على الصلاة . 


السنة الحادية عشرة للهجرة / أخبار سقيفة بنى ساعدة 0000 ااي 


والايمان به والمواساة له. والصبر معه على شدة أذى قومه. ولم يستوحشوا لكثرة 
عدوّهم. فهم أول من عبد الله في الأرضء وهم أول من آمن برسول الله وهم 
أولياؤة وعسيرته: واحق النان بالأمر يعده (1) لآ تأزعيه :فيه إلة لال 11): 

وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم, ولا النعمة العظيمة لهم في 
الأجلاءرشكوات أنصاراً لدينه ولرسوله. وجعل اليكو اذه حورته نايسن بعد 
الواعرينة ال ناخد عندنا بمنزلتكم القن امام براق 2 الووزاء لا تنفعات 
دونكم يشون "ولا نتفى دونك الأمور ا 

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال : 

يا معشر الأنصار؛ املكوا عليكم أيديكم: فإنما الناس فى فيئكم وظلكم. 
ولن يجترئْ حترئْ على خلافكم, ولن يصدر الناس التغوورا كع انمث أهل 
الإإيواء والنصمرة, وإليكم كانت الهجرة, ولكم فى السابقين الأولين مثل ما طم, وأنتم 
أخيحات الدار والإيمان من قبلهم, والله ما عبدوا الله علانية إلا عندكم وفى بلادكم, 
ولا جمعت الصلاة إلا فى مساجدكم. ولا دانت العرب للإسلام إلا بأسيافكم, فأنتم 
أعظم الناس نصيباً فى هذا الأمر : فاملكوا عليكم أمركم, وإن أبى القوم فنا أمير 
ومتيع أمين: 

فقام عمر فقال : هيهات! لا يجتمع سيفان في غمد واحد. إن العرب لا ترضى 
آنا تؤ ركه :ونكها من قيركم» ولبين متت العرب أن توق أمرها سن كانت النيوة 
فنعو وار لالز ميم ]للا :1لله! سه اللائفرة عازه ون با لنةاجوا لبرلظ ان ليقن 
على من نازعنا من ذا بخاصمنا في سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته؛ إلا 
مدل بباطل أو متجانف لإثم, أو متورّط فى هلكة ! 

ا 0( 


)١(‏ افتات عليه في الأمر : إذا حكم دونه, أو : طغى عليه واستأثر به. 
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باحس الاتضان: املكواغل ايدركب ولا تسعز ا مقالة هنذا واصحاند 
فيذهبوا بنصيبكم من الأمر (!) فإن أبوا عليكم ما أعطيتموهم فاجلوهم عن 
بلادكم وتولوا هذا الأمر عليهم ؛ فأنتم أولى الناس بهذا الأمرء إنه دان لهذا الأمر 
بأسيافكم من لم يكن يدين له أنا جُذيلها الحكّك وعٌُذيقها المرجّب"" إن شَئتم 
لنعيدئها جذعة'" والله لا يرد أحدٌّ عل ما أقول إل حطّمت أنفه بالسيف”! 

فقال عمر : إذاً يقتلك الله ! قال الحباب : بل إياك يقتل ! 

وقال أبو عبيدة : يا معشر الأنضار إنكم أول من نضير وآزرء فلا تكونوا 


اول من غير !1. 


)١(‏ الجّذيل : تصغير الجذل. وهو العود. والمحكّك : العود الذي يجعل في مبرك الابل لتحتكٌ 
به الإبل الجربى . والعذيق : تصغير العَذْق بالفتح : النخلة ‏ فهي النخلة القصيرة. والمرجّب : 
المدعوم بالرجبة . وهي العودة في رأسها شعبتان يدعم بها الشجرة والنخلة إذا كثر حملها. 

(؟) جذعة : فتية قوية والضمير للحرب. 

() الإمامة والسياسة : 8. وعن الجوهري في النهج للمعتزلي 7: 4. والاحتجاج 17:١‏ 
وحذف الطبرى الجملة الأخيرة. 

(4) الطبري ؟: ١‏ والأخيرة في الإمامة والسياسة : 8 أيضاً. وهنا في اليعقوبي اق 
زيادة : وقام عبد الرحمن بن عوف فتكلم فقال : 

يا معشر الأنصار ! إنكم وإن كنتم على فضل فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي . 

فقام المنذر بن الأرقم فقال : ما ندفع فضل من ذكرت. وإن فيهم لرجلاً لو طلب هذا 
الأمر لم ينازعه فيه أحد يعني علي بن أبي طالب لَه . 

وروى الطبري (7: ؟١3)‏ بسنده قال : فقالت الأنصار أو بعضهم : لا نبايع إِلَّا علياً. 

وإليه أشار عمر إذ قال : فارتفعت الأصوات وكثر اللغط . فأشفقت الاختلاف فقلت لأبي 


بكر : ابسط يدك فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار, ثم نزونا على سعد . 
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ثم قال عمر لأبى عبيدة : تكلم . 

فقام أبو عبيدة بن الجرّاح فتكلم بكلام كثير ذكر فيه فضائل الأنصار. 

وكأن بشير بن سعد الخزرجي ابو النعمان بن بشير من سادات الأنصارء فلما 
رأى اجتاع الأنصار على سعد بن عبادة لتأميره حسده وسعى فى إفساد الأمر عليه 
ورضي بتأمير قريش وتكلم في ذلك وحثٌ الناس كلهم لا سما الأنصار على الرضا 
بما يفعله المهاجرون'" قال : 

يا معشر الأنصار ؛ إِنّا -والله _لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة 
في هذا الدين, فا أردنا به إلا رضا ربّنا وطاعة نبيّنا والكدح لأنفسناء فها ينبغي لنا 
أن نستطيل على الناس بذلك. ولا نبتغى به من الدئيا عرضاً أو عوضاً, فإن الله ولي 
النعمة علينا بذلك . 1 

ثم إِنّ محمدأ رسول الله َيه رجل من قريش. وقومه أحقّ بميرانه وتولي 
سلطانه (!) وأيم الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبداً (!) فاتقوا الله ولا تخالفوهم 
ولا تنازعوهم!". 

ثم إن أبا بكر قام فحمد الله وأثنى عليه ودعاهم إلى الجماعة ونهاهم عن 
الفرقة ثم قال : وإنى ناصح لكم فى أحد هذين الرجلين”: هذا عمر وأبو عبيدة 
شيخان من قريش فبا يعوا أمهما شئتم . 

فقال عمر وأبو عبيدة : ما نتولى هذا الأمر عليك, امدد يدك نبابعك!“!! 


)01( الاحتجاج 1 17 وبمعناه في المصادر الثلاثة الأخرى. 
(1) الامامة والسياسة : 5. 


لف ملكي سو ةنو حا ووو كك اسع موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
وأنت أفضل المهاجرين (!) وثاني اثنين. وخليفة رسول الله على الصلاة. والصلاة 
أفضل دين المسلمين'" فن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك!". 

فلم| بسط أبو بكر يده وذهبا يبايعانه سبقهم| إليه بشير بن سعد فبايعه. 

فناداه الحباب بن المنذر : يا بشير بن سعد عقّتك عَقاق, ما أحوجك إلى ما 
ضتكت!! الفست عل ابن عتك الامازنة؟!! واس ما اضطدك إل .هذا الأمز الا المسيد 
لابن عمّك!4. 

فقال بشير : لا والله (!) ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقاً طم!". 

ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وهو من سادات الخزرج؛ وما تدعو 
إليه قريش وما تطلب النزرج من تأمير سعد بن عبادة: وفي الأوس أسيد بن 
حضير الذي كان أحد النقباء فقال هم : والله لئُن وليتها الخزرج عليكم مرة:» أو 
وليتموها سعدأ عليكم مرة واحدة لا زالت طم عليكم الفضيلة, ولا جعلوا لكم 
معهم فيها نصيباً أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكرا" وقام فبايع حسداً لسعد أيضاً 
ومنافسة له ان يلى الامر. فلا بايع قامت الاوس كلها لتبايغع فانكسر على سعد بن 
عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهه!". 


.٠١ :7 عن الجوهري في شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 

(؟) الامامة والسياسة : 4. والطبري *3: ١‏ وبدون ذكر الصلاة في اليعقوبي 1 
والاحتجاج .1١:١‏ 

() الطبرى 11:5؟. وكان البشير أعور . شرح النهج 18:1. وهو أبو النعمان بن بشير الأنصاري. 

(1) الامامة والسياسة : 5. وعن الجوهري في شرح النهج 5 : .٠١‏ 

(5) الامامة والسياسة : 9. والطبرىي 7: 5١١‏ بزيادة : جعله الله . 

(1) الإمامة والسياسة : 9. والطبرى .52١:37‏ 


السنة الحادية عشرة للهجرة / أخبار سقيفة بنى ساعدة ب 0000202 0 ااا 
فقام ا حباب بن المنذر إلى سيفه فأخذه, فقاموا إليه فأخذوه منه. فقبض على 
ثوب وأخذ يضرب به وجوههم وهو يقول : فعلتموها يا معشر الأنصار. أما والله 
لكأق بأبتاتكه غل أيؤات أبنائهم قن وقفوا مدال و نهم با كقهم ولا تتقون الماء ) 
ان اك مات لشاف 
فقال الحباب : ليس منك أخاف ولكن ممن يجيء بعدك ! 
فقال أبو بكر : فإذا كان أن نلق مالاين اواك افبينا الى ليا 


عليكم طاعة! 

وقال الثات :راكنا اراق هيك ناوا ةدا تيعد سين 
سينا اند 11 

قال الراوي أبو ععره شيرين عمرزوين حصن الأنصاري الخزرجي : 

وأقبل الناس من كل جانب يبا يعون أبا بكرء وكادوا يطؤون سعد بن عبادة, 
فقا نانى هه أضهدا مزيي! كوا سيدا زا تظورو:! 

فقال عمر : بل اقتلوه! قتله الله ! وتقدم حتى وقف على رأسه ققال له : لقد 
هممت أن أطأك حتى تندر ( تخرج ) عضدك ! 

فقبض سعد بن عبادة!" بلحية عمر! فقال له عمر : واللّه لو حصصت منه 


شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة ( سنٌ)! 


.5 : الإمامة والسياسة‎ )١( 

(1) الطبري 55١:‏ وفي الاحتجاج :١‏ 15 : فوثب قيس بن سعد وأخذ بلحية عمر وقال 
له : يابن صهاك ( جدته الحبشية ) الجبان في الحرب والليث في الملا والأمن ! لو حر كت منه 
(أبيه سعد ) شعرة ما رجعتٌ وفي فيك واضحة . وهذا أنسب وأقرب من أن يكون قيس بن 
سعد لا يساعد أباه لا بحملة ولا بجملة دفاعية ولا بكلمة, فهذا بعيد من قيس جداً . كما يبعد 


قبض اللحية من سعد وهو مريض . 


ون 000000000 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فناداه أبو بكر : مهلاً يا عمر! فالرفق هنا أبلغ ! فأعرض عمر عن سعد . 
وكالشعنه آمانواث لوأو قوما أقوى باعل النيوين لسعفة مق 

اتطارها وكيا وكرا هرك وأصيحابقا" أمانوات إذا يأفتتك 5000 

تابعاً غير متبوع ! 
ثم قال لأصحابه : املونى من هذا المكان. فحملوه فأدخوله في داره!". 


.٠١ وما خلا الأخذ باللحية في الإمامة والسياسة:‎ 45 ١ الطبري 5: 577, والاحتجاج‎ )١( 


في طريقهم إلى المسجد: 

وو ملم ب كسس عق البزاء بين بعنازب الاتضارئ :قال ل فتن 
رسول الله ييْهُ كان بى من الحسزن لوفاة رسول الله ما يأخذ الواله التكول, 
وقد خلا الهاهميون برسول الله لغسله وتحنيطه, وقد بلغنى الذي كان من سعد بن 
عبادة ومن تبعه من جملة أصحابه فلم أحفل بهم لأنى علمت أنه لا يؤول إلى شيء. 
وجعلت امد فيكو ونة اله واتفتد وجوه قريشء. وإنفى لكذلك افتقدت 
أبا بكر وعمر. 

ثم لم ألبث كثيراً حتى إذا أنا بأبى بكر وعمر وأبى عبيدة قد أقبلوا في أهل 
السقيفة. وهم حتجزون (مؤتزرون) بالأزر الصنعانية (الهنية) لا يرّ بهم أحد إلا 
خبطوه؛ فإذا عرفوه مدوا يده على يد أبى بكر شاء ذلك أم أب ! 

فأنكرت ذلك... وانطلقت مسرعاً إلى المسجد ثم أتيت بنى هاشم والباب 
مغلق دونهم. وضعربت الباب ضبربأ عنيفاً وقلت : يا أهل البيت! فخرج إلى 


نض 00000000000000000000060000606000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


الفضل بن العباس, فقلت له : قد بايع الناس أبا بكر. فسمعنى أبوه العباس فقال : 
قد تربت أيديكم منها إلى آخر الدهر, أما إني قد أمرتكم فعصيتمونى!"! 

وزاد عنه اليعقوبي : قال : فعلوها ورب الكعبة. وقال بعض بتى هاه :ما 
كان المسلعون دتو يديا نغيب عنه ونحن أولى بمحمد! وأضاف : وكان 
المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي '" قال : وخرج من الدار الفضل بن العباس 
فقال: يا معشر قريش؛ إنه ما حقت لكم الخلافة بالقويه, ونحن أهلها دونكم, 
صاحبنا أولى بها منكم . وخرج عتبة بن أبي طب يقول شعراً : 
ماكنت أحسب أنّ الأمر منصرف20 عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
عن اول الناس إيمانا وسابقة واعلم الناس بالقران والسان ‏ 
وآخر الناس عهداً بالنبي" ومن جبريل عون له في الغسل والكفن 
من قعهدميا قتهم الا مكرون مه :لسن اق القزم نا دمن المسدة 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس الهلالي 7 : .01/١‏ 017, الحديث 5. وعن الجوهري عن الثميري 
البصري عن أبي سعيد الخدري عن البراء الأنصاري أيضاً في شرح النهج للمعتزلي ١15:١‏ 
و01:7 وفيه (01:1) عن الجوهري عن رجل من بني زريق : أن عمر كان يومئذ محتجزاً 
(متحرها مؤتزراً بإزاره في وسطه ) يهرول بين يدي أبي بكر وينادي : أَنّ الناس قد بايعوا 
أبا بكر ... وفي الاحتجاج )٠١5 : ١(‏ مثله عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. وفي 
أخبار الموفقيات : 07 أقبلت الجماعة التي بايعته تزه إلى المسجد زقاً ! 

(؟) ومثله في الموفقيات : ١08؛‏ وقبله مثله عن أبان عن الحسن البصري في كتاب سليم 
88:5 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : ". وفي كتاب سليم 5 :011, نسبها للعباس .وفي الجمل للمفيد : 
:, نسبها إلى عبد الله بن أبي مقنافييق الك ين عبن الي وأنه كان خارجا عن 


المدينة فحضر المسجد وقال .... 


عهد خلافة أبى بكر / والبيعة فى المسجد 00 
والبيعة فى المسجد: 

ومرٌ عمر وأبو عبيدة بأبي بكر حتى أدخلوه المسجد الشريفء, فقال عمر 
لأبى بكر اصعد المنبر. ولم يزل به حتى صعد المنبر". 

فروى المعتزلي عن الجوهري عن رجل من بنى زُريق قال د اوه 
غل انين فحمد الله وأتق عليه ثم قال أماابعد: فاق وليك ولبيتك خيركم: 
ولكنةترل الثران نتف الكان علطا كلما اها النان» إنا أناامتع ولت 
نقدع [5)[ حلت تأعشوق وإذانؤغت نتؤيون. إن اكيس الكنيسق الق: 
وأحمق الحمق الفجور. وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له الحق. وأضعفكم 
غندى القوئ يح اذ ينه الوق 7 

وروى المفيد في « الجمل» عن أبي مخنف عن الكلبي بسنده عن زائدة بن 
قدامة الثقنى ( 17ه) قال : كان جماعة من الأعراب من بني أسلم قد دخلوا المدينة 
للميرة يوم الاثنين فشغل الناس عنهم بموت رسول الله َيه . 

فأنفذ إلهم عمر واستدعاهم وقال هم : خذوا (المؤونة) بالمعونة على يبعة 

خليفة رسول الله, فاخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا ؛ فن امتنع فساضربوا 
000 

قال قدامة : فوالله لقد رأيتهم قد تحزموا بأزرهم وأخذوا خشباً بأيديهم 
وخرجوا يخبطون الناس خبطأ وجاؤوا . جه التينة مكر ه10 


)١(‏ صحيح البخاري ؛ : ١10‏ كتاب البيعة. 

)0( عن الجوهري في النهج للمعتزلي 8 : 08 -01. وفي كتاب السقيفة : بتصرف يسير 
في الألفاظ . 

(؟) الجمل : .١١9‏ 


إن 00000 000000000000000000000000000060000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


وروى الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن أب بكر بن محمد الخزاعى قال : 
اكلم فزت صاعا حجن كا بويع المكلك تابهر انا رك نكا ن عدر دول 
لازايت اسل شف لمر 

أجل بايعه هؤلاء الناس هكذا طائعين ومكرهين وشغلوا بذلك عن أمر 
رسول الله حتى أمسوا ليلة الثلاثاء, وفي «الموفقيات» : فلما كان آخر النهار ( يوم 
الاثنين) افترقوا إلى منازطهم'" ولم يُذكر من الصلاة شىء! 


خطبة أبى ذر فى المسجد: 

روى فرات الكوفي في تفسيره بسنده عن ل رجاء عمران بن ملحان 
العطاردي البصري (م17١ه)‏ قال : لما بايع الناس لأبىي بكرء دخل أبو ذر 
المسجد فقام وقال : أبها الناس 9 إن الله اضطْفَى آدَمَ وَتُوحاً وَآلَ إبْرَاهِيم وَآلَ 
عِدْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ دري بَعْضُهًا مِنْ بَعْض وَالَْهُ سَمِيعٌ عليه 4" وأهل ببيت 
نبيكم هم من آل إبراهيم. والصفوة من سلالة إسماعيل, والعترة الهادية 
رسك ل ويس لك ريو و لجرا لقتو زو انسل دن ريم 
هم فينا كالسماء المبنيّة. والأرض المدحيّة, والجبال المنصوبة, والكعبة المستورة, 
والشمس الضاحية, والنجوم الهادية, والشجرة النبوية أضاء زيتها وبورك 
مااحوطا, 


)١(‏ الطبرى *: ؟؟١‏ ل . وسيآتي عن الشافي ما يفيد أن 
كثيراً من أسلم دون هؤلاء أبوا أن يبايعوا حتى يبايع بريدة الأسلمي, وهو لم يبايع حتى: 
بابع علي 1212 . 

(؟) عن الموفقيات في شرح النهج للمعتزلي 7 : 15. 


(؟) آل عمران : 7 51. 


عهد خلافة أبى بكر / نجوى جمع من الصحابة ليل امامو وسو 50 

فحمد يَيَةٌ وصىّ آدم؛ ووارث علمه, وإمام المتقين. وقائد الغرّ المحجلين, 
وتأويل القرآن العظيم . 

وعلي بن أبي طالك ادق الأكسن::والفاروق الأعظي: ووصىّ محمد 
وا رك سيرخ 

قا بالك أنه لابه لقره بعد نكاد ار الدع هن سدم انم وام 
الولاية لمن خلفها له النبِي؛ والله لما عال ول الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا 
تنقط سوم مو فر انف اشاب ؤلةاسازاعت هذه الأمة فى اموديها: إلا وجدتم علم 
ذلك عند أهل ب بيت نبيكم ؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز : « الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ 
الْكِتَاب يَتْلُوئَهُ حَقَّ تِلَاوَتَهِ "١4‏ فذوقوا وبال ما فرطتم ل وَسَيَْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أََّ 
مُنقَلّبٍ يَنَلِيُونَ لكا 


نجوى جمع من الصحابة ليلا: 

مر صدر خبر البراء بن عازب الخزرجي ف إخباره ؛ بنى هاشم ف بيت رسول 
الله يَيهُ عن البيعة لأبي بكر أصيل يوم الاثنين يوم وفاته يَيْ. وفيه يقول : 

فلم| كان الليل (ليلة الثلاثاء) خرجت إلى المسجد. فلما| صرت فيه تذكرت 
أني كنت أسمع همهمة رسول الله َيه بالقرآن, فامتنع على القرارء فخرجت إلى فضاء 
بني قضاعة إذ وجدت فيه نفراً يتناجون فيا بينهم, فلا دنوت متهم سكتوا. 
فانصرفت عنهم, وما عرفتهم ولكنهم عرفوني فدعوي إليهم فأتيتهم 


.١؟١‎ : البقرة‎ )١( 

(1) الشعراء : 1217. والخطبة في تفسير آل عمران من تفسير فرات الكوفي : .8١‏ الحديث 
8 وعنه في بحار الأنوار 8 : 5417 وفي تاريخ اليعقوبي 7 : ,17١‏ وما عدا المقطع 
الأخير في كتاب سليم بن قيس ؟ : 017. الحديث 4. 


فنا 511110 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

توحدت المقذاة و لان تايا 5ر1 وهيارا وعد اانا اليثم ابن التيهان 
وعُبادة بن الصامت, وإذا حذيفة يقول هم : والله ليكوئّن ما أخبرتكم به. والله ما 
كذبت ولا كذزبت. وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين. ثم 
قال : وَإِنّ أب بن كعب قد علم كيا علمت فأتوه. 

فانطلقنا إلى دار أب فضعربنا عليه بابه فقال : من أنتم وما حاجتكم؟ 

فكلمه المقداد قال : افتح بابك فإن الأمر أعظم من أن يجرى من وراء 
فاك 

فقال أَبىّ: قد عرفت ما جئتم له. كأنكم أردتم النظر فى هذا العقد؟ 
أفيكم حذيفة؟ قال : نعم؛ فقال أبيّ : فالقول ما قال حذيفة, وبالله ما أفتح عن 
بابي حتى نجري على ما هي جارية؛ ولما يكون بعدها شرٌ منها! وإلى الله 
المشتكى'". 


وفى ضحى يوم الثلاثاء: 
روى ابن اسحاق عن الزهري عن يق بن مالك الأنصاري قال : لما بو بع 
أبو بكر في السقيفة, وكان الغد.. 
جاء عمر بأبي بكر إلى المسجد. فصعد أبو بكر المنبر. وقام عمر دونه, 
مد الله واتق عليه واعتذ إلى التاس :من قولته بالأمسين:فقال: انها الناس: 


)١(‏ وروى المعتزلي 7: 17, عن الجوهري بسنده : أن أباذرٌ أيضاً كان غائباً فقدم وقد وُلَي 
أبو بكر فقال : لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان. وفي كتاب 
اتنقدة ك5 

)1( كتاب سليم بن قيس " : 011, وعن الجوهري في شرح نهج البلاغة للمعتزلي .5١5:1١‏ 
وفي كتاب السقيفة : 57, /ا4. 


عهد خلافة أبى بكر / وفى ضحى يوم الثلاثاء روه سمي عاب اد وو م 0 
إن الذي كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما وجدتها في كتاب الله1", ولاكانت 
عهداً من رسول الله . ولكنى كنت د 0 رسول الله سيديّر أمرنا ذأ يكون 
آخرناء فلم يكن كذلك 57 وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى الله 
به رسوله. فإن اعتصمم به هداكم الله لما كان هداه له ( على غرار قولته السابقة : 
حسبنا كتاب الله ) ثم قال : وإن الله قد جمع أمركم على خيركم ! ( خلافاً لقول أبي 
بكر بالأمس) صاحب رسول الله و نَانِىَ انْنَيْن إِذْهُمًا فِى الْغَارٍ»'" فقوموا 
فبأيعوه. 

فبايع الناس البيعة العامة, ثم قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعد أمها الناس, فإنى قد وُلِيت عليكم ولست بخيركم (خلافاً لقول عمر) 
فإن أحسنت فأعينوني, وإن أسأت فقوّمونى .. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله. فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أري عليه 
حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندى حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. 
الكر وهاه والضدق امانة. 

وكأنّ كلامه هذا كان ختاماً لتلك الجلسة قبيل الزوال فقال هم : قوموا إلى 


صلاتكم رحمكم اللها". 


)01( هذاء ولكنه ادعاه بعد ذلك كما في الخبر اللاحق في السيرة ؛ : ؟١5,‏ عن ابن عباس عن 
عمر قال : هل تدري ماكان حملني على مقالتي حين توفي رسول الله ؟ قلت : لا قال : فإنه 
واللّه كان الذي حملني على ذلك أني قرأت الآية : 9 وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيداً 4 فوالله 
إذاكتت لأطن أله ييف :فى امج لشهد عليه بأعنالها: والآية 188 امن بيورة القرة: 

.4٠: التوبة‎ )( 

(؟) ابن اسحاق في السيرة 4: 5١١‏ بتصرّف يسير في الألفاظ . ويلاحظ تكرير المعاني 
في الخطبتين بالأمس واليوم. وهنا روى ابن سعد قال : لما بويع أبو بكر أصبح وعلى > 


إن ا نو ل ال لز وال با ل اش ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


ثم أقبلوا على رسول الله: 

قال ابن اسحاق : وبعد أن بويع أب كدو نوه الثلاثتاء (وصلوا الظهر) 
أقبلوا على جهاز رسول الله يلها" وعن ابن عباس قال : ولما قرغ من جهاز 
رسول الله بوم تدا وصخ عل سريرة ل بلة ثم دخل الرجال عليه 
جماعة فجباعة فصلُوا عليه بلا إمام, فلما فرغ الرجال أدخل النساء. ولما 


حك ساغةه ابراه فى ذاهنه إلى السوق! قال لعن : ادن تزه قال الوق فال 
بضضر نذا" وقد ولت آثر المي فال #اقين أبن لضان #إافقال: انلق يدض لان 
أبو عبيدة ! فانطلقا إلى أبي عبيدة , فقال : أفرض لك قوت رجل من المهاجرين كل يوم نصف 
11 رهن الكقاء الضف إذا اخلقت وذها رهد غتر ها وججلوا له الفح 51 فعال: 
زيدوني ؛ فإن لي عيالاً. وقد شغلتموني عن التجارة ! فزاده خمس مئة ! كما في تاريخ 
الخلفاء للسيوطي :١5.؟1.‏ 
وكتف عن الأرائل الممكرى: أن أرل نموا تخدديت المال ابويكر» واول من وليه لهاأنى 
عبيدة بن الجرّاح . ولكن هل كان ذلك لأول يوم من خلافته؟! 
أما ابن قتيبة (م 73757 ه) فقد قال : ثم دعا عمر والوجهاء من أصحاب رسول الله فقال 
كما عرو لمن هذا العا شان عير ١‏ آي أ دما كا ومن نا للم رسيفنة العلا 
عت عله بالمدروقتة وما كات ند ؤلدك وان :متك :ولك أسرنة فسوي كترجال من 
العنالمين الأناية والنياسة ١1:‏ رهل كان زعال النسلعين بعص ذلف الوم لهنم 
سهام من بيت المال ؟ أم من الغنائم فقط ؟! بل قال العسكري في الأوائل : لم يكن للنبيّ بيت 
مال. وإن أول من ولي بيت المال أبو عبيدة لأبي بكر كما مرّ؛ وانظر شرح النهج للمعتزلي 
: 7315 : الطعن الرابع عشر . وليس في تلخيص الشافي . 
)١(‏ ابن اسحاق في السيرة 6 : ؟١١5.‏ 
)١(‏ بل فرغ على عي من غسله بعد وفاته منتصف يوم الاثنين وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة 
الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء. كما عن الباقر ليذ فى مناقب آل أبى طالب :١‏ 1510-184. 


عهد خلافة أبى بكر / ثم أقبلوا على رسول الله اماه ازكاة موسي اسع ا 
فرغ النساء أدخل الصبيان. ثم دفن رسول الله فى منتصف ليلة الأربعاء!". 

هذاء ولكن ظاهر الأخبار السابقة فى دفنه يي , ولا سما ما مرّ عن المفيد : أن 
ذلك لم يكن ليلاً بل نهاراً. من دون تعيين اليوم. فلعله كان في صدر نهار الأربعاء, 
أي بعد وفاته ظهر الاثنين بيومين تقريباً. 

وفها روى الطبرسي عن الشيباني باسناد وثقه قال : فلما فرغ على لي من 
جهاز رسول الله وصلى هو والناس عليه (ودفنه) وفرع من ذلك, حرج من 
داره عَيدْةٌ إلى مسجده فجلس فيه فاجتمع عليه بنو هاشم وفبهم الزبير بن العوام, 
واجتمعت بنو أمية إلى عمان بن عفان , وبنو زهرة إلى عبد الرحمن بن عوف, فكانوا 


)١(‏ ابن اسحاق في السيرة ؛ : .5١45‏ عن ابن عباس , وعن عائشة بينما مرّ في أخبار وفاته 
ودفنه ييْْةُ في آخر المجلد الثالث عن المفيد في إرشاده : ١5١-184‏ أن أكثر الناس فاتتهم 
الصلاة عليه لما جرى بينهم من التشاجر في أمر الخلافة, ولما صلّى المصلون عليه أنفذ 
العباس برجل إلى زيد بن سهل وإلى أبي عبيدة بن الجرّاح فوُجد أبو طلحة زيد بن سهل 
فحفر له. فهل كان كل ذلك في جوف الليل ؟! ثم فيه نادت الأنصار من وراء البيت : يا 
علي .. أدخل منا رجلاً يكون لنا به حظ من مواراته . فأدخل أوس بن خوليّ الخزرجي . فهل 
كان كل ذلك في جوف الليل ؟! ثم فيه : كان أمير المؤمنين ىذ يسوّي قبر رسول الله 
بالمسحاة إذ جاءه رجل فقال له : إن القوم قد بايعوا أبا بكر.. فوضع طرف المسحاة في 
الأرض وقال.. فهل كان كل ذلك في جوف الليل ؟! وهذا ينافيه ما رواه بعده أن أبا سفيان 
طرق باب رسول الله وعلي نكا متوّر على أمر النبيّ فقال.. مما ظاهره أن هذا كان قبل 
دفنه ييه , إذن فكيف التوفيق ؟! فلعل عائشة أو رواة عنها أرادوا أن يعذروا أباها أبا بكر 
وعمر وأصحابهما عن عدم حضورهم دفنه َل في جوف الليل. بينما حرص الأنصار على 


المشاركة فيه. فهم أحرص على ذلك من خليفته . وهو أزهد منهم فيه . 


1 يوانو ماقت جد د ا را ا ان موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

إذ أقبل أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجرّاح , فقالا هم : ما لنا نراكم 
تخلنا في ؟ قريهوا افيا يدوا انبكر فقن جا كه ا لأنشناربوالتاعن! 

فقام عهان وعبد ال رحمن بن عوف ومن معهما فبايعوا. 

وأما على لي فإنه قام وقام من معه من بني هاشم , فانصرف وانصرفوا معه 
إلى متزله 92ة!". 


زوبعة أبى سفيان: 

روى المعتزلي عن الجوهري عن الثميري البصري عن ابن منصور 
الرمادي عن مالك بن دينار التابعى (م ١112ه)‏ رفعه قال : كان البى عله قد بعك 
أبا سفيان ساعياً (لجباية الزكاة بعد حجة الوداع وقبل أو قبيل وفاته يَلِ ) 
فا رجع إل وقد مات رسول الله وَق. فلق قوماً فسألهم: ما الخبر؟ فقالوا: 
مات رسول الله يلي . فقال: فن ولى بعده؟ قيل : أبو بكر. قال : أبو فصيل؟! 
قالوا : نعم. قال : فا فعل المستضعفان : على والعباس ؟! أما والذي نفسي بيده 
لأرفعت من أعضادهما ! 

وزاد ابن سلمان الراوي عنه قال : إنى لأرى عجاجة لا يطفتها إلا الدم'"". 

ورواه الطبري عن الكلبى عن عوانة وزاد : يا آل عبد مناف؛ فيم أبو بكر من 
أموركم أين المستضعفان الأذلآن :على والغباين1؟؟) 


)١(‏ الاامامة والسياسة : .١‏ وفي خبر الجوهري عن أبي عمرة بشير بن عمرو بن محصن 
الأنصاري الخزرجي , في شرح النهج للمعتزلي 7 : ,.١١‏ والاحتجاج :١‏ 51. 

(") عن الجوهري. شرح نهج البلاغة للمعتزلي ":11. 

(؟) الطبري .5١5:*‏ 


عهد خلافة أبى بكر / زوبعة أبي سقيان 1010000000 

ثم روى المعتزلى : أن أبا سفيان التتى بجماعة من المهاجرين فيهم 
الزبير بن العوام ثم خلا بهم مع على والعباس. فتكلموا معهما بكلام يقتضي 
الاستنهاض والتهييج. 

وكأنّ علياً 9 أكرم عمّه العباس فقدّمه في الجواب فقال هم : 

قد سمعنا قولكم, فلا لقلّة نستعين بكم, ولا لظنّة نترك آراءكمء فأمهلونا 
نراجع الفكر؛ فإن يكن لنا من الإثم مخرج يصيرٌ بنا وبهم الحق صبرير الججد جد 
نبسط إلى الجدّ أكمّاً لا نقبضها أو نبلغ المدى! وإن تكن الأخرىء فلا لقلة في العدد 
ولا لوهن فى الأيد. والله لولا أنّ «الاسلام قيد الفتك» لتدكدكت جنادل وصخر 
يُسمع اصطكاكها من امحل العلى. 

فحل على ني حبوته وقال : التقوى دين والحجة محمد, والطريق الصراط, 
أمها الناس, شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة. وعرجوا عن طريق المنافرة. وضعوا 
يقاق التاعر» للدم تكن عناع : أو انكم كاراب انهذااماء ا حك ,بولق 
يغصٌ بها آكلها! وبحتني القرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإنٌّ أقل 
يقولوا: حرص على الملك, وإن أسكت يقولوا : جزع من الموت ! هيهات ! بعد اللتيا 
الت ! واللّه لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّه. بل اندبحتثُ على 
مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطويّ البعيدة7". 


: علق على آخر الخطبة قال‎ 7١0 وفي‎ 5١17و‎ 3719 718:١ شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ )١( 
وهذا إشارة إلى الوصية التي خصٌ بها ليذ . ومن جملتها الأمر بترك النزاع في مبدأ‎ 
الاختلاف فيه وعليه. وروى الخطبة سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الأمة بخصائص‎ 
الآنية الععووف كذكرة الخواض 015 عن الدع عكرمة عن انق لانن قال لنا‎ 
> دفن رسول الله جاء العباس وجماعة من بني هاشم ومعهم أبو سفيان فقالوا لعلى ل‎ 


3 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وزاد الطبري عن الكلبى عن عوانة : أن أبا سفيان قال له : يا أبا الحسن 
ابسط يدك أبايعك! فأبى عليه . فجعل يتمثّل بشعر المتلّس : 
وان يقم اغل نخس سرادابنه إلا الأذلان عير الحيّ والوتد 
هذا عل اسه كوس ركه زنائفي ملاييي لاأعيد 
فزجره على ك3 وقال له : إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة, وإنك والله طالما 
بغيت الإسلام شرّاً. لا حاجة لنا فى نصيحتك!". ظ 
وروى المنقريّ كتاباً لعلى 3 جواباً لمعاوية في أول أمره قال له فيه : وحين 
ول الناسٌُ أبا بكر أتاني أبوك فقال : أنت أحق بمقام محمد وأولى لكان هذا لاعن 
أنا زعم لك بذلك على من خالف, ابسط يدك أبايعك. 
وأنت تعلم أن أباك قد قال ذلك وأراده؛ وكنت أنا الذي أبيت, لقرب عهد 
الناس بالكفر مخافة الفرقة بين أهل الاسلام'" أو قال : مخافة الفرقة لقرب عهد 
الناس بالإسلام والجاهلية''' والغريب أن معاوية أعاد هذا على على ك9 بعد هذا في 
خِصَّرٌ معارك صفْين فى كتابه إليه بزيادة قال: وسمعتك أذ حين قال لك (أبي ) 


جل مد يدك نبايعك؛ وحرّضوه. فامتنع وخطب فقال.. وذكر مثله في كتاب له لهذ إلى أبي 
بكر . في الاحتجاج 177:١‏ 178. وما رواه المعتزلي هنا عن العباس أولى مما يرويه في 
: 44» عن الجوهري عن الكلبي عن ابن عباس عن أبيه العباس. مما يفيد أنه وافق 
أبا سفيان . 

)01( تاريخ الطبري 7: .5١1‏ والرّمّة : الحبل . المعكوس : المشدود إحدى يديه بعنقه . 

(؟) وقعة صفين .5١:‏ 

(؟) كما في أنساب الأشراف : ١58؛‏ عن الكلبيعن أبي مخنف وذكر المحقق للكتاب مصادر 
أخرى . منها : نهج البلاغة ك 1و ,انظر مصادرهما في المعجم : ١791‏ و 17460. مصادر 
الغريب ‏ من الحكمة ١514 : 71١‏ فهي قطع ثلاثة من أصل كتاب واحد. 


عهد خلافة أبى بكر / زوبعة أبى سفيان ا ا ا 1 
أبو سفيان : يابن أبي طالب عُلبت على سلطان ابن عمك, والذي غلبك عليه من 
أذل أحياء قريش تيم وعدىّ! ودعاك إلى أن ينصرك ! فقلت له : لو وجدت أربعين 
رعلا من المواحرية :+ والاتضارهة أهل الببابقة؛ لناهطيت نهذا ]ارجا 0 
وزاد المفيد في «كتاب الجمل » قال : يا بني هاشم . أرضيتم أن يلي عليكم بنو 
تيم بن مرّة حكاماً على العرب! ومتى طمعت أن تتقدم على بنى هاشم بالأمر؟! 
انهضوا لدفع هؤلاء القوم عب تمالؤوا عليه ظلما لكم, أما والله لأن شئتم لأملأثها 
علمهم خيلاً ورجالاً! ثم أنشأ : 
بنىي هاشم لا تُطمعوا الناس فيكم 2 ولاسيّا تيم بن مرّةأوعدي 
فا الأمر إلا فيكم وإليكمٌ وليس لها إلا أبو حسن علي 
أبا حسن فاشدد بها كف حازم فإنك بالأمر الذي يرتجى ملى!" 
ورواه في «الإرشاد» وزاد : ثم نادى بصوت عال : يا بنى هاشم؛ يا بنى عبد 
بناف: ارضيع أن يل عليكم أبوفضيل الددل امسق ال33ل؟ أما وان لن شنهم 
لأملأئها خيلاً ورجالاً! 
فناداه على ني : ارجع يا أبا سفيان! فو الله ما تريد الله بما تقول وما زلت 
تكيد الاسلام وأهله. ونحن مشاغيل برسول الله يلي وعلى كل امريٌ ما اكتسبء 
وهو ولي ما احتقب. 
قال: فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فرأى بني أمية فحرّضهم فلم ينهضوا له" 


./1/7 8/الا,‎ : ١ كتاب سليم بن قيس‎ )١( 
والأخبار الموفقيات : /اا0, وتاريخ اليعقوبي‎ : ١ والارشاد‎ ,.١1١7 : كتاب الجمل‎ )١( 
. ١3 35331: 


.١5٠١ : ١ يي الإرشاد‎ 


023 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

فروى المعتزلي عن الجوهري عن جعفر بن سلوان : أن عمر أخبر أبا بكر : أن 
أبا سفيان قد قدم, وإنا لا نأمن من شرّه, فادفع له ما في يده ( من مال الزكاة). وقبل 
أبو بكر مشورة عمر فترك لبي سفيان ن ما كان في يده ا 


وبفى العبّاس عمّ الرسول6: 

ومرٌ خبر البراء بن عازب الخزرجي عن مجوى جمع من الصحابة ليلة 
الثلاثاء. وفيه يقول : ويلغ الخبر أبا بكر وعمرء فأرسلا إلى أبى عبيدة والمغيرة بن 
شعبة فسألاهما عن الرأيء فقال المغيرة : أن تلقوا العباس فتجعلوا له في هذا الأمر 
نصيباً له ولعقبه فتقطعوه من ناحية علي . ويكون لكم حجة عند الناس على علي إذا 
مال معكم العياس 

فلا كانت الليلة الثانية من وفاة رسول الله (أي ليلة الأربعاء مساء دفنه وفى 
فيحة التالنه)اتطلق او يكن وعم وابوضيتة والفرة عق نهنا عل العا 

فلما جلسوا حمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال : إن الله ابتعث لكم محمد ا كَل 
تنو البوونة ونال الم علي كر سين ظير اتج تسق عدار لذ ها عد 
فخلٌ على الناس أمورهم ليختاروا لأنفسهم (؟!) غير مختلفين, فاختاروني 
علموروانا ونور راغا فتوليت :ذلك ونا اناف نيعون الله وتسديداء- 
وهناً. ولا حيرة ولا جُبناً « وَمَا نيقي إل بلله عَلَيِهِ َوَكَّلْتُ وَإلَئِهِ أَنِيبُ "ا 


)01( عن الجوهري في شرح نهج البلاغة للمعتزلي ؟ : غ؛» وفي كتاب السقيفة للجوهري : 
". وفى أنساب الأشراف ١‏ : 084 بعضه, وفى العقد الفريد 7 : 719 وفي ط ؟, 7: 317. 


)2 هود : /8. 


عهد خلافة أبى بكر / وبقى العبّاس عمّ الرسول اس اعتمم اسن سا تم 0 
87م 0 
تكو عدر اقم وسلك القع زاهايا امسارة البمسارسة ا موقا 
ثم انصراف على وبنى هاشم ). 

م قال : ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً ولمن بعدك من عقبك, إذ 
كنت عم رسول الله ييه وإن كان المسلمون قد رأوا مكانك من رسول الله ييل 
ومكان أهلك ثم عدلوا بهذا الأمر عنكم ! وعلى رسلكم بنى هاشم. فإن رسول الله 
موتكم : ظ 

فقال عمر : وأخرى : أنًالم نأتكم حاجة إليكم, ولكن كرهنا أن يكون الطعن 
منكم في ما اجتمع عليه المسلمون؛ فيتفاقم الخطب بكم وبهم! فانظروا لأنفسكم 
وكامتهم :وسكت 

فتكلم العباس فخمد الله وآتئ عليه ثم قال: إن اله ابتعت عتمدا تيبا كنا 
وفقك: ولا التؤمنين: قر اقاجهل اعد شم التعان لدكنا عنده فل الثاني 
على أمرهم ليختاروا لأنفسهم (؟!) مصيبين للحق مائلين عن زيغ الهوى ."١)‏ 

فإن كنت برسول اث طليت فعقنا اخدت وان كنك الم فعن مين : 
وما تقدّمنا فى أمركم فرضاً. ولا حللنا وسطأً؛ ولا برحنا سخطأ. 

فا كان هذا الآس عب لك:تاة مهن فا وحت اذ كنا كارهين نوما انعد 
قولك إنهم طعنوا من قولك : إنهم مالوا إليك. 

وأما ما بذلت لنا؛ فان يكن حقك أعطيتتاة فأمسكه عليك: وإن. نكن حق 
المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه؛ وإن يكن حمّنا لم رض لك ببعضه دون بعض . وما 
أقول هذا أروم صصرفك عبًا دخلت فيه, ولكن للحجة نصيبها من البيان. 


)01 هذه الجملة زيادة في اليعقوبي والجوهري وابن قتيبة وليست في كتاب سليم . 


1 000000000000000000000000000000000000008000000006 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


وأماقولك : إن رسول الله واه منا ومنكم فإن رسول الله و يَيكُ من شجرة نحن 


أغصانها وأنتم جيزانها. 
ع قولك يا عمر : إنك تخاف الناس علينا! فهذا الذي فعلتموه أوّل ذلك) 
وبالله ١١‏ 5 أن(" 


ولزم علىّ بيته لجمع القرآن: 

روى سليم بن قيس عن سلان الفارسي قال : لما رأى على ىذ غدرهم وقلة 
وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلفه, وكان في الصحف والرقاع 
والأسيار (قيود الجلود) والشظاظ (العيدان). 

فلما جمعه كله وكتبه على تنزيله وتأويلهء وناسخه ومنسوخه. ومحكنه 
ومتشابهه. ووعده ووعيده. وظاهره وباطنه؛ بعث إليه حو بكر: 1 أخرج 
قبا يع . 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ؟ : 015, واليعقوبي 7: ,.١171-174‏ وعن الجوهري في شرح نهج 
البلاغة للمعتزلي 55١77١ : ١‏ وفي كتاب السقيفة : 4: 18. وقد نقل ابن قتيبة قبله هذا 
الخبر في الإمامة والسياسة : ١6‏ ولكنه اجتهد قبالة النصٌّ فجعله بعد وفاة الزهراء عي بعد 
اندها كميدن تفي الل . وقد جاء في كتاب سليم بن قيس " : 776 خطبة لعلي ليذ في 
أواخر عصره خرّجها المحقق عن خمسة مصادر أخرى منها نهج البلاغة في الخطبتين " 
زتره ينه حرق و90 ومصادرها عشرة أخرى ؛ وانفرد عنها جميعاً سليم بقوله 
دوا الي كورمت عدي لفل بيس أصبزلييه: أن ااسخدرة ندل يوم اعد ونا ينس فقتل 
يوم مؤتة وبقيت في جلفين جافيين ذليلين حقيرين عاجزين : العباس وعقيل وكانا قريبي 
عهد بالاسلام. فهل يخطب بهذا خطبة عامة مع وجود أبنائهما معه يِذ ؟! حديث غريب! 
ولكن نحوه عن الباقر نيّةِ في روضة الكافي : 5 كبا عند في بساز الأنواز 1 8601 


عهد خلافة أبى بكر / ولزم علىّ بيته لجمع القرآن مد ل اج مأب ا سوا 1 

فبعث إليه على 99 : إني لمشغول فقد آليت على نفسي يمينأ : أن لا أرتدي 
رداءً إلا للصلاة حت أَوْلّف القرا كو انير 

قال سلمان : فجمعه في ثوب واحدء ثم خرج إلى الناس -وهم مع أبي بكر- 
فى مسجد رسول الله , فنادى بأعلى صونه : 

يا أيها الناس, إني لم أزل منذ قبض رسول الله ويه مشغولاً أوّلاً بغسله, ثم 
بالقرآن حتى جمعته كلّه فى هذا التوب, فلم ينزل الله تعالى على رسوله آية إلا وقد 
جمعتها . وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله وعلمني تأويلها. لئلا تقولوا يوم 
القيامة : فم أدعُكم إلى كتاب للدم ا احاتم أو أني لم أدعُكم إلى 
نصرق ولم أذكركم حق, ولئلا تقولوا غداً : 9 إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 4!". 

و3 عليه صو فال اماما دن الدر ا ديهز تاعريا اليد 
فانصرف على ليه إلى بيته. فدخله, وأغلق عليه بابه'". 


)01 وأشار إليه المعتزلي ٠ : ١‏ 4: عن الجوهري قال : إلا إلى صلاة جمعة , وفي السقيفة : 14. 

(') الأعراف : 777. 

)2 كتاب سليم بن قيس الهلالى 7: 08١‏ - 087, والآية من الأعراف : 107. وروى صدر 
الخبر الكليني في روضة الكافي : 187, الحديث 04١‏ بسنده عن سليم . وروى الصدوق 
خبراً آخر مثله عن سليم عن أبي ذر ذكره المجلسي في بحار الأنوار 8 ط ق : 117 
و31: 47. وفي الاحتجاج .٠١6 : ١‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري بمعناه. 
وفي تفسير العياشي ؟ : ,5١8 501٠‏ عن الصادق عي . وراجع هوامش بحار الأنوار 
510-14 للمحقق البهبودي . وفيها عن فهرست ابن النديم : 18 : فجلس في بيته 
ثلاثة أيام حتى جمع القرآن من قلبه في أول مصحف جامع . ومعناه في الإمامة والسياسة : 
؟١؛‏ وعن الجوهري في شرح النهج للمعتزلي 01:7. وفي السقيفة : .0١‏ ومنتخب 
كنز العمال 7 : .١117‏ 


م4 مم أ رح سا تبج وناران ارق سمط سسا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
خطبتهكة يعد جمعه القران: 

روى الكليني بسنده عن الباقر نغ قال : إن أمير المؤمنين لي حين فرغ من 
تأليف القرآن وجمعه بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله يلي . خطب الناس بالمدينة 
5 

الحمد لله الذي منع الأوهاء أن قال ال وجوده. وعحي الول أن تفيل 
ذاته.. إلى أن قال : إن القوم لم يزالوا عبّاد أصنام وسدنة أوثان يقيمون ها المناسك, 
وينصبون طا العتائر (الذبائح ) وينحرون طا القربان, ويجعلون ها البحيرة 
والوصيلة والسائبة والحام. ويستقسمون بالأزلام. عامهين عن الله عر ذكره, 
حائرين عن الرشاد. مهطعين إلى البعاد. وقد استحوذ عليهم الشيطان, وغمرتهم 
موق ذاه انا هل ورور تطتهوها عها لقنو تنطمو ها 361 اال 

فأخرجنا الله إلهم رحمة, وأطلعنا عليهم رأفة, وأسفر بنا| عن الحجب». ور 
لن اقتبسه, وفضلاً لمن اتبعه. وتأييداً لمن صدّقه. فتبوّؤوا العرّ بعد الذلة, والكثرة 
بعد القلّة, وهابتهم القلوب والأبصار. وأذعنت هم الجبابرة وطوائفها. وصاروا 
أهل نعمة مذكورة وكرامة ميسورة, وأمن بعد الغوث وجمع بعد كُوفْ!", وأضاءت 
ذا فقا ربمن عو هونا فى واو لتحاه نات الشف وا كناف وان السلا 
وأشملناهم ثوب الاإيمان, وفلجوا بنا في العالمين. وبدت لهم أيام الرسول آثار 
العا لجن عام قا فت ومس نكافف وبتكت واهجة: يظيرون الامتانة: 
ويأتؤن المثابة... ْ هش 

زقال :18 ماضن رصول سلف ولا تى متىء إلا وقد كان يرا 


تدخ قن ال ارففن عل تدترا مرشوال اندج وعوضيا قومة جاتناعة: 


)0 تكوف : التفّ وتجمّع كما في مجمع البحرين 6 : ,1١7‏ ولعله من الأضداد . 


عهد خلافة أبى بكر / خطبتهايْة بعد جمعه القرآن ا 
وحلّيه" عند قومه ليعرفوه بصفته , وليتبعوه على شريعته, ولثلا يضلوا فيه من بعده, 
فيكون من هلك أو ضل بعد وقوع الإعذار والإنذار عن بينته وتعيين حجته, 
فكائف الام و رمام ادل وورود من الأنبياء. ولئن اسيم يفلد بو بعد ف 
على عظم مصائهم وفجائعها بهم فقد كانت على سعة من الأمل. 

و(لكن ) لا مصيبة عظمت ولا رزيّة جلّت كالمصيبة برسول الله ييه ؛ لأن الله 
ختم به الإنذار والإعذار, وقطع به الاحتجاج والعذر بينه وبين خلقه. وجعله بابه 
الذي بينه وبين عباده؛ ومهيمنه الذي لا يقبل إلا به ولا قربة إلا إليه بطاعته. وقال 
في حكم كتابه : ظ من يُطِعْ الرَسُولَ فَقَدْ َطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَى فَمَا أَرَْلْنَاكَ عَلَئِهم 
حَفِيظاً 4!". فقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته , فكان ذلك دليلاً على ما فوّض 
إليه وشاهداً له على من اتّبعه وعصاه. وبيّن ذلك فى غير موضع من الكتاب العظير 
فقال تبارك وتعالى فى التحريض على اتباعه والترغيب فى تصديقه. والقبول 
لدعوته : « قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحيُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ 4(" 
فاتباعه محيّة الله ورضاه غفران الذنوب وكمال الفوز ووجوب الجنة, وفي التولى عنه 
والاعراض محادّة الله وغضبه وسخطه. والبعد منه مسكن النار؛ وذلك قوله: 
١‏ وَمَنْ يَكْمْرْ بِهِ مِنْ الْأخْرَابٍ فَالنَارُ مَْعِدُهُ 04“ يعنى الجحود به والعصيان له. 

وإن الله تبارك اسمه امتحن بي عباده. وقتل بيدي أضداده, وأفنى 
بسيني جِحّاده وجعلنيى زلفة للمؤمنين. وحياض موت على الكافرين: وسيفه 


)١(‏ أي ذاكراً حليته ووصفه. 
)3 النساء : 3م 
(؟) ال عمران .5١:‏ 


)ع هود : .١7/‏ 


.2 ا ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
على اليجرمين, وشدّ بي أزر رسوله, وأكرمني بنصره. وشرّفنى يعلمه., وحبالى 
بأحكامه. واختصّني بوصيّته. واصطفاني يخلافته في أمته : ْ ْ 

فقال وقد حشده المهاجرون والأنصار وغصّت بهم الحافل : «أمها الناس إن 
علياً مني كهارون من موسى. إلا أنه لا ني بعدي» فعقل المؤمنون عن الله نطق 
الرعرله اتاسرفون أن لفك ا عد يدير امد كاكان هاروع ألما ارب ل 
وأمه. ولا كنت نبياً فأقتضى نبوة, ولكن كان ذلك منه استخلافاً لمي كبا استخلف 
نوبت قا رون لة حيك: تقول المللى فى قوى وأضلع وَل تشع سبي 
الْمْمْسِدِينَ ."١4‏ وقوله حين تكلّمت طائفة فقالت : عق موالل رسول ا 
رسول الله إلى حجة الوداع ثم صار إلى «غدير خم» فأمر تداك له شبه المنبر 
فعلاه وأخذ بعضدي حتى رؤي بياض إبطيه رافعاً صوته قائلاً في حفله : «من كنت 
مولاه فعل مولاء. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فكانت على ولايتي ولاية 
اله وعلى عداوتى عداوة الله وأنزل الله فيذلك اليوم « الْيَوم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ 
ك2 نُمَمْتُ عَلَئِكُمْ نِْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلَام ويناً 14" فكانت ولايتي كال الدين 
0 | 

وأنزل الله تبارك وتعالى اختصاصاً لي وتكرياً نتحلنيه وإعظاماً وتفضيلاً 
من رسول الله منحنيه. وهو قوله تعالى : ٠‏ تم رُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقّ أَلَالَهُ 
الْحَكْمْ وَمُوَ أَسْرَعٌ الْحَايِبِينَ 74". في مناقب لو ذكرتها لعظم بها الارتفاع 
وطال ها الاستاع. 


.١57: الأعراف‎ )١( 
(؟) المائدة : ؟. وفى ذلك اليوم أي فى شأنه.‎ 
.37 : الأنعام‎ )©( 


عهد خلافة أبى بكر / خطبته]2ٌة بعد جمعه القرآن اساي ودام 0 ا 0 

إلى أن قال يه : حتى إذا دعا الله عرّ وجل نبيّه ورفعه إليه. لم يك بعده إلا 
كليفة ين كيه او وسيطن دي قه إل اوعدو عن الاعنات .روا فكدو اقل 
الأدبار. وطلبوا بالأوتار. وأظهروا الاكتئاب وردموا الباب, وفلّوا الديار وغمّروا 
افاورم ول العلة رفوا عن اسكانه وعدواعق انزارةة زتعي ارا سكليه 
بديلاً 9 اتَّخَذُوه وَكَانُوا ظَالِمِينَ "١4‏ وزعموا أن من اختاروا من آل أبى قحافة أولى 
بمقام رسول الله من اختار رسول الله لمقامه, وَأ مهأ جر ال أبى قحافة خير من 
المهاجر الناصر الربّانى امون هاشم بن سند نقافي لاتوت اول شا ده زوق 
رُفعت في الإسلام شسهادتهم أن صاحبهم مستخلف رسول الله [في الصلاة ] فلما كان 
من أمر سعد بن عبادة ما كان رجعوا عن ذلك وقالوا : إن رسول الله عه مضى ولح 
يستخلف! فكان رسول الله الطيّب المبارك أول مشهود عليه بالزور في الإسلام, 
وعن قليل يجدون غِبَّ ما اسبدة الأدلون: 

ولئن كانوا في مندوحة من المهل وشفاء من الأجل وسعة من المنقلب 
واستدراج من الغرور. وسكون من الحال, وإدارك من الآمال؛ فقد أمهل الله 
شداد بن عاد وثمود بن عبود. وبلعم ب بن باعور, وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة, 
وأمدّهم بالأموال والأغار واتعين الأرطن يركاعا لييذكروا الماش وليعرة فوا 
الاهابة له والانابة إليه. ولينتهوا عن الاستكبار, فليا بلغوا المدة واستتموا الأكلة, 
احا اندهع وحل واصطلمية فكو دى كفيية ومنيو من اكيزتة الح 
بدن اعزقتة الطلد :وهو رمن روه لزخكنة وننيه ممع ا رذتية سد 
« وَمَا كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنْمُسَهُمْ يَظلِمُونَ 74". ألا وإنّ لكل أجل كتاباً 


.١118 : الأعراف‎ )١( 
غ٠‎ : العنكبوت‎ )1( 


,0 لبقو تع خا وموم اس اسقو سنك عقا او 1 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
فإذا بلغ الكتاب أجله وكشف لك عبرا أوى إليه الظالمون وآل إليه الأخسرون؛ 
هربت إلى الله عرّ وجل مما هم عليه مقيمون وإليه صائرون. 

ألا وإفي فيكم ايها الناس كهارون ف ال فرعون. وكياب حطة ف بي 
إسرائيل. وكسفينة نوح في قوم نوحء إنى النبأ العظير والصديق الأكبر. وعن قليل 
ستعلمون ما توعدون؛ وهل هي إلا كلعقة الآكل وزمزاقة الشازت: وحتقة الرستان: 
ثم تلزمهم المعرّات خزياً في الدنيا « وَيَوْم الْقِيامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدّ الْعَذَابٍ وَمَا الله 
عَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 14" فا جزاء من تنكب محجّته وأنكر حجته, وخالف هدايته 
وعدن توروبو افيدوق ننه وا معد لالد البراب و بالتفيي اونا لوا 
القتقا ءاويا لس اء القير اعموبالمهة الظتك !لا جراء امترزاقةونيوع خالا قه فليو نوا 
بالوعد على حقيقته وليستيقنوا بما يوعدون # يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالْحَقّ دَلِكَ يَوْمُ 
الْخُُوج # إنًا نَخن نحي وَتُمِيِتٌ وَإِلَنَا الْمَصِيدُ © يَوْمَ تَشَقَىُ الأضٌ عَنّْهُمْ سرَاعاً ذَلِكَ 
شر عَلَِنَا يَِيرُ ‏ تحن أعْلَم بما يَقُولُونَ وما أَنْتَ عَلَتِهمْ جَبَارِ َذَكِد بالْقُْآنِ كن 
يَخَافٌ وَعِيدٍ "١©4‏ والحمد ّه"". ظ 

ويعوز آخر الخبر هكذا عن ذكر حال الحضور الخاطبين ورد فعلهم. 


ماذا كانت فدك؟ 
مر بعد أخبار خيبر خبر الطبرسي في «إعلام الورى» عن أبان عن زرارة 


عن الباقر كذ قال: لما فرغ رسول الله من خيبر. عقد لواءً يريد ان يبعث به 


.86 : البقرة‎ )١( 
(؟) ق:40-15.‎ 


ف روضة الكافى ١7:‏ -70, وصدره في تحف العقول : 57 - 7/ وتعرف بخطبة الوسيلة . 


عهد خلافة أبى بكر / ماذا كانت فدك متا اط را افع اا مل و 017 
إلى حوائط فدك"" ثمّ قال لعلى بهذ : يا على , قم إليه فخذه. فبعث به إلى فدك, 
فصالحهم على أن يحقن دماءهم'". 

في حين نقل الواقدي : أن رسول الله بعد خيبر لما دنا من فدك بعث تحيّصة بن 
مسعود إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام ويخوّفهم أن يحل بساحتهم. ثم نقل عن 
تحيّصة : أنه لما أراد أن يرجع عنهم قدم معه رجل من رؤسائهم يقال له: نون بن 
يوشع, في نفر من اليهود'" وقبله. أشار ابن اسحاق إلى خبر تحيّصة وقال : قدمث 
رسلهم على رسول الله وهو ما زال فى خيبرء أو فى|الطريق, أو بعد ما قدم المدينة, 
سالرله ا د يها لعل اللعي نلا ظ 

وقال الواقدي “قضاكوا رسول اشغل أن حفن دناءهو ...وان هم نضف 
الأرض بتربتها ولرسول الله نصفها. فقبل رسول الله ذلك وأقكهم عليه!". 

وقال ابن اسحاق : فكانت فدك خالصة لرسول الله ؛ لأنه لى يوجف علبها 
بخيل ولا ركاب00. 

وفى شير الاق كه #اوكانت وز قط ترف رسو ل اشقاضا عالضا: 
فنزل جبرئيل 32 فقال : إِنّ الله عرّ وجل يأمرك أن تؤتى ذا القربى حقه. فقال: 
يا جبرئيل؛ ومّن قرباي وما حقها؟ قال: فاطمة. فأعطها حوائط فدك.. 


.547 :7 تبعد عن المدينة إلى خيبر اليوم بمئة وأربعين كم . وفي معجم البلدان : يومان‎ )١( 
.514/ : وقصص الأنبياء‎ .5١5 - 508:١ (؟) إعلام الورى‎ 

('') مغازي الواقدى ” .,,١5:‏ 

(؛) ابن اسحاق في السيرة 107:3 و518. 

(0) مغازي الواقديى ؟ : /ا١٠7.‏ 


(1) ابن اسحاق في السيرة 767:3 و5318. 


0 00000000000000000000.000000000000060060000000 مؤسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فدعا رسول الله فاطمة١"‏ فقال طا : يا بنيّة, إن الله قد أفاء على أبيك بفدك واختصّه 
عادانيى لكا مهمون المدلعية كفل يها ذا عدز اه قد كان اانه د مدعل 
أبيك مهرء إن أباك قد جعلها لك بذلك وأنحلتّكِ إياها تكون لكِ ولولدكِ من بعدك. 

فدعا بأديم ُكاظي ( - من أديم عُكاظ ) ودعا بعلي بن أبى طالب 2 فقال 
له ؟:اكقنن يفوك تحلة مق رشول :الله بخاطمة نكي ) رسيت | معهيد ا ا حك مرك 
رول 11 

وعن الكاظم نيه قال للمهدي العبّاسي : أوحى الله إلى رسوله عَِيهُ أن ادفع 
فدك إلى فاطمة تَيِهّة . فدعاها رسول الله فقال ها : يا فاطمة, إن الله أمرني أن ادفع 
الكتكدك فعالت ليا وسول الله قد قيلت من الله مداق 

ثم قال نيه : فلم يزل فى حياة رسول الله وكلاؤها فيها'". 


وصادرها الخليفة: 

قال نيةِ : فلما ولي أبو بكر أخرج منها وكلاءهاء فأتته تسأله أن يردّها عليها 
فقال ها : ايتني بمن بشهد لك بذلك. فجاءت بأمير المؤمنين ( وفي التهذيب : واحسن 
والمنبنيق) رأ أعن فشهدا ( أو شهدوا) لهالكا. 


.5١5-5١8:1١ إعلام الورى‎ )١( 

)١(‏ الخرائج والجرائح عن الصادق ع ١١7 :١‏ وفي الخبر السابق عن الباقر مود : وكتب لها 
كتاباً. وإليه الإشارة في خبر آخر عن المفضل بن عمر عن الصادق نيْة . في بحار الأنوار 
عام : ١‏ وفي خبر آخر عنها تكله عن إرشاد القلوب في بحار الأنوار :34 . 

() أصول الكافي ١‏ : 087 الحديث 5. والمقنعة : 84" والتهذيب .١148:14‏ الباب ,١‏ 
الحديث 7553. 

(8) المصدر السابق . 


عهد خلافة أبى بكر / وصادرها الخليفة مات سحب الم امورو او كشك املك 00 

وعن الصادق له قال : بعث أبو بكر إلى فدك من أخرج منها وكيل 
الزهراء نينا فذهبت إلى أبى بكر وقالت له :لم أخرجت وكيلى من فدك وقد جعلها 
لي رسول الله بأمر الله تعالى؟! فقال ها : هاتي على ذلك بشهود'!". 

ونحوه ما لدى المعتزلي عن الجوهري عن البصري بسنده عن زيد بن 
على يلي قال : أتته فاطمة فقالت له : إن رسول الله أعطاني فدك. فقال لها: 
هل لك بيّنة ؟! 

فجاءت بعلى ني فشهد ها. 

وجاءت بام أن ققالت طما : ألستا تشهدان أنى من أهل الجنة؟ قال : بلى. 
قالت : فأنا أشهد أنّ رسول الله أعطاها فدكاً. 

نقال اروك عتردل عر اوناتراء ١‏ حرق انم مها اليا 

وما رواه البلاذرى عن مالك بن جعونة عن أبيه قال: قالت اله لأبى 
بكر : إن رسول الله جعل لي فدكاً فأعطني إياها اوقب قاح يد أن طالب 
فسأطا شاهداً اغر كينت نا انان فقال: قد علمت :يا بدت رسول الله أنه ل 
قو إل وجليت أورجل وافراتيق فاتصترفت: 

ورواية خالد بن طهمان : أن فاطمة قالت لأبى بكر : أعطني فدكاً فقد جعلها 
رسول الله لي فسأها البيّنة. فجاءت 1 عن ورباح مولى الى" فشهدا ها بذلك. 
فقال: إن هذا الأمن لا جوز فيه الا شنياكة رشا :وامراتين©: 


(0١1)‏ تفسير القمىي ': ١6060‏ بسند صحيح ٠‏ والاختصاص : ١87‏ 88د والاحتجاج 
١ 232332-35 :١‏ . 


)5 عن الجوهري في شرح النهج للمعتزلي .5١1:11‏ 
فيه عن فتوح البلدان ١‏ : 58. وفي الغدير /ا: 5١‏ 


03 لخ ا ا ا ب ا ا ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وفى الخبر السابق عن الباقر نه قال : إن رسول الله يي كتب طا كتاباً جاءت 
به بعد موته لأبى بكر وقالت له : هذا كتاب رسول الله بي ولابنئة". 


سير المصادرة: 

روى الطبراني ( ٠1ه)‏ فى «المعجم الأوسط » والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
عن عمر قال : ذهبت أنا وأبو بكر بعد وفاة رسول الله إلى على فقلنا له : 

ما تقول في ما ترك رسول الله ؟ 

قال نان ادق التامن بوقول الله عله 

فقلت : والذي بخيبر؟ قال : والذي بخيبر. قلت : والذي بفدك؟ قال : والذى 
بفدك ! فقلت : لا والله حتى تحرّوا رقابنا بالمناشير")! 

وفي سر المصادرة جاء في «الكشكول فما جرى على آل الرسول»: عن 
المفضّل بن عمر اللجعني عن الصادق نه قال : لما ولي أبو بكر قال له عمر : إن الناس 
عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها؛ فامنع عن علي وأهل بيته اللخمس والىء وفدكا؛ 
فإن شميعته إذا علموا ذلك تركوا علياً وأقبلوا إليك رغبة في الدنيا وإيثاراً ها وتحاماة 
علها. ففعل أبو بكر ذلِك'". 


.5١95 :١ إعلام الورى‎ )١( 

.59:4 مجمع الزوائد‎ )١( 

بعد الكشكول فيما جرى على ال الرسول. للسيد حيدر الحلي : .2١86 - 3١‏ وجاء في 
إرشاد القلوب ؟ : 7814 : مرفوعاً عن جابر الأنصاري : أن أبا بكر قلّد الصدقات بقرى 
المدينة وضياع فدك رجلاً من ثقيف شجاعاً يقال له : أشجع بن مزاحم الثقفي . وكان له أخ 
قتله علي مذ في حرب ثقيف وهوازن. ومع الرجل ثلاثون رجلاً من جياد قومه ! 


عهد خلافة أبى بكر / سرّ المصادرة 1111 1[ ااه 

وتننيا عن ابن الجوزي أو سبطه: أن عمر قال لأبى بكر لما راه يكتب كتاباً 
الزهراء :ما ءهذا؟ ققال: كتات كته لناظمة..:وكأته كان ق بيذايات:زدات الغرب 
ققال له::ومن ماذا تتفق. عل المسلمين وقد حاربتك العرت كا شرئ ؟! 2 أحد 


الكتاب منه فشّقه١0)‏ 


ونقل المعتزلي عن على بن تق النيلى الحلي قال : ما قصد أبو بكر وعمر بمنع 
فاطمة عن فدك إلا أن لا يتقوّى على 19 بحاصلها وغلّتها على المنازعة فى الخلافة ؛ 
فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همته ويتصاغر عند نفسه, ويكون مشغولاً 
الاستزاف.والاكدنان عن طلن املك وال اهو 

وجاء على اه إلى أبي بكر وهو فى المسجد وحوله المهاجرون والأنصار 
فقال له : 

يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن كان 
في يد المسلمين شىء يملكونه ثم ادّعيت أنا فيه, فمن تسأل البيّنة؟ قال : إياك أسأل 
البتنة. قال : فها بالك سألت فاطمة البيّنة على ما (كان) في يديها وقد ملكته في حياة 
رسول الله.. أخذت منها فدكأ وزعمت أنه فيء للمسلمين. فرددت قول رسول الله : 
البيّنة على من ادّعى , والمين على من ادّعي عليه. 

قال الصادق ب : فنظر الناس بعضهم إلى بعض ودمدموا وأنكروا وقالوا: 
صدق والله على بن أبى طالب.. وسكت أبو بكر! 


51١ : ” كما في الغدير : 4 عن السيرة الحلبية‎ 0١1) 

(؟) شرح نهج البلاغة للمعتزلي 717:17 وفي 515:7 أرَخْ لذلك فقال : وحديث فدك 
وحضور فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أيام من وفاة رسول الله ييه . ولم يذكر المصدر 
وله تتعزء الاعقده بوط اهو النذا ب 


064 م ا ا ل ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

فقال عمر : يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حجتك! فإن أتنيت 
بشهود وإلا فهو فىء للمسلمين, لا حقّ لك فيه ولا لفاطمة ! 

فجاء على نل فشهد بمثل ذلك . 

وجاءت أم أين فقالت له اناب أنشدك با :المت تفلم أن رسول اند 
فال اء لمع ار اسن أحل ال اله را اقلت دان نيد أن اناه ول أربي 
الل :رشولة فجعل فذكا:ظينة لناطحة يام الوا 

ونقل المعتزلي عن الجوهري عن الكلبي عن أبيه : أنها قالت لأبي بكر : إن 
[علياً ] وأم أيمن ( يشهدان) لي : أن رسول الله أعطانى فدك. 

فقال ها (هكذا بلا شسهادة) : والله ما خلق الله خلقاً أحبّ إلى من أبيك 
رسول الله ولوددت يوم مات أبوك أن السماء وقعت على الأرضء ووالله لأن تفتقر 
عائشة أحبٌ إليّ من أن تفتقري, أتراني أعطى الأبيض والأحمر حقه وأظلمك 
ماقيو ا نف بت وت 101 إن هذا المال لم يكن للنى” وانما كان مالا عن اموا 
المسلمين يحمل النبى بها الرجال وينفقه في سبيل الله, فلما توفي رسول الله وليته كما 
كان يليه. 

فقالت له : والله لا كلّمتك أبداً! فقال : واس لا هجرتك أبداً! 

قالت : والله لأدعونٌ اله عليك ! فقال : والله لأدعونٌ اله لك”"! 


: بتلخيص وتصرّف يسيرء وقريباً منه في الاختصاص‎ ١11-١١19 :١ الاحتجاج‎ )١( 
: 379 :5 عن عبد الله بن سنان عن الصادق ل وقبله عن كتاب سليم بن قيس‎ ,. 186-177 
. أن الزهراء هي حاجّته بمثله . عن علي لَه‎ 

(؟) عن الجوهري عن الكلبي في شرح النهج للمعتزلي 5١4 : ١7‏ وأشكل عليه فيه : 8؟1. 
وروى ذيله المرتضى في الشافي وتلخيصه 7,: ١07‏ عن العباسية للجاحظ وهي ١١‏ من 
نال العاسط و ل اا 
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ثم نقل عنه عن ابن زكريا عن ابن عائشة عن أبيه عن عمّه قال : قالت : إن 
فدكاً وهبها لي رسول الله يَيَه. فقال أبو بكر: فن يشهد بذلك؟ فجاء على بن 
أو ظالك فتسو راك ا امن افيد ظ 

وجاء عمر بن الخطّاب وعبد الرحجمن بن عوف فشهدا أن رسول الله 
كان يقسمها. 

ققآن الواوكر 1 ب النداومول الاسوفاة وسلدج عل ومسلقة ام امن 
وصدق عمر وعبد الرحمن بن عوف, وذلك أن رسول الله ييْيهِ كان يأخذ من فدك 
قوتكم ويقسم الباقى ويحمل منه في سبيل الله. فلك عل الله أن أصنع فيها كما يصنع 
أبوك.. فكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إلمهم منها ما يكفيهم ويقسم الباق!". 

بيها في «الشافي» يبدو عن كتاب «المعرفة» لإبراهيم الثتنى'"' (م 585ه) 
بسنده عن ابن الحنفية عن أبيه على 32 قال : ذهبت فاطمة إلى أبى بكر وقالت له : 
ان امطا ن :قاكا روكيد ل عل رام أمك قال الوك وان قو مركي 
ودعا بصحيفة من أدّم فكتب لها فبها" إلى عامله كتاباً برد فدك!". وبترك 
التعرض. ش 

فعن الكاظم ني قال للمهديّ العباسي : فخرجت والكتاب معها (بيدها) 
فلقمها عمر (فعرفها) فقال طا : يا بنت محمد (!) ما هذا معك؟ قالت : كتاب 
كتبه لي ابن أبى قحافة. قال : أرنيه. فأبت, فانقزعه من يدها (فلا) نظر فيه 


. 577.756 : وأشكل عليه فيه‎ 7١7:17 عن الجوهري في شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
.181 :17 (؟) كما عن الشافي في شرح النهج للمعتزلي‎ 

(؟) تلخيص الشافي *: .١506 ,١515‏ 

(؛) دلائل الإمامة : ,١١9‏ وهوالوجه الوجيه لكتابة الكتاب. 
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تفل فيه ومحاه وخرّقه وقال ها : هذا لم يوجف عليه أبوك (!) بخيل ولا ركاب؟! 
فضعى الحبال فى رقابنا!"! 

وفى غير تذكرته لخواصٌ الأمة ترخّص سبط ابن الجوزي أو جده أن يروي 
خبر كتاب أبى بكر لفاطمة يا وقال: فقال له عمر : ما هذا؟ فقال: كتاب كتبته 
لفاطمة ... وكأنه كان في بدايات رِدّات العرب فقال له: ومن ماذا تنفق على 
المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى! ثم أخذ الكتاب منه فشقّه". - 

ونقل قوطا ابن قيس عن أبن عباس قال : فخرجت في نساء بني هاشم حتى 
حلت عل أن ركز فتالك ل4ويا أبابكرة اتريد أن تاحدمى أرعا حدق (15) نيا 
عزان رسول الله من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. أما 
قال رسول الله: «المرء بحفظ فى ولده بعده» وقد علمت أنه لم يقرك شيئاً غيرها لولده9. 


)01( 3 الكافي ١‏ : 087, الحديث 0, والمقنعة : 185, والتهذيب 5: .١58‏ الباب .١‏ 
الحديث 51 وذكر الكتاب وشقه في تفسير القمي ٠66:5‏ و 158, والعياشي ؟ : 417؟, 
والاختصاص : 180. ومختصر بصائر الدرجات : .11١‏ والاحتجاج ١:177؟,‏ وعن إرشاد 
القلوب في بحار الأنوار ٠١‏ : 1514. ط . اليوسفي الغروي . 

(1) كما في الغدير : ١44‏ عن السيرة الحلبية 79١:7‏ وليس هذا في تذكرة الخواص فلعله 
من سائر كتبه في التاريخ : منتهى السؤول في سيرة الرسول. او معادن الابريز في التاريخ 
في 4١ج‏ أو مرآة الزمان في تاريخ الأعيان منذ بدء الخليفة حتى ذلك الزمان في 4٠‏ جء أو 
تفسيره للقرآن في 19ج . انظر مقدمة المحقق بحر العلوم للتذكرة : 7. ولعله لروايته أمثال 
هذه الأخبار. اتهمه الذهبي بالرفض فلم يونّقه في ميزان الاعتدال 771:7 والسيد المقرّم 
في وفاة الصديقة : 8/انقل الخبر عن السيرة الحلبية ': ٠٠‏ عن ابن الجوزي نفسه وليس 
سبطه . ولتحليل الموقف راجع فدك في التاريخ للشهيد الصدر : 4١‏ و0٠5و51.‏ 

(؟) كتاب سليم بن قيس الهلالي ؟ : 818. 


عهد خلافة أبى بكر / ثم طالبت بالميراث ا م امام او ل ا 

وجاء قوها لأبى بكر : إن فدك وهبها لي رسول الله يَلهُ بعد ذكر التوريث 
ونفيه في خبر المعتزلي عن الجوهري عن ابن عائشة؛ وعلى مثله اعتمد القاضي 
المعتزلى إذ قال ولاج روي وا عب اللرمى ان بكر 
ادّعت النحلة!". 

فردّه المرتضى قال : إن الأمر في أن الكلام في النحلة كان متقدماً هو الظاهر, 
والروايات كلها به واردة. وكيف يجوز 31 تبتدئ بطلب الميراث ثم تدّعيه بعينه 
نحلة ؟! 

أوليس هذا يوجب أن تكون قد طالبت بحقها من وجه لا تستحقه منه اختياراً؟! 
وكيف يجوز ذلك والميراث يشركها فيه غيرها والنحلة تنفرد بها! (بل) طالبت 
ابتداءً بالنحلة وهو الوجه الذي تستحق به فدكاً؛ فلما دُفعت عنه طالبت بالميراث 
ضرورة؛ لأن للمدفوع عن حقه.أن يتوصل إلى تناوله بكل وجه وسبب"". 


ثم طالبت بالميراث: 

مرّ آنفاً عن المرتضى يك استظهاره أن الكلام في النحلة كان هو المتقدم 
«والروايات كلها وردت به» وإن كنا نحن لم نجد نصّ خبر بهذا العنوان. 

وأشهر خبر بطليها بالميراث خبر خطبتها الكبرى في مسجد أبيها رسول 
الله يَييهُ على أبي بكر في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم. وهي في له من 
حفدتها ونساء قومها وقد صَُرِب بينها وبينهم بملاءة بيضاء . 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي ١7‏ : 514 عن الشافي عن المغني عن أبي علي . وليس في تلخيص 
الشافي . 

(؟) عن الشافي في شرح النهج للمعتزلي ١7‏ : 71/7 ولم يورده في تلخيص الشافي. وذ كر 
مثله في الذخيرة : 17 وأحال فيه على الشافى . 
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طرق خطيتها: 

رواها المرتضى فى «الشافي» بسنده عن المرزيانىي عن محمد بن إسحاق 
صاحب السيرة عن صالح عن عروة عن عائشة'". وبطريق ثان عن أبى العيناء عن 
ابن عائشة'" وبدأ به وهو أقصر من خبر عائشة ثم أنه من خبر عائشة". 

وابن عائشة هو إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن 
الحنفية. صلبه المأمون لما دخل بغداد فى (7١٠٠ه)'*‏ والراوي عنه أبو العيناء هو 
محمد بن قاسم بن خلاد من موالي بنى هاشم , رحل من الأهواز إلى البصرة فقرأ 
الأدب والنوادر على الأصمعي وأبىي بيد افق عتمنة عمد الاريعة تقل لد 
أبوالعيناء. وتوفي في البصرة (187ه)"" فهل أدرك ابن عائشة راوياً عنه؟ 

ولعلد هذا ايان الخطية من كلانهولانه متقق البلقضوة. 


)١(‏ تلخيص الشافي 7: 159 و .14١‏ ونقل هذا الطريق السيد ابن طاووس في الطرائف عن 
كتاب الفائق لابن شقروة عن كتاب المناقب لابن مردويه عن اسحاق بن عبد الله عن أحمد 
ابن عبيد النحوي عن محمد بن زياد الزيادي عن شرفي بن قطامي عن صالح بن كيسان عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. الطرائف في مذاهب الطوائف 78١ 775 :١‏ ومنه يعلم 
سقوط الزهري بين صالح وعروة. 

(؟) وهو من طرق الطبري الإمامي في دلائل الإمامة : :!١‏ عن القاضي إبراهيم بن مخلّد 
الدقاق عن خديجة بنت محمد عن أبيها محمد بن أحمد عن أبيه أحمد بن أبي الثلج البغدادي 
عن محمد بن أحمد الطنواتى باستاة» عن ابن عاتعنة .اومن يكلم أن:فى تند السيد زاقعا . 

(') تلخيص الشافي :127:3 و”1١‏ 

(غ) سفينة البحار 5 : /08. 

)6( مله مقا باهم وعدي الات نا وق يمحي لديا 86114 51. 


(1) بلاغات النساء : .١7‏ 


عهد خلافة أبى بكر / طرق خطبتها ا 11 

وكأنّ أحمد بن طيفور الخراسانى البغدادي ( 7١4‏ - ١٠18ه)‏ التق أولاً فى 
الرافقة١"‏ برجل مصري يدعى جعفر بن محمد فروى له الخطبة عن أبيه محمد عن 
فوم بن عسى عن عبد أله بن يوثس عن [تعنض) الأخر عن ردانق عسل 
الشهيد (١17ه)‏ عن عمّته زينب أخت الحسين عن أمّها الزهراء !' فذكر له قوم 
أن أباالعيناء ادّعى هذا الكلام'". 

والتق بعد ذلك بحفيد زيد أبى الحسين زيد بن على بن حسين بن زيد الشهيد 
الذي روى عنه طريقة وعبر عنه بالعلوي' فقال : ذكرت له كلام فاطمة تنا عند 
منع أبي بكر إياها فدكاً وقلت له : إِنّ هؤلاء, يزعمون أنه مصنوع, وأنه من كلام أبي 
العيناء ؛ لأن الكلام منسوق (منسّق ) البلاغة؟! 

فقالالل< رأنة شاة- آل أن ظتالك تسروونة فق اباتهه :و يعلموله 
أبناءهم. ثم ذكر له طريقه فقال : وقد حدثنيه أى (عل ببح انين ) عن عدي 
(الحُسين بن زيد) يبلغ به فاطمة يعني : عن أبيه زيد الشهيد عن عمّته زينب عن 
0 الزهراء؛ قال ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبى العيناء 
افلاديق ياي ). 

ثم ذكر له طريقاً آخر قال : وقد حدث به الحسين بن علوان. عن عطية 
العوفي الكوفي أنه سمع عبدالله بن الحسن يذكره عن أبيه( الحسن المثنى عن أبيه 
اللمين فى خرن امه ارهز 


)01( محلة من الرقة بالشام كما فى مراصد الاطلاع ؟ : 616. ومعجم البلدان 7 : 10 
(") بلاغات النساء : .١8‏ 

(*) بلاغات النساء : 18. 

(4) بلاغات النساء : ,١70‏ وترجم له في قاموس الرجال ؛ : 017 برقم 50014. 
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ثم قال أبو ا حسين : وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة فينكرونه وهم يروون 
من كلام عائشة عند موت أببها ما هو أعجب من كلام فاطمة, و يتحققونه؟! لولا 
عداوعه لنا اهل البيك 0 

فحصل بفضل حفيد زيد الشهيد على طريق ثان عن زيد الشهيد عن زينب» 
سقو مدن ملواة فلا كاد يعفر | حرو عن مدخن أ عي العدى د 
الحسين بن علوان...'". نقل عنه طرقه هذه الأربعة المررتضى فى «الشافي» ثم قال : 

وقد روي هذا الكلام من طرق مختلفة ووجوه كثيرة على هذا الوجه. فن 
اراقة دوهن عو ا ميو . 

ونقل كل هذا المعتزلي فى «شرح نهج البلاغة»' إلا أنه لم يعوّل عليه. بل 
الينما ووف ون الأخيان والنييى التتر لفن اغواء اهل اريت وكتين اميق 
كتب الشيعة ورجاهم؛ لأنّا مشتروطون على أنفسنا أن لا نحفل بذلك! ثم قال: 
وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أب بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
(م771ه) في «السقيفة وفدك» وأبو بكر الجوهري هذا عالم حدّث كثير الأدب ثقة 
وزع أنق علي الحد تون ورووا عنه مصنفاته!" ثم ذكر له طرقاً ثلاثة : 

١-أحمد‏ بن محمد بن يزيد (مولى بنى هاشم ) عن عبد الله بن محمد عن أبيه 
محمد بن سلهان؛ عن عبد الله الحض عن ابيه الحنسن المثنى عن بيه الحسن الجتبى عن 
أمه فاطمة 8 . 


.١١ : بلاغات النساء‎ )١( 

(؟) بلاغات النساء : 16. 

(؟) تلخيص الشافىي ”7 : .١460‏ 

(4) شرح النهج للمعتزلي 501-119:17. 
(5) شرح النهج للمعتزلي .5٠١:١1‏ 


عهد خلافة أبى بكر / طرق خطبتها اقس امام وم ارا مدل العو 10 
/' 1 محمد بن زكريا الغلابي عن جعفر بن محمد الكندي عن أبيه محمد بن عمارة 
الكندى عن الحسين بن صالح عن رجلين هاسميين عن زينب بنت علي عن 
أمها الزهراء 82 . 
عمان بن عمران العجيفق عن نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر 
الجعنى عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جدّه ليلة. ثم أورد 
لخطبة!8. فلم يلتق فى أي طريق من طرقه الثلاثة بابن طيفور ولا بأبي العيناء 
ولا باين عائشة. 
والشيخ الصدوق نقل مفتتح الخطبة في ذكر علل الشرائع فيياب علل الشرائع 
فى كتاب «علل الشرائع » بثلاثئة طرق قال في ثانبها : عن عبد الله بن محمد العلوي 
عن رجال من أهل بيته عن زينب بنت علي عن 5 الزهراء لإيكة.. وفي طريقين 
قبله وبعده سمّى من الرجال أحمد بن محمد بن جابر وزيد بن على عن عمّته زينب 
أيضاً" وم يلتق أيضاً في أي طريق من طرقه الثلاثة بابن طيفور ولا بأبي العيناء 
ولا ابن عاعة 
ومما يبعد دعوى بل اتهام أبى العيناء بخطبة الزهراء :8 أنه قد سبقه بها 
الحافظ المعروف عمرو بن بحر بن محبوب الليثى ( مولاهم المتوفى 500ه) الناثئ 
بالبصصرة العهانية يومئذ بفعل (الجمل ) والذي قال عنه المسعودي في مروجه : 


: قال‎ ٠١1:1 وكذلك الإربلي في كشف الغمة‎ .5١١:17 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
خطبة فاطمة عه ذكرها المؤالف والمخالف ونقلتها من كتاب السقيفة تأليف أبي بكر أحمد بن‎ 
عبد العزيز الجوهري من نسخة قديمة مقروءة على مؤلفها المذكور في ربيع الآخر سنة‎ 
. (1121ه) عن عمر بن شبّة عن رجاله من عدة طرق‎ 

(؟) علل الشرائع 585:١‏ 510. 
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صنّف كتاباً ترجمه (أي عنونه ) بكتاب (العهانية) استقصى فيه الحجاج 
والأدلة والبراهين فها تصوّره من عقله, يل فيه بفضائل على نه ومناقبه. طاباً 
لإماتة الحق ومضادّة لأهله ١‏ وَاللهُ مُتهُ نوه وَلَوْكَر َالْكَافرُونَ 076 

قال: ثم صئّف كتاباً ار توسشكتاب سانا العهانية ) يذكر فيه ما فاته 
ذكره من نقضه فضائل أمير المؤمنين على ومناقبه!". 

وقال : ثم لم يرض بهذا الكتاب حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر رأيته مترجماً 
بكتاب «إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان والانتصار له من على بن أبى 
طالب وشيعته الرافضة» يذكر فيه رجال المروانية وإمامتهم وأقوال شيعتهم فيهم 
ويؤيد فيه إمامتهم'" ظ 

هذا وقد كات هلد وماد بعد سقوطهم وميلاد دولة العباسيين وشيعتهم 
الراوندية الذين وصفهم المسعودي بأنهم كانوا يقولون بإمامة العباس بعد رسول 
الله فتبيرّؤوا من أبى بكر وعمرء وإنما أجازوا بيعة على لل بإجازة العباس لها 


.8: الصف‎ )١( 
(؟) مروج الذهب 7: 717 -578, هذا وهو من غلمان النظام البصري رأس معتزلة البصرة.‎ 
ويظهر أن هذا هو الذي حمل شيخ معتزلة بغداد محمد بن عبد الله الاسكافي المتوفى في‎ 
كداف عه ؤفاء أحيدبين شفيل :1ه أى قبل الحاحظ تخطية عم ر عام , وهو مين‎ 
يذهب إلى تفضيل علي ني على الخلفاء السابقين ولكنه يجوّز إمامة المفضول على‎ 
الأفضل . حمله فعل الجاحظ وقوله على نقضه بكتابه «نقض العثمانية». كما ذكره‎ 
المسعودي أيضاً في مروج الذهب 7: 158. وذلك لكي يعزل هذا المعتزلي البصري عن‎ 
معتزلة بغداد. وكذلك في كتابه الآخر : المعيار والموازنة. الذي حققه ونشره المحقق‎ 
. المسيزوى يسكور‎ 


عهد خلافة أبى بكر / طرق خطبتها مهفتت حجعوظ ل اكوايك اطق فالخ ا ساي 11 
بعد النبى وكما قال داود بن على العبّاسي يوم بيعتهم بالكوفة : لم يقم فيكم إمام بعد 
رسول الله إلا على بن أبى طالب'" فلعلٌ هؤلاء ملوا الجاحظ أن يكفّر عما كتب قبل 
ذلك بما يصنّفه هم فما يدّعون. 

فصنّف هم الكتاب المترجم كما يقول المسعودي أيضاأً بكتاب «إمامة ولد 
العباس» يحتج فيه لهذا المذهب (الراوندي) ويذكر فيه فعل أبى بكر في فدك 
وغيرهاء وقصته مع فاطمة «رضي الله عنها» ومطالبتها بإرثها من أببها 
واستشهادها ببعلها وابنيها ا أيمن. وما جرى بينها وبين أي بكر من المخاطبة وما 
كثر بينهم من المنازعة وما قالت وما قيل طا عن أبيها أنه قال : « نحن معاشر الأنبياء 
نرث ولا نورث» وما احتجت به من قوله عر وجل : 9 وَوَرتَ سَلَيِمَانُ دَاوُودَ 4 
على أن النبوة لا تورث فلم يبق إلا التوارث (المالي) وغير ذلك من الخطاب. ثم 
قال : والجاحظ لم يكن هذا مذهبه ولاكان يعتقده ولكن فعل ذلك تماجناً وتطرّياً"' 
بل لعلّه تهرّباً عا تجناه سابقاً. ولكن هل كان ذلك نقلاً عن أبى العيناء ! 

ولئن كان المعتزلي (م 107ه) والإربلى (م 197ه) نقلا عن طرق الجوهري 
في كتابه فالطبري الإمامي (مق 4هانقل طريقه عن زينب قلا بثلاث وسائط 
عن أحمد بن أبي الثلج البغدادي عن الصفوانى عن الجوهري. ثم نقل طريقيه 
عن الحسن المثنى وعن الباقر نيةِ بواسطة الصفواني؛ عن من روى عنهم الجوهري 
رأساً وبلا واسطة. وعن الصفوانى أيضاً عن ابن عائشة الذي روى عنه المرتضى. 
وعن الصفواني أيضاً عن هشام الكلبى عن أبيه. وعن عوانة بن الحكم. وزاد 


)01( مروج الذهب 2531:3 3737 . 
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على طريق الجوهري عن الباقر ئِىةٍ طريقين اخرين بواسطة أحمد بن محمد بن عقدة 
المدانى الزيدي, وعنه أيضاً عن البزنطي عن السكونى عن أبان البجلى 
عن أبان بن تغلب الربعي عن عكرمة عن ابن عباس!". 


الخطبة الأولى: 

روى الطبري الإمامي في «دلائل الامامة» بأسانيده التسعة قال : 

ما أجمع أبو بكر على منع فاطمة تيهنا من فدك وصرف عاملها عنها لاثت 
عا عار امات ى لله عو سند ما وقناءقزمها تدا أذ والنا ما ترم م موزل 
الله يي حتى دخلت على أبي بكر وقد حفل حوله المهاجرون والأنصار فنيطت 
دونها مُلاءة فأنّت أنّة أجهش طا القوم بالبكاء ثم أمهلت حتى إذا هدأت فورتهم 
وسكنت روعتهم افتتحت الكلام فقالت : 

ابتدئٌ بالحمد لمن هو أولى بالحمد. والطول والمجد : الحمد لله على ما أنعم, وله 
الشكر على ما أهم, والثناء على ما قدّم. من عموم نعم ابتدأهاء وسبوغ آلاء 


)١(‏ دلائل الإمامة للطبري الإمامي : ,5١ 3١‏ وتصحّف اسم الجوهري فيه إلى : أبو أحمد 
عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري , واكتشفناه من رواته. والطبري الإمامي هذا له 
كتابان : المسترشد ودلائل الإمامة ولكن المرحوم المجلسي قال عنه في بحار الأنوار 
5 ]بزولائل الامانة .دوسي القند رهورهنا راحذا تحيف خضل عن 
«المسترشد» لم يبحث عن «دلائل الامامة» فلم يرو عنه الخطبة وطرقها. وبقي الكتاب 
مفقوداً حتى على مثل الميرزا النوري, حتى توقق لنسخة منه السيد محمد بن الفقيه السيد 
كاظم اليزدي. ثم في مكتبة السيد الاصفهاني فاستنسخ الكتاب منها الشيخ شير محمد 
الهمداني وطبع ونشرء ثم نقلت هذه المجموعة إلى مكتبة الإمام الرضا كذ كما في مقدمة 
الطبعة النجفية : ه. 
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أسداهاء وإحسان منن والاهاء جم عن الاحصاء عددهاء ونأى عن الجاراة أمدها. 
وتفاوت: عن الأذراك أيدها: استدعى الشكور بإفضاطاء واستحيد التلايق 
بالعداطاةوامو الى إل اعتاطا: 

وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الاخلاص تأويلها. وضمّن القلوب 
موصوطاء وأبان في الفكر معقوها. الممتنع عن الأبصار رؤيته؛ وعن الألسن صفته. 
وعن الأوهام الإحاطة به. 

ابتدع الأشياء لا عن شيء كان قله وانضاها بل امهسذاء منعلة.وضتهها 
لفن فائدة زافاقه إظهارا لتدوقهه:واتعيد أ لبرزئتة موا عراز لأهل «تعوية: 2 عل 
الثواب على طاعته. ووضع العقاب على معصيته, ذيادة لعباده عن نقمته. 
وحياشة طم إلى جنته. 

وأشهد أن أبى محمداً عبده ورسوله, اختاره قبل أن يبتعثه. وسماه قبل أن 
يستنخبه. إذ الخلايق في الغيب مكنونة, وبسد الأوهام مصونة؛ وبنهاية العدم 
مقرونة؛ علمأً من الله فى غامض الأمور وإحاطة من وراء حادثة الدهور, 
ومعرفة بموقع المقدورء ابتعثه الله إِمَاماً لعلمه. وعزيمة على إمضاء حكمه, فرأى 
الأمم فرق في أديانهاء عكّفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرة لله مع عرفانها, 
فأنار الله بمحمد ظلمها. وفرّج عن القلوب شُبهها؛ وجلا عن الأبصار عُممها, 
وعن الأنفس عَمهها*. 

3 قبضه الله اليه قبض رأفة ورحمة واختيار, ورغبة محمد عن تعب هذه 
الدارم موضوعا عه أغناء الأوزار تلوق با الاتكة الأبرار :وروا الريت 
الغفار. ومجاورة الملك الجبار, أمينه على الوحى . وصفيه ورضيه, وخيرته من خلقه 
ويه عليه السلاة والسلام ورعة الله ويركانه. [ 


(:#) العمه : هو العمى إلا أنه عمى البصيرة لا البصر . 
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م العف الى اهل اسع فقالك للمها جين والاتضاده 
وار عباد الله نصب أمره ونهيه. وحملة دينه ووحيه, وامثاء الله على 
أنفسكم, وبلغاؤه إلى الأمم؛ زعي الله فيكم. وعهد قدمه إليكم, وبقية استخلفها 
علكم . كتاب الله بيّنة بصائره وايه. منكشفة سرائره وبرهانه. متجلية ظواهره. 
مديم للبريّة استاعه, قائد إلى الرضوان اتّباعه, مد إلى النجاة أشياعه, فيه تبيان 
حجج الله المنيرة ومواعظه المكرّرة, وعزائّه المفسرّة؛ ومحارمه المحذّرة. وأحكامه 
الكافية, وبيّناته الجالية. وفضائله المندوبة. ورخصه الموهوبة, ورحمته المرجوّة. 
وشرائعه المكتوبة. 

ففرض الله عليكم الإيمان تطهيراً لكم من الشرك, والصلاة تنزيهاً لكم من 
الكبر. والزكاة تزييداً في الرزق؛ والصيام إثباتاً للإخلاص والحج تشييداً للدين, 
والعدل كا التلؤيمج تكذا للخين واطاعكنا نظام الدلةواماهنا 1 للدرقة: 
والجهاةغرا للإتاة : :والعين معوبه عل الاستجابةم والآمن بالمعروف متصيلعة 
للعامة؛ والنبى عن المنكر تنزيهاً للدين» والبر بالوالدين وقاية من السخط. وصلة 
الأيدائضياة العدد وزن ادق المفر, والتساهي عطقنا القمالي. والاقتا دج العهنة 
تعرضاً للمغفرة, ووفاء المكيال والميزان تغييراً للبخس والتطفيف واجتناب قذف 
الحصنة حجاباً عن اللعنة. والتناهي عن شرب الخمور تنزيهاً عن الرجس. وبحانبة 
السرقة إيجاياً للعفة , وأكل مال اتير والاستيثار به إجارة من الظلم. والنبي عن 
الزنا تحصناً عن المقت, والعدل في الأحكام إبناساً للرعية, وترك الجور في الحكم 
إثباتاً للوعيد. والغبي عن الشرك إخلاصاً له تعالى بالربوبية. 

فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون, ولا تتولوا مدبرين 
وأطيعوه فوا أمركم ونهاكم فإنما يخشى الله من عباده العلماء, فأحمدوا الله الذي بنوره 
وعظمته ابتغى من في السموات ومن فى الأرض إليه الوسيلة؛ فنحن وسيلته في 
خلقه. ونحن ال رسوله, ونحن حجة غيبه. وورثة البياتة: 
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ثم قالت غؤه : 

أنا فاطمة وأبى محمد أقوها عوداً على بدء. وما أقوها إذ أقول سّرفاً ولا 
شططاً, « لَقَدْ جَاء كُمْ رَسُولُ مِن أَنَفُسِكُمْ عَزِيرُ علَئِه ما عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَنِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَءُوفَ رَحِيمْ 4!", إن تعزوه تجدوه إلى دون نسائكم, وأخا أبن عميى دون 
رخالكو بل التدارة «هتادغا بدالرسالة "ناكا عن تق الشركة« عتاريا 
لأنباجهم. آخذاً بأكظامهم, داعياً إلى سبيل ربّه با حكنة والموعظة الحسنة. يجذ 
الأصنام, وينكت الام حتى انهزم ا جمع زولنا الدبر. وحتى تفرّى الليل عن 
صبحه ؛ وأسفر الحق عن بمحضه, ونطق زعم الدين, وهدأت فورة الكفرء وخرست 
شقاشق الشيطان, وقُهتم بكلمة الإخلاص (مع النفر البيض الخماص الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)'" وكنتم على شفا حفرة من الثار تعبدون 
الأصنام؛ وتستقسمون بالأزلام, مذقة الشارب, وثهزة الطامع؛ وقبسة العجلان, 
وموطِئ الاقدام. تشربون الرنق؛ وتقتاتون القِدء أذلة خاسئين؛ تخافون أن 
يتخطفكم الناس من حو لكم, فأنقذكم (بأبي يي ) بعد اللتيا والتي, وبعدما مُني ببهم 
الرجال. وذوؤبان العرب, كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. وكلا نجم قرن 
الضلالة؛ أو فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه في لهواتهاء فلا ينكؤ 
حتى يطأ صَماخها باحمصه, ويخمد لبها بحدّه. مكدوداً في ذات الله قريباً 
فن رسول اليد في أولياء الله. وأنم في بُلَهْنية آمنون وادعون فرحون, 
تتوكفون الأخبارء وتنكصون عند الغزال على الأعقاب حتى أقام الله ( محمد يي ) 
عدو لدي 


.١١؟48‎ : التوبة‎ )١( 
.١١١-:١ (1؟) مابين القوسين من كشف الغمة‎ 
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وكا احتان لداش هر وجل دان أبيائدة وماوى اصفبائه لي رحسب 
النذاق :قل هعبات اللعوقم و اخلق تريهة ول عظمه. وأودت رمّته. وظهر نابغ 
ونبغ خامل. ونطق كاظم وهدر فنيق الباطل؛ يخطر في عرصاتكم. وأطلع الشيطان 
رأسة من معرؤورضارخا يكم (فوجدكم لعائه مسنتحيين او التفوة مل عظن 
واستنبضكم فوجدكم خفافاً وأمشكم فوجدكم غضاباً فوسهتم )'" غير إيلكم. 
وأوردتموهم غير شربكم, بداراً زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهم 
حيطة بالكافرين هذا والعهد قريب, والكلّم رحيبء والجرح لما يندمل؛ فهيهات 
منكم وأين بكم وأ تؤفكون., وكتاب الله بين أظه ركم , زواجره لائحة, وأوامره 
لاحة. ودلائله واضحة, واعلامه بيّنة. وقد خالفتموه رغبة عنه. فيبئس للظالمين 
بدلآء 1.2 تبربحوا) الاارديث أن تسكن قرعا «ورسلين قادها: تسر ون نوا 
في ارتغاء. ونصبر منكم على مثل حر امدى . 

(ثم انتم تزعمون)"" أن لا إرث لنا « أَمَحْكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ 
الله حكماً لِقَوْم يُوقِنُونَ 74". « وَمَنْ يَبتَْ غَيْرَ الإشلام ديناً فَلَنْ يُقْبلَ مِنْهُ وَهُوَفِي 
الآخرَةٍ من الْخَايِرِينَ 16. 1 | 1 

إبهاً معشر المسلمين أأبترٌ إرث أبى يابن أبى قحافة أبالله أن ترث أباك ولا 
أرث أبى ؟! لقد جئت شيئاً فريّاء جرأة منكم على قطيعة الرحم ونكث العهد, فعلى 
عمد تركتم كتاب الله بين أظهركم ونبذقوه إذ يقول : طا وَوَرِتَ سَلَئِمَانُ دَاوُوةَ 6", 
وفها اقتص من خبر يحيى وزكريا إذ يقول: لط فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا* يَرِثُيِي 


33 هانين الترسيى اعم كاله اا 
)) هذه والجملة السابقة من كشف الغمة .١١8 : ١‏ 
(") المائدة : .6١‏ 
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وَيَرثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبَ رَضِيَاً "١4‏ وقال عرّ وجل : 9 يوصِيكُمْ له في 
أَؤلادِكُم لَك مِعْلُحَظٍ انين 16", وقال تعالى : 9 إِنْ تَرَكَ حبرا الْوَصِيَةُ ا 
وَالأَفْرَبِينَ .١‏ 

وزعمتم أن لاحظ لي ولا إرث من أبي أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها! أ 
تلوق أهل علق لا قار تان ؟ أو لمك انا واى من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم 
بخصوص القرآن وعمومه أعلم ممن جاء به فدونكئوها مرحولة مزمومة, تلقاكم 
يوم حشركم, فنعم الحكم الله . ونعم الخصم ( محمد ييل ). والموعد القيامة, وعما قليل 
توفكون وعند الجاعة "نا نترون»ولكل نأ مسو وسوف تعلمؤن مسن ياتنه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مق . 

الث إل قير أبها وتنلكيابنات مه نت عد لطن دنا 


.1-6 مريم:‎ )١( 
م٠‎ : البقرة‎ )"( .1١ : النساء‎ )0( 
أنها تمثلت بقول صفية بنت أثائة وسماها ابن أبي‎ 57/4 : ١ في الطرائف لابن طاووس‎ )4( 
: 1 هند بنت أثاثة وفي‎ ١١0 : ١ والاربلي في كشف الغمة‎ 5١١ : 17 الحديد في شرح النهج‎ 
؟؛ من شرح النهج لابن أبي الحديد قال : لما تخلف علي عن البيعة واشتد أبو بكر وعمر‎ 
فرت الاعيظم بن اناتور قي على فيز الى لله وباوكا با سول اللده:‎ 
قد كان بعدك أنباء وهنبئثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب‎ 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب‎ 
وشرح النهج للمعتزلي : أنها ثلائة وفي‎ ١5١ : وقد اختلفوا في عدد الأبيات ففي الشافي‎ 
الطرائف أربعة وفي بلاغات النساء : بيتان. وفي أمالي الشيخ المفيد واحتجاج الطبرسي‎ 
: 507 : ثمانية . وفي اللمعة البيضاء شرح خطبة الزهراء‎ : 1٠١ : ومناقب ابن شهر أشوب‎ 


أربعة عشر بيتاً. 


تب اكمان هدك اال وشنيعة 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 
أبدت رجال لنا فحوى صدورهم 
تهجّمتنا رجال واستخفتٌ بنا 
قد كنت للخلق نوراً يُستضاء به 
وكان جبريل بالايات يوّنسنا 


فى وه فقوم مع .وه 
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لو كنك شاهدها لم تكثر امخطب 
وَاحِتث أعلاك مزخكت واعتضصوا 
7 شد ايده 
دهر فقد أدركوا منا الذي طلبوا 
عليك تغزل من ذي العرّة الكتب 
فغاب عنا فكل الخير محتجّب 


جواب أبي بكر لها: 

فقال أب بكر : صدقت:يا بدت :رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين.رؤوفاً 
ريما وغل الكافرين عذاباً العأ..وكان :وال إذا تسيناه ودتاء أياك.دون السباء: 
ايا ارج عقف ون الإجال ١‏ ترو عل كل شير وتباعد هتغل الآمر النظيرواتغر 
غترة فى اله الطريون وخيرت اللتعبزق» عل طريق الحمنة ادلظا ::وابوات انين 
ففاكه بتأماه) بأل كلقد ها مله إبر دور ا أعض ةف قرلك لا أظلى بتك 
وأها بنااذكرةيق المراكةفاق رسول اث قال ع معاهر الابناء لا تورف 
ردها على أبى بكر: ٍ 

فقالك صلوات الله علا : يا سبحان اش ماكان رسول الله لكات اش حالنا 
ولاعن حكنه صادفاً فلقد كان يلتقط أئره. ويقتفى سيره أفتجمعون إلى 
الظلامة الشنعاء؛ والغلبة الدهياء. اعتلالاً بالكذب على 06 الله َيهٌ وإضافة 
الحيف إليه. ولا عجب أن كان ذلك منكم. وفى حياته ما بغيتم له الغوائل, 
وترقبتم به الدوائر. هذا كتاب الله حكم عدل. وقائل فصل, عن بعض أنبيائه 
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إذ قال : 9 يَرِتّيِى وَيَرتُ مِنْ آل يَعْقَوبَ 74" وفصّل في بريته الميراث مما فرض من 
حظ الذكور والانات فلم سَولت لكم أتفسكم أمرا فصبر يل والله المستعان على 
ما تصفون قد زعمت أن النبوة لا تورث وإنما يورث ما دونهاثما لي أمنع إرث 2 
أأنزل الله فى كتابه : إل فاطمة بنت محمد َيِه فدلنى عليه أقنع به. 


جواب أبي بكر: 

فقال أبن ظالابا بنك بوسول الله أت عين: الميجة وخطق الحكة لا ادل 
بجوابك, ولا أدفعك عن صوابك. لكن المسلمين ببنى وبينك فهم قلدوني ما تقلدت, 
وآتونى ما أخذت وما تركت. 


ردّها علبه: 

فقالت ين : أتجمعون إلى المقبل بالباطل والفعل الخاسر ؟ لبئس ما اعستاض 
السلفوو :وما تنعيم الضة الدعناء إذا ولرا تتديرينء أما وال تدر حملها لقالا 
وغباها بونيلاً إذا كفك لك النظاء فديعة لات حي مناض :دوب |الكدرمق اناننا 


كنتم نتحذرون. 


مع الأنصار: ْ 

ثم التفتت إلى الأنصار وقالت : معشر النقيبة. وحضنة الاسلام ما هذه 
الغميزة فى حت ؛ والسنة عن ظلامتى ؟! أما كان رسول الله أمر بحفظ المرء فى ولده؟! 
تسرعان ما أحدتروعخلان ذا إعالةه نولوق دعاك عبد 82 ؟1 فظن جنل 
ستو سع وهنه, واستهتر فتقه!" وفقد راتقه. واظلمت الأرض لغيبته, واكتأب 


)١(‏ مريم:ا. (1) استهتر : اتسع. 
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كبر الاضيفة واكوتة الامال رخست واد ضعع المترج واريلت 
لحرمة وت (حمد )فتك نازاة أعلن بهاكتاب لله هتاف تافأ لقب ما خلت 
نه أتساء الله ورسلةحظ وَقَا مَحَكدٌ مُحَمَدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبِلِهِ الّسِلُ أََإِيْن مَاتَ 
أو قتلَ الْقلسُمْ عَلَى أَعْقَابِكُم وَمَنْ بَنْلِبِ عَلَى عَقبَئِهِ فلن يَضُدَ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي 
الله الشّاكر ين »7". 

أ قله أمظ اراق ا لويو اكز عزاى ومسي :السك الذهوةه ويضاف 
الجبن. وفيكم العدة والعدد, ولكم الدار والخيرة, وأنتم أنجبته التي امتحن, ونحلته 
التي اتتحل ٠‏ وخيرته التى انتُخبت لنا أهل البيت؛ فنابذتم فينا العرب؛ وناهضمم 
9 ؛ وكافحتم لبهم لا نبرح ولاتبرحون. ونأمركم فتأمقرون, حتى دارت بنا 
وبكم رحى الاإسلام ودرٌ حلب البلاد. وخضعت بغوة الشرك, وهدأت روعه ة اطرج 
وبلغت نار الحرب, واستوسق نظام الدين, فى جرتم بعد الببيان ونتكصم بعد 
الإقدام عن قوم ١‏ تكنُوا أيْمَانَهُ وَهَمُُوا ِإِخْرَاج الوسُول وَهَمْ تند دوكة وَل مَرَةِ 
أَتَخْضَوْتَهُمْ قاللة أَحَقٌّ أَنْ تَحْشَرْهُ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ."١4‏ 

ألا لا أرى والله إلا أن أخلدتم إلى الخفض وكنتم إلى الدعة فججم الذي 
استرعيتم ( ولفظتم الذي سوغتم ) ف« إن تكُفوا من في الَْْضٍ جميعا إن اله 
أن حمبة ‏ ألم كين من ققوم توح عاو قود ولي من بَعْدِهِمْ 
ا مهما لله ججاء: نهُمْ رُسُلُّهُمْ بِالِِْنَاتٍ قَرَدُوا أَنْدِيَهُم ى أَقْوَاهِهمْ وَقَالُوا إن كَقَوْنَا بمَا 
َرْسِلكُم بِهِ ون َفِي شق مما تَد دُعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ 4!". 


.١414 : آل عمران‎ )١( 
.١1 : زفة التوبة‎ 
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ألا وقد قلت الذي قلت على معرفة بالخذلة التي خامرتكم, ولكنها فيضة 
النفس, ونفثة الغيظ , وبثة الصدرء ومعذرة الحجة, فدونكم فاحتقبوها دبرة الظهر 
(تأقة المخفن) راقنة العان:نوسونة يعدان الأرد موصولة اران القصدة فيقين الله 
ما تفعلون. 9 وَسَيَِ عَم الَذِينَ ظَلَمُوا أيَّ مُنقلَبٍ يَنقَلُِونَ 4", وأنا ابنة نذير لكم بين 
ب جات تارين قا عياوا اق امار وبا لكاروا يروو 2 وَسَبَعْلَهُ الْكْقَارُ 
ِمَنْ عُقْبَى الدّار4!". 9 وَقُلُ اعمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ يي 
9 وَكُلَ إِنسَانٍ َلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فى عُنُقِهِ 14", « فَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ درو خَيْراً يَرَه * وَمَنْ 
يَعْمَل مِثْقَال ذرَّةٍ شَدَ يده 61#. 

ولما انصرفت من المجلس تبعها رافع بن رفاعة الزّرق الخزرجي'" وقال ها : 
زااسيدة الساء» لوكان أبو الحسن تكلم فى هذا الأمر وذكر للناس قبل أن بحري 
هذا العقد ما عدلنا به أحداً". 


.؟١ا/‎ : الشعراء‎ )١( 

)١(‏ الرعد :؟47. 

.٠١6 : التوبة‎ )1( 

(؛) الاسراء : 7. (6) الزلزلة : /لاو8. 

(1) انظر ترجمته في قاموس الرجال ؛ : 777 برقم 1817٠‏ وفيه عن الاستيعاب عنه كلام 
ينافي مقامه وكلامه هناء ولكنه هو الذي هدم بسر بن ارطاة داره بالمدينة سنة ( 4٠‏ ه) كما 
في الغارات للثقفي 7٠7:7‏ 1014. 

() هذا يتغافل عن قيام أمير المؤمنين بالدعوة وتعريفهم أحقيته بالأمر وإن خطبته الطويلة 
المعروفة بالوسيلة المروية في روضة الكافي وتحف العقول : ١/اوفي‏ هامش مرأة العقول 
4 : 101. وفي الوافي ؛ : ؛ في أول الروضة, قالها في المسجد بعد وفاة النبي ويه بسبعة 
أيام وفيها التذكير بيوم الغدير وظلم المتوثبين على هذا الأمرء وقد مرّت. 


, اميا للا ل او ورا وكوب ارح كاه لعا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فقالت صلوات الله عليها : إليك عني فا جعل الله لأحد بعد غدير خم 
ف حخة ؤلا عدن ظ 
ولم ير ذلك اليوم أكثر باك ولا باكية وارتجت المدينة وهاج الناس وارتفعت 
الاصوات. 
فقال أبو بكر لعمر: تربت يداك ما كان عليك لو تركتني فربما فات الخرق أ 
تكق ذلك نا احق؟ 
فقال عمر : قد كان فى ذلك تضعيف سلطانك وتوهين كافتك وما أشفقت إل 
فقال له : ويلك كيف بابنة محمد وقد علم الناس ما تدعو إليه وما نحن 
فح الخد هلية؟ 
قال عمر : هل هي إلا غمرة انجلت وساعة انقضت وكأن ما قد كان لم يكن 
أقم الصلاة كال كا وار المرو دوو در لقف إن اكات هين الات 
كرا نتيا ساي ال ادق مخيقا ف كير : لد وما لكوع من الفا 
فضرب أبو بكر بيده على كتف عمر وقال : رب كربة فرجتها. 


تعريض أبى بكر بعلىا19: 

ثم إن أبا بكر نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصعد المنبر. فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أبها الناس ما هذه الرعة إلى كل قالة ؟! لن كانت هذه الأمانى 
على عهد رسول الله فن سمع فليقل ومن شهد فليتكلم, إنما ثعالة شهيده ذنبه, 
مزاب [ مقي ) لكل فقتو هو الذي .قول: كروها بعذعة بغرا عرفت تون 
بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأم طحال أحب أهلها إليها البغي ! ألا إني لو اشاء أن 
أقول لقلت, ولو قلت لبحتء إنى ساكت ما ثركت! وقد بلغنى يا معشر الأنصار 
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مقالة سفهائكم وأحق من لزم عهد رسول الله أنتم فقد جاءكم فآويتم ونصيرتم 
ألا انى لست باسطأ يدأ ولا لساناً على من لم يستحق ذلك منا'" ومع ذلك 
فاغدوا على أعطياتكم!". 


5050 
ظ نتالع لد أء تلفةا :| لكل اليه نبتال ةا اوه البوراء رن الاندى: 
الاين للنفس» ربيت في حجور امات الأنبياء. وتداولتها أيدي الملائكة, 
ونت في المغارس الطاهرات, نشأت خير منشأ وربيت خير مريىء أتزعمون 
أن رسول الله ييه حرم عليها ميراثه ولم يعلمها؟! وقد قال الله تعالى: 
« وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَْرَِينَ 4" أفأنذرها وجاءت تطلبه وهى خيرة النسوان, 
0 تادة السيان #وعديلةمرع :ابنه عمران» وتحدليلة لبك الأستران عصىيانها 
رسالات ربه, فو الله لقد كان يشفق علبها من الحرٌ والقرٌ فيوسّدها يمينه 
ويدثرها بثماله, وا فر سول الله ييه بمرأى لأعسيتكم وعلى الله تردون, 
فواها لكم وسوف تعلمون, أنسيتم قول رسول الله «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى» وقوله : «إني تارك فيكم النقلين» ما أسرع ما أحدثتم وأعجل 
ما نكثتم . 


فحٌرمت أم سلمة عطاءها تلك السنة!». 


. عن الجوهري البصرى وفيه شرحه والتعليق عليه‎ .5١5 : ١١6 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
.59 : (؟) الزيادة من دلائل الامامة‎ 

(؟) الشعراء : 4١5؟.‏ 

(4) دلائل الإمامة لابن جرير : 55, والدر النظيم ؟ :17؟. 
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الزهراء مع أمير المؤمنين َي : 

ولما رجعت فاطمة تن إلى المغزل وكان أمير المؤمنين ني يتوقع رجوعها إليه 
فقالت له : 

يابن أبىي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين. نقضت قادمة 
الأجدل فخاتك”" ريش الأعزل هذا ابن أبي قحافة قد ابتزني تحميلة أبي وبُليغة 
ابني والله لقد جدّ في ظلامتي وألدّ في خصامي حتى منعتنى قيلة نصرها والمهاجرة 
وصلها وغصّت الجماعة دوني طرفها. فلا مانع ولا دافع خرجت وله كاظمة 
وغدات راغمة, اضرعت خدك يوم أضعت خدك. افترشت التزاب» وافترست 
الذئاب, ما كففت قائلاً. ولا أغنيت طائلاً ليتني مت قبل منيتي. ودوني ذلتي, 
عذيري الله منك عاديا ولي حامياً ويلاي في كل شارقء, مات العمد ووهن 
العضد شكواي إلى ربى وعدواي إلى أبى. اللهمٌ أنت أشد قوة وحولاً وأحد 
بأساً وتنكيلاً. 

فقال طا أمير المؤمنين اكه : لا ويل لك بل الويل لشانئيك نهنهي عن وجدك 
يا ابنة الصفوة وبقية النبوة فو الله ما ونيت عن ديني ولاأخطأت مقدوري فإن كنت 
ليق البلغة قر دان مظمون وكقللة امون دون عه للجعير "ما قط كبتك 
فاحتسب الله فقالت ين حسب الله ونعم الوكيل'". 


يقال عكات لانمل تتمن عد 

(؟) أمالي الطوسي : 187, الحديث 1500؛ بسنده عن أبان عن الصادق مهد وفي كشف الغمة 
,عن خط السيد المرتضى وليس في الشافي ولا تلخيصه ولا مناقب الحلبي وفي 
بحار الأنوار 19 : 1617, عن الأربلي و ١77‏ عن الطوسي. ثم ذكر الإشكال فيه على 
جلالتهما وعصمتهما وأجاب عنه. 
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فروى الطوسى عن أبى غاتم المعلّم الأعرج البغدادي قال : إِنّ عائشة بنت 
لخ( قد ) وغلت عل داطنة ولا فر أجا فك تالت ها وبان نقد نينا 
كات 

أسائلق عن هن حلق با الطائن: وحق نبا النائزه ورفت إن اللنياء اتراء 
ودزئت فى الأرض خبرا؟! إن ُحيف تبم وأحيوك عدن خاريا دا لين 3 
السباق حتى إذا تقربا بالخناق. أسرًا له الشنئان وطويا عنه الاعلان, حتى خبا نور 
الدين وقبض النى الأمين, فنطقا بفورهما ونفتا بسورهماء وأدلا بفدك, فيالها تلك 
بوجت ايه ارج ادن لالح دوق وكيا لابه بربرم 

نسله ونسلي, وإنها لبعلم الله وشهادة أمينه. فإن + أنارعا سق البلقة متاق اللمطنة: 
واحتسبتها يوم الحشر زلفة. فليجدتها اكلوها ساعرة حم فى لظى جحي '"! 


موقف الأنصار: 

مرّ علينا فى خطبة فاطمة ته استنصارها من أنصار أبها وتذكيرها إياهم 
به يل . قالت : معشر النقيبة وحضنة الاسلام... أتقولون : مات محمد وليه ؟! فخطب 
جليل استوسع وهنه ء واستهتر فتقه. وفقد راتقة, وأظلمت الأرض لغيبته: واكتبأت 
خيره | له لصي اكوك الثنا ل وعسية الا ل اه طبع المرع:واديلت المرنة 
بموت محمد, فتلك نازلة أعلن بها كتاب الله هتافاً. ولقبل ما خلت به أنبياء الله 
ورسله : 9 وَمَا مُحَمّد إل رَسُولٌ قَد خَلَثْ م باساعيدة مَاتَ أو قُتلَ انْقَلَمْ عَلَى 
َعْقَابكُمْ ومن يقلت عَلَى عَقِبئه فلن يَضَّ اله شَيئاً وَسَيَجزِي الل لتساك رين 14"... 


.80٠ الحديث‎ .5١04 : أمالى الطوسي‎ )١( 
.١54 : فة ال عمران‎ 
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وأنا ابئة تذير لكمربين يدق عذات ديد ... :أما كان :رسول الله أمر بحفظ المرء في 
ولله ؟!افيترعان ما سدق .... 

فدونكم فاحتقبوها دبرة الظهر ناقبة الخف باقية العار. موسومة بشنار الأبد 
موصولة بنار الله الموصدة؛ فبعين الله ما تفعلون « وَسَيَعْلَمُالَِّينَ ظَلَمُو أي مُقَلبٍ 
يَنقَلِيُونَ 14". ١‏ فَاعْمَلْ إِنَنَاعَامِلُونَ ©'". « وَانَظِروا إِنَا نظو 96 000 

وم يسجّل التاريخ أي رد فعل للأنصار لهذا الخطاب والعتاب سوى ما مر أيضاً : 

أن واحداً منهم يدعى رافع بن رفاعة الزّرق الخزرجي رفع عقيرته إلمها يقول ها : 
ياسشيةة التماءء لو كان ابو امسق تكلا وذكر للنانن هذا الأموقيل او عو هذا 
العقد ما عدلنا به أحداً. ثم لم يسجل التاريخ أي صبريخ جماعي عنهم ها امنا 
وابن عمّها على عليه . 

لكن من الممكن أن يحسب منه ما رواه المعتزلي عن الزبير بن بكار فى كتابه 
«الأخبار الموفقيات» بسنده عن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: لما بويع 
أبو بكر واستقرٌ أمره ندم قوم كثير من الأنصار على بيعتهم إياه ولام بعضهم بعضاً. 
وذكروا على بن اف طالب وهتفوا باسمه وهو فى داره!". 

وقد مر أيضاً أن رجلين من البدريّين من الأنصار هما عُويم بن ساعدة 
ومعن بن عدي عاديا زعيم ا لخزرج سعد بن بادة وعيّدا الجادة للمهاجرّين 
أن بكر وعمر وعمّرا أمرهما. قال ابن بكار : فاجتمع الأنصار ف بجحلس ودعوههما 
إلهم. فلا حضرا عيّروهما وأكبروا فعلها للمهاجرين. فتكلم معن فقال : 


)١(‏ الشعراء : /ا1؟. 

(؟) فصلت : 6. 

.١؟7؟:دوه‎ )'1( 

)ع( شرح النهج للمعتزلي 7 : *7؛ وظاهر هتافهم باسمه أن يكون ذلك قبل أن يبايع . 
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يا معشر الأتصار؛ إن الذي أراد الله بكم (!) خير مما أردتم بأنفسكم. وقد 
كان منكم أمر عظي البلاء؛ وصعّرته العاقبة. فلو كان لكم على قريش ما لقريش 
عليكم ثم أردتموهم لما أرادوكم به لم آمن عليهم منكم مثل ما آمن عليكم منهم. 
فإن تعرفوا الخطأ فقد خرجم منه وإلا فأنتم فيه! وتكلم عويم بن ساعدة فقال : 

يا معشر الأنصار؛ إِنّ من نعم الله عليكم أنه تعالى لم يرد ما أردتم لأنفسكم, 
فا حمدوا الله على حسن البلاء وطول العافية وصرف هذه البليّة عنكم. وقد نظرت 
فى أول فتنتكم وآخرها فوجدتها جاءت من الأمانى والمنستد:. لؤددتك انأت 
مار لكو هذا الأتر هف وكا قرس في 

وكان ممن تخلف عن بيعة أ بكر من الأنصار فروة بن عمرو. وكآن سيدا 
يتصدق من نخله كل عام بألف وسق, ويفود فرسين في الجهاد مع رسول النه", 
فانبرى لعويم بن ساعدة ومعن بن عدي وقال طا : أنسيةا قولكما لقريش : إنا قد 
خلننا وراءنا قوم قن جلت مان هم يتتكي 1خذاواشاما لا تير بولا بس !فوت 
الأنصار عليهما فأغلظوا هما وفحشوا عليهم|!" وأكرمتهما قريش (. 


وموقف المهاجرين منهم: 
الما ا ب 0 اكارمو ا ب 


. شرح النهج للمعتزلي 77:7 1؟, عن الموفقيات‎ )١( 

(؟) شرح النهج للمعتزلي 7: 078 14. عن الموفقيات. وفي كشف المحجة : 17. عن 
رسائل الكليني عن كتاب علي نيه . وانظر قاموس الرجال 8 : /ا78 برقم 08/57. 

0 شرح النهج للمعتزلي 1 : 77, عن الموفقيات. 

(4) شرح النهج للمعتزلي 1 :51. عن الموفقيات. 
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عكرمة بن أبىي جهل الخزومي الذي قتل أباه ابنا عفراء وسلبه درعه زياد بن لبيد 
الأنصاري يوم بدر, والحارث بن هشام المخزومي الذي جرحه عروة بن عمرو يوم 
بدرء وسهيل بن عمرو العامرى الذى ار مالك بن الدخشم يوم بدر. وكان ذلك 
في أنفسهم . 

فلم| اعتزل الأنصار تمع هؤلاء... وكثر لذلك جزعهم وكلامهم, وكانوا أشد 
قريش على الأنصار. 

فقام سهيل بن عمرو العامري فقال : يا معشر قريش ؛ إن هؤلاء القوم قد 
سماهم الله الأنصار وأثنى عليهم في القرآن, فلهم بذلك حظ عظيم وشأن غالب. 

وقد دعوا إلى أنفسهم, وإلى علي بن أبي طالب. وعلىّ في بيته لو شاء لردّهم ! 
فادعوهم إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته. فإن أجابوكم وإلا قاتلوهم! فو الله إنى 
لأرجو الله أن ينصركم عليهم كما تُصرتم بهم ! 

ثم قام ا لحارث بن هشام الخزومي فقال : إن يكن الأنصار 506 الدار 
والإيمان من قبلنا. ونقلوا رسول اله إلى دورهم من دورناء فاووا ونصرواوما 
رضوا حتى قاسمونا الآموال وكفونا الاعمال» فإنهم قد طجوا بامر إن ثبتوا عليه 
فإنهم قد خرجؤا مما وسموا به! وليس بيننا وبينهم معاتبة إلا بالسيف! وإن نزعوا 
عنه فقد فعلوا الأولى مهم ! وهو المظنون فمهم . 

ثم قام عكرمة بن أبى جهل الخزومي فقال: والله لولا قول رسول الله : 
الأمة من قريش, ما أنكرنا إمرة الأنصار, ولكانوا ها أهلاً, ولكنّه قول لا شك فيه 
ولا خيار. 

تدعيذلك الأشانه واه التع كين :ناقات لاون وترغات 
الفيطان !توما لأ تبلقة المى ولا مله الأمتل.واةتيا قتضنا عنتيم الامير: 
ولا أخرجناهم من الشورى... فأعذروا إلى القوم [فإن قبلواء وإلا] فقاتلوهم! 
فوالله لولم يبق من قريش كلها إلا رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه ! 


عهد خلافة أبى بكر / جواب الأنصار ا اا ااا 
واج ا عفان ان لا بحضرهم فحضر وقال : يا معشر قريش ؛ إنه ليبس 
للأضار أن مكلو اغل الثائن عق قدو نملا عليه :واع الله لبن تطروا 
المعيشة وكفروا بالنعمة لنضربئّهم على الإسلام كما ضعربونا عليه! فأما علي بن أبي 
طالب فأهل -والله_أن يُسوّد على قريش وتطيعه الأنصار ! 
ولعت هة: الأقزال إل الأنضاراك 


جواب الأنصار: 

بلغ الأنصار أقوال هؤلاء. فاجتمعوا وقام خطييهم ثابت بن قيس بن شماس فقال : 

يا معشر الأنصار : إنما يكبر عليكم هذا القول لو قاله أهل الدين من قريش ؛ 
فأمَا إذا كان من أقوام من أهل الدنيا كلهم موتور فلا يكبرن عليكم. إفا الرأي 
والقول مع المهاجرين الأخيار فإن تكلم الذين هم أهل الآخرة مثل كلام هؤلاء. 
فعند ذلك قولوا ما أحببتم, وإلآ فأمسكوا. 

وأجابهم شاعرهم حسّان بن ثابت بقصيدة من شعره قال : 
نصيرناواوينا الننئئى ولم تخف صروف الليالبي. والبلاء على رجل 
بكذلنا لك اكهاف مال أكنناة كقينةامينارالموزوو هن يهل 
زموه عه اك امال اتهاف ودورت 6« فهنًا أناساً لا تعير بالبخل 
ونحمي ذمار الحيىّ فهر بن مالك ونوقد نار الحرب بالحطب الجزل 
فكسان عسراء الفهل هنا علبي اعصهالت اونا ذال بالعدل 
تنادى سهيل وابن حرب وحارثك22 وعكرمة الشافي لنا ابن أبى جهل 
قتلنا أباه, وانتزعناه دروعه2 فأصبح بالبطحا أذلَ من النعل 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 7 : 77 - 15, عن الموفقيات للزبير بن بككّار. 


41م ع ولو بكو ام الراكياء تددن« موسؤعة التاريخ الانسلانى ع6 


ذاما مدل افائحتر ام امو قشي يرا ذلييلا لاقسد ولا عسل 
وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله غداةلوابدر. فرجله يغلى 
وزاكستظتنا ححث اللجحاعة عارك لعز اطي عترواء كاده التخل 
أولئك رهط من قريش تتابعوا على خطّة ليست من الخطط الفضل 
وافيصو سني قار #الاعهي ا انسلا من كزين عدن هل 
وكلهم ثان عن الحق عطفه 20 يقول:اقتلوا الأنصار يا بئس من فعل 

وبلغ شعر حسّان قريشاً. فغضبوا وأمروا شاعرهم ابن اي غرة أن يجيبد!" 
توش ترايس عاديا بوه لضان ويد اارجده ضوم حو رباع 
ومعن بن عدى, وانصرف الأنصار عن رأمهم؛ وسكنت الفتنة!". 


عصيان عمرو بن العاص: 


)١١‏ شرح النهج للمعتزلي 1 : 56 - 50. عن الأخبار الموفقيات للزبير بن بكّار. 

)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 1 : 14 عن الموفقيات للزبير بن بكار. 

() وفي الطبري "': 708, عن سيف قال : كان رسول الله في منصرفه من حجة الوداع قد 
بعث عمرو بن العاص إلى جيفر في عمان؛ فمات رسول الله وعمرو في عمان. وروى في 
7:15 7015-50: عن ابن اسحاق قال : كان عمرو بن العاص في عمان. فتوقى رسول الله 
وعمرو بها. فأقبل منها فمرٌ بالبحرين على المنذر بن ساوى فدخل عليه والمنذر مشرف 
على الموت؛ فسأله المنذر : كم كان رسول الله يجعل للميّت من المسلمين من ماله عند 
وفاته ؟ قال عمرو : كان يجعل له الثلث : قال : فما ترئ لي أن أصنع في ثلث مالي ؟ قال 
عمرو : إن شئت قسمته في قرابتك؛ وإن شئت جعلته صدقة محرّمة تجري من بعدك على 
من تصدّقت به عليه وجعلته في سبيل الخير. قال : أقسمه . متم 


عهد خلافة أبى بكر / وجواب الأنصار 2 
من قريش وأخلاط من المهاجرين والأنصار. فأفاضوا في ذكر يوم السقيفة 
وشعك ودعواه الام 

فقال عمرو بن العاص : والله لقد دفع الله عنّا عظيمة من الأنصارء ولما دفع 
الله عنهم أعظم ! كادوا والله أن يحلُوا حبل الاسلام كما قاتلوا عليه! ويخرجوا منه 
من أدخلوه فيه! واللّه لئن كانوا سمعوا قول رسول الله : الأئمة من قريش. ثم ادّعوها 
لقد هلكوا وأهلكوا! وإن كانوا لم يسمعوها فا هم كالمهاجرين, ولا سعد كأبى بكر, 
ولا المدينة كمكة, ولقد قاتلونا أمس فغليونا على البدء, ولو قاتلناهم اليوم لغليناهم 
على العاقبة! وقال مقطوعة شعرية في ذلك . 


وجواب الأنصار: 

فال : فلما بلغ الأنصار مقالته وشعره بعثوا إليه شاعرهم الآخر النعمان بن 
عجلان... فأتى عمراً وهو في جماعة من قريش فقال له : والله يا عمرو؛ ما كرهتم 
من حربنا إلا ماكرهنا من حربكم, وما كان الله ليخرجكم من الاسلام بمن أدخلكم 
فيه. إن كان الى يَييهُ قال : الأئمة من قريشء فقد قال : لو سلك الناس شعباً وسلك 
الاضار هنا لدلكك فعن الاتضازء«وافنها اخريجاك مق الأمن إد قلغا مضا 
امين فتك آم 

فأما المهاجرون والأنصار فلا فرق بينهم أبداً, ولكنّك يابن العاص وترت 
بني عبد مناف بمسيرك إلى الحبشة لقتل جعفر وأصحابه ! ووترتٌ بنى مخزوم بإهلاك 
غارة يل اوداك لسرت ظ 


ج ولعل هذا ايضا من تدبيره يليه ليُبعد مثل عمرو بن العاص عن المدينة حين وفاته 
وخلافته . 


/4 77000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وموقف خالد بن سعيد الأموي: ظ 

قال : وكان رسول الله ييِهٌ قد استعمل على البمن خالد بن سعيد بن العاص, 
قي انلقن الل نين فين معن يد امي تان ذا أثر قديم في 
الإسلام وله عبادة وفضلء فلما سمع مقال عمرو بن العاص غضب للأنصار 
وشتم عمرو بن العاص وقال لقريش: يا معشر قريش؛إن عمراً دخل في 
الإسلام حين لم يبجد بدا من الدخول فيه. فلما لم يستطع أن يكيده بيده 
كاده بلسانه؛ وإِنّ من كيده الإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين والأنصار. 
واذه ها جازفاف الدين :و لذ ارو اه قد بذلا دقا دهن فعا فنا ونا 
بذلنا دماءنا لله فمهم, وقاحمونا ديارهم وأموالهم, وما فعلنا مثل ذلك بهم. 
واثرونا على الفقر وحرمناهم على الغنى. ولقد وصّى رسول الله بهم وعرّاهم 
عن جفوة السلطان. فأعوذ بالله أن أكون وإياكم الخلّف المضيّع والسلطان 
الجانى. 


وجواب العاصى: 

قال: ثم إن رجالاً من السفهاء ومثيري الفتن من قريش اجتمعوا إلى 
عمرو بن العاص وأكثروا عليه من القول له: إنك رجل قريش فى الجاهلية 
والإسلام ولسانها فلا تدع الأنصار وما قالت. 

فراح إلى المسجد وفيه ناس من قريش وغيرهم, فتكلم وقال : إن الأنصار 
توق للفسباما لبق طاءواع اث لوودث أن اشهل عذا وعنيع وقطى فنية وفينا 
بما أحبٌّء ولنحن الددين أفسدنا على أنفسنا : أحر زناهم عن كل مكروه وقدمناهم 
ال كل تحيوب :تق أمنوا الخوق: فليا جازم «لكاصَئَروا حمنا ول يراعيوا منا 
أعظمنا من حقوقهم ! 


عهد خلافة أبى بكر / وجواب على اجام لجو جاع الوبقم تاس السو واه و وي او قر 
وجواب على نيا: 

قال : وكان الفضل بن العباس حاضرراً. فرجع إلى على 92 فحدثه به. فغضب 
غلية وقغمه وقال »لذ اذى الله ووسوله! :ناقضلء اتمر الاتضار يدك ولسناتك 


فهم منك وأنت منهم . 

ثم قام فأتى المسجد, فاجتمع إليه كثير من قريش فقال طم : يا معشر قريش, 
إنّ حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق, وقد قضوا ما عليهم وبق ما عليكم. واذكروا 
أن اقرط كك عو جك تله إل للد وطيوكوالهقريع ا قله إن اسان 
قدمنا عليهم دارهم فقاسمونا الأموال وكفونا الأعمال. فصرنا منهم بين بذل الغنىي 
وإيثار الفقير. ثم حاريّنا الناسٌ فوقونا بأنفسهم, وقد أنزل الله تعالى فيهم آية من 
القرآن جمع طم فيها بين خمس نعم فقال : « وَالَذِينَ تََوَءُوا الدَّارَ وَالْإمَانَ مِنْ قَئِلِهِم 
ُحِبُونَ من هَاجَرَإِلَِهمْ ولا يحِدُونَ فى صُدُورهِمْ حَاجَةٌ مما أُوتُوا وَيُؤْئِدُونَ عَلَى 
نهم وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوَ سُعَتفْسِد تَأَوْلَِكَ هُمْالْمُِْحُونَ 164". 

الأوان همروين العاضن كذ قاء عقانا اذى :فيد الت و الى سناع بددالوادز 
واي الركوو فاتس د النهب اكرات وى التاني القت .ادق | حدة 
الك ورهولة احت الانضان فيكلت عمروعنا مها 

قال الراوي : شت قريش إلى عمرو بن العاص وقالوا له : أما إذ غضب على 
فاكفئف. 


وشكر الأنصار لعلى:9!: 
قال : فلا بلغ ذلك الأنصار بعثوا إلى حسّان بن ثابت... وقال له خزيمة بن 


ثابت ذو الشهادتين : يا حسّان» اذكر علياً وآله يكفك عن كل شىء . فقال فيه : 


)01( الحشر : 5 


حوري الدجينا الحم ابكسنه 
سفت ريقو بالدى ات املة 
حتت رعجال كين قبريفن اعدرة 
واف من الاإسلام في كل موطن 
غضبت لنا إذ فام عمرو بخطبة 
فكنت المركن مسن لوي ببى غتالت 
حفظت رسو الله فينا وعهده 
ألست أخاه في اللهدى ووصيه 
فتتحمك محا 'داقت :تستحة وشسنحة 


1 .......... موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 


أبا حسن خيراً. ومن كأبي حسن؟ 
فصدرك مشروح وقلبك ممتحن 
مكانكرهبات اللدال من الشعن 
بمنزلة اللو البطين من الرَّسَن 
أهاكاييا انقرف اخبااهنا الاسيق 
لكان متيونوالدى كان كدق 
إليك. ومن أولى به منك؟ من ومّن؟ 
وأعدلك منهم بالكتاب وبالستن 
عد عدا يشمن اجن 


فلا بعثوا بهذا الشعر إلى علي لي خرج إلى المسجد ومّن فبه من قريش 
فقال لهم . 

با معشر قريش؛ إن الله جعل الأتصار أنصاراًء فأنى عللهم في الكتابء فلا 
خير فيكم بعدهم . إنه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وتره الاإسلام ودفعه عن الحق 
(كذا) وأطفأ شرفه وفضّل غيره علبه . يقوم مقامأ فاحشأ فيذكر الأنصار! فاتقوا 
الله وارعوا حقهم, فواللّه لو زالوا لزلت معهم؛ لأن رسول الله قال طم : أزول معكم 
حيغا زلتم . 

قال ايا ناف اشنا آنا المخسن» لقو'قلت قوللا ضادها : 

فرك عمرو بن العاص المدينة وخرج منها حتى رضي عنه علي 


والمهاجرون"". 
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وموقف الوليد بن عقبة: 

قال : ثم قام الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي وقال : إن الأنصار لقرى لها 
مِنَ الحق علينا ما لا تراءه.والله لثن كانوا: اووا لقَذ :عرو يتاء:ولان كياتوا اموا 
لقد متا علينا؛ والله ما لتتطيغ مودعم : لأته لاسرال قائل متهم يدك ذلنا 
بمكة وعرّنا بالمدينة, ولا ينفكون يعيرون موتانا ويغيظون أحياءنا. فإن 
أجبناهم قالوا: غضبت قريش على غاربهاء ولكن قد هون على ذلك منهم 
حرصهم على الدين أمس, واعتذارهم من الذنب اليوم! وقال مقطوعة شعرية 
مهجو فيها الأنصار وشعراءها كعب بن مالك وعشان ين ابت واج شضعره 
فى الناس . ظ 

فتطب شان بن قابت يلق كلام الوليت وده وقدخل السك وافيه قوم عن 
قريش فوقف فيهم وقال طم : يا معشر قريش؛ إن أعظم ذنبنا إليكم قتلنا كفاركم , 
وحمايتنا رسول الله؛ وإن كنتم تنقمون منّا نقمة كانت بالأمس فقد كف الله شرّهاء فا 
لنا وما لكم ؟! والله ما يمنعنا من قتالكم الجين, ولا من جوابكم العىّء إنا لحيّ فعال 
وهقال وو لك قلياه اهوت أوطاعانبواهرها لاعفا هما 000 
حتى نرى وترواء فإن قلتم قلناء وإن سكتم سكتنا. 

فلم نيه أحذا هن قريقى. يل غضب للأنضان نيع زيند بن المسطاب: 
ويزيد بن أبىي سفيان. وضرار بن الخطاب الفهري. فبعثوا إلى الوليد. فلا حضر 
تكلم زيد فقال : 

يابن عقبة بن أبي مُعيط , أما والله لو كنت من الفقراء المهاجرين الذين 
6 من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً لأحببت الأنصارء 
ولكنك من الجفاة في الإسلام البطاء عن الذين دخلوا فيه بعد أن ظهر أمر الله 
وهم كارهون. 
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إنا نعلم أنا أتيناهم ونحن فقراء فأغنوناء ثم أصبنا الغنى فكقّوا عنًا وم 
يزرؤونا شيئاً. فأما ذكرهم ذلة قريش بمكة وعرّها بالمدينة فكذلك كنا وكذلك قال 
الله تعالى : ظ وَاذْكُرُوا إِذْ أنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ فى الأزْض تََخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّنَكُمُ 
النَّاسُ "١»‏ فنصرّنا الله هال جم وان العم 

وأما عضبك لقريئنء:فانا لا تنضر كافرا ولا تواد:ملحدا ولا فاسقاً, ولقد 
قلت وقالواء فقطعك الخنطيب والجمك الشاعر. 

وأما ذكرك الذي كان بالأمس, فدع المهاجرين والأنصارء فإنك لست من 
ألسنتهم فى الرضاء ولا نحن من أيدمهم في الغضب. 

وقالا لاوو ين ا حسمن نا عق العا أ السب تلن حت 
فاكنف لسانك. فإن من قتله الحق لا يُغضب له. 

وقال له ضرار بن الخطاب : أما والله لولا أن رسول الله قال : «الأئمة من 
قريش» لقلنا : الأممة من الأنصارء ولكن جاء أمر غلب الرأي. فاقع شرّك أها 
التكل ولااتكن آئرا سود ةقان ان ال ياد يق الأسار والتهاعرين ف الدكناء 
وكذلك الله لا يفرّق بينهم فى الآخرة. 

ثم سكت كل من الفريقين عن صاحبه وقطعوا الخلاف والعصبية. ورضي 
القوم أجمعون!". 

وإِا قدمنا كل هذه الأخبار بعد خطبة فاطمة يه وقبل طلبهم البيعة من 
على لذ لاشتال هذه الأخبار على هتاف الأنصار باسم على , مما ظاهره أنه قبل 
الكل السشقة نك : 


)١(‏ الأنفال :55؟. 
)0( شرح النهج للمعتزلي 7 : 58-77. عن الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار . 
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وفى اخبار طلب البيعة منه ناه ا ذكن بريدة بن المتضيت الأسلمي. 
وقديت داكا ل سا مل انه أحاقة وريه ال خوكةوياق الدعنيااضعه رنيدا 
فى آخر ربيع الأول أو أول ربيع الآخر وغاب خمسة وثلاثين يوماً : عشرون فى 
خروجه وخمسة عشر في رجعته'"! فرجع في خامس جمادى الأولى . فتكون مطالبة 
البيعة بعد ذلك. وسيأقى أيضاً أن أخبار الردّة وردت المدينة قبل خروج أسامة 
منهاء ولذا نبداً بها. 


فما حال أهل مكة؟ 

كان على مكة عند وفاته عَيِله تابي عد اا نر تي ان هشام عن 
أن اعبيدة قال الاحوق مول اله ويلك ذلك أهل:مكة أراك أكترهم الرجوع عق 
الإسلام, وهمّوا به! حتى خافهم 5 فتوارى عنهم! فلذلك قام فمهم 
هيل بن عمرو المخزومى فحمد الله وأثنى عليه. ثم ذكر وفاة رسول الله وقال : إن 
ذلك لم يزد الإسلام إلا قوّة! فن رابنا ضعربنا عنقه ! 

تسر ةلك كد الناانى جيهتو الره ور الععوا بو لور فا ين اع 


وأما سائر الردّات: 
فقد مرّ في خبر ارتداد مُسيلمة الكذّاب وقومه من بنى حنيفة من تيم : أن 
ذلك كان في اخر سنة عشر للهجرة. كما عن ابن اسحاق فى السيرة'". 


)01( مغازي الواقدى ": ١>‏ . 
)3 ابن هشام فى السيرة .5١1:14‏ 
(؟) ابن اسحاق في السيرة 14 : 1117. 
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كم كانت أول ردة عن الإسلام في لمن على عهده يله مع سوه العتبى 
المذحجي ذي الخمار في عامة مذحج بعد حجة الوداع كما عن سيف في الطبرىي'". 

غرمو كيه أيضا عن :ابن عاض الأسدئ :قال +2 :ل تليق !إلا قليلاً حنق 
أدعى طلحة بن خويلد الفقعسي الأغدى النبوة؛ واتبعه فومه وقوى أموةاوعدكر 
فى سميراء!". 
١‏ ثم مرّ عنه فيه أيضأ أن رسول الله فى منصرفه من حجة الوداع كان قد بعث 
عمرو بن العاص إلى جَيفر . ففات رسول الله وعمرو في عمان'" وفيه عن ابن إسحاق 
قال: فتوفى رسول الله وعمرو في عمان, فأقبل حتى مرّ بالبحرين على المنذر بن 
ساوى فدخل عليه وهو مشرف على الموت... واجتمع بنو ربيعة بالبحرين وارتدّوا 
عن الإسلام وقالوا : نردٌ الملك في آل المنذر فلّكوا المنذر بن النعمان الغرور. ولكنٌ 
الجارود بن عمرو حين بلغه وفاة رسول الله وارتداد العرب ثبت هو على الإسلام 
وقالاه اقبي أن :0ه اله ] ل" مدير ار عمدا يده روسب لوا كتف عدن ل مسقية: 
وتبعه قومه!". ئ 

ثم مرّ عمرو بن العاص على قرّة بن هبيرة العامري فنزل عليه وحوله 
عسكره. فقال قرة لعمرو: يا هذا. إن العرب لا تطيب لكم نفسا بالاتاوة 
( > الزكاة) فإن أنتم أعفيتموها من أخذ أمواها فستسمع لكم وتطيع» وإن أبيتم فلا 
أرى أن تجتمع عليكم ! وقدم عمرو على أبى بكر فأخبره!". 


.186 :7” الطبري‎ )١( 
.1817-1857:7 الطبرى‎ )١( 
.50/ :” الطبري‎ 0 
.5037:7 الطبرى‎ ):( 
.509 :37 الطبرى‎ )6( 
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ومرّ صدر خبر ارتداد طليحة بن خويلد الاحدف الفقعسئّ ودعواه النبوّة, 
ونوجيه النبي َيه ضعرار بن الأزور إلى عبّاله على بني أسد في ذلك . وأمرهم بالقيام 
فى دلك على من ارتد منهم . 

ومن تام الخبر : أنّه كان هناك حلف فى الجاهليه بين بنىي .سد وغطفان 
وطيّىُ , وقبيل مبعث الن ويه اجتمعت غطفان مع أسد على طيّىْ فأزاحوها عن 
دارهاء فانقطع ما بين أسد وغطفان وبين طيٌّ . 

ثم كره زعيم من أسد ما كان من غطفان فقطع ما بينه وبينهم وأجلاهم 
وأرسل إلى طب فأعاد حلفهم وردّهم إلى دورهم . و شتد ذلك على غطفان. 

فلما مات رسول الله وَيهُ قام عُيينة بن حصن فى غطفان وقال هم : قد مات 
محمد وبق طليحة؛ وإني لِحدّد المجلف الذي كان بيننا في .لقديم ومتابع طليحة؛ فو له 
لئن نتّبع نيا من الحليفين أحبٌ الينا من أن نتّبع نبيَاً من قريش! فطابقوه على رأيه. 

فلا طابق غطفان وتابعوا لطليحة ارفضّ من كان مع سنان وضرار بن 
الأؤوز :و قضاعن :ومن كان قام بشيء من أمر النبى في دنى أسدء وهربوا ال الداة 
وأخبروا به أبا بكر. 

وقدمت وفود من بنى أسد وغطفان وطبَىْ وقّضاعة وهوازن إلى المدينة 
فنزلوا على وجوه المسلمين للعاشر من متو رسول الله يله . 

ثم أتوا أبا بكر فأخبروه خبرهم وما أجمع عليه ملؤهم على أن يُعفُوا من 
الزكاة. فردهم از بكر وأجَّلهم 535 وليلة. فتطايروا إلى عشائرهه!". 


)١(‏ الطبري :507 -508؟؛, عن سيف . هذا و قد أسلف الطبري فيه ”: 414؟ عن سيف نفسه 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : أن الوفد لذلك إنما كان من بني عبس وذبيان ويقال لهم 
بني عبد مناة, فالتضخيم في الخبر اللاحق من سيف . 
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هذا ما رواه الطبري عن سيف بن عمر القيمي, والطبري من مصادر 
المسعودي فلعلّه هذا قال : وارتدّت العرب بعد استخلاف أبى بكر بعشرة أيام ثم لم 
يرووا أ رد فعل 5 بكر في تلك الأيام, بل روى الطبري عن المدائنى أن أول 
حروب الردّة كان في أوآخر حماذى الأول أو أوائل عتادى التانيدةة شم روا 
خبرا عن علة هذا التاخير سبعين يوما. 


نكت أسناكة ثانية: 

روى الطبري عن سيف بن عمر قال : بعد الغد من متوق رسول الله [وبيعة 
أبى بكر ] نادى مناديه : ألا لا يبقينَ بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى 
معسكره بالجرف”". 

' وروى الواقدي قال :لما بويع أبو بكر أمر بُريدة بن الحصيب الأسلمي حامل 

لواء اسامة ان يذهب به إلى دار اسامة ولا بحله حتى يغزوهم به. فروى عن بريدة 
ال عقهكية إلى دان ااه م جوع بدن سدكرف الار لا 

وقد مرٌ أن وصول وفود المرتدين إلى المدينة كان للعاشر من متوق البى عَلة, 
وغل كتكون هده الأخباز عن استعادة يفف اسامة قبل انتشار أخباز الارقداة: 

وفى «إعلام الورى» ولعله عن أبان بن الأحمر البجلى قال : قيل لأبي بكر : 
ريتك سكن ا ضاطة رفن هافة لماع يو بلي باناكك نيا ميلا 


نه افر ا 


.88:١ الطبري " : هكذلك في تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
.127:35 الطبرى‎ )'( 
. ١٠, 33321١-> : مغازى الواقدي ؟‎ ١ 


)ع إعلام الورى 72:١‏ . 
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ونرى تفصيل هذا المجمل لدى الواقدي قال : 

اجتمع أب عبيدة بن الجرّاح. وسعد بن أبى وقاص, وسعيد بن زيد وعثان 
إلى عمر فدخلوا إلى أبى بكر وقالوا له : إِنَا لا نأمن على أهل المدينة أن يغار عليها 
وفمها الذرارى والنساءء فلو استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه 
مكتقة | لرتعونة ادن نهاه هرا سس اء قي الكف | تف اسان 
حينئذ, فنحن (لا) تأمن أن تزحف الروم إلينا! (أما الآن) فاجعلهم عدّة لأهل 
الردة ترمي بهم في تحورهم ! 

قل اشتوعيوا كلانه قال لم أبوريكزه نهل متكم أحدديريد أن يفول هينا؟ 

قالوا: لا. فقال : إن رسول الله كان ينزل له الوحي من السماء وكان يقول : 
ألقذوات جيش أسامة ! فوالذي نفسي بيده لا بدأت أُوّل منه! 

ولكن لااغنى بنا عن عمر فأكلّمأسامة فيه يلف يقيم عندنا. 

#مشي أ كر بدا ااذه وكليه ان بازلا عير ففعل أسامة . 

وخرج وأمر مناديه ينادي : عزّمة مني أن لا يتخلّف عن أسامة من بَعِه 
من كان اتتدب معه في حياة رسول الله اناك إن او باتعلا ساعن الرارع جه 
إلا ألحقته به ماشياً! فلم يتخلف عن البعث أحد. وهم ألف فارسع وألفا 
زاغل راتسل 

ويومار رخاهم من ا جرف خرج ج أبو بكر يشيّعهم أو يشايعهم .فسار 
ساعة إلى جنب أسامة ثم قال له: إنى سمعت رسول الله يوصيك, فانفذ 
لأمر رسول الله؛ فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه وإإفا أنا منفذ لأمر أمر به 


وسول أس20, 


(1) مفازئ الواقدى 531117ب11155 وإنما هذا التتفيد يكون:بتاء غلى هذه الأخبار بعد 
انتشار أخبار ارتداد الأعراب, لا بعد وفاة النبي عله ولاعدجعة الخلنة مناه كما 
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قال الواقدي : وخرج أسامة هلال ربيع الآخرا" على فرس سَبْحة التي قُتل 
أبوه عليها'" فر سريعاً على بلاد قضاعة ومنها جهينة وهم لم يرتدوا حتى نزل وادى 
القرى. فقدّم خُريث العذريّ عينأ له. فخرج حتى انتهى إلى أبنى ثم رجع حتى لق 
أسامة قبل أبنى بمسيرة ليلتين فأخبره خبرهم وأنهم لا جموع لهم وهم غارّون". 


وانتهى إلى أبنق: , 

فلا انتهى إلى أبى ينظر إليها منظر العين في العشرين من ربيع الآخر ا 
عبّأ أصحابه وقال هم : اذكروا الله فى أنفسكم واخفضوا أصواتكم. وجرّدوا 
سيوفكم واجعلوها غارة؛ فضعوا سيوفكم في من أشرف لكم. واجتمعوا ولا 
تفقرقوا ولا تمعنوا في الطلب. 

م خرب حرثهم وحرّق تخلهم ومنازهم فصارت أعاصير من الدخان.. وما 
شعروا إلا بالقوم قد شنوا الغارة عليهم ينادون بشعارهم : يا منصورٌ أمت, وأجالوا 
الخيل ف عر صاتهم» فن اشر طم قتلوه. ومن قدروا عليه سبوه أصابوا ماقرب 
منهم ولم يمعنوا في الطلب في قتل أحد منهم . وعرّفهم أسير بقاتل زيد بن حارثة فقتل 
أخانة قات عياض أقافوا عه لدو عيقةنا اتناو امن ارقا بيع اناج 
للفرس سسلهمين ولصاحبه سهماً. وأخذ لنفسه مثل ذلك. 

وعند المساء أمرهم بالرحيل ودليلهم حُّريث العُذْريّ أمامهم في ليلتهم . 


)01( مغازى الواقدى " : 6ه وانظر الطبرى 7 : 54. 
إفة مغازي الواقدى ”*: .١١17‏ 
() مغازي الواقدى 7:؟؟1١١.‏ 


(؛) مغازي الواقدى *: .١1١76‏ 
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وكانت هناك قرية يقال لها : كتكث. كان أهلها قد اعترضوا لزيد بن حارثة 
نامدا واامن اط انف انهم التوم ار ضو| البانةارى برسرعد ادا مضي دن 
عليهم وأسر منهم أسيرين وساق من أنعامهم وهربواء فحمل معه الأسيرين, 
وطوى البلاد حتى انتهى إلى وادي القرى في تسع ليال. 

ومن واد القراى بعث بشيره بسلامة المسلمين وأنهم قد أغاروا على العدو 
فأصابوهم. 

ثم اقتصد في السير من وادي القرى إلى المدينة فسار البقية فى ستة أيام, 
فكان بجموع عودته خمسة عشر يوماً وبجموع سفرته خمسة وثلاثين يوماً!". 

وفي «إعلام الورى» ولعله عن أبان أيضاً قال : ففا كان بين خروج أأسامة 
ورجوعه إلى المدينة إلا نحو من أربعين يوماً'"". 

ولما قدم المدينة خرج إليه أعلها ربالا وتساء مترورا بسلامتهم» وأمامه 
بُريدة بن الخصيب الأسلمي يحمل لواءه حتى انتهى به إلى المسجد فدخله وصلى 
ركعتين ثم انصرف"". ْ 1 

وعرف أن أبا بكر قد عزله, فقام على باب المسجد ثم صاح : يا معشر 
المسلمين! عجباً لرجل استعملني عليه رسول الله يه فتأمّر على وعزلنى!. 


.١١7506-1١١1؟15‎ :7 مغازي الواقدى‎ )١( 

(؟) إعلام الورى :١‏ 77؟. ونقل الأربعين يوماً خليفة بن الخياط (م 4ه ) في تاريخه : 
٠ه‏ عن الزهري . والطبري في تاريخه 1: 55١‏ عن المدائني . وقال : ويقال : بل سبعين 
يوماً ثم أبعد عن سيف عن عكرمة في ثلاثة أشهر 17: .5١19‏ 

(') مغازى الواقدى ”*: .١١50-١١151‏ 

(غ) إعلام الورى ١‏ """. وفي الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم " : 197 عن العقد 
الفريد. وليس في العقد الفريد المطبوع المنشور. 


٠66‏ + لاما بد ابو وار نامور وو بتو ات ا ول وم بو لي ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
بريدة وبيعة أبى بكر: 

فروى المرتضى عن الثقني بسنده عن المالمي عن الصادق ل : أن بريدة قدم 
من الشام وقد بايع الناس أبا بكر"". 

وروى ابن طاووس عن كتاب «المعرفة» للأسدي الرواجنى بسنده : أن 
بريدة أتى عمران بن الحصين الخزاعي وذكّره بأمر رسول الله يوماً فى حائط رجل 
من الأنصار كل من دخل عليه أن يسلّم على على بإمرة المؤمنين, ومنهم أبو بكر 
وعمر. فقال عمران : قد أذكر ذا. 

فقال له بريدة : فانطلق بنا إلى أبى بكر فنسأله عن هذا الأمر, فإنه لا يخيرنا 
عن رسول الله بكذب ولا يكذب على رسول الله . فإن كان عنده عهد من رسول الله 
عهده إليه _بعد ذلك الأمر_أو أَمرٌ أمر به. 

فانطلقا فدخلا على أبى بكر فذكرا له ذلك اليوم وقالا له : وأنت كنت 
عن سل عليه يامرة اللؤمنين ؟ فقال ايز يكت قد اذك ذلك فقال صريدة: 
قلااشتق لأحدمن الامين ان عاتن عل غبل بعد :ان مهاه رول انه 
بأسن الكت نان كان عد لند هيد من رول للد عهذه الثلة او اك ار 4 جناي 
هذا فأنت عندنا مصدّق؟! 

فقال أبو بكر : لا والله ما عندي عهد من رسول الله ولا أمرٌ أمرني به. ولكنّ 
المسلمين راوا رايا (؟1) فتابتتيع غلن راسد 

فقال بوتي الا واشتما الندول الستلييى خلاف رول انا 

فجاء عمر فقصّ أبو بكر كلامهماء فقال عمر : ولكن عندي الخرج من ذلك, 
لا تجتمع النبوة والملك في أهل بيت واحد! 


.11:7 تلخيص الشافى 7: 00. وعن الثقفى في مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


عهد خلافة أبى بكر / بريدة وبيعة أبى بكر امجع او ماباة ا المو ا ال يت ا 
فقال بريدة : يا عمر, أما سمعت الله يقول فى كتابه : « أَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلَى 
ما آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبْرَاهِيمَ الْكِنَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً 
عَظِيماً "١4‏ فقد جمع الله هم النبوة والملك! 
قت تلاوت شنا عون مدي التشني قال وان تدكا | كاده فانا عبد امه 


وتشمّنا أمرها'"! وأنشد بريدة : 


و 
ع6 


أمرّ النبى' معاشراً هم أسوة وكاذة اناتخلرا فتسلهوا 

تسليم من هو عالم مستيقن 2 أن الوصىّ هو الإمام القائم'"ا 

فروى المرتضى عن الثقني عن ابن اسحاق بسنده : أن بريدة حمل رايته إلى 
بكوم | ملوومال: لا ان عرس اهل بق اح طافت! 

وروى عنه عن الحسن الم : أن أسلم قالوا: لا نبايع حتى يبايع 
بريدة!". 

وكأنّ هذا كان مما نبّه القوم إلى أن لا يساعحوا علياً ليه في مطالبة البيعة 
منه. أو كأنهما أرادا أن لا يرى على ل عندهما خذلاناً ولا يظهرا له رقة 
ولينأً. فأتبعا قرح غصب فدك بقرح مطالبته بالبيعة على حدّ تعبير على بن مهنا 
العلوي الحلى!". 


.608 : النساء‎ )١( 
(؟) البقيق بافرة امي المؤمتين لابن طاووس : 777 - 174. ومختصره في مناقب آل أبي‎ 
.6٠ :" طالب 11:7 عن الثقفي . وعنه قبله عن الصادق ليه . وعنه فى تلخيص الشافى‎ 

(؟) مناقب آل أبي طالب 11:7. 1 1 
(؛) تلخيص الشافي 7: 8/عن كتاب المعرفة للثقفى. 
(0) شرح النهج للمعتزلي .557:1١7‏ 1 


٠١6‏ 000200-0000000000000000006000000060000000006 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
بداية مطالبة البيعة من على عَجَة : 

فروى سليم بن قيس عن سلمان الفارسي : أن عمر قال لأبى بكر : إن علياً لو 
داع أتامروليها حو د حو يام انارد ال اقدامشانم” " 

فرشل البه انويكن» أن أاحىن خائقة سيول لقا ناه الرمنة ل فقال لهاذللقه 

فقال على ييه : سبحان الله! ما أسرع ماكدم غتل سول انه إننه 
ليعلم ويعلم الذين حوله : أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري. فرجع الرسول 
وأخيره خيره. ظ 

فقال له : فاذهب إليه وقل له : أجب أمير المؤمئين أبا بكر؛"! فأتاه فأخبره 
بما قال. 

فقال على ليه : سبحان الله ! والله ما طال العهد فينسئ, فو الله إنه ليعلم أن 
هذا الاسم لا يصلح إلا لي. ولقد أمره رسول الله -سابع سبعة أن سلوايل 
بإمرة المؤمنين فاستفهم من بين السبعة هو وصاحبه عمر قالا: أحقٌ من الله 
ووسوله ؟ فقال :انعو عقا عنقا من الله ورسولةء إنه امن اوسن ويبيه المحلية 
وصاحب لواء الغر الحجّلين, يقعده الله عرّ وجل يوم القيامة على الصراط فيدخل 
أولناءة الحنة و أعداءة النان! 

فرجع الرسول وأخبره بمقاله. فسكتوا عنه يومهم ذلك!". 


فطاف بالزهراء عليهم ليلا: 
مت الخبر عن عتاب الزهراء لعالق بلا استجابة منه لما ييكة: فأظن أن 


)١(‏ كذا هناء ويأتى أن أوّل من تلقّب بذلك عمر. 


)0 كتاب سليم بن قيس " : 0/7. 


عهد خلافة أبى بكر / فطاف بالزهراء عليهم ليل م اخ 53 مولب اوم اوم ا 1 
اغتصابهم له على البيعة علاوة على غصبهم لحقَّ فاطمة, هو الذي حمله على 
ما رواه سليم بن قيس عن سلإان الفارسي قال : فلم| كان الليل حمل على فاطمة ايه 
على حمار ومعه ابناه ا حسنان 500 فلم يدع أحذا ني اضعنات وسؤل اله .ال أعاء 
فى منزله! فناشدهم الله حقه ودعاهم إلى نصرته. فا استجاب منهم أحد 
إلا أربعتنا!". 

ولكنه قيّد الأصحاب في موضع آخر من حديثه بقوله : فلم يدع أحداً 
من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا أتاه في منزله فذكرهم حقه ودعاهم 
إلى نصرته . 

فاستجاب له منهم أربعة وأربعون رجلاً فأمرهم أن يصبحوا محلقين 
رؤوسهم معهم سلاحهم ليبايعوه على الموت! فلم| أصبحوا لم يواف منهم إلا أربعة : 
أنا وأبوذر والمقداد والزبير بن العوّام. 

فعاودهم على لذ فى الليلة المقبلة فناشدهم فقالوا : نصبّحك بكرة, فها أتاه 
غيرنا. ثم أتاهم الليلة الثالثة, فا أتاه غيرنا!". 

دافا قرول طلم أوع ندا من أغل يدر ولة اهل الماشة هو الواريين 
والأنصار إلا استعنتهم ودعوتهم إلى نصرنى ونأشدتهم الله حق. فلم يجيبوني 

؟ (”") 


وم ينصروبى 


ولم يستجب لي من جميع الناس إلا أربعة رهط : سلان وأبوذر 
والمقداد والزبير. ولم يكن معي أحد من أهل بيت أقوى به وأصولء, أما حمزة 


.681 : ” كتاب سليم بن قيس‎ )١( 

.08١ : ” كتاب سليم بن قيس‎ )١( 

(؟) كتاب سليم بن قيس :118 في خطابه لسبعين من البدريين بعد حرب الجمل في بهو 
زياد بالبصرة واحتجٌ ما به عليه معاوية في كتابه له في صفين ؟ : 70. 


ل 000000000000000000.0000000000006000000060000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
لكل نو اعد وان يعنت قله دل ربعم متنا ورتقةتق اتاد ساني 
ذليلين حقيرين عاجزين : العباس وعقيل. وكانا قربى عهد بالكفر والإسلام 
فأكر هوني وقهرونى!" 

وعلى ما مرّ فالمقطع الثاني من حديث سلمان الفارسي يه فيه فائدتان 
الأولى : تقييد الصحابة المستنصٌرين بالبدريين متهم , والثانية : أن مدة حمله لا ليك 
إنما كان لثلاث ليال. 

وروي الخبر عن الباقر والصادق 59 أيضاً : 

فأما عن الباقر يي فهو ما رواه الجوهري البصري في «السقيفة وفدك» 
بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عنه اه : أن علياً حمل 
فاطمة نينا على حمارء وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصار (كذا بدون المهاجرين ولا 
البدريين) تسأهم فاطمة الانتصار له. 

كاف ا رقو لون نايت رسال أه كن عقيك بيفتها لهذا بسر لوكا ابره 
عمّك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به! 

وتاك عل قر له أكلها ذلك رزة للناعناً قرعا لذ وبر لخر 
إلى الناس أنازعهم فى سلطانه ؟! 

وفاطمة تقول طم : ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي له. وصنعوا ما الله 
اديه علي 


: كتاب سليم بن قيس 7 : 116 في استنفاره للناس بعد النهروان للشام فلم يلبث أن قتل‎ )١( 
الحديث 71 وعنه في بحار‎ .١14 : وبمعناه عن الباقر ميا في روضة الكافي‎ .١ 
. الأنوار 74 : ١10؟. الباب 5, الحديث 71 ومرٌ استبعاد أن يكون ذلك في كلام عام‎ 

)5 عن الجوهري في شرح النهج للمعتزلي 1 : ؟١.‏ 


عهد خلافة أبى بكر / مُعاذ ين جيل ال ا ا 1287 

وأما عن الصادق 9 فهو ما رواه عبد الله بن سنان عنه 2 قال : وحملها على 
غل اتان عليه كنناء لعل »قذانييا أزيعية صباجا (كذا هفردا بها )عل سورت 
الباتخوية و الأضان [كذا اه وهي تقول هم : يا معشر الأنصاز, انصروا الله 
فالى ابنة نبيكم, وقد بايعتم رسول الله يوم باحو أن هوهو رجه عا متعون 
مه أنفسكه_وذرازيك :قفرا الرسول امتتحكم: فنا أعناتها أحيوولة احنانيها 


ولا نصرها!". 


معان بن جبل: 

واختصّ خبر «الاختصاص» عن الصادق لَه ببيان موقف معاذ بن جبل 
الخزرجى رسول رسول الله إلى البمن من قبل حجة الوداع حتى بعد وفاته ييه فهو م 
يحضر وفاته ولا البيعتين الخاصة في السقيفة والعامّة بعدها. ولعله حضير اليوم وقبل 
أن يبايع -قال نىة -انتهبت فاطمة إلى معاذ بن جبل فقالت له : 

يا معاذ بن جبل ؛ إنى قد جئتك مستنصرة, وقد بايعت رسول الله ييه على أن 
تنصصره وذريّته وتمنعه مما تمنع منه نفسك وذريّتك, وإن أبابكر قد غصبنى على فدك 
فأخرج وكيلى منها. قال معاذ : فعى غيري؟ 

فالغ لآنانا اعاق اجن بنذو السكان اشن اوسن اناهير 

قال : فأين أبلغ أنا من نصرتك؟! ظ 

فخرجت فاطمة من عنده وهي تقول : والله لا أكلّمك كلمة حتى اجتمع أنا 
وانت غقد.رسول الات الفترودت. 


ودخل ابنه (فراها) فقال لأبيه معاذ : ما جاء بابنة محمد إليك ؟ 


.١651 : الااختصاص‎ )١( 


الل 000000 00000000000020000000000000600006000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

قال: جاءت تطلب نصرق على أبى بكر فإنه أخذ منها فدكاً. قال: فا 
أجبتها به؟ قال : قلت : وما يبلغ نصرقى وحدي؟ قال : فأبيت أن تنصرها؟ قال : 
نعم ! قال : أي شيء قالت لك؟ قال : قالت لي : والله لا نازعتك الفصيح من رأسي 
حتى أرد على الله ! فقال له ابنه : والله وأنا لا نازعتك الفصيح من رأسى إذ لم تجب 


ابئة محمد١ا.,‏ 


)١(‏ الاختصاص : ,.١184‏ ومن الملفت عدم استنصار علي والزهراء ليه من سعد بن عبادة. 
ولئلة لغلة اكاعمق :ذلك اله لتسيف :ايها نين الكلقت أن اهما عبالتاهنا شيلاً 
إلى علي َيه . 

ومن الملاحظ أن خبر الباقر يظُةٍ لم يصلنا إلا من طريق المعتزلي عن الجوهري 
البصري, وقبله ابن قتيبة الدينوري (م 5077 ه) في الامامة والسياسة : ؟١‏ : قال : وحمل 
علي كرم الله وجهه فاطمة بنت رسول الله ليلاً على دابّة وخرج بها إلى مجالس الأنصار (كذاء 
بدل البدريين منهم ) تسألهم النصرة .. إلى آخر الخبر . ونقله عنه المجلسي في بحار الأنوار 
8 : 00 1, ولم يعلق على قوله : مجالس الأنصار. وقبله وبعده نقل خبر سليم بن قيس عن 
سلمان الفارسي عن كتاب سليم والاحتجاج 7: 719 في بحار الأنوار 78 : 5314 و 517 
وفي 75 :41-89 خبر الاختصاص وشرح غريبه, وكأنه لم يستغرب من قوله فيه : أربعين 
صباحاً. لا الأربعين في العدد ولا الصباح في الوقت, هذا مع انفراده بهما. ومع ذلك اشتهر 
ذكره في المجالس مع تغيير زمان الصباح بالليل تلفيقاً من سائر الأخبار, وهو خلاف نصٌّ 
خبر سليم عن سلمان, ومن المستبعد جد . وعليه فخبر سليم أسلم وهو أقدم وأقوم. فعليه 
التقول ينا 

ونعيد إلى الأأذهان هنا ما مر في ترجمة معاذ إذ أرسله رسول الله إلى اليمن , عن أبي نعيم 
الاصفهاني في حلية الأولياء ١‏ : 757 1141, وفي الاستيعاب بهامش الإصابة 7: 508 
وعنهما في مكاتيب الرسول 7: 000 : أن معاذاً مكث في اليمن حتى قبض رسو الله 
فقدم إلى المدينة . فقال عمر لأبي بكر : دع لهذا الرجل ما يعيّشه وخذ منه سائره! سه 


عهد خلافة أبى بكر / بيعة الأريعين رجلا ا 0001 0 0 


بيعة الأربعين رجلا 

مر تعليقاً على خبر سليم عن سلمان أن طواف علي بالزهراء 9ه على بيوت 
البدريين من الأنصار والمهاجرين كان لثلاث ليال وليس لاربعين « صباحا» ولا 
ليلة. واستجاب له أربع وأربغوة رجلاً قولاً ولكنه لم يستجب له منهم عملاً إلا 
ازفة منهم فقط . وفيه أنه افلا َعرهج آنا يضييهوا حلقين رؤوسهم معهم سلاحهم 
ليبايعوه على الموت!"' وفي موضع آخر عنه قوله لي : لو وجدت أربعين رجلاً من 
آهل السابنة هئ المهاخريى والأهنار أغوانا ناهظيك ع1 الزعل الغا يدل عن 
عدم بيعتهم له. هذا من ناحية . 

بها فى ثلاث مواضع منه ما يدل على بيعتهم له : 

فى أواخر خطبته فما بعد النهروان وقبل مقتله يستنهضهم لمعاودة معاوية 
لهال عوك بن قيس عن أعوانه الأربعة الأوائل ذوي البصيرة الموفين ببيعتهم, 
فقال له : لما بويع أبو بكر أتانى أربعون رجلاً من المهاجرين والأنصار (فبايعوني) 
فامرشية أن يصبحوأ عند بابي محلقين رؤوسهم علهم السلاح, فاوفى آي 
ولا صدقنى منهم أحد غير أربعة'" والعبارة الأخيرة كا في خبر سلمان. فالظاهر 
أن كلمة (فبايعوني ) زيادة سهو من الرواة. وعليه يبحمل قوله قبله مباشرة : 


جل فقال أبو بكر : انما بعثه النبيّ ليجبره فلست آخذ منه شيئا إلا أن يعطيني هو ! وفي قوله : 
ليجبره. أشار إلى ما رواه ابن الأثير في أمد الغابة 5 : /777: أن معاذاً كان سمح الكفٌّ, 
فاقترض :دين كتيراً حتى تعيب فى :بين فأرمئل إليه.رسول' الله .وقال لها أبعقك إلى 'اليمن: 
لعل الله يجبرك ويؤدَى عنك ! 

. عن الباقر َيه‎ ١8 ونحوه في رجال الكشي : 8, الحديث‎ 08١:31 كتاب سليم بن قيس‎ )١( 

(1) كتاب سليم بن قيس ”" : 1/ا/ا في كتاب معاوية إليه يِه . 


في كتاب سليم بن قيس 119:37. 


٠١8‏ لان ا ل ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
لو وجدت يوم بويع أخو تيم أربعين رجلاً لناهضت القوم وما كففت يدي, ولكني لم 
أجد فأمسكت . وكذلك قوله فيه بعده : لو أن أولئك الأربعين الذين بايعوا وفوا لىي. 
بمعنى : وأعد وني ببيعتهم . 

والغريب أن جاء في ذيل خبر سلمان نفسه عنه للىة قال طم : أما والله ؛ لو أن 
أولتك الأربعين رجلا الذين بايعونى وفوا لي لجاهدتكم في لم1" نما ينافى صدره, 
اللهم إلا أن نفسّر الذيل بالصدر بأن المعنى : الذين واعدونى ببيعتهم. 

وكذلك ما فى هذا الحديث نفسه قبله من قوله هه هم أيضاً : لعن الله أقواماً 
بايعونى 3 خذلوفى'" بمعنى : وأعدونفى ببيعتهم كم لم يفوا لي فخذلونىي . وذلك 
بدليل نصّه قبله مرتين على عدم البيعة له إلا من الأربعة'"' والملاحظ أن كل ذلك 


في خبر سلمان. 
وعادوا على طلب البيعة منه: 


مرّ قبل هذا من صدر خبر سليم عن سلان مبادأتهم بطلب البيعة منه 49 
بعنوافى خليفة رسول الله وأمير المؤمنين؛ ومناقشته بك لمم فى ذلك وفى آخره : 
فسكتوا عنه يومهم ذلك بعد ذكره لمحمله للزهراء تا على بيوت البدردّين 
يقول : 

فلما رأى علي لهذ خذلان الناس إياه وتركهم نصرته, واجتاع كلمتهم مع 
أبي بكر وطاعتهم له وتعظيمهم إياه لزم بيته. 


)1 كتاب سليم بن قيس ؟ : 088. 
(#) كناك مللن ين فين 042و 31 


عهد خلافة أبى بكر / وعادوا على طلب البيعة منه ال ال ا 1 

فقال عمر لأبى بكر : إنه لم يبق أحد إلا وقد بايع ؛ غيره وغير هؤلاء الأربعة, 
فا يمنعك أن تبعث إليه فيبايع ؟ فقال أبو بكر : من نرسل إليه. فقال عمر : أرسل إليه 
قنفذأ من بني عديّ بن كعب ( قبيلة عمر)'" هذا ما عن سلمان. 

وحدث عن عبد الله بن عباس قال :لما توق رسول الله يي ... اشتغل على بن 
أبى طالب نيه برسول الله حتى فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته ... 
ولم تكن له همة في الملك لما كان أخبره رسول الله عن القوم؛ ونكث الناس وأجمعوا 
على الخلاف وافتتنوا بالرجلين. فلم يبق إلا على وأبوذر والمقداد وسلمان وبنو 
عا ق ااام مهم سي نال عمر لان كريد نهذ عدي بئان النانن اججموة 
ما خلا هذا الرجل وأهل بيته وهؤلاء النفر فابعث إليه. 

فبعث إليه ابنَ عم لعمر يقال له قنفذ وقال له : انطلق إلى على فقل له : أجب 
خليفة رسول الله. فانطلق فأبلغه فقال على 49 : ما أسرع ما كذيتم على رسول الله 
وارتددتم! والله ما استخلف رسول الله غيري. فارجع وقل له : قال لك على : والله 
ما استخلف رسول الله غيرى. وإنك لتعلم مَنْ خليفة رسول الله . 

فرجع قنفذ إلى أبى بكر فبلّغه الرسالة. فقال أبو بكر : صدق على ما 
استخلفني رسول الله ! 

ثم قال لقنفذ : اذهب إليه فقل له : أجب أمير المؤمنين أبا بكر!". 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ؟ : 084:؛ الحديث ؛ عن سلمان, وكذا قال في قنفذ. وفي موارد 
أخرق من كنات يليم لسن .سواه وغنة في'الاحمجاج ولكته قال ؛ أهد ين كيم .بوذ كبر 
مختصر الخبر في الإمامة والسياسة : ١‏ وقال : هو مولى أبي بكر. وانظر ترجمته في 
قاموس الرجال 8: 011 برقم 7١1١‏ باسم : قنفذ بن عمير التيمي , والمراد : تيمىّ بالولاء . 

)2( كذاء لكن يرد عليه تاريخياً : أن أول من تلقّب بذلك هو عمر وليس أبا بكرء كما يأتي . 


١٠‏ وخ ا امام ا ا و لت موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

فرجع قنفذ حتى دخل على على 32 فأبلغه الرسالة. فقال 9# : انطلق إليه فقل 
له : والله لقد تسمّيت باسم ليس لك, فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك ! 

فرجع قنفذ فأخبرهما.. فقال له أبو بكر : يا قنفذ انطلق فقل له: أجب 
أبا بكر. 

فعاد قنفذ فقال : يا علبي. أجب أبا بكر! فقال علي 990 : انطلق إلى أبي بكر 
ونا )اسيم علتمن الجورة فإ لق شغل عنهاء وما كنت باللاى أتر اه 500 
وخليلى!". 


فالممتنعون من البيعة: 

فسلان لم يذكر في الخبر من الممتنعين عن البيءة دسوى نفسه وأصحابه 
الثلاثة. ولم يذكر بنى هاشم ولا سائر الناسء وإنما ذكرهم ابن عباس. ولم يذكر 
نفسه ؛ لأنه كان ابن ثلاث عشرة سنة كما نقل عنه'" إلا أنه أيضاً اكتنى بالاجمال بلا 
تفصيل, ولا فى أيّ خبر آخر فى كتاب سلي . 

ولعل أَوّل من فصّل أكثر من هذا هو الشيخ ال مة.د فى «الإرشاد» فقال : قالت 
شيعته وهم : بنو هاشم (إجمالاً أيضاً) وسلان والمقداد وأبوذر وعمار وخزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين وابو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله الانصارى وابو سعيد 
الخدري. وأمثاهم (إجمالاً أيضاً) من جلّة المهاجرين والأنصار: إنه كان الإمام 
وخليفة رسول الله يي" فهو زاد أربعة على الأربعة. ولم يسيّ من بتى هاشم أحدأء 
انا فرع سنا كو التأسن. 


(10) كتاب سليو ين قيس 31411727 
(1) كتاب عبد الله بن عباس للسيد الفانى : 77 . 


١م‏ الإرشاد ١‏ : 06 /ا. 


عهد خلافة أبى بكر / اقتحام دار على داو ةالوو ا 

وسمى السيد العسكري من بني هاشم : العباس بن عبد المطلب وعتبة بن أي 
طهب, وزاد من غيرهم : أي" بن كعب والبراء بن عازب. وسعد بن 5 وقاص 
الزهري وطلحة بن عبيد الله التيمى١"‏ ومعه صاحبه الزبير بن العوام الأسدي من 
مدا ف روضير أ ككل ننه رولك اتدو اق ربق عه الظلت عق 
النىء ييل فكان مع بني هاشم . فهؤلاء سبعة مع أولنك الفانية من الممتنعين عن البيعة 
لأبى بكر. وعن «كتاب السقيفة » للجوهري البصري : 1 علياً والزبير وسعد بن 
ا والقذادوتاضا مق بنى هاشم كانوا في بك فاطية: اححيهوا كل ان 
يبايعوا عليا!". 

بيها لم يكن فى خبر سليم لا عن سلمان ولا عن ابن عباس حتى عن الأربعة 
أنهم كانوا معه فى الدارء وإنا فى الأخير. 


اقتحام دار على ل : 

قال : 5 عمر غضبان ونادى خالد بن الوليد وقنفذاً وأمرهما أن يحملا 
قط ونارا! 

3 أقبل ومعه خالد بن الوليد وقنفذ والحطب والنار ويحمل ديفا وسوطاً حى 
انتبى إلى باب على اي فضرب الباب ونادى : يابن أبى طالب؛ افتح الباب. 


)١(‏ معالم المدرستين ,.101:١‏ ط 0., وذكر مصادره وأقدمها الجوهري البضري وإنما فيه 
الزبير والمقداد وسعد ابن أبي وقاص على رواية. كما عنه في شرح النهج للمعتزلي ؟:01. 
وذكر الأخير في العقد الفريد 1: 71. وعنه العلامة في كشف الحق, وعنه في بحار 
الأنوار 78 : .”. وفي تاريخ الطبري 7: ٠١”‏ : طلحة والزبير ورجال من المهاجرين؟ 
وفي أمالي المفيد : 4: : الزبير والمقداد . وكلها من غير طرقنا. 
(؟) عن الجوهري البصري في شرح النهج للمعتزلي 1 :01. 
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وكانت فاطمة قد محل جسمها فى وفاة رسول الله فعصّبت رأسها. 
وهي قاعدة خلف الباب.. فقالت له : يا عمر, ما لنا ولك؟ ألا تدعنا وما نحن فيه؟! 

فقال لها عمر : افتحي الباب وإلا أحرقناه عليكم! 

نهالكاء ما عسي ااانه تثت الله عر وجل تدخل على بيتى وتحرق 
على داري ؟! 

فدعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه (ففتحه)'" فاستقبلته فاطمة 
تصيح : يا أبتاه يا رسول الله ! فرفع سيفه بغمده فوجأها في جنبيها! ورفع السوط 
فشعوت بداذراغيا فضاحت: نا اعاء0ا) 

ووثب إليه على يِه فأخذ بتلابيبه وهزّه فصرعه ووجأ رقبته كأنه همّ بقتله 
ل ل 
كلدت انك له موز ريدق 

ف ما لا ون الدلقة وبيا اسف الكمري لا انق قسن سه امد 
بسيفه فأقسم عليه على فكفّ عنه. وأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس ودخلوا 
الدار... وأقبل أبوذر وسلمان وعمار والمقداد وبريدة بن الحصيب الأسلمي 
أعواناً لعل 2ه فدخلوا الدار... وقال بريدة لعمر: يا عمر أتثب على أخي 


رسول الله ووصيّه . وعلى ابنته فتضربها؟! وأنت الذي تعرفك قريش ؛ بما تعرفك به! 


)١(‏ وفي تفسير العياشي ؟ : 77 : وكان الباب من سعف (!) فضربه برجله فكسره ودخلوا. 
والظاغر سوق الاتستسياسن 13 ولد فيا التمفزاق: 

)١(‏ وهنا روى الكليني بسنده عن الباقر والصادق ليه قالا : إنّ فاطمة تلك أخذت بتلابيبه 
فجذبته إليها وقالت : يابن الخطاب أما والله لوْلا أني أكره أن يصيب البلاء من لا ذنب له 
اتفااى تاشم طن مداخو مرح الاجانة: أصزل العاف اماك 


عهد خلافة أبى بكر / اقتحام دار على وما انلأسا لوو اي وف او ل ا 
فرفع خالد سيفه بغمده ليضربه فنعه عمر من ذلك'". 

وعليه فابن عباس يروي أمهم أقبلوا حتى دخلوا الدار أعواناً لعلى 2ة فلم 
يكونوا فيه إلا الزبير ابن عمّتهما. وفي الخبر : إضعرام النار في الباب وفتحه قسراً 
(وليس كسراً) وضرب فاطمة بالسوط وبغمد السيف فى جنبها فقط . هذه صورة 
الحدث في حديث ابن عباس . 

وأما صورة الحدث فى حديث سلبان فإنه قال : 

فأرسل إليه أبو بكر قنفذاً ومعه أعوان (ولم يسئّهم ) فانطلق فاستأذن على 
على ليه فأبى أن يأذن طم فثبت قنفذ ورجع أصحابه فقالوا : لم يأذن لنا على ! 

فقال لهم عمر : اذهبوا فإن أذن لكم, وإلا فادخلوا عليه بغير إذن! 

فاكلاقر ايداف اننا جاتيم وال بطدء يفالت الى عوج غلك ان 
تدخلوا على بيت ! فثبت قنفذ ورجعوا وقالوا: إن فاطمة قالت كذا فتحرّجنا أن 
ندخل بيتها بغير إذن. 

لتفتي عدر :و5 :مالقاو شنا 15 وا وبوامر اناننا ممه أن ولو ليان ) 
فحملوه وجعلوه على منزل على 492, ثم نادى عمر حتى أسمع علياً : 

يا على ؛ والله لتخرجنّ ولتبايعنٌ خليفة رسول الله وإلآ أضرمت عليك! 

فقالت له فاطمة : يا عمر ؛ ما لنا ولك ؟ 

فقال لها : افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. 

فقالت له : يا عمر؛ أما تن اله تدخل عل ببق ؟! 


فدعا عمر بالنار فأضرمها فى الباب ثم دفعه ( ففتحه) ودخل . 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ؟: 87314 - 810. الحديث 48 لابن عباس . وورد قول بريدة هذا 
في : 037, الحديث ؛ عن سلمان ولكن ليس هنا بل فى المسجد . 


عٌحٍ,>_, ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 

فاستقيلته قاطمة وضاحت: نا ابتاه يا زسول ان 

فرفع عمر سيفه بغمده فوجأها في جنبها فصرخت : يا أبتاه! 

فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت : يا رسول الله لبئس ما خلفك 
أبو بكر وعمر! 

ووثب إليه على نه فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصر عه ووجأ رقبته ( وكأنّه ) هي 
بقتله ولكنه قال له : يابن صهاك ؛ والذى أكرم محمداً بالنبوة لولاا كتاب من الله سبق 
وعهد عهده إليّ رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيت ! 

عقا اعدو فد كل الناسض الذا ققد با سعاربةء فثار على 390 إلى سيفه 
فسبق إليه كثير منهم وتناول بعضهم سيوفهم وألقوا في عنقه حبلاً. يجرّونه به. فلم 
ضاق عند ,بات النيت عالق ينه ويتيم فاطمة ب افحين خالتايينه وبين فنقذ ارسل 
إليه عمر : اضريها! فضربها بسوطه حتى ألجأها إلى عضادة الباب ودفعها فكسر 
ضلعها وألقت من بطنها جنينها! 

قال سلمان : ولقد رأيت أبا بكر ومن حوله ما فبهم إل باك (لما) غير 
خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة, وعمر يقول : لسنا من النساء ورأءهنٌ فى شيء!"! 

فسلان بعد ذكره استغاثة عمر ودخول الناس الدار لم يذكر دخوله وأصحابه 
الدار عوناً لعلى :3 . ولا حملة خالد بسيفه على على ث9 لإنقاذ عمر, ولا حملة الزبير 
ينه هر با إن تمدع 112 

ولكنه انفرد عن خبر ابن عباس بذكره إلقاء الحبل في عنق علي 4 . وحيلولة 
الإأهزاء:ذوتة وضقط قنقد خا بتضادة يمينا فكسينن خلعها وإبقاط الحنين نهنا . 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ؟ : 084 - 088, الحديث 4 عن سلمان. وانفرد بأنها ما كان عليها 
خمار. لعدم ذكره الزبير فى الدار؛ بينما ذكره ابن عباس فذكر أنها كانت معصّبة الرأس . فهل 
كانت معصّبة الرأس بلا خمار عليها ؟! اللهم إلا أن لا يكون حتى الزبير معهم في الدار. 


عهد خلافة أبى بكر / والأعوان؟ والحوادث ا ا 


والأعوان؟ والحوادث؟ / 

مرّ فى خبر سلمان : ومعهم أعوان: أو ومعهم أناس, ولم يسم سوى عمر وابن 
عمّه قنفذ وخالد بن الوليد. وكذلك في خبر ابن عباس . 

وفي خبر في « تفسير العياشي» زاد : أبا عبيدة بن الجرّاح وسالم بن معقل 
موإلى 5 حذ يفة والمغيرة بن شعبة الثقفي وعفان بن عفان الأموى!" فهؤلاء 
سبعة رجال. 

وزاد السيد العسكري : 0 بن حصير الأوسي, وثابت بن قيس 
ا لخزرجي, وزياد بن لبيد. وزيد بن ثابت. وسلمة بن الم الخنزرجبيء 
وسلمة بن سلامة الخنزرجي. وعبد الرحمن بن عوف الزهري'". فهؤلاء أربعة 
عفان ريا 


. 11:7 تفسير العياشي‎ )١( 

(1) معالم المدرستين .١109.١08:١‏ 

(6) مرّ في خبر سلمان : أن كسر الضلع وإسقاط الجنين كان بضغط قنفذ لها بعضادة الباب 
لدفعها عن علي ين إخراجه ليذ . وفي الفضائل لابن شاذان ( المتوفى 510 ه) : 3١‏ : أنه 
ضربها على جنبها فكسر جنبها وألقت ولدها. كما مثله في أمالي الصدوق : .٠٠١‏ يسنده 
عن ابن عباس ؛ بينما لا يذكر ابن عباس لسليم غير الضرب . وفي تفسير العياشي 5٠8:17‏ : 
عن أحدهما قال : انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على علي بيته . وليس فيه تنفيذ الإحراق , 
وكذلك في دلائل الإمامة : 506. وكذلك في الاحتجاج ,1٠١١:١‏ عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. ولكن في مختصر بصائر الدرجات : 1817. عن 
الصادق حي : إشعال النار على الباب. وفي الشافي وتلخيصه 7: 7, عن الثقفي في كتاب 
المعرفة وليس الغارات بسنده عن الصادق لَيةٍ قال : والله ما بايع على حتى رأى الدخان قد 


دخل بيته. 0 


الل اتويت امرك الامو اماي وق اس ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
مطالبة الديعة منهاكة: 

وفي خبر سلمان قال : ثم انطلق بعلي 9 يُعتل عتلاً حتى انتّهي به إلى أبي بكر 
وأبو عبيدة بن الجرّاح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد, وخالد بن الوليد وسالم 
مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وناس آخرون علمهم السلاح وهم جالسون حول 
بي بكرء وعمر قائم بالسيف على رأسه! وعلي 422 يقول : أما والله لو وقع سيني في 
يدي لعلمتم انكم لن تصلوا إلى هذا ابدا. 

ولما أن بصمر به أبو بكر صاح : خلّوا سبيله! فقال على 491 : 

يا أبا بكرء ما أسرع ما توثّبتم على رسول الله ؟ بأيّ حقّ وبأيّ منزلة دعوت 
الناين إلى سعتك ؟ ال تبايعى بالامس تآمر الله وأمر رسول ان ؟! 

فانتيوة عير كال لل دا ده ودع داك قله الا بطل 

فقال له نه : فإن لم أفعل فا أنتم صانعون؟ قالوا : نقتلك ! 

فقال : إذأ تقتلون عبد الله وأخا رسوله! 


جب وفي اسقاط الجنين : جاء في كامل الزيارات : 7417 : عن الصادق ليةٍ أنها طرحته من 
الضرب . وفي دلائل الإمامة : 14 : عنه مق أيضاً : أن ذلك كان بلكز قنفذ لها بنعل السيف 
بأمر عمر. وهذا أيضاً يعني بعد الاخراج . وفي الاختصاص : 180 : عنه مج أيضاً : أن ذلك 
كان برفسها برجله لأخذ كتاب أبي بكر لها بفدك ! وفي الاحتجاج 4١4 : ١‏ عن الشعبي وأبي 
مخنف عن الحسن لَهْةٍ قال للمغيرة بن شعبة أنه هو ضربها فألقت جنينها! وهذان خبران 
غزيبان. الا أن يكون الأخين بمعتئ المشاركة لأ الانفراد. وأو ل ماترئ تسبة الاسقاط إلى ها 
بين الباب هو ما جاء في لفظ الصدوق في معاني الأخبار : ٠١7‏ لما ضغطت بين البابين ! 
ولعله يعني : ما بين الباب والجدار. أما نداء : آه يا فضة... فمصدره ما نقله المجلسي في 
يحار الأنوار + -*:118-164 عن المجلد > من دلائل الآمامة (؟1) عن كتاب عمر إلى 
معاوية . فقط لا غير ! ولم يُعرف من هذا المجلد الثاني عين ولا أثر ! 


عهد خلافة أبى بكر / مطالية البيعة منه باضه الاجم نام بان اورم م 1 


فقال أبو بكر : أما عبد الله فنعم, وأما أخو رسول الله فها نقرٌ بهذا! 

قال : أتجحدون أن رسول الله آخى بينى وبينه؟ قال : نعم ... 

فأقبل على نل عليهم وذكرهم بأشياء قالها فيه رسول الله علانية للعامة منها 
دوف النزلة والتدور د فاك لذ لوك كر نيا عدلته عق اتن تيا ب ذانينا 
وعرفناه ووعته قلوبناء ولكن قد سمعت رسول الله يقول بعد هذا : إنا أهل بيت 
اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنياء وإن الله لم يكن ليجمع لنا أهل 
البيت النبوة والخلافة. وصدقه ابو عبيدة وسالم مولى ابى حذيفة ومّعاذ ين جبل» 
وعمز يخ الخظطات...:وقال لآق بكر :نا ليك عل امن وهذا منارى لا 
سملن ؟ ار خاض يه هاري عنقد ا ركام الاسقان قافن شه قل نقا انا هد كا 
فضمّهما على نلا إلى صدره وقال لها : 

لا تبكيا. فو الله ما يقدران على قتل أبيكنا'". 

وقام بريدة الأسلمي وقال لعمر: أتثب يا عمر على أخي رسول الله وأبىي 
ولذه 15 وات الذي نعرفك ى فريس فنا عر فلند يبا للها قال لكا وستول الله #طلتا 
إلى على وسلما عليه بإمرة المؤمنين, فقلها : أعن أمر الله وأمر رسوله؟ قال : نعم. 


)١(‏ بينما روى الكليني في روضة الكافي : 119 الحديث ثانا يقد أنهما إننا انام أمهنا 
فاطمة عَعِيا في أواخر الحجاج والمخاصمة وأنها رجعت بهم ' وكأن الخبر عن الباقر عْيِةٍ 
قال : لما أخرج بعلي ميلا خرجت فاطمة كع واضعة قميص رسول الله على رأمها آخذة 
بيدي ابنيها فقالت : يا أبا بكر ما لي ولك ؟! تريد أن تؤتم ابنيٌ وترملني من زوجي ؟! والله 
لولا أن تكون سبّة لنشرت شعري ولصرخت إلى ربي ! فقال بعضهم : ما تريد إلى هذا ؟! 
( فتركوه) فأخذت بيده فانطلقت به. فقال الباقر له : واللّه لو نشرت شعرها ماتوا طرًاً . 

وهذا مما يؤيد عدم سقوط الجنين في ذلك الحين بل بعد ذلك على أثر الضرب 


كما مرٌ خبره. 


١14‏ تاكاه .00000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

فقال أبو بكر : قد كان ذلك. ولكنّ رسول الله قال بعد ذلك : لا يجتمع 
لأهل بيت النبوة والخلافة! فقال بريدة : والله ما قال هذا رسول الله ! فأمر به عمر 
فضرب وطرد. 

وأقلف اء الخ وقالة لأجمكرديا بكرو افونا ادم عصنك 
ولفافك 1 ققالظمر يفا لنا وللشجاء ؟ اأوامريياقا جرع من امسن 

فالتفت أبو بكر إلى على 9 وقال : قم _يابن أبي طالب _فبايع ! فقال : فإن لم 
أفعل؟ قال : إذاً _والله ‏ نضرب عنقك! هذا والحبل فى عنقه وبأيديهم. فنادى 
رسول الله قال : 

يا « ابن أَمَإِنَ الوم اسعَطْعَفُونِي وَكَادُوا يَفعلُوئَِي 006ثم مدّ يده من غير أن 
يفتح كفّه فرضى أبو بكر بذلك وضرب بكقّه عليها""! 

إن أقوم وأقدم نصّ في الموضوع هذا الخبر عن سلمان, ثم خبر آخر نحوه عن 
ابن عباس قال : 

٠‏ فانتهوا بعلى :9 مليّباً إلى أبىي بكر. فلا بصر به صاح : خلوا سبيله! 

فقال له على : 

ها أسرع ,نا توت عل أهلببيت نتكوبيا أباابكر! بائ حق:وبائ ميرات 
وبأي سابقة دعوت الناس إلى بيعتك ؟! ألم تبايعني بالأمس بأمر رسول الله عل ؟! 

فقال له عمر : دع عنك هذا يا على ؛ فو الله إن لم تبايع لنقتلئّك ! 

فقال على لظة : إذاً أكون عبد الله وأخا رسول الله المقتول ! 

فقال عمر : أما عبد الله المقتول فنعم. وأما أخو رسول الله فلا! 


.١6٠ : الأعراف‎ )١( 


(1) كتاب سليم بن قيس 0119-08/8:7. 
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فقال على يله : أما والله لولا قضاء من الله سبق, وعهد عهده إلى خليلي لست 
احووه اقلت انا أضش تأضيرا وأك د15 

فقام بريدة فقال لعمر : يا عمرء ألستا اللذين قال لكما رسول الله : انطلقا إلى 
على فسلّا عليه بإمرة المؤمنين. فقلها : أعن أمر الله وأمر رسوله؟ فقال : نعم. 

فقال ابو ركز :قد كان :ذلك نا بريدة::ولكتك غبت :وتهدنا: والآمر يخدات 
يعد الام !ا 

وقال له عمر : وما أنت وهذا يا بريدة وما يدخلك فى هذا؟ ثم أمر به عمر 
رب حت 

ثم قام سلمان فقال لأبي بكر : يا أبا بكرء إتقّ الله وقم عن هذا الجلس ودعه 
لأهله , تأكلوا به رغداً إلى يوم القيامة. ولا يختلف فى هذه الأمة سيفان ! فلم يجبه أبو 
بكرء فأعاد سلمان قال : 

ها أبايكر ع :هذا الخلينى ودع الاهله تأكلوا مفيواله رغندا عضرا 
إلى يوم القيامة؛ وإن أبيتم لتحلين به دمأ. وليطمعنٌ فيه الطلقاء. والطرداء 
والمنافقون! والله لو أعلم أني أدفع ضيماً أو أعرّ لله ديناً لوضعت سيف على عاتق 
ثم ضيربت به قدمأ. أتثبون على وصىّ رسول الله ؟! فأبشروا بالبلاء واقنطوا 


فانتهره عمر وقال له : مالك وطذا الأمر؟ وما يدخلك فما ها هنا؟ فقال له : 
مهلاً يا عمر! 


ثم قام أبوذر والمقداد وعمار وقالوا لعل 49 : ما تأمر؟ والله إن أمرتنا 
فقال هم على نه : كوا رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله وما أوصاكم به! 
فكقوا. 


١‏ و امجح ا ماح ام سو اع ع موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وقال عمر لأبى بكر وهو على المنبر: ما يجلسك على المنبر وهذا جالس 
ارت لا رشو شا رمك ١‏ ار تأدوية شوبع علقه؟ لهذا لقان قاغان عدر ا 
أببهما فليا سمعا مقالة عمر بكيا وصرخا : يا جدّاه يا رسول الله ! فضمهما على .99 إلى 
مدو روفاك الال تكبا ناك تورات عل كل كا هنا قل يز اذ وادمطر 
من ذلك. , / 

فأقبلت أم سلمة وأم أيمن فقالتا لأبى بكر : يا عتيق, ما أسرع ما أبديتم 
حسدك لآل اغدد! فقال عمر نما لنا والنساء! وامريها أن ترجا من المسجدا] 

ثم قال لعلى يِه : يا على قم فبايع . فقال على ليه : وإن لم أفعل ؟ قال : إذأً والله 
تَضرب عنقك! فقال ىذ كذيت والله يابن صهاك,ء لا تقدر على ذلك؛ انت أضعف 
من ذلك. ثم مدّ يده من غير أن يفتح كقّه فضرب علبها أبو بكر ورضى بذلك, 
فتوجّه على ليه إلى منزله وتبعه الناس'". 

هذان خبران عن ابن عباس وسلان علهما الرضوان. برواية سلم اهلالي 
العامري عنهراء هما أقدم وأقوم ما لدى شيعة أهل البيت ني من تفصيل مطالبتهم 
البيعة من على لهل . وفيهما احتجاجه علمهم حتى بنص الغديرء كما مر. 

نونس اتير الأتاتى لكان« سويد موعن لاقام 
الفبعاددها اماك أ جني لقال حريقا ىدلا ياد لإا لخر عو وبر للع ايه إل 
أبى بكر حتى أجلسوه بين يديه! فقال له أبو بكر : بايع ! قال : فإن لم أفعل؟ قال : 
إذاً والله الذي لا إله إلا هو نضرب أو تضرب عنقك! فالتفت إلى القبر وقرأ الآية 
قام قانع 
)01( كتاب سليم بن قيس 7 : 83186- 818. وفي خبر تفسير العياشي ؟ : 18 : أن ذلك بلغ 


العباس بن عبد المطّلب فأقبل يهرول ويقول : ارفقوا بابن أخي ولكم علي أن يبايعكم . حتى 
وقف على علي فأخذ بيده وجرّها حتى مسح بها على يد أبي بكر . وعليّ مغضب. ثم خلوه . 


عهد خلافة أبى بكر / مطالية البيعة منه ااون و سح امسو واس ني ا 


ثم روى عن الواقدي بسنده عن داود بن الحصين زوق + أن عتمن مر 
سلمة بن أسلم فدخل على على 492 ومعه الزبير.. فساقهما حتى بايعا. 

وإن كان روى بعده عن ابن إسحاق عن ابن أبىي الأسود الدؤلى أن أباه بعثه 
إلى جندب بن عبد الله يسأله عبا حضر من أمر أبى بكر حين دعا علياً ليه إلى بيعته 
فكتب له : جىء به مليّباً فلم حضر قالا له : بايع ! قال : فإن لم أفعل؟ قالا: إذن 
ل قال رد ا تتاو فود انناو اا رسو اله قال انا ع الهكتسو واما لخد 
رسول الله فلا! فرجع يومئذ ولم يبايع ! 

بل روى قبل ذلك يسنده عن الصادق نىة قال : 

إن أبا بكر دعا علياً 2 إلى البيعة فامتنع وقال : 

إنى لأخو رسول الله يليةٌ لا يقوها غيري إلا كذاب! وأنا والله أحق بهذا 
الأمر منكم وأنتم أولى بالبيعة لي ؛ إنكم أخذتم هذا الأمر من العرب بحجة وتأخذ ونه 
منا أهل البيت غصباً وظلماً؛ احتججم على العرب بأنكم أولى الناس بهذا الأمر 
منهم بقرابة رسول الله, فأعطوكم المقادة وسلّموا لكم الأمر. فأنا أحتج عليكم بما 
احتججم به على العرب, فنحن -والله -أولى بمحمد منكم , فأنصفونا من أنفسكم إن 
كنتم تؤمنون بالله. واعرفوا لنا من هذا الأمر ما عرفته لكم العرب. وإلا فتبوءون 
بالظلم وأنتم تعلمون! 

فقال له أبو عبيدة بن الجرّاح : يا أبا الحسن. إن أبا بكر أقوى على هذا الأمر 
واعذ اعلا لداها رض مويك اواك ذا الآمر خليق ويد قن فق نعلة 
وقرابتك وسابقتك. فقال له علي 38 : / 

يا معشر قريش, الله الله. لا تخرجوا سلطان محمد من بيته إلى بيوتكم, 
فإنكم إن تدفعونا أهل البيت عن مقامه في الناس وحقه تؤزرواء فوالله لنحن أهل 
البيت: أخق بهذا الأم متكم: آنا كاخافينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله 


١‏ ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
العالم بسنة رسول الله, المضطلع بأمر الرّعية؟ فو الله إن ذلك فيناء فلا تزيّتوا 
لأشكه ما سليتمونا::ولا تتبعوا الحمرى افتزداداوا من اش بهذا ؛ 

فقال له بشير بن سعد الأنصاري : لو سمع الناس مقالتك من قبل أن يبايعوا 
أبا بكر ما اختلف عليك اثنان! 

فعند ذلك قال أبو بكر لعلي 32 : فإن لم تباي فلا أكرهك! فانصرف على 190 
ذلك اليوم!". 

والطبرسي في «الاحتجاج» في آخر خبره عن أبي المفضّل الشيباني روى 
الخبر كا يلى : 

فقال عمر : إنك لست متروكاً حتى تبايع طوعاً أو كرهاً! 

فقال على لذ : احلب حلباً لك شطره. اشدد له اليوم ليرد عليك غداً, إذاً 
وال لذ أقل قولف ولا ألحفل عقامك ول ابابع- 

فقال أبو بكر: مهلاً يا أباالحسن ما نشك فيك ولا نكرهك (يخلاف قول عمر). 

فقام أبو عبيدة إلى على نىِةِ فقال له : يابن عمّ! لسنا ندفع قرابتك ولا سابقتك 
ولا علمك ولا نصرتك, ولكنّك حدث السن (وكان لعلى يومئذ ثلاث وثلاثون 
سنة ) وأبو بكر شيخ من مشايخ قومك, وهو أحمل لثقل هذا الأمر! وقد مضى الأمر 
بما فيه ! فسلّم له. فإن عمّرك الله يسلّموا هذا الأمر إليك, ولا يختلف عليك اثنان بعد 
هذا إلا وات ها خلق .وله حتيق: ولا شبفت الفتنه اوان القنة افقد عزفا هيا فى 

قلوب العرب عليك ! 

)01( المسترشد : 714 ,5"8٠‏ ورواه ابن قتيبة في اللإمامة والسياسة 1:١‏ و154-١١‏ عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري الخزرجي عن 
أبيه عن جده. وروى صدره الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن عبد الله ... ورواه 
الجوهري البصري في السقيفة وفدك . وعنه المعتزلي في شرح النهج ١‏ : 60 ؟١.‏ 
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فأجاب أمير المؤمنين لئة : يا معشر المهاجرين, الله الله . لا تنسوا عهد نبيّكم 
اليك و أمرئ ولا تخرجوا سلطان محمد من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر 
تيونك ولاتد كيو | أهله عن حقه ومقامه في الناس . 

فو الله -معاشر الجمع إن الله قضى وحكم -ونبيّه أعلم ألم تعلمون يأنا 
أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم. أما كان فينا القارئٌ لكتاب الله, الفقيه فى دين 
لله المضطلع بأمر الرعيّة؟! والله إنه لفينا لا فيكم, فلا تتّبعوا الموى فتزدادوا من 
الح ق تعدا ونوا اقدعكو برف مخ سد يدك : 

فقال بشير بن سعد الأنصاري الذي وطّأ الأرض لأبى بكر : 

يا آنا امسن ١‏ والمسة هه الوكان هذا الأ عه الاتضاو سك قبل عقا 
لأبى بكر ما اختلف فيك اثنان! 

دنا لع نيا ماتيا قيض ادنم سول انامس لا اء ريديو ويه 
اناذغ ق فبلظائهو وا شما شفك:(آورمااطت ) أحدا سعواله وتازعنا أحل البيت 
فيه ويستحل ما استحللتموه؛ ولا علمت أن رسول الله ييه ترك يوم غدير خم 
لأحد حجة ولا لقائل مقالاً. 

فارتفعت الأصوات وكثر الكلام فخشى عمر أن يصغى الناس إلى قول 
علي ل فقال له : !. الله يقلّب القلوب, ولا تزال -يا أبا الحسن- ترغب عن قول 
الاق وتيخ امثير تالصبر ف" برصي للق 

دالطبرسي يوافق المصدرين السابقين في فسخ المجلس بلا بيعة هنا مع فارق 
احتجاجه ليّة بنص الغديرء إلا انه يُتبعه بخبر سليم عن سلان : انه نه بعد تلاوته 


الآية فى اعتذار غارون من موسى تناول يذه أبو بكر قبايعه!". 


.97-971:1١ الاحتجاج‎ )١( 


(1) الاحتجاج ١١١ : ١‏ عن سليم بن قيس 5 : 091. 
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وهنا خبر آخر عن كتاب لأمير المؤمنين ني بعد وقعة صفين وبعد مقتل 
حمد بن أبى بكرء رواه الققنى الكوفي (المتوفى 187ه) في «الغارات» عن 
عبد الرحمن بن جندب عن أبيه عبد الله البجلى الصحابى'" قال: بعد مقتل 
محمد بن أبي بكر واغتصاب مصر دخل الحارث بن الأعور الهمداني وحبّة العرني 
وحُجر بن عَديٌ الكندي وعبد الله (بن وهب الراسبي )!"' وعمرو بن الحمق 
الخزاعي, على عل 3 وهو مغموم حزين, فقالوا له : بين لنا ما قولك في أب بكر 
وعمر... فقال طم : أنا مخرج لكم كتابأ أخبركم فيه عا سألتم ... فاقرؤوه على شيعت 
وكونوأ أعواناً عل ال حق: وهذه تسحة الكتان: 1 

من عبد الله على أمير المؤمنين. إلى من قرأ كتابى هذا من المؤمنين 
واللمليت: 

السلام عليكم, فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد : 

فان الله بعث محمد يَييِهُ نذيراً للعالمين وأميناً على التغزيل. وشهيداً على هذه 
مقن وا نعي عفن لفون رو علق وين وقاطاة دإ وو هل متجار: 
خشن وحيّات صيّ. وشوك مبثوث في البلاد. تشربون الماء الخحبيث. وتأكلون 
الطعام الجشب, وتسفكون دماءكم, وتقتلون أولادكم. وتقطعون أرحامكم. 
وتأكلون أموالكم بينكم بالباطل. سبلكم خائفة, والأصنام فيكم منصوبة, والآثام 
بكم معصوبة, ولا « يُؤْمِنُ أَكْتَرهُمْ اله إل وَمُمْ مُشْرِكُونَ 4" ف الله عليكم 
فيد 16 افبعته الك قل الكل مدتدنق الذسا قوذاء الله تعدا عنيدا: 


./16 : انظر ترجمته فى قاموس الرجال ؟‎ )١( 
وفي الغارات 1 عي اسيوميا!‎ .١164 : ١ الإمامة والسياسة‎ )1( 


الوم 


عهد خلافة أبى بكر / مطالبة البيعة منه 0011 ا 
اناد سس عضن اتوي وك ين الجلنين ها اضرا كايا لبا رن 
يناع ابد أحفا 

فلا مضى لسبيله يي تنازع المسلمون الأمر بعده. فو الله ما كان يُلق فى 
دوعى ولا بخطر على باللي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته. ولا 
أنهم منحّوه عي من بعده. فما راعني إلا اتثيال الناس على أبي بكر وإجفاطم إليه 
ليبايعوه... ورأيت أني أحق بمقام رسول الله في الناس ممن تولى الأمر من بعده. 
فأمسكت يدى... ولبئت بذلك ما شاء الله . 

حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين الله 
وملة محمد وإبراهيم ليه . فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أرى فيه ثلمأً وهدماً 
تكون ضيف أعظى هل تين فرك ولايد أموركع الى إغاهن ماع أباء قلذثل :م 
يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما يتقشع السحاب. 

فشيت عند ذلك إلى أبى بكر فبايعته ونبضت فى تلك الأحداث حتى زاغ 
الباطل وزهق وكانت ط كَلِمَة الله هِى الْعلَْا 4". 

ورواه الطبريّ الإمامي (ق 4ه) في «المسترشد» عن الشعبىي عن شري بن 
هاني!": أنه بعد ما افتتحت مصير (بقتل محمد بن أبى بكر ) سئل عن علة قعوده 
وببعته لأبي بكر.. فقال : لو قاتلتم عدوّكم كان أصلح لكم من مسألتي عتها... ثم 
قال : وإني مخرج إليكم كتاباً. 


١غ‎ : ١ وعنه المعتزلي في شرح النهج‎ 5١1-15 :١ التوبة : . والخبر في الغارات‎ )١( 
بلا اسناد. وكذلك الشريف الرضي في نهج‎ ١ ورواه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة‎ 
.37 البلاغة . الخطبة‎ 
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وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم, من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ 
كتابي من المؤمنين والمسلمين. أما بعد : 

فإن الله بعث محمداعَييةُ بشيراً ونذيراً للعالمين وأميناً على التغزيل؛ وشههيداً 
على الأمة. وأنتم معشر العرب على شرٌ دين تنحتون من حجارة خشن من صفاة 
صرّء تسفكون دماءكم وتقتلون أولادكم وتقطعون أرحامكم, وتأكلون أموالكم 
بينكم بالباطل. سبلكم خائفة, والأصنام فيكم منصوبة. فنّ الله عرّ وجل عليكم 

فل أشهل مدحد من الدتنا توفاء اش هود ا هذا مذهنا عيلة مشكورا 
سعيه, فياها من مصيبة خصّت الأقربين وعمّت جميع المسلمين. فلما مضى لسبيله 
ترك كتا بالله واه بيته: إمامين لايختلفان واخوين لايتخاذ لان ويجحتمعين لايفترقان. 

.. فو الله ما كان يُلِق فى رُوعى ولا بخطر على بالي : أن العرب تعدل هذا 
الأمى بد تمد كك عق افد أبطووا بالولايةاعزة وهكرا بنا زالعيا عن وات 
الأنصار -وهم كتيبة الاسلام_فقالت :إذالم ينا لعبلى فصاحبنا 555 عبادة 
أحق بها من غيره! فو الله ما أدري إلى من أشكو؟ إما أن تكون الأنصار ظلمت 
حمّها. وإما أن يكونوا ظلموني, بل حق المأخوذ وأنا المظلوم. 

وال نئل من القع إن عون انا اتعقلف آنا كن و عبان لاه ادر ار 
يصلٌ بالناس, والصلاة هى إمامة! فعلاء المشورة فيه إن كان رسول الله استخلفه؟ 

ْ +قنيا أنااطل .ذلك إد قل وقد حال الناتن عل أى. ركن والجنفلوا عتلته 

لبانس 1 وب ة تيت | بت سان عن معان أسائة 1ف كان لد قد ا مولن وهل 
ضاحية :وقد كان امن ان ف اا ْ 

فلما رأيته قد تخلف وطمع في الإمارة, وراء بت انثيال الناس عليه... 
وورا: بت أنى أحق بمقام محمد في الناس ممن قد فرض نفسه. #افاسكه يدى 
ولبثت ما شاء الله . 


عهد خلافة أبى بكر / مطالبة البيعة منه نش مو تا و ا جو م ل ا ا 

حى رايت راجعة من الناس رجعت عن الاإسلام وأظهرت ذلك. يدعون 
إلى حو دين الله وتغيير ملة محمد يي فخشيت إن لم أنصر الاسلام وقعدت 
أن أرى فيه ثلمأ وهدماً. تكون مصيبته على أعظم من فوت ولاية مورك الي 
ما هي متاع أيام قلائل, ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب؛ وينقشع 
كما ينقشع السحاب. 

ورأيك الناي :قد امتتيرا بشعودى عق المترو الهم وافتنيت عند ذلك إل 
أبى بكر فتألفته (!) ولولا أني فعلت ذلك لباد الإسلام. فيضت في تلك الأحداث 
حتى أناخ الباطل وكانت «كلمة الله هي العليا»'". 

فاختلفت هذه الرواية عن السابقة في جهات منها قوله ىه : فتألفته. بدل : 
بايعته في السابقة, وعليه فالبيعة كانت سابقة كما في الأخبار السابقة, وإنما الحادث 
ائتلافه ورد ودعمه برأيه ومشورته. 

وفيه في موضع سابق قال: ثم وقع أمر الردّة, وامتنع كثير من الناس 
أن بخرجوا إلى محاربتهم, فقالوا لأبى بكر : كيف نخرج وابن عم رسول الله 
قاعد عنك ؟! 

فضرع أبو بكر إلى عثان بن عفانروسأله أن يكلم على بن أبى طالب ويسأله 
« بيعته » فإنه لولا مخافة اضطراب الأمر عليه لجعلها لعلى! 

قغندها مشى عفان إلى على لي فقال له : يابن عم رسول الله. إن لا يبخرج إلى 
قتال هذا العدِرٌ أحد وأنت قاعد. 

قال : رواه الواقدي عن عبد الرحمن بن جعفر عن ابن عون قال : لما ارتدّت 
العرب مشى عتان إلى على نف فقال له : يابن عمّ رسول الله, إنه لا يخرج أحد 


.4١؟-108: المسترثند‎ )١( 
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قا لتعة التداو وات 1سا بوانت قرافي مورك تر «توقبيين الها فنا 
فها ترى خيراً. وإني أخشى من الأمر أن يعظم فيأت بما فيه الزوال. 

فلم يزل عفان بعلي حتى مشى به إلى أبي بكرء وسرٌ بذلك من حضر من 
المسلمين, وخرجت به الركبان في كل وجهء وجد الناس في القتال١".‏ 

بلا نصّ على البيعة كما ترى, وإن كان البلاذرى أضافها فقال: لما ارتدت 
العرب مشى عتان إلى على فقال : يابن عمّء إنه لا يخرج أحد إلى قتال هذا العدرٌ 
وأنث ل اا قله يول يداح متي إل 5 بكر قبايعه!". 

ونرى ترجيح النص السابق للواقدي بلا نص على البيعة؛ وقوله لعلى ناي : 
١ 7‏ تبأ يع , بمعنى لم ترتّب الاثار العملية عليهاء يدعوه إلى المراودة والمساعدة. 

وما مرّ في لفظ الطبريّ الإماميّ : ضبرع أبو بكر إلى عهان... جاء في لفظ 
الزهري حرّفاً : ضرع على إلى مصالحة أب بكر لما توفيت فاطمة وانصرفت وجوه 
الناس عنه". 

بل الصحيح ما مرّ عن الطبريّ الإمامي. 

ووتد ذلك سات سدووض الريعى عن الندى عو بين اللي 
أن بني سبع ا تبايع حتى يبايع بريدة... فقال لمهم على له : إن هولاء 


)١(‏ المسترشد : *58. وأطول منهما ما جاء فى كشف المحجة : 7797 - 189 عن رسائل 
الكليني. ونقل الرضيّ مقاطع منه في نهج البلاغة . 

)2( أنساب الأشراف ١‏ :لام ة. 

(؟) انظر مصادر الخبر فى معالم المدرستين :١‏ 174, ط 6, بل لم يرو هذا إلا عن الزهري , 
وبالخصوص لم يرو عن طريق أهل البيت أو شيعتهم 8 . وكأنهم حاولوا في ذلك ان 
يقولوا : إنما احتّشم على حِذٍ لعين الزهراء تلك وإلا فلا كرامة له ! 


عهد خلافة أبى بكر / بيعة بلال ع ولع ا ا او ال 1 
خيرونى أن يظلموني حت وأبايعهم ... واوكة الناف ص تلعف الود أحداً! 
الكازت أن أطائ هى إن فعلوا با ضلوة: 

واختصره فى خير آخر: أنه قال طم : بايعوا فإن هؤلاء خيّروني أن يأخذوا 
تاالنين ل أو اها نلهع افق اهو المعلضة: 

وقال ليلا لبريدة : يا بريدة ؛ ادخل في ما دخل فيه الناس. فإن اجتاعهم 
أحبٌّ إلى من اختلافهم اليوم7". 

وطبيعيّ أن ن يكون بريدة وقومه 5 والستكتالموا لمر 
المؤمنين على ليه بالبيعة لأبى بكر ولو كارهين. 

وبنو أسلم من سلالات خزاعة. فروى الطبري عن الكلبى عن أبي مخنف عن 
أبى بكر بن محمد الخزاعي قال : إن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك 
فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول : لما رأيت أسلم أيقنت بالنتصر'". 


بيعة بلال: 
نقل الوحيد عن جدّه الجلسى الأوّل عن بعض الكتب(؟) عن الصادق له 
قال : إن بلالاً أبى أن يبايع أبا بكرء فأخذ عمر بتلابيبه وقال له: يا بلال, 


)١(‏ تلخيص الشافي ؟ : : ا 9لا عن كتاب المعرفة لإبراهيم الثقفي الكوفي ( 187ه) ومثله 
في روضة الكافي بسنده عن الباقر ليذ قال : إن أمير المؤمنين ليه تخوف على الناس أ 
يرتدوا عن الإسلام فلا يشهدوا أن لا إله إِلَا الله وأن محمداً رسول الله . فكان أحبٌ إليه أن 
يقرهم على ما صنعوا (إذ بايعوا أبا بكر ) من أن يرتدوا عن الإسلام ... ولذلك كتم أمره وبايع 
مكر ها حيث لم يجد أعواناً. روضة الكافي : 557 الحديث 404. 


(1) اشرق 7502 وقد الكرنانقا ولك أراذهنا أر ل راتس رأفرت. 
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هذا جزاء أبى بكر منك أن أعتقك فلا تجيء تبايعه؟! فقال: إن كان أبو بكر 
أعتقني له ؛ فليدعني لله , وإن أعتقني لغير ذلك فها أنا ذاكواما نتكة فاكيت 
00050 النبى َيه والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة. 
فقال له عمر : لا أبأً لك! لا تقيم معنا!". 

فني «الاستيعاب» : أنه استأذن أبا بكر ليخرج إلى الشام, فقال له أبو بكر : 
بل تكون عندي. فقال له : إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني, وإن كنت اعتقتنى لله 
فذرني أذهب. فقال : اذهب, فذهب إلى الشام'" وأذّن لأبى بكر مولى عبار 5 
ياسر : سعد القَدظ7". 


: تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ؟/!, وفيه له شعر في ذلك قال‎ )١( 
بالله -لا بأبي بكر نجوت, ولو لا الله قامت على أوصالي الضبع‎ 
انابسواى ختير! وأكتريتي وإنما الخير عند الله يُتبّع‎ 
لاوالفنة شيعا كل مستدع فلست متّبعاً مثل الذي ابتدعوا‎ 
وق انس النفيانية الزتكاتي عن اك انضات :ار ادي اربتؤسول انبعت وبين‎ 
.597 : 7 أبو بكر . كما في قاموس الرجال‎ 
(؟) عن الاستيعاب في قاموس الرجال ؟ : 599. ولكنه قال : لا عبرة بالخبرين ؛ وذلك لأنهما‎ 
يِقَبدانَ كون بلال:مولى أبى بكر خلافاً لابن اسحاق والواقدي كما مرّ. ولكن ابن إسحاق في‎ 
,11١ : وفي ط . الدكتور زكار‎ 54٠ :١ السيرة روى عتق أبي بكر له عن عروة بن الرّبير‎ 
. عد بلالاً من موالي بني تيم‎ ١06 : ١ والواقدي في المغازي‎ 
.37: (؟) تاريخ خليفة بن خياط‎ 


بدائات الارتداد واشتدادها 


روى ابن إسحاق عن عائشة قالت :لما توفي رسول الله صار المسلمون 
كالغم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبتهم , وظهر النفاق, وارتدّت العرب. واشرأ 
١‏ - تطلع ) المهود والنصارى7"! 

ولكن الطبري روى عن سيف عن عروة -ويبدو أنه عن خالته عائشة 
فيا انا قالت» امات وهر ل اندو هيد أسامة ارتدّت العرب... واجتمع على 
طلةقواء اسووطة فامشتاظ أمرة وام سيل الكذاب .دوا ردت غطنان» 
وارتدت خواص من بنى سليم . وأمسكت هوازن زكاتها... وأول من اصطدم 
ابؤيكن ويم حملن .وذبيان م قبل رجوع أسامةا"". 

وفيه عنه قبله قال :لما فصل أسامة ارتدت قبا[ «العزسن ان رخاف 
الاقريكا واتقفا وقددمة أن اانه كرح من الكو رويب الا 


1121 11277 "اطي‎ )9( .5١1:1 ابن اسحاق في السيرة‎ )١( 
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أو أول ربيع الآخرء فذلك بعد وفاة رسول الله بأكثر فو امائة عشي وها .بود أن 
وفود ارتدادهم أو أخبارهم وصلت المدينة بعد وفاته وَلْهُ بعشرة أيام, فذلك قبل 
خروج أسامة بأكثر من أسبوع. وقد مرٌ الخبر عن الطبرسي عن أبان (ظ) : أنه قيل 
ليك او المعية عيشن اساية عل العو 


وأول البأس مع عبس: 

بدا الطبري برواية عن سيف عن القاسم بن محمد بن ابي بكر : ان عبسا 
وذبيان ومن معهما من العرب بعثوا وفوداً إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا 
يؤتوا الزكاة, فردهه'". 

وفيه عنه قبله : أن أول من صادم منهم عبس وذبيان عاجلوه فقاتلهم قبل 
1 أسامةا* وق القن الباق أن عيضا اعشغواى الأرق ومن الركدة :انيف 
إلمهم ناس من بنى كنانة وثعلبة ومرة فافترقت فرقة إلى ذي القصّة ( وهو على بريد 
من المدينة حو نجد). 

فخرج إلمهم أوبك ل وهل سمخه اللعزان بن عفدو بوعل ميته اخووعيد 
التق مقكن وتوظل شافع الخوها سويددين دن و.ومعه الركاب» خرهزا للا نا 
طلع الفجر إلا وهم والعدوٌ فى صعيد واحد ثما ذرٌ قرن الشمس حتى وهم الأدبار 
وتركوا مراكبهم ! فوضع أبو بكر النعمان بن مقرّن بعدده بذي القصة ورجع إلى 
المدينة. وعادت عبس وذبيان على من فمهم من المسلمين فقتلوهه!". 


.50717 :١ إعلام الورى‎ )١( 
.555 :” (؟) الطبري‎ 

(؟) الطبري 117:35. 

(غ) الطبري :3: 511-11415. 


عهد خلافة أبى بكر / عودة عمّال الصدقات 7مس قن اق انا وفك لما اجا سس 11 
عودة عمّال الصدقات: 

روى الطبري عن سيف عن عطية بن بلال : أن النى يي كان قد فرّق عّاله 
في بنى تيم . فكان الزّبرقان بن بدر على عوف والرّباب من تيم ومن معهم من 
الأبناء(!) وصفوان بن صفوان على قبيلة ببدى. وسبرة بن عمرو على قبيلة خضّم 
كلاهما من بنى عمرو من تّيم وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون من تميمء 
ووكيع بن مالك على بنى مالك؛, ومالك بن نويرة على بنى يربوع كلاهما من بني 
عنظلة عن كير . 

فحين بلغ الخبر بموت النى يَييْةُ إلى صفوان وسبرة, قدّم سبرة صدقات قومه 

خسم إلى صفوان فحملها صفوان مع صدقات قومه بهدى إلى أبى بكر. وعزم 
الرّبرقان على الوفاء فاتّبع صفوان بصدقات الرّباب وعوف والأبناء حتى قدم بها 
المدينة. وعزم قيس بن عاصم على توزيعها في المقاعس والبطون, ثم ندم فأخرجها 
إلى العلاء بن الحضرمي لما توجّه إليه فتلقاه بها!". 

وجاء في خبره السابق عن القاسم بن محمد بن أبى بكر : أن صدقات هؤلاء 
وصلت إلى أبى بكر في مساء عودته من ذي القصّة. وسبق صفوان بصدقات قومه 
بهدى فى أول الليل وسبقه سعد ابن أبى وقاص فبشر بهء وفى وسط الليل وصل 
الزّبرقان بصدقات الرّباب وعوف والأبناء, وسبقه عبد ال رمن بن عوف 0 به 
وطرقهم في آخر الليل عديّ بن حاتم الطائي بصدقات قومه بني طيّى. و 
أو قعَاةة أوناين مستعوة فتشر ره . وكانت صدقات كثيرة اع 

وذلك لعام سدين توما من خحروج اضان (أي ف آخر جمادى الأولى 
اواول جمادى الآخرة). 


.5318-771/:3 الطبري‎ )١( 


غ١‏ 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

ثم خرج أبو بكر على تلك التعبئة نفسها حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق, 
فقاتل عبسأ وبنى بكر حتى طارواء وأقام بالأبرق أياماً, ثم جعلها مى لخيول 
المسلمين. ثم جعل سائر بلاد الربذة حمى للصدقات. وانفضّت عبس وذبيان إلى 
طليخةابق خوزيلذ الأسدى فى بزاخة. 

ووصلت صدقات كثيرة تزيد على حاجتهم. واستراح جند أسامة, 
وتاب مَن حول المدينة إليهاء فخرج ابو بكر بهم وبأهل المدينة من الأنصار 
إلى ذى القصّة!". 


بعث خالد لابين خو يلد: 

فروى الطبري عن الكلبى (عن أبى مخنف ظ) : أنه جعل على الأنصار 
خاصّة خطيبهم ثابت قيس بن ماس . وعلى الناس عامة خالد بن الوليد امخزومى 
إلى طليحة بن خو يلد الأسدي وعبينة بن حصن الفزاري في بزاخة. وأوعب الناس 
مغ خالد'" ولكنّه أمره أن يشيع فى الناس مكيدة هى : أن أبا بكر سيلاقيه بعسكر 
آخر من ناحية خيبر, لبرهب الأعداء. ثم رجع إلى المدينة"". 


.558-171417-:3 الطبرى‎ )١( 

(؟) كان عددهم أربعة آلاف وخمسمئة. مختصر الدول : 19. 

(*) الطبري *: 5505. هذا إِلا أن الطبريّ قدم قبل هذا خبراً عن سيف حاول فيه تفخيم الأمر 
وتضخيمه وتهويله إذ قال : إن أبا بكر عقد في ذي القَضَّة أحد عشر لواء لأحد عشر جنداً : 
لخالد بن الوليد. ولعكرمة بن أبي جهل. وللمهاجر بن أبي أن المخزوميّين. ولعمرو بن 
العاص السهمي ولحُذيفة بن محصن ولعَرْفجة بن هرثمة, وذكر معهم العلاء بن الحضرمي 
على التعرين ااوظر ةجو ا بحن على نتن ملي عسوي غوارى 7ق ا 
بروي عن ابن اسحاق : أن طريفة بن حاجز إنما استخلفه أخوه معن لما كتب إليه ‏ »> 


عهد خلافة أبى بكر / بعث خالد لابن خويلد اذ[ 1 اا 


وم تكره بنو طَبَّ ومعهم زعيمهم عديّ بن حاتم الطائي بيعة أبي بكرء وكانوا 
بحاورين لبني أسد ومعهم بنو فزارة, فكانوا يتلاقون فيدعوهم الطائيّون إلى طاعة 
لك فشر قي اراك لقاع أبا الفصيل أبداً! 

ولذلك بعث عدي بن حاتم إلى خالد بن الوليد في مسيره إلى بزاخة : 
أن سر إلى فأقم عندي أياماً حتى أبعث إلى قبائل طب فأجمع لك منهم أكثر 
من معك إلى عدوك! 

ودنا خالد من القوم فبعث عنه إلى طليحة طليعة هما عكاشة بن محصن 
الأنصاري وثابت بن أقرم العجلاني حليفاً هم, فلا دنوا منهم خرج إليهما طليحة 
بنفسه واخيه سلمة فاشتغل سلمة بثابت وطليحة بعكاشة, ما لبث ان قتل سلمة 
تابنا © أغان أخاء طلبحة غيل عكافة: قلا ةنا المتلمون متها ورأوفيا 
قتيلين صريعين جزعوا لذلك يقولون : سيئّدان من سادات المسلمين وفارسان 
من فرسانهم . 

فلما رأى خالد ذلك قال لهم : هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حيّ من أحياء 
العرب كثير عددهم شديدة شوكتهم, لم يرجع منهم عن الإسلام أحد ! فقالوا : ومن 
هم؟ قال : طَيّىْ, فقالوا : نعم, فانصرف بهم إلى طيّئ, فجاء حتى نزل في مدينة 
سلمى أو اجا منزل طب . 

وكان بين طيّىْ وبين بنىي أسد حلف في الجاهلية. فسأله أشياخ منهم أن لا 
يحاربوهم بل يكفونه قيساً. 
هل أبو بكر أن يذهب بمن معه مدداً لخالدء وذكر معهم خالد بن سعيد بن العاص الأموي 


لمشارف الشام. بينما يأتي خبره أنه أبئ بيعة أبي بكر ثم بايعه فسمّاه أبو بكر لغزو الشام 
فشان عليه عدر فد لذ 


اهن سحا احير امي د .....0.0.0.0...0٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
قال توق وى ماقي ال تورلة هذا الدون أسرق الأدقن يفال دق مق تومن 
لجاهدتهم عليه , أفأمتنع من جهاد بني أسد لحلفهم ! لا لعمرو الله لا أفعل ! 1 
فقال خالد : إن جهاد الفريقين جميعاً جهاد, فلا تخالف رأي أصحابك, امض 
بهم إلى القوم الذين هم لقتاهم ام امراك أيّ القبيلتين أحببتم فو الله ما 
لفن اوطن الشركي 
وكان بنو عامر قريباً منهم يقربصون على من تكون الدّبرة؟! وكذلك سائر 
القبائل من سلم وهوازن'" 


المعرّة والدّيرة: 

وروى الطبري الوقعة عن ابن اسحاق قال: لما اقتتلوا بق طليحة 
متلقفاً بكساء له بفناء بيته من شعر وقومه يقاتلون, ومعهم بنو فزارة بزعيمهم 
عيبنة بن حصنء فلا ضرس القتال وهرّت الحرب عيينة كان يكرّ مراراً على 
طليحة فيقول له : هل جاءك جبرئيل بعد؟ فيقول : لا. حتى قال فى الثالثة : نعم, 
قال لى : إن لك رحى كرحاه وحديثاً لا تنساه؛ فقال عبينة : أظن قد علم الله أنه 
سيكون حديث لا تنساه ! خم صاح بقومه بنى فزارة : انصرفوا فو الله إنه لكدّاب! 
فانصرف بنو فزارة. 

وكاق طلبحة قد أعد يغيراً لامراتة النوار ولتقسة فرس عندة :قلا انضرف 
بنو فزارة واهزم بنو أسد غشوه يقولون له : ماذا تأمرنا؟ فوثب على فرسه وحمل 
امرأته وقال طم : من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل! 


فانهزموا. 


.5106-15015 :7 الطبرى‎ )١( 


عهد خلافة أبى بكر / وسائر القبائل 000010102021116 0 ااا 


وشرسالنةالأركة ب ل باتعا انرون صل السع وبينق كلت 
الا 


وسائر القبائل: ظ 

وعندئذ قالت القبائل المتريصة : بنو عامر وسليم وهوازن: نؤمن باله 
ورسوله وتسلّم لحكنه فى أتفسنا وأموالنا""! 

فبايعهم خالد على ما بايع بني طيّئ ثم أهل بزاخة من أسد وغطفان, ولم يقبل 
من أحد من طَيّئْ ولا أسد ولا غطفان ولا سلم إلا أن ياتوه بالذين عَدوا في حال 
ردّتهم على أهل الإسلام وحرّقوا فيهم ومتّلوا بهم؛ فأتوه بهم. فثّل بالذين عَدوا 
على المسلمين فرضخهم بالحجارة ورمى بهم من الجيال وكسيد ف الآبار وخرّفهم 
بالنبال وحرّقهم بالنار”". 


سبى خولة الحنفية: 

وهي بنت جعفر بن قيس الحنى القيمي اليربوعي, وكانوا في بني عامر. 
وكات ماع وذ مرا الأسدي قد خطبها منهم فتعوه فون تعد ماهم 
فلا توفى النيَيييهُ واضطربت الأمور خرج مجّاعة في سريّة يطلب ثأره منهم, 


.503:7 الطبرى‎ )١( 
(؟)بوكان إسلامه:هثالك خين يلغه ان أسدا وغطفان وغعامر] قد اتهزهوا قم أقدر وا جميعاً‎ 
لكنها‎ .51١ :* : بالإسلام خشية من سبي نسائهم وأسر ذراريهم. فاستحقوا الأمان‎ 

رواية سيف! 

(1) الطبري 503:37؟. 

(8) الطبرى 7: 517. لكنها رواية سيف . 


م4١‏ كن حب نقد وم وا اجو اك ال نو ل ال ا ماك لطا مما موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4؛ 


جعفر فهي معهم . وهم من أربعين إلى ستين رجلاً مع حاعة!". 


أسر قرة العامرى وعيينة الفزارى: 

فروى الطبري عن ابن اسحاق قال : لما فرغ خالد من أمر بنى عامر وبايعهم 
على ما بايعهم عليه ظفر بقرّة بن هبيرة العامري زعيمهم وعبينة بن حصن الفزاري 
زعيمهم فأسرهما وبعث بها إلى أبى بكر. بجموعة أيديهما بحبل إلى أعناقهماء وأخذ 
غلمان المدينة ينخسون عيبينة بجرائد النخيل ويقولون له : أي عدو الله أكفرت بعد 
إيمانك ؟! فيقول : ما امنت بالله قط ! 

فلم| قدما على أبى بكر قال له قرّة العامري : يا خليفة رسول الله . إن عمرو بن 
العاص قد مرّ بي فأكرمته وقريته ومنعته؛ فهو يشهد بإسلامي . 

فدعا أبو بكر عمرو بن العاص فسأله عن أمره فقصّ عليه خبره وإياه, 
فتجاوز أبو بكر عن قرّة العامري وعيينة الفزاري كليهما'"". 

وأضاف عرويفك ؟ أن كالدا ليوف بالأسارى إن أن كركش انمهي 

إن بنىي عامر أقبلت بعد إعراض ودخلت في الإسلام بعد تربصء وإني 
م أقبل من أحد قاتلني أو سالمني شيئاً حتى يجيئوني بمن عدا على المسلمين 


قوف قن انه و موي عل نش تعنيلة ابروا نكر المت سي البيكانه الاترا 
؟:! 0١١:‏ 5. 


(') الطبرى *:510. 


عهد خلافة أبى بكر / أسر قرة العامري وعيينة الفزاري اماو ا ا ا 1 
فكتب إليه أبو بكر: جد في أمر الله ولا تتنين. ولا تظفرنٌ بأحد قتل 
المسلمين إلا قتلته ونكّلت به غيره. ومن أحببت ممن حاد الله أوضادّه ممن ترى 
فى ذلك صلاحاً. 
فأقام اله كل واه عير ولك رلته افع عو خط وري 
المجارة + ومتيع تن :وى يدامن رؤوش الخبال: ومنين من احرق!"! ائ أفاء إل 
آخر جمادى الآخرة. 


. الطبرى 5152751537 واعن !شيف‎ )١( 


بدء علة فاطمة ننه 


تفرّد «مصباح الأنوار» للشيخ هاثئم بن محمد (ق5ه) عن الباقر له : 
افابلت مركن فاطية كا ن) بعد حمسين ليلة من وفاة رسول الله وَل 0 تم ذكر 
خيرا اخر. 

عنه يك رقأ + أن افاظمة يحت ردول الله عله حكنت بعد بست نوما 2 
مرضت فاشتدٌ دب امل لحياد كا ريع ع م وبناء على الختار 
5 0000000-7 0 الأولى مع عو 5-5-7 لانن لاله 
ثم وقوع الحوادث على دار على له وبدايات اشتداد حركات الردّات؛ ثم اضطرار 
الكبّار لذلك إلى البيعة للخليفة. 


)01( مصباح الأنوار : احزا مخطوط . 
(كااطن النضد الما 


١.‏ 00000.00000000000000600806000000000--000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

وى اتنا لوكت ا بسن الع ققالت ها : 

كيف أصبحت عن لللعلقايا بت رسو الله ؟ فقالت يهن : 

50 بين كمد وكرب : فقد النبيّ وظلم الوصي, متكت والله حُجبه! 
افك إمامته مقتصّة على غير ما شرّع الله في التغزيل. وسلّها البى في التأويل. 
ولكنها أحقاد بدرية وترات اخدرة كات عليها قلوب النفاق 50 فلا 
استهدف الأمر أرسلت علينا شآبيب الآثار من مخيّلة الشقاق, فتقطع وَثّر الإيان 
من قسىّ صدورها. وليثبتن على على ما وعد الله من حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين. 
أحرزوا عائدتهم غرور الدنياء بعد انتصار ممن فتك بآبائهم في مواطن الكروب 
ومنازل الشهادات'" ولعل هذا كان فى أوائل اشتداد علتها. 


ولما اشتدَ علتها: 

ولما اشتد علتهاء ولعله بعد العاشر من جمادى الأولى: روى الصدوق 
بطريقين عن على والحسين 852 قالا : لما اشتدّت علة فاطمة اجتمع إلبها نساء 
المهاجرين والأنصار فقلن ها : كيف أصبحت يا بنت رسول الله من علتك؟ 

فقالت : أصبحت والله عائفة لدنياكمء قالية لرجالكم. لفظتهم بعد أن 
عجمتهم , وشنأتهم بعد أن سبرتهم . فقبحأ لفلول الحدٌ؛ وخور القناة, وخطل الرأي, 
ول لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَه أَنفْسَهُمْ أَنْ سَخِطالله عَلَئِهِمْ وَفِى الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ 4!". 

لاذه قد تلقعم نريوكا رقع عالت عارها تدعا وعشرا وهنا 
للقوم الظالمين. 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب ” : 714؟. 
(؟) المائدة : ١٠ق8.‏ 


عهد خلافة أبى بكر / ولما اشتدّ علتها ا ا ا 


وين أن اتن تحويها عدن رزواننى ارال وفوافية لحيو( واللحلة) 
وميبط (ملك) الؤحن الأميق وان ابيا ام الها والدين < ألا ذَلِكَ 
ُو الُْسرَانُ اين 16". 

وما نقموا من أبى حسن ؟! نقموا -والله-منه نكير سيفه. وشدّة وطأته, 
ونكال وقعته؛ وتنمّره في ذات الله عرّ وجل. 

وألله لو تكافوا عن زماء نبذه [إليه) رسول اش وَل لاعتلقة ولسار هم سيراً 
سجحاً, لا يُكلم خشاشه. ولا يُتعتع راكبه. ولأوردهم منهلاً فيراً فضفاضاً. تطفح 
ضفتاه (ولا يترنح جانباه) ولأصدرهم بطاناً. قد تخيّر هم الرّي, غير متحل منه 
طائل الاتبقيو ا لات وويعة نوز الفاعيي و تضق ع لني وكات البناء 
والأرطن »وشا خدهه الله عاكانوا يكسبوة: 

ألا هلم فاسمع توما عفك: آرالة الذهر: الفح واوآن تعدي فنقة يفيك 
الحادت» إل أي سناد انضندوا؟ وباى غترؤة متكتوا ؟ استبدلوا الذنابى والله 
بالقوادم, والعُجز بالكاهل! فرغماً لمعاطس قوم ف يَحْسَبُونَ انيد تسييون 
صُنْعاً 14" 000 نَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ 74" ١ ٠‏ أَتَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ 
أعقٌ أن يتم أن لا يَهِدّي ِل أ يُْدَى َم َم كن تَحكُمُونَ 014 

أما لعمرو إطك لقد لقحت. فنظرة ريه تنتج ثم احتلبوا طلاع القَعْبٍ 
دما عبيطاً وذعافاً مقراً. هنالك « يَخْسَبْ الْمُبِطِلُونَ 04 ويعرف التالون غتّ 


.١6 : الزمر‎ )١( 
.٠١5 : الكهف‎ )١( 
.١١ : البقرة‎ )5( 
50: )يوسن‎ 
.7/ : الجاثية‎ )0( 
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دآ اتن الأولون: تم طييوا عن انشسكه :تنا واطمنتوا التكهة جاصا :وابشروا 
بسيف صارم وهرج شامل واستبداد من الظالمين. يدع فيئكم زهيداً وزرعكم 
حصيداً؛ فيا حسرتا لكم؛ وأ بكم فقد عميت « عَلَبِكُمْ أَنُلْرِمُكُمُوهَا وَأَلَكُّمْ 
لْهَا كارهُونَ "١4‏ وا محمد لله ربّ العالمين. وصلاته على محمد خاتم النبيّين 
وسيّد المرسلين!". 

وروى الطبرسيّ الخطبة عن سويد بن غفلة, وقد دخل المدينة يوم 
دفن البى عَلل فزاد عنه قال : فأعادت النساء قوطاه على رجاطن, فجاء 
إلمها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرين وقالوا: يا سيّدة النساء. لو كان 
أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد. لما عدلنا عنه 
إلى غيره ! 

فقالت تل : إليكم عي ! فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم'". 

وَلعل هدم خياد و اق أثاذت العيكن مادعا . 


)١(‏ هود : 18. والخبر في معاني الأخبار: 7601-7614 بمعاني مفرداتها. وروى الخطبة 
الطبري الإمامى في دلائل الإمامة بسنده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن الحسين لو : 
.”٠‏ ورواها الطوسي في أماليه : 1277-1574 الحديث 6١4‏ بسنده عن الزهري عن ابن 
عباس . ورواها ابن أبي طيفور الخراساني البغدادي (المتوفى ١18ه)‏ بسنده عن عطيّة 
العوفي الكوفي التابعي في كتابه : بلاغات النساء : .٠١ ١15‏ 

(1) هذه الخاتمة من رواية المعتزلي عن الجوهري ( المتوفى 117ه) من كتابه السقيفة وفدك 
في شرح النهج 17 : 777. والجوهري رواها بسنده عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها 8 . 
كالصدوق . وعن الجوهري الإربلي في كشف الغمة ؟ : ١٠١:11‏ بخاتمتها. 

(؟) الاحتجاج ١54 : ١‏ منفرداً بهاء ونقل الخطبة عن أكثر هذه المصادر المجلسي في بحار 


الأنوار 47 : 177-164 ثم شرحها إلى .77٠١‏ 


عهد خلافة أبى بكر / فعادها الشيخان و ا 0 
فعادها الشيخان: 

روى اطلالي العامري فى حديث ابن عباس لجمع من الشيعة في بيته قال : 

كان على ل يصلٍ في المسجد الصلوات الخنمس (فلما مرضت فاطمة كان) 
كلّا صلى قال له أبو بكر وعمر : كيف بنت رسول الله؟ فلم| ثقلت قالا له : قد كان 
بيننا وبينها ما قد علمتء فإن رأيت أن تأذن لنا فنعتذر إلمها؟ قال : ذاك إليكما. 

ودخل على لي على فاطمة فقال ها : إن أبا بكر وعمر بالباب يريدان أن 
يسلا عليك فا ترين؟ 

فقالت : البيت بيتك والحرّة زوجتك. فافعل ما تشاء. فقال لها: فشدى 
قتا غلم افد فته و لك :وحهها ال المنائط» ظ 

فدخلا وسلَّا وقالا: ارضى عنّا رضى الله عنك! فقالت لطا : ما دعاكبا إلى 
هذا؟ فقالا : اعترفنا بالاساءة نا أن 00 وري يشيككف! 

فقالت : فإن كنا صادقين كران 6 ناكا 000 لا أسألكما عن 
أمر إلا وأنا عارفة بأنْكما تعلمانه. فإن صدقتا علمت أنكما صادقان فى بجيئكما. 
قالا: سلى عن بدا لك. 

قالت : نشدتكما بالله هل سمعتا رسول الله يَِيهُ يقول : 

«فاطمة بضعة مي فن اذاها فقد آذانى » قالا : نعم , فرفعت يدها إلى السماء 
فقالت : اللهم إنهما قد آذيانى, فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك, لا والله لا أرضى 
كا ا اح الو وسول ان تا حي سد شكر و فو الماك كا 

فعند ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبور وجزع جرع ديد 

فقال له عمر : يا خليفة رسول الله تجزع من قول امرأة!"؟! 


)01( كتاب سليم بن قيس ” : 8519. 
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وروى الصدوق الخبر بتفصيل أكثر بسنده عن الصادق نه قال : 

ماقرضت أقاطمة بن اعتاذنا غلبا هاتدرين فارت اوتاذم لا نهدا 
أبو بكر : أن لا يظلّه سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويترضّاها! وبات ليلة في 
البقيع ! فأى عمر علياً كه وقال له : إن أبا بكر قد كان مع رسول الله يي فى الغار ذله 
صحبة, وهو شبخ رقيق القلب! وقد أتينا فاطمة مراراً نريد الاذن عليها فنتراضا! 
وهي تأبى أن تأذى لنا لتدخل عليا فانرا يك أن منيجادن لنااعاليا افعل: 
قال : نعم. 

فدخل على على فاطمة فقال ها : يا بنت رسول الله. قد كان من هذين 
لعجل نهنا قتقارا بلقم روف كر اذا يوار كثيرة ورددتيه| ولم تأذنى لهماء 
وقد سألاني أن استأذن لما عليك؟ فقالت : والله لا آذن لما ولا أكلمهما من رأسى 
مقع الى أن تامكرها اندها عهاتدوا كابس انال كه سان 
قد ضمنت لطا ذلك ! ْ 

قالك: فإن كنك قد تمده لا فيك دالبيت بخك والساء قبع للرستال» فلا 
خش فريس ونان ان ا حيت ]ا 

فخرج على 490 فأذن للها (فدخلا) فلرا وقع بصعرهما على فاطمة عي سلا 
علبهاء فلم ترد علمهما بل حوّلت وجهها عنهماء فتحوّلا واستقبلاها ... 

فقالت لعلىّ 49 : جاف التوب عي . وكان حوطا نسوة فقالت طن : 

حوّلن وجهىء فلا حوّلن وجهها طول ل ونعهها رفال ها د جك 

اكت ير الله. إنما أتيناك ابتغاء مرضاتك واجتناب سخطك. نسألك أن 
تغفري لنا وتصفحي عا كان ع إليك من ! 

فقالت هما 00 سي كلمة واحدة أبدأ حتى ألت أبي فأشكوكا 
إليه وأشكو صنيعكما وفعالكما وما ارتكبا م ! 


عهد خلافة أبى بكر / فعادها الشيخان د ا ا 1 


فقالا : فنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي عنا ولا 
تؤاخذينا بما كان منا! 

فالتفتت إلى على 2ه وقالت له : إني لا أكلمهها من رأسي كلمة حتى أسأهها 
عن ثىء سمعاه من رسول الله , فإن صدقانى رأيت رأيي ! 

ققالة«الليم إث ذلك لاجر إنا اطول إلا نجنا ولا نميو لصيذناً! 

فقالت : أنشدكم بالله. هل سمعتا النبى" يقول : 

وناله سس راناامبادين اذاها نقد ا ذاق روس ذاق تقد اذى اله 
وخ اذاها شدموق كان كين اذاه ىجنا قا ومن أذاها فى حياتق كان كمن 
اها عاد رق 210131 لله نو قفا لك اسيل نار اقالت: الهم إن سياد 
دقا قوز اناس يدهيو < | قد ا قناق اق عدا قوط هوق انرا ل كلوقا 
من رأسي كلمة حتى ألق ربي فأشكوكا بما صنعةا بي وارتكبتا مني ! 

فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال : ليت أمّي لم تلدني. 

ولكن عمر قال له : عجباً للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت! 
تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها! وما لمن أغضب امرأة ؟! 

وقاما وخرجا'!". 

ورواه ابن قتيبة (المتوى 111ه) وقال : قالت : فإني أتهد الله وملائكته : 
أنكما أسخطتاني وما أرضيةانى , ولئن ليث النى لأشكونّكما إليه ! 

فقال أبو يكن : آنا غائد بالداضال من سحظة وسيغطك :رفظي 2 انين 
أبو بكر باكياً. وخرج باكياً وهي تقول له : والله لأدعونٌ الله عليك في كل 
صلاة اصلها"!". 


)01( علل الشرائع 559-5١١ :١‏ الباب .١549‏ 
(") الامامة والسياسة .١1:١‏ 
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وجاءها العيّاس عائداً: 

وكأمّها عه بعد هذا ثقلت حتى لم تأذن لأحد حتى عمّها العباس. 

ذلك ما رواه الطوسى بسنده عن الباقر له عن أبيه عن محمد بن عبار ين 
باسراعق أببه:قال :مضت فاطمة عق وتقلت حى جاءها العنادن ين عيذ المطلت 
عائدا فقيل له: إنا تضلة عق لأ دحل عليا أحن ا اصرف 

فأرسل رسولاً إلى على 90 وأنا حاضضر عنده يقول له: يابن أخ, عمّك 
يقرئك السلام ويقول لك : قد فجعنى من الغمّ بشكاة حبيبة رسول الله وقرة عينه 
وعينى فاطمة ما هدّني, وانىي لأظبها أولنا لحوقاً برسول الله يليه ! والله يختار لها 
ويفا ويّزلفها لديه. فإن كان من أمرها ما لابدّ منّه فأنا لك الفداء.أجمع لك 
المهاجرين والأنصار حتى يصيبوا الأجر فى حضورها والصلاة عليهاء وفي ذلك 
جمال للدين! ْ 

فقال على نقذ لرسوله : أبلغ عمّى السلام وقل له : لا عدمثُ إشفاقك وتحتّنك, 
وقد عرفت مشورتك, ولرأيك فضله. وإن فاطمة بنت رسول الله يِه لى تزل 
مظلومة من حقها ممنوعة, وعن ميراثها مدفوعة, لم تحفظ فمها وصية رسول الله عله 
ولا رُعى فيها حقّه ولا حق الله عرّ وجل؛ وكق بالله حاكماً ومن الظالمين منتقماً! 
وإفي أسألك يا عم أن تسمح لي يقرك ما أشرت به, فإنها وصّتتي يستر أمرها. 

قال عار : فلم| سمع العباس من رسوله ما قاله على 92 قال : يغفر الله لابن 
أخي . وإنه لمغفور له. إِنّ رأي ابن أخي لا يطعن فيه. إنه لم يولد لعبد المطلب مولود 
أعظم بركة من على إلا البى” إِنّ علياً م يزل أسبقهم إلى كل مكرمة, وأعلمهم بكل 
قفي وو اجتجدهم: ف الكريية :وا جاده جهاداً للأعداء في نصرة الحنيفية, وأول من 
نه (1) 


امن باللّه ورسوله عله 


(0١)‏ أمالى الطوسى : ,.١167- ١60‏ الحديث 4هة؟. 


عهد خلافة أبى بكر / وصايا الزهراء ا 0 ١85‏ 
وصانا الزهراء ئغة: 

ظهر من الخبر السابق سبق بعض وصايا الزهراء إلى على 250 قبله . 

وأقدم ما بأيدينا فى ذلك ذيل الخبر السابق عن اطلالي العامري عن 
ابن عباس قال : 

لا اشتدّ بها الأمر دعت علياً وقالت : يابن عمّ. ما أراني إلآ لما بى. وأنا 
كناك وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة علي. وأن 
روعت الى وني ادكو ولا بقل 0 

وفى «مصباح الأنوار» عن الصادق نِىِةِ قال: لما حضرت فاطمة الوفاة 
بكت. فقال ا أمير المؤمنين 4 : يا سيد ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما 
تلق بعدي. 

فقال طا : لا تبكىء فو الله إن ذلك لصغير عندي فى ذات الله ! فأوصته أن لا 
يؤذن بها الشيخين'". ْ 

وفيه عنه لهذ : أتها لما احتضرت أوصت علياً 4 فقالت : 

إذا أنا مثّ فتول غسلي وجهّزني وصلّ عل وأنزلني في قبري وألحدني 
وسو التراب على واجلس عند رأسي قبالة وجهى''" فأكثر من تلاوة القرآن 
والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فبها إلى أنس الأجباءووانا ووفك اند 


)01( طناك اخكها يقي ويلك أي الناعو ين ربعو 

(1) كتاب سليم بن قيس ١‏ : 0 87, ومثل الأخير في مصباح الأنوار : 505 عن الباقر نه . 

9 كما في بحار الأنوار : 47 عن مصباح الأنوار : 1757 مخطوط . 

(1) كذا هنا لأنها:معصضومة وكذابسار المتضومين .وال فلن الأدت الشدوب قبالة الويفه 
ل خلقة 
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رساك فى ولدي خيراً. وكان عندها / كلثوم فضمّتها إلمها وقالت له : إذا يلغت 
فلها ما فى المغزل. ثم الله لها'". 

ودضة ق للحتو ا حم وقوداتها:: أن خيرا من أجبار اوداق للد 
يدعى مخيريق من بنى ثعلبة بن فطيون أسلم وله سبعة بساتين حوائط فأوصى بها 
لقو عله وقائل, عه فى ١ح‏ وتكل ,و الخوائط :هد + الإروقية والحنسق :والقلال 
والصافية؛ والعوّاف والميثئب ومشرية 1 إبراهم'". ش 

فروى الكليني عن الرضاء#ة : أن هذه الحوائط السبع كانت وقفاً وكان 
رسول الله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والتبعة تلزمه فيها"". 

وروى بطريقين عن الباقر والصادق 2ه : أن فاطمة ننه أوصت بحوائطها 
هذه السبعة إلى علي بن أبي طالب؛ فإن مضى فإلى الحسن. فإن مضى فإلى الحسين , 
انانف المسين قال الأ كين من ولدهاء كنا عل ريق أ ظالب وعهدهينا 
المقداد بن الأسود الكندى والزبير بن العواه!". 


)01( كناافى عار النوار 87 : 3 عن مصباح الأنوار : 07 . وفيه عنه عن الحسن لقلا : أن 
اكه اتح برسي ارين تكد وق إتى ار عمال لق إذا نام مسقل فاة 
وادفني ليلاً. ٠١7‏ : 180. 

)0( مناقب آل أبي طالب ١‏ : 114., ورواها المجلسي في بحار الأنوار ١1١ : ٠١‏ عن المعتزلي 
عن الواقدي. والخبر في مغازي الواقدي :١‏ 511. 

(5) فروع الكافي 1: '4, الحديث الأول, الباب 0 وهذا هو ما رواه الصدوق مرسلاً في 
كتاب من لا يحضره الفقيه 5 : 114" باب الوقف والصدقة .الحديث 0014. والطوسي في 
التهذيب 560:9١.,.الحديث‏ ١شءالباب‏ ”7. 

)غ0 فروع الكافي 7 :مغ 549,الحديث 1-0, الياب 6», وفي التهديب 8: 48١٠١,الحديث‏ 
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عهد خلافة أبى بكر / ساعة الوفاة ترجا نوق امطاب اسع و ا 


وإذ كانت تلآ أوصت إلى على كه أن يتزوّج من بعدها اكه احا اماه مة١١ا‏ 
لذا فقد أوصت ا بشيء, كما أوصت لكل واحدة من نساء بني هاشم باثنتي عشرة 
اوقلةا( نظن )ولك :و ةنق الوا ع البى كذلك'". 

وقالت لعلى يه : إذا توقيت فلا تدفيٌ إِلّا ليلاً ولا تُعلم أحداً إلا أمْ أن وأم 
سلمة وفضة. ومن الرجال العباس وسلمان وأباذر والمقداد وعماراً وحديفة وابني 
ولا تعلم أحداً قبري 7" 


ساعة الوفاة: 
واختلفت الروايات في وقت الوفاة : فروى الإربلى عن الصدوق في كتاب 
مولت فا ةما انا مانت مد التصير لاد 
وروى الفتال النيشابوري فى «روضة الواعظين» مرسلاً : أنها لما توفيت 
اجتمع الناس وعلى ومعه الحسنان لي جلوس إذ خرج أبو ذر فقال: انصرفوا. 


. عن الباقر َيِه‎ . ١11١ فروع الكافي 0 : 000, الحديث 1. الباب‎ )١( 

(1) دلائل الامامة : 17. 

(؟) دلائل الإمامة : ؛5. وقريب منه في أمالي الطوسي : .٠١5‏ الحديث ١11‏ بسنده 
عن الحسين ني . وفي مصباح الأنوار عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 822 
كما عنه في بحار الأنوار ٠١7‏ : 186»: الحديث .١4‏ ونقل مثله الحلبي في مناقب 
آل أبي طالب 7: :.١1١4‏ عن الواقدي. وبطريقين عن عروة عن عائشة . وعن ابن عباس 
مثله . 

(4) كشف الغمة 7: .١50‏ ونقل المجلسي خبر عبد الله بن ورقة الأزدي عن فضة الخادمة 
وفيه : أنها احتضرت بعد صلاة الظهر. بحار الأنوار 47 : 174, ولكنه قال : لم آخذه من 
أصل يعوّل عليه ! 
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فإن ابئة رسول الله قد حر إخراجها فى هذه الح فانصرف الناس7". 

والمرويّ عن الإمام الصادق نيه ثلاثة أخبار. أوها : ما جاء في « مصباح 
الأنوار» عنه عن آبائه نك : ماتت فاطمة تل ما بين المغرب والعشاء"". 

وثانها : ما جاء ف «دلائل الإمامة» بسنده عنه عق : فلا كانت الليلة التى 
أراد الله أن يقبضها إليه'". 

وثالتها : ما رواه الصدوق في «علل الشرائع » بسنده عنه له قال: قضت 
حبها وهم في جوف الليل'". 

وكأن الشسيخ هاشماً في «مصباح الأنؤار» لم يقف على هذا الخبر, 
فبعد 0 روى عن الصادق لَية : ان فاطمة ماتت ما بين المغرب والعشاء. روى عن 
عبد الله بن ا حسن عن أبيه عن جده على 49 أن فاطمة لما احتضرت نظرت نظراً 
حاذا ثم قالت» اللثلام عل برقل البلام فلن ,سوك اله اللهم مع زببر لياه 
اللهم فى رضوانك وجوارك ودارك دار السلام, ثم قالت : أترون ما أرى؟ فقيل ها : 
مااتريق؟ قات هذا جر ::وهذاوسول ا وشرل: ناته اقزمى »فا أمافك 
خير لك! 1 

ثم روى عن زيد بن على مختصر الخبر قال : إن فاطمة كه لما احتضرت 
ملست عن الت وفل جير ثيل وغل ملك | مورت ل 


)١(‏ روضة الواعظين ١88:١‏ مرسلاً. ويلاحظ عليه : أن أباذر خرج يقول ذلك وعلي له 
جالس لم يدخل ولم يقل شيئاً ! 

(؟) بحار الأنوار 8 : ٠٠‏ وعليه فلا مجال لمقال أبي ذر في الخبر السابق . 

() دلائل الامامة : 55. كما عنه في بحار الأنوار 41 : .5٠١5‏ 

(؛) علل الشرائع :١‏ 556 الباب 154. الحديث ؟ وعلى هذا أيضاً لا مجال لمقال أبي ذر. 

(6) بحار الأنوار *؛ : .7٠٠١‏ عن مصباح الأنوار. مخطوط . 
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وطبيعي أن يكون زيد قد روى ذلك عن أبيه عن جده الحسين افة 
كبا رؤى عبد الله عن أبيه عن جده الحسن لهة. فهذه الأخبار كلها مؤيّدة لحضور 
على 10 عند احتضار الزهراء نه غير غائب عنها في المسجد أو غيره كما في بعض 
الأخبار الأخرى. 


غسسيل الزهراءءيوه: 
وروى الصدوق عن الحسن بن على يه :أن علياً غسّل فاطمة يوه '". 
وروى المفيد في «الأمالي» وعنه الطوسى في أماليه أيضأ عن الصدوق بسنده 
عن الامام السجاد عن أبيه ا لحسين له قال : لما مرضت فاطمة وصّت إلى على أن 
يتولى أمرها... فتولى ذلك أمير المؤمئين إفة". 
وروى الحميري في «قرب الإسناد» بسنده عن الصادق عن أبيه الباقر 0ه 
مثله'". وعنه ليَةٍ فى مصباح الأنوار قال : وأوصته بغسلها وجهازها ففعل!. 
وروى الكلينى يسنده عن المفضل بن عمر الجعق قال :سالك الصادق ِل : 
من غسّل فاطمة؟ فقال : ذاك افيز الى .افانيا صدّيقة فلم يكن يفتليا 


إلا طَيد رق 51 


)١(‏ كشف الغمة " ١١58:‏ . عن كتاب مولد فاطمة للصدوق. 

(؟) أمالي المفيد : ,.18١‏ والطوسى : .٠١4‏ الحديث ١177‏ ., وهوالخبر الذي رواه الكلسى فى 
أصول الكافي ١‏ باختصار للمقدمة , والرضي في نهج البلاغة خ ٠١7‏ بدون المقدمة . 

(؟) قرب الإسناد : 88, الحديث .18١‏ 

)0( أصول الكافي ١‏ مالحديث ؛. باب مولد الزهراء فاطمة . وفى كتاب من لا يحضره 


الفقيه 2515:3 البان ##. الحدنت الأشير: والتهذيى 2442-3 الات 7# اصشه 
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وفي خبر «علل الشرائع» بسنده عنه له أيضأ قال : فلما قضت نحبها أخذ 
على فى جهازها من ساعته كما أوصته!2. 

ومرّ في وصاياها وصيتها لعلي ليه بغسلها عن «مصباح الأنوار» 
عن الصادق عا . 

وعن «عيون المعجزات» للسيد المرتضى قال: روي : أن فاطمة نينا .. ول 
غسلها وتكفينها أمير المؤمنين 992!". 

وقال الإربلى فى «كشف الغمة» : وإنا استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن 
يغْسّل زوجته بأن علياً ليه غسّل فاطمة 8# ؛ وهو المشهور'". 

وقال الجلسى : إن الأخبار الدالة على أن عليّاً ليا غسّلها كثيرة!. 


حج الحديث 37. والاستبصار ١‏ : 118. الباب ١1١7‏ ., الحديث .١16‏ وهو ما نقله عن الخزاز 
القمي في الأحكام الشرعية الحلبي في مناقب آل أبي طالب 7: 517. 

)١(‏ علل الشرائع ١‏ : 7؟1, الباب ,.١59‏ الحديث ؟. 

(؟) بحار الأنوار 4 : 7١؟؛‏ عن عيون المعجزات . 

(؟) كشف الغمة ”" +58؟١.‏ 

(؛) بحار الأنوار 47 : 184. هذاء وقد روى المجلسي هذه الأخبار في الباب السابع من عاشر 
البحار - ج 1 : ما وقع عليها من الظلم؛ وفي الحديث ١1‏ جاء ذكر أسماء بنت عميس 
الخئعمية والتي كانت يومئذ زوج أبي بكر فاحتمل محقق الكتاب محمد باقر البهبودي : أن 
تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية, أو مصحّفة عن سلمى امرأة أبي رافع 
القبطي كما جاء ذكرها في بعض الأخبار : 17 : .18١‏ 

وخبر سلمى نقله الإربلي عن ابن حنبل في مسنده (1: 5٠١‏ و١1])‏ قالت : كنت 

أمرّضها فقالت لي : اسكبي لي غسلاً فاغتسلت واضطجعت إلى القبلة وقالت : إني مقبوضة 
الآن وقد تطهّرت فلا يكشفني أحد . فقبضت , فجاء علي فأخبرته. . بجع 
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جب ورواه عن الصدوق في كتاب مولد فاطمة مرفوعاً بزيادة : فقال : إذا والله لا ُكشف! 

فاحثّملت في ثيابها فغيت . أي دفنت بثيابها بلاكفن ! ظ 

ثم علق الاربلي عليهما يقول : اتفاقهما من طريق الشيعة والسنّة على نقله مع كون 
الحكم على خلافه . عجيب ؛ فإن الفقهاء من الفريقين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل ؛ إلا 
في مواضع ليس هذا منه. فكيف رويا هذا الحديث ولم يعلّلاه ولا ذكرا فقهه ولا نبّها على 
الجواز ولا المنع. كشف الغمة 7 .١18:‏ 

ونقل المجلسي الخبر عن أمالي الطوسي : ٠٠‏ 4: الحديث 847 وعلق يقول : لعلها إنما 
نهت عن كشف الجسد للتنظيف ولم تنه عن الغسل 17 : ١71‏ وعلق على تعليق الاربلي 
يقول : أما ماذكزة من ترك غسلهافالأوك أن يؤوّل يماد كنا سابقا + مق عدم كشك بدنها 
للتنظيف 47: 188. ولكنه اجتهاد في مقابل النص: «فحملها بغسلها» كما في أمالي الطوسي. 

والواقع إن الخبر إنما هو من طريق السنة كما في الطوسي صريحاً. والصدوق تلويحاً 
برفعه , وكما في مناقب آل أبي طالب :٠‏ 7 4» والذرية الطاهرة : ١00 - ١64‏ فلا حاجة 
لتكلف التصرف, أو التأويل لصريح النقول بغير المعقول. 

وإذ كان هذا الخبر عن سلمى ينفي غسلها بعد وفاتها فلا مجال لحمل اسم أسماء 
على سلمى . 

بل روى الدولابي بشتدة عن أسماء عن فاطنة قالت : «فإذا متّ فاغسليني أنت ولاه 
يدخانٌ عليّ أحد » وإن كان في آخره : وغسّلها علي وأسماء, الذرية الطاهرة : .١104‏ وعنه 
الإربلي في كشف الغمة ؟: ١7١‏ واختصره في : ١١1‏ وعنه في بحار الأنوار 17 : 4مك 
و 184 وفي 184 عن مناقب آل أبي طالب . والغريب أن الأربلي جمع بين هذا وبين نقله عن 
على ليذ : فأمر أسماء فغسّلتها. وأمر الحسن والحسين نيه يدخلان الماء. كشف الغمة 
57 وعنه في بحار الأنوار 4 : 187 بل نقل عنه مه قال لأسماء : يا أسماء غسّليها 
وحتّطيها وكفنيها. كشف الغمة ؟ : ,١71‏ وعنه في بحار الأنوار 177 : /181. ع 
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وفى كيفية غسله طا روى فى «مصباح الأنوار» عن الصادق لق قال : إن 
علياً أفاض عليها من الماء ثلاثأً وخمساً. وجعل ف الخامسة شيئاً من الكافور, 
وكان يقول : اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وصفيّك وخيرتك من خلقكء اللهم 
لقنها حجّتها وأعظم برهانها. وأعل درجتهاء واجمع بينها وبين أبمها محمد ييا" ثم 
كفنها في سبعة أثواب!" 


جل وقد مر عن الإربليٌ قوله : إنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسّل زوجته بأن 
علياً للف غسّل فاطمة تلع وهو المشهور, كشف الغمة 7 :8؟١.‏ 
فلا خصوصية لها تَبِينا فيما رواه الطبري الإمامي بسنده عن أبي بصير عن الصادق عن 
علي لَيِةٍ قال : « قالت : إني أحللتك من أن تراني بعد موتي ٠‏ فكن مع النسوة فيمن 
يغسّلني »2 . وذكرت من النسوة اجا كا ضرا لارام ملحة وجول اخ .عن دلائل 
الإمامة في بحار الأنوار 151 : .7١8‏ 
بينما نقل فيه عن محمد بن همام قال : غسّلها أمير المؤمنين كولم يحضرها غيره 
وطازهها كطكرة انان رفظ عمس رشي رام كلزو بر لعن د عبني انل 
الإمامة : 47. وعنه في بحارالأنوار 11 : ١لا‏ 
نااشع كيرة انان فى حشقترر أ انين ره اكنة واقوطاة نقد وكا انراج مسقتو 
أسماء مع كل هذا الاضطراب شيء . 
)١(‏ بحار الأنوار :4١‏ 705 عن مصباح الأنوار: .510١‏ 
(؟) بحار الأنوار 5١١:11‏ و550:81. عن مصباح الأنوار : لا" عن الصادق لَه . 
وهنا قال المجلسي في 47 : 17/4 : وجدت في بعض الكتب خبراً في وفاتها ع فأحببت 
إيراده وإن لم آخذه من أصل يعوّل عليه : عن ورقة بن عبد الله الأزدي : أنه في الطواف رأى 
جارية سمراء مليحة الوجه فصيحة المنطق قالت : هي فضة أمة الزهراء عن ! وأنها أقبلت 
إلى قبر أبيها محمد فلما رأت الحجرة والجدة !151 #العجا ريدي ارالهنة وسيل 
وحيرانة (!) فريدة... يا إلهي عجّل وفاتي سريعاً. وأخذت تبكي ليلها ونهارها (!)) > 
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السرير'" وقال للحس: : أدع 98 ابأو كزهاة تسياة لومي ال لمن 0١‏ 


جل فاجتمع شيوخ أهل المدينة إلى على مذ وقالوا له : إن فاطمة تبكي الليل والنهار. وإنا 
نخبرك (كذا) أن تسألها : إما أن تبكي ليلاً أو نهاراً! فقال : حبّاً وكرامة ! فقالت : فو الله لا 
أسكت ليلا ولا نهاراً (كذا) فبنى لها بيت في البقيع سمي بيت الأحزان (وهذا هو مصدره 
الوحيد ) فإذا أصبحت خرجت إلى البقيع فلا تزال باكية, فإذا جاء الليل ساقها إلى منزلها 
(!) وبقيت إلى يوم الأربعين فماتت بعد صلاة الظهر ... ثم ينقل عنها عن علي هذ قال : 
وأحتك ف أرما نذا سفيةا 0 عله رادقا د يشيديا أ ينتوم زا في يا مككية! 
يا فضة !» ففضة تحكى عن علي نَظٍِ أنه قال لها : « ناديت ... يا فضة !» . 

فيا لله من جهل ناقل أو جاعل هذا الخبر إذ انفرد بذكر سكينة في بنات علي والزهراء ! 
ولعله لهذا قال المجلسي عنه : لم آخذه من أصل يعوّل عليه ! ولكنه مع ذلك قال : أحببت 
إيراده ! أجل هذا هو المصدر الوحيد المنفرد بدعوى كل ذلك ! 

)١(‏ يكاد يكون الخبر الوحيد الذي يصرّح بالسرير في مقابل أخبار عديدة بالنعش الذي 
صوّرته لها الملائكة وصوّرته لعلي عْيَةٍ وأوضعهبةء أو مكلذ لها أسمَاء بنت عميس عنما راته 
في هجرتها إلى الحبشة. وقد قال الطبرسي في إعلام الورى ١‏ : /ا17. بشأن زينب بنت 
خحن الأسدية أولل أرواع وسول ال عونا بعد فى لاف عم ةا ه) قال :ه.. أول 
امرأة جعل لها النعش . جعلته لها أسماء بنت عميس يوم توفيت . ظ 

وذلك ما ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى 8: 4/اكما في هامش بحار الأنوار 18 : 
٠5‏ للمحقق محمد باقر البهبودي وقال : وأما فاطمة بضعة الرسول الأعظم فقد دفنت ليلاً 
فلم تكن تحتاج إلى النعش للستر عليها. وكفى بسواد الليل ساتراً وقد أوصت بذلك أكيداً . 
ومن قبل قال بمثله الطبري , كما في شرح النهج للمعتزلي .58٠١ : ١7‏ 

0 كنا كانت النكه القيلية ارسول البو السلسس موشد راسمل كتاف رايع يبقل 
الشرقي للمسجد النبوي الشريف إلى البقيع ومن هنا يعلم أن سائر من حضرها عن م 
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فصلى عليها.. ورفع يديه إلى السماء ونادى : «هذه بنت نبيّك فاطمة, أخرجتها 
من الظلمات إلى النور»0". 

وروى الصدوق بسنده عن الباقرئة قال : لما ماتت فاطمة لين قام علبها 
أمير المؤمنين لي ( للصلاة ظ ) وقال : اللهم إن راض عن ابنة نبيك, اللهم إنها قد 
أوحشت فانسهاء اللهم إنها قد هجرت فصلهاء اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها 
وانت خير الحاكمين!". 

وأشعل النار في جريد النخل ( - سعف النخل ) ومشى مع الجنازة بالنارا". 


إن أقدم ما بأيدينا من تواريخ وفاتها نغ ما جاء عن سليم بن قيس عن ابن 
عباس قال : فبقيت فاطمة 866 بعد وفاة أببها أربعين ليلة.. ثم قبضت من يومها ... 
فلما كان الليل... دفنوها!) من دون تعيين اليوم والشهر لوفاتها ولا لأبمها. 


جه كانوا هناك ينتظرون الجنازة, ولم يكونوا في الدار. هذا وقد نقل المحدث القمي عن 
مصباح الأنوار : أن الصادق نهِةٍ سئل : أين كان يصلي عليها؟ قال : في دارها ثم أخرجها 
-بيت الأحزان : 711. 

. عن بعض كتب المناقب القديمة‎ ,7١60 : 47“ بحار الأنوار‎ )١١( 

(؟) الخصال : 088., الحديث ؟١.‏ بينما روى سليم بن قيس بسنده عن ابن عباس قال : لما 
كان الليل دعا علي العباس ... فقدّمه فصلى عليها : 81١‏ الحديث 18. 

() علل الشرائع : ؟57. بسنده عن الصادق لَه . 

(4) كتاب سليم بن قيس ؟ : 87٠‏ ونقله الفريابي في تاريخ أهل البيت : 7/, وعنه في مناقب 
آل أبي طالب ١1:7‏ 5. مصحفاً بالقرباني . وقال الحلبي : وهو الأصح. والأربلي في كشف 
القمة +1531 ولعله:عن كتاب مؤلد فاطمة للضدوق: فييقى خير سليم هو الأول والوحيد 
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3 روى أبن سعد فى «الطبقات» عن الواقدي عن عمرو بن دينار عن 
الباقر :42 : أنها توفيت بعده بتلانة أشهر'" كذلك بلا تعيين لتاريخهم . 

ورواه الدولابى ف «الذرية الطاهرة» ثم روى عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي عمرو الأنصاري عنه ليه قال : توفيت فاطمة بعد النبي وَل مخمسة وتسعين 
ليلة. سنة إحدى عشرة!" وأيضاً بلا تعيين لتاريخهما. 

وجاء التعيين فما رواه الطبري الإمامي في «دلائل الإمامة» بسنده عن أبي 
بصير عن الصادق إ4ة قال : قبضت فاطمة تيهنا فى جمادى الآخرة يوم الثلاثاء 
لثلاث خلون منه من سنة إحدى عشرة من الطجرة'" بلا تعيين للفاصل بينها وبين 
أبها النى َلك . 

وإليه ذهب المفيد في «مسابٌ الشيعة »!!' وحيث ذهب إلى وفاة النى 2 في 
8 من صفرء فيكون خبر بقائها (10) يوماً متفقاً مع خبر الشالث من جمادى 
الآخرة: وحيث إن الطبرسي قْ 0 إعلام الورى» تابع المفيد ف «الإرشاد» وعغيره 
لذلك جمع هنا بينهما فقال: روي أنها توفيت في الثالث من جمادى الآخرة وبقيت 
بعد الى حمسة وتسعين يوما!". 

فهذا هو - جمع الشيخ الطبرسى ولم يرد اللجمع فى أيّ < خبر. وهو مبنىي كما مر- 
على ما ذهب إليه الشيخ المفيد في وفاة الى في ١‏ من صفر . 


)١(‏ الطبقات 8: ١8‏ كما عنه في مقاتل الطالبيين : ١ط‏ النجف و 4؛ ط الصقر ‏ مصر 

(1) الذرية الطاهرة : ,.١16١‏ الحديث 96١و .١159‏ وكفاية الأثر : 16. وكشف الغمة ” : ١79‏ 
عن الدولابي . 

(؟) دلائل الإمامة :286. - 

(؛) مسار الشيعة في المجموعة النفيسة : ."١‏ 

(6) إعلام الورى 5٠.٠١:1١‏ 


١ن‏ 0 000000000000000000000000000000000000600000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
ولنا أن نأخذ بخبر الثالث من جمادى الآخرة وتجمع بينه وبين الأخبار القائلة. 
بالفاصلة ثلاثة أشهر بناء على الختار في وفاته ييه في الثانى من ربيع الأول. 
وروى الكلينىي بسند عن ابي عبيدة الحذاء عن الصادق له قال: إن 
فاطمة كينا مكثت بعد رسول الله يَيِيْةٌ خمسة وسبعين يوماً!" ويسندين عن هشام بن 
سالم عنه ملي قال : عاشت فاطمة بعد رسول الله يَْيةٌ خمسة وسبعين يوماًا". 
وجاء في « تاريخ أهل البيت» المرويّ بالعمدة عن الرضا نِظة :أنها أقامت بعد 
وفاة رسول الله خمسة وسبعين يوم" علماأ بأنه في وفاته قال: قبض في شهر ربيع 
الأول لليلتين خلتا منه!'' وعليه فتكون وفاتها في السابع عشر من جمادى الأولى. 
ونقل الجلسىّ الخبرين عن الكليني عن أب عبيدة الحدّاء وهشام بن سالم عن 
الصادق نىةٍ بخمسة وسبعين يوماً* ثم قال: ما مرّ في النبر الصحيح : أنها نإ 
عاشت بعد أبيها خمسة وسيعين يومأ... لوكان وفاة الرسول #2 فى الشامن 
والنطرين من عق كان عل هذا اوقا عاق ا وانبظ جماقى الأو ليرؤاو كان فى ثاق 
عشر ربيع الأول... كان وفاتها في أواخر جمادى الأول وها زوأ انو الفرج (عن 
ابن سعد عن الواقدي ) عن الباقر له : من كون مكنها بعده ويه ثلاثة أشهر يمكن 
تطبيقه على ما هو المشهور من كون وفاتها في ثالث جمادى الآخرة, ويدل عليه 
أيضاً ما مرّ من خبر أبى بصير عن أبى عبد الله ناث برواية الطبري (الإمامي )'". 


)01 أصول الكافي :١‏ 408: الحديث الأول. باب مولد الزهراء . 
(؟) الكافي 1518-17 و1:١031.‏ 

(؟) تاريخ أهل البيت : 77. 

(5) تاريخ أهل البيت : 18. 

(0) بحار الأنوار 47 : ١914‏ 96١.ء‏ الحديث ؟؟ و58. 


(1) بحار الأنوار 4 : 6١؟.‏ 


عهد خلافة أبى بكر / وأين دفنت اا ا 

وعلى ما مرّ من الختار في وفاة النبى الختار يَيهُ في الثاني من ربيع الأول؛ وأن 
نذا عرطيا كان ن بعد خمسين ليلة أي في أوائل العشر الأواخر من ربيع الثاني , 2 
اشتداد مرضها كان فى أوائل جمادى الأولى مع عودة أسافة مق غوو الشاء: وأن 
الحوادث على دارها كان بعد رجوعه بما لا يقل عن أسبوع إلى العاشر من جمادى 
الأول وعليه فن المستبعد جدأ الأخذ بأخبار الوفاة بعد خمسة وسبعين يومأ أي 
فى أواسط عاد الو أى بعد الحوادث بحدود أسبوع والحدن ل هنا حقل ها 
رواه سليم عن ابن عبا س بأنها اتيك يعد دوقاء انا ا روفي لبه على بقائها 
مريضة, كا في صريح عا لخر ؛ فيكون آخر الأربعين مع آخر جمادى الأولى 
أو أوائل الثانية. 


وأين دفئت؟ 

لا أجد فى الأخبار عن الأ الأطهار اي أي خبر عن قبر فاطمة تنا سوى 
وروا المشايز اثثلاثة 5 ثلاثة من الكتب الأربعة بأسنادهم عن أحمد البزنطي 
قال : سألت الرضالة عن قبر فاطمة :© فقال: دفنت في بيتها!" فالكليني اكتى 
بذكره الخبر. 


)١(‏ وقد مر أنه الخبر الأول والوحيد في الأرنعين لبلة:وترقى أخبار الغمنة وسبعين وما 
يحتمل فيها أن كانت في الأصل : خمسة وتسعين . 

1١:١ قال : فلما زادت 0 مارت فى الستهير سول الكافني‎ )١( 
عن كتاب المسائل وأجوبتها من‎ ١71 :7 الحديث 4. ونقل ابن طاووس في الإقبال‎ 
الأئمة لي فيما سئل عنه مولانا الإمام الهادي ليذ عن إبراهيم بن محمد الهمداني قا‎ 
كي لله إن رارك أن مخورس عن بيت اتنتة) أمف الم أحى فى ظنية :| أو الزوعة ف ) أن‎ 
في البقيع ؟ فكتب : هي مع جدي صلوات الله عليه وآله. فلعله يرجع إلى ما في أعلاه.‎ 
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ورواه الصدوق فى «الفقيه» مرسلاً"" وأسنده فى «العيون»!" وكرّر 
الإشارة إليه فى «الفقيه» فقال: وهذا هو الصحيح دك لدو شد عدن 
الأسطو ا نتزالق سكل إلوا مح باب حور ل وال منويين الممظيرة الى عنما 
البى عَه1". 

واعقاداً عليه رد ما رواه الأربللَ من كتابه المفقود «مولد فاطمة ووفاتها» 
من أنهم دفنوها في البقيع فقال: جاء هذا الخبر هكذاء والصحيح عندي أنها دفنت 
ع ' 
«وعلبةاقاروازاق «التصال» نض هن صل فا برترلف افق 
« الرجال» بسنده عن الباقر عنه ل في ذكر أبي ذر وسلمان والمقداد وعبار والحذيفة 
وابن مسعود وأنهم شهدوا الصلاة على فاطمة إ'" إنما يمحمله على حضورهم 
الصلاة عليها في يبتها بلا تشيبع . 

إلا أنه لم يعلّل بشىء على ما مرّ من خبره في «علل الشرائع » بسنده عن 
الصادق نىةٍ قال : فلما فرغ من جهازها أخرج الجنازة وأشعل النار في جريد النخل 
فشى مع الجنازة بالنار حتى صل عليها ودفنها!" ما ظاهره إخراجها والمثي بها 
إى البقيع. 


.186 الحديث‎ ,579 : ١ كتاب من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا طلا ,7١١ : ١‏ الحديث 1/. 

(؟) كتاب من لا يحضره الفقيه ؟ : 7/ا0. 

(4؟) كشف الغمة " :/7؟١.‏ 

(0) الخصال .51١:17‏ الحديث .05١0‏ ورجال الكشي : 1. الحديث ١1‏ بدون أبن مسعود 
(1) علل الشرائع .5١5:١‏ 
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وإذروى الطوسى ف «التهذيب» صحيحة البزنطي عن الرضا 96ة'" قال : 
الأضوت اننا مدفونة في دارها!. 

ولعل الطبري الإماميّ لم يقف على هذا فاكتنى بما روى عن محمد بن همّام 
مرسلاً مضطرباً قال : فغسّلها أمير المؤمنين 0 وأخرجها إلى البقيع.. ودفتها 
بالروضة.. وأصبح البقيع وفيه أربعون قبراً جدداً" كذا مضطرباً وفيه فى من 
حضرها قال: وصلى علبها ومعه ا حسن والحسين, ولم يعلم بها ولا حضير وفاتها 
ولا صل عليها أحد من سائر الناس غيرهم'" كذا منفرداً خلافاً لسائر الأخبار. 

وكأنه هو ما جاء فى «عيون المعجزات» للسيد المرتضى قال: روي أن 
أمير المؤمنين ىة أخرجها ومعه ا لحسن والحسين ولم يعلم بها أحدأاً وصلّوا عليها 
ودفتها فى البقيع وجدّد أربعين قبراً) مستبعداً منه اضطرابه بقوله : ودفتها 
بالروضة. 

وروى الفتال النيشابوري مرسلاً في « روضة الواعظين» قال : أخرجها على 
ومعه الحسن والحسين لك ونفر من بنى هاشم (العباس وولداه) وعقيل والزبير. 
وخواصّه سلان والمقداد وأبو ذر وعبار وبريدة. واوا علمها ودفنوها. وسوّى 


قبرها مع الارض وسوى حوالبها سبعة قبور مزوّرة حتى لا يعرف قبرها!". 


.36 التهذيب ” : 506,. الباب 0؟. حديث‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب : 414. وإذا دفنت في البيت فلا مجال لما يروى من وصيتها بنعش 
ساتر لها. وانظر بحار الأنوار 18 : "٠5‏ الهامش . 

(؟) دلائل الامامة : 51. 

(8) المصدر السابق. 

(0) عيون المعجزات كما في بحار الأنوار 57 : .1١17‏ 

(1) روضة الواعظين .187”:١‏ 
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وجمع الحلبى هذا الشتات فقال : وفي رواياتنا : أنه صل عليها أمير المؤمنين 
والحسن والحسين وعقيل وسلمان وأبو ذر والمقداد وعار وبريدة. وفى رواية: 
والعباس وابنه الفضل. وفى رواية : وحديفة وأبن مسعود. 

وروىي: أنه سوّى قبرها سكويا مع الأرض. وقالوا : سوّى حواللها سبعة 
قبور مزوّرة حتى لا يعرف قبرها. وروى أنه ون أربعين قبراً. حتى لا يتبين 
قبرها!". 

و«كشف الغمة» للأربلي أقدم كتاب احتوى أكبر قدر من «كتاب مولد 
فاطمة ووفاتها» للصدوق, ونقل عنه خبراً مرسلاً قال: فغسّلوها وكمّنوها 
وحنتّطوهاء وصلّوا عليها ودفنوها بالبقيع. وعلق الصدوق عليه قال: جاء هذا 
الخبر كذاء والصحيح عندي أنها دفنت فى بيتها. واستند في ذلك إلى صحيحة 
البزنطي عن الرضا اه ولكنه حيث لم يصرّح بها هنا وكأنه غاب عن الأربلي 
فعارضه قال : المشهور فوا نقله أرباب التواريخ والسير والناس : أنها دفنت 
بالبقيع'" ثم لم يذكر من ارباب التواريخ والسير احدا. ولو اطلع على الصحيحة 
لصححها ولم يعارضها. ولا مانع من أن يكون دفتها في بيتها ومع ذلك سوّى قبوراً 
مزوّرة فالتبس الأمر. 

هذا وقد مر الخبر : أنه له لما غسلها ووضعها على السرير قال للحسن : ادع 
لي أبا ذرء فدعاه فحملاه إلى المصلى فصلى عليها'' فالخبر وإن كان فيه بعد هذا : 
فحملوا السرير إلى البقيع . لكن نزولاً عند صحيحة البزنطي عن الرضاءية يمكن 
القول بردّها إلى دارهاء والرجال الذين ذكروا إِنما حضروا الصلاة عليها لا التشييع . 


.5717:7 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.١755: 3 (؟) كشف الغمة‎ 
. عن بعض كتب المناقب القديمة ! عن ابن عباس‎ ,7١16 : 47 (؟) بحار الأنوار‎ 


عهد خلافة أبى بكر / تأبين أمير المؤمنين للزهراء ا 
تأبين أمير المؤمنين للزهراء #50 : 

روى الكليني في «الكافي» دوعن تفن كه قال إن اسن اوسن 
لا قبضت فاطمة كه دفنها سرّأً وعفا على موضع قبرهاء ثم قام فحوّل وجهه 
إلى قبر رسول الله يَيهُ فقال : السلام عليك يا رسول الله عىٌ. والسلام عليك 
عن ابنتك وزائرتك, والبائتة في الثرى ببقعتك, والمختار الله ا سرعة اللحاق بك. 
قلّ يا رسول الله عن صفيتك صبري. وعفا عن سيدة نساء العالمين تجلّدي, 
إلا أنّ لي في التأّي بسئّتك في فرقتك موضع تعر فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك, 
وفاضت نفسك بين نحري وصدري. بلى وفي كتاب الله أنعم القبول : «إنا لله وإنا إليه 
زاحمون »اه استحهعت الرويمة وا دزت اتشعة و اكتانيت القفرات: 
فا أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله؛ أما حزني فسرمد, وأما ليلى فسبّد. 
وهم لا يبرح قلبى أو يختار الله إبي دارك التي أنت فيها مقيم. كمد مقيم!" 
وهو مهيّج ! سرعان ما فرّق بينناء وإلى الله أشكو. 

وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمهاء فأحفها السؤال. واستخبرها 
الحال, فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بنّهِ سبيلاً. وستقول ويحكم الله وهو 
خير الحاكمين. 

سلام عليك يا رسول الله سلام مودّع لا قال ولا سمم. فإن انصرف 
الهو زوزع اق قاذ عدي بسو لين فنا وس الله الصابرين, واه واهاً, 
والصبر أيهن وأجمل. ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاماً 
معكوفاً ولأعولت إعوال التكلى على جليل الرزية. فبعين الله تتدفن ابنتك 
درا وتهضم حتها وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم بخلق منك الذكر. وإلى الله 


)١(‏ الكمد : الحزن الشديد, والقيح : مادّة الجرح بلا دم. 


١1١‏ ممح لش ا وتو لك تو لج عدو جدا د 321 امو شوعة التارئخ الاسلامى /ج؛ 


دنا وسول اشه و المعدكن ووفيك :يا رشول: اث احسن العواد يل انه علي 
وعليها السلام والرضوان"". 


عواقب دفن الليل'": 
جاء في خبر الصدوق في «علل الشرائع» عن الصادق له ما يدل على أن 
صيحة ا حسن لي بأبي بكر : انزل عن منبر أبى كانت قبل وفاة فاطمة يؤل , إذ قال : 


)00 أصول الكافي ١‏ : 468: الحديث ؟ باب مولد الزهراء 88 , بسنده إلى على بن محمد 
الهرمزاني عن أبي عبد الله الحسين ليذ , بينما يرويه الطوسي في أماليه : ٠١5‏ الحديث ١11‏ 
عن المفيد (في أماليه : 78١‏ المجلس 7؟, الحديث )١‏ عن الصدوق . ولم نجده في كتبه 
ولعله من كتابه المفقود : كتاب مولد فاطمة ووفاتها... عن أبيه, ويتحد السند مع الكليني في 
الكافي , إلى علي بن محمد الهرمزاني ولكن عن علي بن الحسين عن أبيه . فيبدو سقوطه من 
الكافي مع تلخيص فيه لمقدمة الخبر. ففي الأماليين : « لما مرضت فاطمة بنت رسول 
الله ييه وصّت إلى علي بن أبي طالب نقذ : أن يكتم أمرها ويخفى خبرها ولا يؤذن أحداً 
بمرضها. فكان يمرّضها بنفسه وتعينه أسماء بنت عميس على استسرار بذلك » زيادة على ما 
في الكافي. وبزيادة : « فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن, فأرسل دموعه على 
خدّيه ؛ وحوّل وجهه إلى قبر رسول الله فقال» بهذا اللفظ الأخير في نهج البلاغة الخطبة 5١‏ 
فهو عن طريق الصدوق . والزيادة الأولى غريبة ومنفردة ومخالفة للمعروف المشهور من 
عيادة النساء لها وخطبتها فيهن. وبذلك يرجح نقل الكليني . 

(؟) أقدم خبر عن عواقب دفن الليل ما رواه سليم بن قيس ٠ : ١‏ 817 عن ابن عباس قال : قبضت 
فاطمة علهلا من يومها.. فأقبل أبو بكر وعمر يعرّيان علياً ويقولان له : يا أبا الحسن لا تسبقنا 
بالصلاة على ابنة رسول الله . 

فلما أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فاطمة تهنا فقال 
المقداد : قد دفنّا فاطمة البارحة ! ف 


عهد خلافة أبى بكر / عواقب دفن الليل 1 ع مو او ا ا 1100 
فلما أصبح أبو بكر وعمر عاودا عائدين ( زائرين) لفاطمة'" فلقيا رجلاً من قريش 
فقالا له : من أين أقبلت؟ قال : عرّيت علياً بفاطمة ! قالا : وقد ماتت؟ قال : نعم, 
ونؤفتت حرف الليل! فجوعا موعا قديذا. 

ثم أقبلا إلى عل اك فلقاء ققالا ل#نواش اها تركت فيثا من اغواثلنا ومسناتينا. 
وقاهذا لمن قوء و اصدراد عليناء هل هذا إلا كا غسلت رسول الله دوننا ولم 
تدخلنا معك'"! وكا علّمت ابنك أن يصيح بأبى بكر : انزل عن منبر أبى'". 


جه فالتفت عمر إلى أبي بكر وقال : ألم أقل لك إنهم سيفعلون ! 
فقال العباس : إنها (هي ) أوصت أن لا تصليا عليها ! 
فقال عبر ديا ب :هاعو لا تركون حبدكم القديم لنا أيداء وإن الضنفائن التبى في 
صدوركم لن تذهب ! والله لقد هممت أن أنبشها فأصلي عليها. 
فقال علي عيذ : والله لو رمت ذلك يابن صهاك لارجعت إليك يمينك ! والله لئن سللتٌ 
سيفي لا غمدته دون إزهاق نفسك ! فْرُم ذلك ! 
فابكسنعمن وسكت وعلم أناعلياً إذا تلق مدق ) 
ولكنه لا ينسجم مع ما مرّ ويأتي مما دل على وفاتها عن ليلاً بلا خبر من الناس . 
)١(‏ وهذا مما يؤيد أخبار وفاتها ليلاً لا عصراً كما في مرسلة روضة الواعظين :١‏ 187 : 
لخ إهراعها: 
(؟) ونحوه ما نقله المجلسي عن مصباح الأنوار عن الصادق مه قال : لما صلّى أبو بكر الفجر 
التفت إلى الناس فقال : احضروا بنت رسول الله فقد توفيت في هذه الليلة ( بلا ذكر لمصدر 
خبره) فذهب ليحضرها فاستقبل علياً يِذ راجعاً وقد خرج بها ودفنها. فقال له : هذا مثل 
استيثارك علينا بغسل رسول الله وحدك ! 
فقال أمير المؤمنين اهل : هي والله أوصتني أن لا تصليا عليها. بحار الأنوار .,.01١‏ 
(؟) ومن هنا يظهر أن الكلام كان من عمر. وخبر صيحة الحسن نِةْ رواه البلاذري 


ذى هات الاغزاف150] الحديت ١‏ تنلاع عروة بن الذبس وهال .معي 


الفالل ا ا امح تيه وو 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

فقا ل لمما على ليه : أتصدّقانى إن حلفت لكنا؟ قالا: نعم. فحلف 
وادخليا المستحد وقال لا اما الحسن ابنىي فقد تعلمان ويعلم أهل المدينة : 
أن الحسن كان يتخطى الصفوف.. يسعى إلى النبى.. والنبي يخطب فيركبه 
على رقبته ويدلى رجليه على صدره حتى يرى بريق خلخاليه من أقصى المسجد, 

فلا يزال على رقبته حتى يفرغ النبىي من خطبته والحسن على رقبته. فلما 

رأى الصبى على منبر أبيه غيره شقّ عليه ذلك والله ما أمرته بذلك ولا فعله 
عن أمري. 

وأما فاطمة ذ فهي التي استأذنتٌ لكنا عليها وقد رأيجا ماكان من كلامها لكنا. 
والله لقد أوصتني أن 3 عشبا جتا ها ولا الصلاة غلها! وما كنت الذى أخالت 
أمرها وو يتها إلى فيكما ! 

تقال عير دوع اصدك تقذ المنهظة] آنا أبظى إلى المقائر فأنيجا عق امل 
علمها! 


جل خطب أبو بكر يوماً فجاء الحسن فقال : انزل عن منبر أبي ... 
ولد العا نل جنات لا ا اال 51 :8ل1نغن عاتن النسعانو عن اماق ابن يد 
قال : جاء الحسن بن علي نيه إلى أبي بكر وهو على منبر رسول الله و فقال : انزل عن 
مجلس أبي : قال : صدقت. إنه مجلس أبيك.. وكذلك عن أبي السعادات وتاريخ 
الخطيب-. ثم نقل عن الخطيب مثله عن الحسين لق لعمر. وذلك في تاريخ بغداد 
١‏ وروى خبر الحسن نْةٍ ابن حجر في الصواعق المحرقة : /ا١٠.‏ عن الدار قطني 
البغدادي . وعن ابن حجر في فضائل الخمسة 7: 519. وتصحّف الحسن في الخبر الأول 
في المناقب المنشور إلى الحسين. ولكن عنه في بحار الأنوار 8؟: 577 : الحسن, 
صحيحاً. أما في أخبار أهل البيت يليك فالإشارة الوحيدة إنما هي ما جاء أعلاه عن 

الصادق لَيةِ على أبي بكر فحسب. فهل تكرر ذلك ؟ أليس بعيداً . 


عهد خلافة أبى بكر / عواقب دفن الليل ا اا 

ْ فقال دعل نظا واه ل ذهيت عزوم من ذلك عيناً.. فإق لا أعنائلك إلا 
بالسلو قل أن تسل اللاقوع مع اذلف وعليت انك لا تعيل إل د الفسي نود 
عنك الذى فيه عيناك ! وتلاحيا واستنا! 

فاجتمع المهاجرون والأنصار وقالوا : والله ما نرضى بهذا أن يقال في ابن عمّ 
رسول الله وأخيه ووصيّه ! وكادت أن تقع فتنة ! فتفرقا"". 

إلا إن السيد المرتضى ف « عيون المعجزات» روى مرسلاً : 0 الناس لما 
أصبحوا لام بعضهم بعضاً قالوا : إن نبيّنا خلف بنتا (واحدة) ولم نحضر وفاتها 
والضلاة غلا ودقا ولا تعرف قتها فازورها؟) 

فقال من تولى الأمر : هاتوا من نساء المسلمين من تنبش هذه القبور ( السبعة 
في البقيع ) حتى نجد فاطمة فنصلى عليها ونزور قبرها! 

ا 5000 
ذا الفقار. حتى بلغ البقيع وقد اجتمعوا فيه, فقال ليةِ : لو نبشتم قبراً من هذه القبور 
لوضعت السيف فيكم ! فتولى القوم!". 

وكأنه اختصر خبر الطبري الإمامي في «دلائل الإمامة» عن محمد بن هام 
قال : 

إن المسلمين لما علموا وفاتها جاؤوا إلى البقيع فوجدوا فيه أربعين قبراً 
فأشكل عليهم قبرها من سائر القبور. فضي الناس ولام بعضهم بعضأ وقالوا: م 
بخلف نبيكم فيكم إلا بنتأ واحدة موت وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة علمها 


ولا تعرفون قبرها. 


)١(‏ علل الشرائع ١‏ :151-551 بتصرّف يسير. 
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ا 00000000000 #*ش#(ظ12 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

فقال ولاة الأمر منهم : هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتى 
يدها فنصلي عليها ونزور قبرها ! 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين ىةِ فخرج مغضبا قد احمرّت عيناه ودرّت أوداجه. 
وعليه قباه الأصفر الذي كان يلبسه في كل كريهة؛ وهو يتوكأ على سيفه ذي الفقار 
حتى ورد البقيع. 

تلقام عير ومن مدق أضكانة وقال لهها لكدينا انا امسن ؟1 وات 
ننبشنٌ قبرها ولنصلين عليها! 

فضرب على لله بيده إلى جوامع ثوبه فهرّه ثم ضرب به الأرض وقال له : 

يابن السوداء! أما حت فقد تركته مخافة أن يرتدٌ الناس عن دينهم”", وأما 
قبر فاطمة, فو الذي نفس عل بيده لأن رمت وأصحابك شيئاً من ذلك لأسقين 
الأرض من دمائكم, فإن شئت فأعرض يا عمر! 

فتلقّاه أبو بكر وقال له : يا أبا الحسن؛ بحقّ من فوق العرش (!) وبحقّ رسول 
الله إلا خلّيت عنه, فإنا غير فاعلين شيئاً تكرهه ! 


مؤامرة قتله اكة: 
روى سليم عن ابن عباس أنه حكى نحو ما مرّ ثم.قال: ثم إنهم تذاكروا 
فقالوا : لا يستقم لنا أَمرٌ مادام هذا الرجل حيّاً! فقال أبو بكر : ومن لنا بقتله؟! 


)١(‏ أفهذا أيضا مما يويد أن تركه حقه كان مبشافة ارتذاد العرب قبل وفاة قاطمة نه بخلاف ما 
جاء في خبر الزهري : أنه بايع بعد وفاتها. 
)١(‏ دلائل الامامة : 51. 


عهد خلافة أبى بكر / مؤامرة قتله امنا ا و ساو 1 
فقال عمر : خالد بن الوليد. فأرسلا إليه وقالا له : يا خالد, ما رأيك فى أمر نحملك 
عليه ؟ قال : احملاني على ما شئتاء فو الله إن حملةاني على قتل ابن أبي طالب لفعلت ! 
فقالا: والله ما نريد غيره! قال: فى له ! فقال أبو بكر : إذا قنا في الصلاة صلاة الفجر 
فقم إلى جانبه ومعك السيف. فإذا سلّمت فاضرب عنقه! قال: نعم. فافترقوا 
على ذلك . 

ثم إن أبا بكر لم ينم ليلته تلك, فكّر فما أمر به من قتل على ل فعرف أنه إن 
قذل للق وفك تعر هديك وبلا ء :طول فتتم عل نا امن يدوو أضيع بوافقبيت 
الصلاة وأقى المسجد وتقدم فصل حتى فرغ من تشهده فصاح قبل أن يسلّم : يا 
خالد لا تفعل ما أمرتك فإن فعلت قتلتك! ثم سلم . 

وكان خالد قد قام إلى جانب على 4 وفطن على ببعض ذلك؛ فوثب إليه 
الخد راسيو اارع بوه ومو عه واس عل مره واجتشيع إلييه ائينه 
لخاصوه هنا قدروا عليه ,الماتر رقيو موتكم ويام تدا بجنااد 
وانطلق إلى منزله!". 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ,877.817١:15‏ الحديث 18 وفي 8,الحديث .١51‏ عن 
علي نَيّةٍ ولكنه ليس لما بعد وفاة فاطمة لها بل بعد احتجاجها لميراثها. وشطر منه في 
الغيبة للنعماني : 07 ومثله في الاستغاثة : .5١-14‏ ونقله ابن شاذان في الإإيضاح : ١08‏ - 
1 عن جماعة من العامة. ورواه القمى في تفسيره 16: ١01.108‏ بسنده عن 
الصادق ليلا أكثر تفصيلاً . وفي رجال الكشي : 556. الحديث /4١‏ عن سفيان الثوري. 
والطبري الازمامي في المسترشد : 40١‏ عن ابن عباس وفي : 456 عن الباقر عْيِّةٍ . 

والطبرسي في الاحتجاج ١١4:١‏ مرسلاً مرفوعاً مجموعاً من خبري سليم والاستغاثة . 
وأورده وردّه القاضي المعتزلي في المغني . وعنه المعتزلي في شرح النهج ١" ١‏ وقال : 
انفردت به الاإمامية . وفي 7٠١:17‏ قال : قوم من العلوية. كش 


هذ محم 1 اس ا و م ووم نودو موسوعة التارفيخ الاسلامى /ج: 
زواجهاكة بأمامة: 

وق انان وصاناها فل وسيعالله انقو هابا أخها اانا 
بنت زينب., وهي ابنة ابي العاص بن الربيع ؛ لانها تكون اراف باولادها. 

وكانت زينب بنت رسول الله ع قد توفيت سنة سبع للهجرة'" وتوفى بعدها 
زوجها أبو العاص., وله منها عل وأمامة؛ وكان قد أوصى بأمرها إلى الزبير بن 
العرّام'". فزوّجها الزبير لعلي 3 بعد تسع ليال'" وإماكان أوصى بأمرها إلى الزبير 
دمن اند فريعى دوا أى الفاض اله بح ريلد لوي حت كل عة متي : 
ورزق على ىه عننا سد لوبط فقط (4ا. 


د وتُقل عن الصدوق في علل الشرائع ؛ ولم أجده فيه. 

.19:7 أو ثمان كما في تاريخ ابن الخياط : 44 ومروج الذهب‎ .577:١ إعلام الورى‎ )١( 

ف كما في ترجمته في الاستيعاب. وهو اولى مما في تاريخ ابن الخياط : ؟؟. أنه توفى في 
سنة اثنتي عشرة ؛ حيث لا نرى له أي أثر يذكر في حوادث وفاة رسول الله له . 

(؟) مناقب آل أبي طالب 5 : 0١‏ عن قوت القلوب للمكي . 

١؛)‏ مناقب آل أبي طالب .56٠:١‏ ظ 


تنبؤٌ سجاح اليريوعية 


مرّ عن الطبري عن سيف : أن خالد بن الوليد أقام على البزاخة شهراً في 
طلب المتمردين'" أي إلى آخر جمادى الثانية بعد وفاة الزهراء 6 . 

وكان الحارث بن سويد اليربوعى التميمى مع فصيل من بنى يربوع من تيم 
يعيش مع بني تغلب في أرض الجزيرة'" في شمال العراق, وتزوّج فبهم وتنصّر, 
وولدت له ابنته سجاح, وكانت قد تعلمت من نصارى أخواطا بني تغلب وترسشخت 
ف التضرانية!" وكانت كوت تزع أن سيلها سبل سطيع وابق:سلمة :والمامتون 
الحارئي وعمرو بن لحىّ وغيرهم من الكهّان! ولكنها بعد وفاة رسول اله وَل 


.75717 :3* الطبري‎ )١( 
. 519:7 (؟) الطبري‎ 
. 397:37 (؟) الطبري‎ 


يف3 ما جرخ ا ا او وار ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
وهي بالجزيرة في بني تغلب تنبئأت. فاستجاب ا الهذيل بن عمران في بني تغلب. 
وعقّة بن هلال فى ؛ بين الفن::وزياة بن وتاد الايادي فى بى آياة»:والسَليل بن قيين 
في بني شيبان, وتركوا النصرانية . وكلهم من بني ربيعة, وأقبلت بهم من الجزيرة إلى 
بلاد قومها من بنى تيم , لتغزو بهم أبا بكر. 

فليا انتهت إلى لحرن راسلت مالك بن نويرة اليربوعي فدعته إلى الموادعة 
وقالت : إنما أنا امرأة من بني يربوع وإن كان ملك فالملك ملككم, فأجابها إلى 
الموادعة مالك بن نويرة عن بني يربوع من حنظلة؛ ووكيع بن مالك عن بنى مالك 
من حنظلة. وسماعة١"‏ ليردّوها عن غزوهم في تلك الأصقاع النائية عن مركز 
المسلمين'!". 

قال سيف : وتوفىي رسول الله عه والزّبرقان بن بدر على الرّباب وعوف 
والأبناء. وسهم بن منجاب على مقاعسء وقيس بن عناصم على البطون, 
وصفوان بن صفوان على بهدى, وسّبرة بن عمرو على خضْم كلها من قبائل بني 
م ء وهؤلاء قاوموا سجاح إلا الزبرقان فإنه تبعها بدون قومه الرّباب. 

وتشاور أصحابها معها بمن يبدؤوا فقالت : أعدّوا الرّكاب, واستعدّوا للنهاب 
ثم أغيروا على الرّباب فليس دونهم حجاب! وقصدت لتنزل بالأحفار وسدّت 
علبهم مناقذ الدّهتاء. 

والرّباب بنو عبد مناة وبنو ضبّة. وهم بنو بكر وبنو ثعلبة . فتولى الهذيل من 
أصحاب سجاح عبد مناة؛ وتولى عقّة بني ثعلبة, وتولى بني بككر بشر ووكيع 
والتقوا وقتلت قتلى كثيرة وهزم بشر وأسر وكيع. 


. عن سيف التميمى‎ 7١-518 :* الطبري‎ )١( 
فما بعد.‎ 7١ : وانظر السقيفة للمرحوم المظفّر‎ )'( 


عهد خلافة أبى بكر / لقاء سجاح بمسيلمة اح وي ادو الوا امي لد 

ثم توادعت سجاح بنى ضبّة فودت قتلاهم ففكوا الأسرى ومنهم وكيع, 
فوادع هو ومالك بن نويرة بني ضبّة على أن ينصروهم خلافاً لسجاح ! 

وخرجت هي عنهم في جنود الجزيرة تريد المدينة حتى بلغت التباج , فاغار 
عليهم أوس بن خزية في بعض بنى عمرو فأسروا الهذيل وععقّة. ثم تحاجزوا على رد 
أسراهم فينصرفوا عنهم ولا يجتازوا عليهم . 

واجتمع رؤساء أهل الجزيرة بسجاح للمشورة فقالوا ها : قد عاهدنا هؤلاء 
القوم. وقد صالح وكيع ومالك بن نويرة قومها فلا يزيدون على أن تجوز فى انيم 
ولا يتسغروننا فا تام يننا ؟ فقالت : بني حنيفة في المامة ! 

فقالوا : إن شوكة أهل العامة شديدة. وقد غلظ أمر مسيلمة ! 

فقالت : دفوا دفيف الحمامة إلى البمامة. فإنها غزوة صرّامة, ولا يلحقكم 
بعدها ملامة ! 

فاتجهت إلى بنى حنيفة في الهامة. ونزل جنودها على المياه حوها'". 


لقاء سجاح بمسيلمة: 

وبلغ ذلك مسيلمة فهابها فأرسل إلمها رسولاً ببدية وهو يستأمنها ليأتيها. 
فامنته واذنت له. فجاءها في اربعين من بنىي حنيفة, وقال ها : لنا نصف اللارض 
وكان لقريش نصفها لو عدلت, وقد رد الله عليك النصف الذي ردت. فحباك به وقد 
كان طا لو قبلت. فقالت : لا يرد النصف إلا من حنف, أي مال. فقال مسيلمة : سمع 
الله لمن سمع , وأطمعه بالخير إذ طمع, ولا زال أمره في كل ما سرّ نفسه يجتمع!"! 


اهن 5 ا ب وو ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

زكانها ارافات أن ترد عليه زيارته فقال لأصحابه : اضربوا ها قبّة وجمّروها 
ها. نفعلواء فلا دخلت القبة نزل إلمها وسأطا عيا أوحى إلمها فقالت : هل النساء 
يبتدئن ؟! ولكن أنت قل ما أوحى إليك؟ قال : ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى ؟! 
أحرج منها نسمة تسعى . من بين صفاق!" وحَشى . قالت : وماذا أيضاً قال : إن الله 
كلق النيناء حر انها ,,وسجعل الرمعال طن أراويها قفتن مال إلتانها. 

فقالت : أشهد أنك نى! قال : فهل لك أن أتزوّجك فتأكل بقومى وقومك 
العرب ؟! قالتَ : نعم. فقال : بذاك 55 إل" ثم واقعهاء فلما قام غنا قالت: 
اخطبنى إلى قومي يزوّجوك فأسلم لك النبوة وأقود يمأ معك. فخرج وخرجت 
معه فاجتمع الحيّان من جنيفة وتيم, فقالت هم سجاح : إنه قرأ علي ما أنزل عليه 
فوجدته حقاً فا تبعته. ثم خطبهاء فزوّجوه إياها وسالوه المهر فقال: قد وضعت 
عنكم صلاة العصر”". 

وقال ها : من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعي الرياحي اليربوعي, قال : علي 
به. فجاء فقال له : ناد في أصحابك : إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم 
صلاتين ما أتاكم به حمد, صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر!". 

وصالحها على النصف من غلات المامة, ورجع فحمل إلها النصف, 
فاحتملته وانصرفت به إلى الجزيرة. وخلفت اطذيل وعمّة وزياداً ليتنجّز ها النصف 


)١(‏ الصفاق : الغشاء الرقيق تحت الجلد. 

(1) الطبرىي 7: 777, عن غير سيف . 

(؟) الأغاني 16: 177-178, طبعة ساسي, 51:7١‏ طبعة بيروت. 

(4) الطبري " : مازعو كلدي كاه رداق الال اإنها كنات د اللشزانة ركنا علافةاقوسها 
بصلوات محمد يَييْيُةٌ 5 بل ما علاقة أن يكون لها مؤذن يدن لها. نعم يكشف ذلك عن وجود 
صلوات لها في تلك الأوقات بلا تفصيل في المصادر. 


عهد خلافة أبى بكر / أما مالك بن نويرة ا ا ل 
الباق وبعد رجوع سجاح إلى أرض الجزيرة تعمّب خالد بن الوليد آثارها هناك 
وسمع به سماعة ووكيع بن مالك فرجعا علا كانا عليه مع سجاح وعادا إلى ما كانا 
عليه من جباية الزكوات فأخرجاها حت استقبلا بها خالداء فقال لما خالد:.ما 
ملكا على موادعة هؤلاء القوم؟ قالا: كانت أيام تشاغل وفرص وكان لنا ثأر 
نطلبه في بنى ضيّة!" فقبل خالد عذرهما وتوبتهما وصدقاتهما. 


وأما مالك بن نويرة: 

فقد نقل المرتضى فى «الشافي» : أنه كان على صدقات قومه بني يربوع والياً 
من قبل رسول الله يَيِيْ فل| بلغته وفاة النىّ قال لهم : تربّصوا بها حتى يقوم قاتم بعد 
التىّ ونتظنتما يكون عن آسزء"' وؤقال شعراً في ذلك منه : 
ووالبرجلججةه التو سال :وال رجال دلق رهبي 
فقلت: دعون لا أباً لأبيكم فلم أخط رأياً. في المعاد ولا البدي 
وقلت : خذوا أموالكم غير خائف2 ولاناظر في مايجىءبهغدي 
فدونكموها. إنهاهي مالكم | مصدرة امجلانهاال دن 
سأجعل نفسى دون مأ نتحدرونه وارشيدك يا ماقلته يدى 
فإن قام نا لامر اده قاتم أطعنا وقلنا : الدين دين محمرا” 


. الطبري 770:1 -571, عن سيف التميمي‎ )١( 

(1) وانظر كتاب الردة للواقدي : .٠١4‏ وفتوح البلدان للبلاذري : ٠٠١6‏ والفتوح لابن الأعثم 
35١‏ . 

9 أرسلها السيد المرتضى إرسال المسلّمات. ونقلها عنه المعتزلي في شرح نهج البلاغة ا 
.١ 0-5‏ وإنما قال فيها : فأما الشعر الذي رواه المرتضى لمالك بن نويرة فهو معروف. 


إلا البيت الأخير -وعليه عمدة المرتضى في المقام وهو غير معروف (117:377؟) له 


١/4‏ ذيك جو ل و 11 و مرا لمن للا اجيس ا اط و ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


قال المرتضى : فصمٌ أنه استبق الصدقة فى أيدي قومه رفقاً بهم وتقرباً إلهم 
إلى أن يقوم بالأمر من يدقع ذلك إليه". 

وروى الطبري عن سيف القيمي أنه قال لقومه : يا بني يربوع؛ إنا كنا قد 
عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين وبطأنا الناس عنه, فلم تفلح ولم تنجح ٠‏ وإني 
قد نظرت فى هذا الأمر فوجدت الأمر يتأقّ هم بغير سياسة, وإذا الأمر لا يسوسه 
الناس! فإياكم ومناوأة قوم صنع طم فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا في هذا الأمر. 

فتفرّقوا علىى ذلك إلى أموالهم. وتخرج مالك حتى رجع إلى متزله'" 
فلم يجمع صدقات قومه ولم يستقبل بها خالداً كما فعل صاحباه قبله, فلم يقبل ذلك 
منه خالد. 

فبعد أن أقام خالد في طلب المتمرّدين شهراً في البّزاخة”" قال : والله لا أنتبي 

عن ١‏ ال جلت رون رداب ري 

فقال ثابت بن قيس الأنصاري أمير الأنصار : ما نحن بسائرين معك. فهذا 
رأي لم يأمرك به أبو بكر. فارجع إلى المدينة. فقال الت ل راسي اطع 
قناز خكالد<ونئارت الانضاوللة ثم قالوا قا يلي :واش لان تصني أضصحاينا 


جه وتقل المرتضى موافق لما في كتاب الردة الواقدي بتحقيق الجبوري . الطبعة الأولى . 

بيروت . بينما نقلت في طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي كذا : ظ 
فإن قام بالأمر المخوّف قائم فتفنا وقلنا الدع د جمد 
وفسّر المحقق الدين بالحكومة ! بتحقيق محمود محمد شاكر, طبعة المدني بالقاهرة, 

ولا أراه إلا تحريفاً. 

.197-19١:17 تلخيص الشافي‎ )١( 

(١؟)‏ الطبرى 7: 77/7 عن سيف التميمي . 

(5) الطبري 7: 777, عن سيف التميمي . 


عهد خلافة أبى بكر / أما مالك بن نويرة موقو قفخ ا نيه ماوعا و ا 
لقد خسنا ولئن هُزموا لقد خذلناهم! فبعثوا إلى خالد : أن أقم حتى تلحقك. 
فأقام حتى لحقوا به, ثم سار إلى البطاح من أرض بنى تم ". 

فروى ابن الخباط عن المدائئى عن ابن إسحاق عن 5 قتادة الأنصارى 
قال : 

كنت مع خالد حين فرغ من قتال طليحة وغطفان وهوازن وسليم ثم سار إلى 
بلاد بنى تير فقدّمنا خالد أمامه. 

فانتهينا إلى أهل بيت منهم حين طفلت الشمس للغروب. فلما غشينا القوم 
أخذوا السلاح فقلنا : إنا مسلمون, فقالوا: ونحن مسلمونء قلنا : فا بال السلاح 
معكم ؟ قالوا : فا بال السلاح معكم؟ قلنا : فإن كنتم ىا تقولون فضعوا السلاح. 
قوضعوا السلاح» ثم صَلَينا فصلوا'" إلا أن مؤذتهم أبا الجلال كان غائباً عنهم فلم 
يؤذنء ول يؤدْن منهم أحد فلم يسمعوا منهم أذاناً فجاؤوا بهم أسرى منهم مالك بن 
نويرة وبشر بن أبى سود العْدَانى ومرداس بن أديّة وهو ابن عشر سنين. فأفلت 
منهم''! ومع مالك أهله وبنو عمومته : جعفر وعاصم وعبيد وعرين' وكانوا 
اثنى عشر شخصاأ!". 

فلم أصبحوا أمر خالد بضرب أعناقهم ! فقال القوم : إنا مسلمون فعلى ماذا 
تأمر بقتلنا؟) 


)01( تاريخ خليفة بن خياط : 01 ونحوه في الطبري 771:1, عن سيف التميمي . 

(1) تاريخ ابن الخياط : 07 017, وكذلك روى خبر أبي قتادة الطبري 7: ,18٠١‏ عن ابن 
إسحاق عن ابن أبي بكر . 

(5) تاريخ ابن خياط : 51, عن ابن إسحاق وغيره. 

)0 الطري ”7: 778, عن سيف التميمي . 

(6) تاريخ الإسلام للذهبي 7:؟5. 


١مما‏ ا امد سا ا وا اج ب م ا موسوعة التأريخ الاسلامى //ج4 


فقال خالد : والله لأقتلّكم ! فقال شيخ منهم : أليس قد نهاكم أبو بكر أن 
تقتلوا من صل للقبلة ؟! قال خالد : بلى؛ ولكنكم لم تصلّوا!". 

فوثب أبو قتادة إلى خالد وقال له : أشهد أنك لا سبيل لك عليهم ! قال 
خالد : وكيف ذلك ؟ 

قال : لأني كنت في السريّة التي وافتهم, فلما نظروا إلينا قالوا : من أين أنتمر؟ 
قلنا : نحن المسلمون, فقالوا : ونحن المسلمون. ثم أذنا وصلينا فصلوا معنا!". 

فقال خالد : صدقت يا أبا قتادة إن كانوا قد صلوا معكم فقد منعوا الزكاة التى 
تجب عليهم, فلابدٌ من قتلهم ! فقدّمهم وضرب أعناقهم ولم يلتفت إلى كلام شيخ 
منهم!". ش 1 

وقال احدهم شعرا : 

حرمت عليه دماؤنا يصلاتنا ‏ وله يعلم أنتالم نكفر!» 

فأتاه مالك بن نويرة يناظره واتبعته امرأته, ورآها خالد فأعجبته بته!0. 

فقال له مالك : أتقتلنى وأنا مسلم أُصلٌّ إلى القبلة ؟! 

ذل الث ان كك مسلا لالط ركان دولة أرق لوط نيلها وهل 
نت ما فى مثابتك حتى أقتلك!"! 


.15 :١ والفتوح لابن الأعثم‎ ,.٠١ 7: كتاب الردة للواقدي‎ )١. 

. وتاريخ ابن الخياط : 01. عن ابن إسحاق عن ابن أبي بكر‎ .٠١7 : كتاب الردة للواقدي‎ )"١ 
.5918: ,و والطبري‎ ١ والفتوح لابن الأعثم‎ »٠١77 : وفتوح البلدان للبلاذري‎ 

1؟) كتاب الردة للواقدي : .٠١7‏ والفتوح لابن الأعثم "٠١ :١‏ 

.٠١7 : ؟) كتاب الردة للواقدي‎ ١ 

)6( تاريخ اليعقوبي 57 :١؟١.‏ 

.7١6 :١ والفتوح الكبرى لابن الأعثم‎ .٠١7 : كتاب الردة للواقدي‎ )١ 


عهد خلافة أبى بكر / رأس مالك وجسدّه ممممو د دواو روحم عو رو ل م اك أت لخر 

وكان أبو قتادة الأنصاري وابن عمر حاضرين فكلا خالداً فى أمره 
فكره كلامهيا. 

فقال مالك له : يا خالد, ابعثنا إلى أبى بكر فيكون هو الذي يحكم فينا. فإنك 
بعثت إليه غيرنا من جرمه أكبر من جرمنا! 

فقال خالد : لا أقالنى الله إن أقلتك وامر غارب الأزور تصعرن 
عنقه. فالتفت مالك إلى زوجته وكانت في غاية المجمال'" فقال لها : أقتلتني؟ 
أي عرّضِتني بحسن وجهكٍ للقتل. وكانت جميلة حسناء!" فضرب ضرار 


روى الطبري عن سيف القيمي بسنده قال : إن أهل العسكر جعلوا رؤوس 
القتلى (الاثنى عشر ) أثافى لقدورهم ! فا منهم رأس إل وصلت النار إلى بشرته, ما 
خلا رأس مالك بن نويرة فإنه كان من أكثر الناس شعراً. فنضجت القدر التى على 


راسه وإن شعره وق بشرته حر النار""! 


)١(‏ فوات الوفيات ؟: 177. عن كتاب الردة للواقدي, وكتاب الردّة لابن وثيمة. والمختصر 
لأبي الفداء .57١ ١‏ ْ 

(؟) كما في الغدير لا: .١17١‏ عن الفائق للزمخشري ؟ : .١04‏ والنهاية لابن الأثير ': 7861ء 
وتاج العروس 8: 0/. وانظر المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ١:١؟؟.‏ 

(6) الطبري 7: 7/9؟, هذا ولعلها كانت كرامة له تدل على أنه قتل مظلوماً. والخبر رواه في 
الإصابة : /الا5, عن الزبير بن بكار عن الزهري. والمختصر لأبي الفداء ,15١:١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير 5 : 7717. وفوات الوفيات ؟ : /5717. 


كلما 11111 ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


وأما جسده فقد نقل ابن حجر في «الإصابة» أ ن المنهال بن عصمة الرياحي 
العى ‏ االن ل قر دوع الي ار ات عند ل اك ةتوت 


فكمّن مالكاً ودفنه0". 

ونا اه لبق ١م‏ كلم وح نا زاف لتر اتبركيا خداأد. رجدو دنا مين 
يومه ذلك!". 

وقال ابن الأعثم : أجمع أهل العلم على أن خالداً تزوج بامرأة مالك 
وذحل :سيا" 

وق كلقاقال أو تن امعد : 


أله قل لحيّ اواظنووا والستاءف: “خطاول هذا اللل صو مح عالك 
قضى خالد بغياً عليه لكُرسه وكانله فبهاهوى قبل ذلك 
فامضى :هوا خالد غير :عاطف.٠.‏ عتان اهموى عا ولا مفتالك 
فأصبح ذا أهل. وأصبح مالك إلى غير أهل هالكاً فى الحوالك!'' 


موقف أبى قتادة وأبى بكر وعمر: 
مك أن خالدا لما أمر يتتلهج واتيمهم باجم لبيضلوا نناعة'قظا:.وتت أبوقتادة 
الأنصاري إلى خالد بن الوليد فقال له : أشهد أنك لا سبيل لك عليهم ! 


)١(‏ الاصابة 7: 49/8» بترجمة المنهال. 

(1) تاريخ اليعقوبي 5 :؟75١.‏ 

(5) الفتوح لابن الأعثم ١‏ : 317. 

(؛) كتاب الردة للواقدي : ٠١1‏ والمختصر لأبي الفداء ١‏ : ١7؟5.‏ ووفيات الأعيان 5 : .١4‏ 
والحوالك جمع الحالكة : الليلة السوداء شديدة السواد. 


عهد خلافة أبى بكر / موقف أبى قتادة وأبى بكر وعمر حو عابم اس م ا اللا 

قال خالد : وكيف ذلك؟ قال : لأنى كنت في السريّة التي وانوي 2 ادن 
وصلّينا فصلّوا معنا! 

فقال خالد : يا أبا قتادة, إن كانوا قد صلّوا معكم فقد منعوا الزكاة فلابد 
من قتلهم !"! 

وزاد ابن خلكان وأبو الفداء : أن أبا قتادة وعبد الله بن عمر كانا حاضرين 
فكلا خالداً فكره كلامهها!" وزبره خالد. فغضب أبو قتادة'" فعاهد الله أن لا يششهد 
مع خالد تحر با تعلالها أبدلك. 

ثم قدم أبو قتادة على أبى بكر فأخبره بمقتل مالك وأصحابه... فكتب أبو بكر 
إلى خالد فقدء!“ وقد غرز المشاقص'" على عمامته, فقام إليه عمر وأخذ المشاقص 
بن طائد © اكد كلايية إل أن كر ور سدرك الدج ران ولت مين امتود 
المسلمين شيئاً لضربت عنقك ! فلقد تحقق عندي أنك قتلت مالك بن نويرة ظلماً له 
وطمعاً في امرأته لجماها!". 


,٠١1: وبمعناه في كتاب الردّة للواقدي‎ ,1١:١ بهذا اللفظ في الفتوح لابن الأعثم‎ )١( 
١/1 778:7 والطبري‎ ,٠١ : وتاريخ ابن الخياط : 01. وفتوح البلدان للبلاذري‎ 
وااغو سيت زائق ايشا ديعن ابن أن رك كنا فلن شاط‎ 

(1) وفيات الأعيان 17:4, والمختصر لأبي الفداء .57١:١‏ وكنز العمال 7: 715. 

(') الطبري 7: 718 عن سيف . 

(؛) الطبري 7: .58١‏ عن ابن اسحاق عن ابن أبي بكر . وفي اليعقوبي ؟:77١.‏ 

(0) تاريخ ابن الخياط : 05. عن المدائني عن الزهري . 

(1) المشقص : نصل السهم الطويل , مجمع البحرين 4 : 177. 


08 الاريضاح لابن شاذان ١١:‏ يقول : رويتم... 


8ك موقاو ره جاع حل وا جحو انو و مود ماقو ولج يا 217 الحدية موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 

وسكت خالد حتى دخل على أبى بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه'" فقال : يا 
خليفة رسول الله. إني تأوّلت وأخطأت!" 

فقال عمر لأبى بكر : فحق أن تقيده'" فقال أبو بكر : هيه يا عمرهء تأوّل 
فأخطأ. فارفع لسانك عن خالد!". 

فقال عمر : فانه قد زنا فارجمه. قال : ما أرجمه, فانه تأوّل فأخ ط أ" إلا أنه 
افونيا تال المزاة! نواد دي باللن يق تزيرة ان اعدلة شيو سيك الال رةه 
امؤالع سيوم واسراق ١‏ 

'فقال عمر لأبىي بكر وقافولة قالها نوف ل : مبرسييقا شل اله عل 
الكافرين'" 


0000 
ا ا 0 انه 


)١(‏ الطبري 7: 78١‏ عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

(1) تاريخ اليعقوبي :157 . وهذا أول ادّعاء التأويل والخطأ فيه ! 

(؟) أي : تقتص منه لقتله مالك بن نويرة. 

(8) الطبري 7: 77؟, عن سيف بن عمر . 

(5) المختصر لأبي الفداء .١168 :١‏ 

(1) الإصابة لابن حجر ” 15١8:‏ و0150:0. 

(0) تاريخ ابن الخياط : 07, والطبري 7: 7794-5178 

(8) الطبرى ”: لاك راشيو أغية: اق هدامتعا قن خالة عوسد اا المطلول: 


عهد خلافة أبى بكر / حرق أبى بكر للفجاءة لاطا لام ف م1 
حتى يبايع على 49 . وأن أسلم قالوا معه : لا نبايع حتى يبايع بريدة!". 

فلعل مثل هذه كانت في بنى سليم حيث ما روى لنا إلا بجملاً. 

فبعث إلمهم أبو بكر خالداً -بعد مقتل ابن نويرة وقبل قتال مسيلمة ‏ فجمع 
منهم رجالاً فى حضيرة ثم أحرقها بالنار يمن فيها! ثم أمره من وجهه ذلك أن يتوجّه 
إلى قتال مسيلمة . 

ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب عاب على أبي بكر ذلك وقال : لا تدع رجلاً 
يعذّب بعذاب الله ! فكرٌ أبو بكر على عذره السايق قال : والله لا أشيم سيفاً سلّه الله 


على عدوه حى حون هو الذى انيد 


حرق أبى بكر للفجاءة: 

وكان اق الشعار ابو بكر متيو نعو :بق باحو اموا علييم :وخا سان نال 
من قبل إلى طليحة الأسدي كتب إلى معن أن يجمع منهم جمعاً ويلتحق به. 
فسار معن واستخلف على عمله أخاه طريفة'' فقدم منهم إياس بن عبد الله الفجاءة 
علا كووطلي عله كربا وبلؤسا لجال الرنة بن سني وسو ره 
فأعطاه ذلك. فخرج بجمع معه يستعرض الناس يأخذ أموالهم (صدقة > زكاة) 
ويصيب الممتنعين منه!. 


)١(‏ تلخيص الشافي ”: //,. عن كتاب المعرفة للثقفي (م 785ه). 

(؟) الرياض النضرة .٠٠١ : ١‏ وانظر الغدير لا: .١635-5١606‏ 

() الطبري ": 511.1510, وانظر شرح النهج للمعتزلي 757:7 عن الشافي وليس في 
(؛) الطبرى : 716. 


الال 1111099-95 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فروى الطبري الإمامي عن الواقدي بسنده عن أب العوجاء السّلمي : أن 
أبا بكر كتب إلى :طريفة بن حاجز : أما بعد فإنه بلغني أن الفجاءة ارتدٌ عن الإسلام, 
ررقن اندع المطلنيق خى تقتله أواتاسيره قدا مون وه يوقا ق وو اللملاة: 
فسار إليه بمن معه, فلم| التقيا قال الفجاءة لطريفة : يا طريفة, إنى لمسلم ما 
كفرت, وأنا أمير أبى بكر وما أنت بأولى بأبىي بكر مني. فقال له طريفة : إن كنت 
صادقاً فألتى سلاحك وانطلق معي إلى أبىي بكر فأخبره بخبرك. فوضع السلاح, 
فأوثقه طريفة بجامعة وبعث به إلى أبى بكر . 
فلا قدّم إليه أرسل به إلى ابن جُتم فخرّقوه بالنار وهو يقول : أنا مسلم'". 
وأحرق معه شجاع بن ورقاء الأسديء. وكان يُنكح., أو : ينكح أدبار 
الغليات!"ا 
غلمان50. 


.01793711: المسترشد‎ )١( 


ا 
هم حوادث 


السيبثة الثانية عن 
2 عشره 


نوجيه خالد إلى مسيلمة: 

مرّ عن الطبري عن الكلبي (عن أبي مخنف ظ ) أنّ أبا بكر أمّر خالد بن الوليد 
لقتال طليحة بن خويلد الأسدي وعيينة بن حصن الفزاري في بُزاخة١"‏ وكذلك عن 
سيف بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وزاد : أنه عقد لواءً لعكرمة بن أبي 
جهل وأمره بمسيلمة في المامة ولكنّه بعث في أثر عكرمة شرحبيل بن حسنة'" 
قال : فبادر عكرمة شرحبيل ليفوز بها. فواقع قوم مسيلمة فانتكس منهم 
إلى أبي بكر بما كان ن فكتب إليه أبو بكر أن ايحت او تمان اجل هار ١‏ 
بالمهاجر بن أبي أمية بالبن وحضرموت. وكتب إلى شرحبيل 3 يصبر حتى يقدم 
عليه خالد فيلتحق به. 

فلما قدم خالد على أبي بكر من البُطاح وسمع أبو بكر عذره قبل منه وصدّقه 
ورضى عنهء ووجّهه إلى مسيلمة. وعلى المهاجرين زيد بن المخطاب العدوىي 


(0١1)‏ الطبرى ”:: 501. 3( الطبري ”3 : 19؟7. 


١٠‏ ااا اا 00 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 


الخو ظفر هوا بو عد يوغل الانضا ناشين قيس يق تمان و الجواء نالك 
أخو أنس. وعلى القبائل على كل قبيلة رجل . 
وفعل شرحبيل بن حسنة كا فعل عكرمة فبادر قبل قدوم خالد عليه وتعجّل 
وتعجّل خالد حتى قدم على عسكره بالبُطاح, وانتظر حتى قدم عليه الناس 
فنبض بهم إلى المامة. وكان عدد بنى حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل في قراهم . 
واهد اريك خالا بسلئط لكوق قويا متقدوده ١‏ له لكتى الا نا سنه ميهد 
من خلفه١".‏ 
ولما قدم خالد على شرحبيل لامّه لفعله!' ولكنّه قدّمه أمامه مقدّمة له وأمّر 
عليه رجلاً من مخزوم, وجعل زيد بن الخطاب وأبا حذيفة على ميمنته وميسرته!". 


مصير سريّة مجاعة. وخولة: 

مرّ أن جمعاً من بنى حنيفة من تيم منهم جعفر بن قيس أبو خولة (أم محمد بن 
انق انوا نل عام ركان امورو راز سين من ما ةا ند عطي 
منهم فمنعوه منها فحقد علمهم وعزم على الثار منهم . 

فلا توجه خالد إلى بنى عامر خاف أن يفوته الطلب, فخرج في نحو عشرين 
فارساً حتى اختلجلها منهم واستخرجوها معهم, فكانوا راجعين من بلاد بني عامر 
واد كايو التعابتى وي بدو عكر ينا لف عل مياق لزلة اوج هله العايةاقدز يوا 


01( الطبري ؟ : ال 
)2 الطبري ؟: ىا . 


(©) الظبرى 2856 والمقدمة من أربعين الى تين فازييا /#401. 


عهد خلافة أبى بكر / مصير سريّة مجاعة: وخوللة ....0.......................... ١93١‏ 

إذ هجمت علبهم مقدمة عسكر خالد من أربعين إلى ستين فارساً. فوجدوا 
هؤلاء نياماً فأيقظوهم وسألوهم : مَن هم؟ قالوا: هذه حنيفة وهذا سيدنا مجّاعة. 
قالوا : فلا حيّاكم الله. وأوثقوهم وأقاموا حتى جاءهم خالد!". 

فلم) أصبح خالد دعا بمجّاعة ومن أخذ معه فقال هم : يا بنى حنيفة ما 
0 0 ن يقتلوا 000 
ا 
فأمر خالد بذلك7". 

فروى البلاذري عن الكل : أنهم قدموا بخولة الحنفية المدينة فاشتراها 
على ليا منهم . وبلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على على نيا وأخبروه بموضعها 
إياه”" وإن كان متزوّجاً قبلها بأمامة ابنة أبى العاص الأموي . 


.381 :7 الطبري‎ )١( 

0( الللوئ "لمارا انر مجه رون تداق روقيةة ألتوفمة إل أ اين كنت الصهال مله 
مالك بن نويرة ! وقد مرّ عن ابن حجر في الإصابة : أن أبا بكر أمر خالداً باعتزالها. وهذا مما 
لابد منه مع قبول إسلام ابن نويرة وأدائه ديته من بيت المال. كما مرّء فكيف تبقى المرأة 
عنده ويحبس عندها مجاعة ! 

(") أنساب الأشراف ؟: ١‏ وقال : وهذا أثبت من خبر المدائني أنه لذ أصابها في بني 
زبيد باليمن لما ارتدّوا مع عمرو بن معدي كرب . وصارت في سهمه في عهد رسول الله . 
ونقلهما عنه المعتزلي في شرح نهج البلاغة ١‏ : 4 ؟. وقال في خبر البلاذري عن الكلبي : 
إنه هو الأظهر . وهو قول المحققين. 


١95‏ اخ ونا لاو ا ا لمرو ا اق ا اكوا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
مقاتلة مسيلمة: 

كم سار خالد إلى البمامة, وراية المهاجرين مع عبد الله بن حفص"" وراية 
الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس. وسائر العرب على راياتهم. فضى حتى نزل 
على كثيب مشرف على المامة فضرب معسكره هناك. 

فأخرج مسيلمة أهل المامة. وقدم في مقدّمته الرجّال بن عنفوة الحنى فى 
أوائل الثاسن: وخالدتبق الوليق الى قل سير دوغنده أقزا ف الناس؛ لانن 
على مصافهم!". 

ودنا الرجّال بحيال زيد بن الخطاب, فناداه زيد : يا رجّالء الله الله ! فو الله 
لقد تركت الدين وإن الذي أدعوك إليه لأشرف لك وأكثر لدنياك! فأبى. فتقاتلا 
فقتله زيد ومعه أهل البصائر من بنى حنيفة, ثم تذامروا فحمل كل قوم في ناحيتهم, 
فجال المسلمون وانهزموا إلى معسكرهم وتجاوزوه, فقطع العدو أطناب البيوت 
وهتكوها. وكان ع غبار. 

تذاقر ويه :قال الأ وان لأ اكل الو سق تومه أو الى اشافا كلمة 
بحجّتي , عضّوا على أضراسكم أها الناس واضيربوا في عدوّكم وامضوا قدما. ثم 
اقدم ففعلوا معه حتى أعادوهم إلى أبعد من مصافّهم . وقتل زيد في هذه المعركة . 

وتكلم ثابت بن قيس فقال : يا معشر المسلمين, أنتم حزب الله وهم حزب 
الشيطان, والعزة لله ولرسوله ولحزبه. أرونى كما أريكم. ثم حمل عليهم فدفعهم. 

وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن زيّنوا القرآن بالفعال, ثم حمل وقاتل 
حتى قتل . 


)١(‏ الطبرى 7:؟59. 
(') الطبرى 7:-5189. 


عهد خلافة أمى بكر / مقاتلة مسيلمة و مني د مودعا كسو مخفا ساود وه الي ك1 


5 
مسيلمة ويطلب الفرصة. 

وقتل حامل الراية عبد الله بن حفص فأعطوا الراية لسالم مولى أب حذيفة 
فقال : قلتم : صاحب قرآن, وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات! قالوا : أجل 
فانظر كيف تكون! فقال : واللّه بئس حامل القران إن انا لم اثبت! 

فلا اشتد القتال وكانت سجالاً بينهم مرة على المسلمين ومرة على الكافرين, 
قال خالد : أمها الناسء امتازوا لنعلم بلاء كل حىّ, ولنعلم من ابن لق قامعا 
اهل القرف والوادى رتكا رض القائل من اهل الباق تواهل المكين: ترفك رن 
كل أب على رايتهم, فقال أهل البوادي : الآن يستحرٌ القتل في الأجزع الأضعف, 
فاستحرٌ القتل في أهل القرى. وكانت المصيبة في المهااجرين والأنصار أكثر منها في 
أهل البوادي, وما رئى يوم كان أحدّ ولا أعظم نكاية ممارئى يومئة. ‏ - 

وكانت رحى الحرب تدور على مسيلمة وهو ثابت» فعرف خالد أنها لا تركد 
إلابقتل مسيلمة وإلا فل يحفل بنوحنيفة بقتل من يقتل منهم دون مسيلمة, فبرز خالد 
أمام الصف وانتمى ودعا إلى البراز فقتل من برز له وشعاره : يا محمّداه! وجالوا 
جولة وانهزمواء فنادى خالد: دونكم لا تقيلوهم! فهزموهم, فنادى الحكم بن الطفيل 
الحننى : يا بنى حنيفة الحديقة الحديقة؛ وتبعهم المسلمون يقتلونهم حتى بلغوا بهم إلى 
الحد بقة فدخلوها وأغلقوها على أنفسهم وهم عشرة آلاف. وأحاط المسلمون بهم. 

وقال :يحض اضحات مسلمةاله + قارح ها كنت :عدن ؟! ققال #قاتلواأغنن 
سارك 81 


00 الطرق: لاقن وق وعن ميف بن عد وفه أن غالدا دعا سيلية لتبزان سنا 
حنيفة في هذا الفضاء بعقرباء قبل الحديقة : سبعة آلاف 75917-597:7. 


لحل 6000000060 0000000000000000080000000000006000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
مصير مسيلمة واليمامة: 

وصمرخ البراء بن مالك أخو أنس قال : يا معشر المسلمين, املوني على 
الجدار حتى تطرحونى عليه ففعلوا حتى إذا وضعوه على الجدار أرعد ونادى : 
أنزلوني, فأنزلوه. ثم قال : احملوني, فحملوه, فقال : أنزلوني, فأنزلوه. فقال : 
احملونى, فعل ذلك مراراً!". 

وكأن أبا دجانة الأنصاري لما رأى ذلك تبرّع بمثله ورمى بنفسه في الحديقة 
فاتكدرت: رجلة وقاتل حى قتل!" وكان البراء لما رائ ذلك تدا فحملوة عل 
الحائط فاقتحم عليهم وقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين وهم على الباب من 
خارج فدخلوا". 

وراك النزاة عك التق دوكان وجلا عيهنا افبارزه.وكان سيد البراء 
سنج كاوه عمو للك يدنف فاتك ارا دتري قل ايان الحلك ونيد 
ند التزاءه وقدوت التراء برل الحكى ققطنها واحد ميته فتعد يه م قاتل حق 
كان فيه تمانون جراحة من بين رمية بسهم وضبربة بالسيف فوقع جريحاً وحمل إلى 
وله نذاو 

ورأى عبد الله بن زيد الأنصاري منكلمة قاما وويده تيقة نينا له. ورآه 
وحشي الحبشى مولى جُبير بن مطعم العدوي وهو قاتل حمزة: فتهيّاً له بحربته ورماه 
بهاء وضيريه الأنصاري فقتلاه. 


.591 :7 الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن الخياط : 01. 
(؟) الطبري 7': 191. 

(؛) تاريخ ابن الخياط :017 و 01. 


عهد خلافة أبى بكر / سائر الحصو ف 0 .... 1840 


وخ ب ا 3 سوا روع واطل ون ل رجي ا وه 
تمطاطة عقاعة فعا توه نه عفار لآ ليله علمنا ٠‏ فجعل يكشف القتلى حتى مر 
بمحكّم بن الطفيل فقال خالد هذ | نا حك ١‏ فالالا روه كر مه و كه 
الهامة. ثم مر بمسيلمة وهو رُجيل صغير الجسم , دقيق الساقين, اصفر اللون فوقف 
عليه يحاعة وقال لخالد : هذا هو صاحبنا : فقال خالد : ويلك هذا هو الذى فعل بكم 
ما فعل؟! قال : قد كان ذلك١'‏ وله يومئذ مئة وتمسون سنة'". 


وسائر الحصون: 

وهنا روى الطبري عن سيف عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن خالداً لما 
فرغ من جُند مسيلمة استعجله عمّه عبد الرحمن بن أبى بكر ومعه عبد الله بن عمر 
أن ينتقل من حصن الحديقة إلى سائر ا لحصون فقال لما : دعاني أبثٌ الخيول فالتقط 
من ليس في الحصون ثم أرى رأيي. فبث الخيول فقتلوا هناك من بنى حنيفة سبعة 
لاف وحوواما وجدوا من مال ونساء وصبيان فضمّوها إلى معسكرهم., ثم نادى 
بالرحيل لينزل على الحصون'". 

وأوهم مججّاعة أن في داخل الحصون أقواماً ودعا خالداً إلى المصالحة على ما 
يجدون من الذهب والفضة ونصف الماليك. وأطلق لذلك فألبس النساء السلاح 
وأوقفهم على الحصون ورجع إلى خالد فقال : إنهم أبوا على التصف وأبوا على 
إلا الربع . فقبل خالد بذلك, فلما فُتحت ا حصون ونظروا فإذا ليس فى الحصون سوى 
الشساء :والضييان وزعال خففاء وفشيخة فانةافقال خالد: امكرا نا تخاعة؟ 


)١(‏ تاريخ ابن الخياط :61 و /ا6. 
(5) الطبرى 593:7. 
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قال : إنهم قومي. فأمضى خالد ذلك. وكان ذلك فى شهر ربيع الأول من السنة 
الثانية عشرة للهجرة'" وكان الفصل آخر الربيع قبيل الشتاء . 

وحشر بنو حنيفة للبراءة إلى خالد ماكانوا عليه والإسلام والبيعة فى 
دك :11 وكانة انتقل حينئذ من عقرباء إلى وادى اناك سيق اوكدرة السامة, ثم 
تحوّل إلى وادي وَبّر وبعث خالد منهم وفداً إلى أبى بكر وبعث إليه من سباياهم أو 
فخ يسن أؤهق ييشتكر من قرت القرية والعرض حسضة راسن؟" وكان أمره ابو ركز 

أن يرسل إليه خمس الغنائم!؟". 

وروى الطبري عن سيف عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قُتل 

من المهاجرين والأنصار من أهل قصبة المدينة يومئذ ثلائمئة وستون. وقال غيره : 

ومن المهاجرين من غير أهل المدينة وتابععهم بإحسان من كل منهم ثلامئة 

فهم ستمئة!". 

)001( تاريخ اليعقوبي ؟ : .173١- ١١‏ وفي كتاب الردة للواقدي : ١44‏ وروى عنه الطبرى 
الإمامي في المسترشد :7؟5. الحديث 1 : أن خالد بن الوليد قال لمّجّاعة وهو في الحديد 
عنده : زوّجني ابنتك ! قال : مهلا فإنك قاطع ظهري مع ظهرك عند صاحبك فإن القالة عليك 
كثيرة . وما أقول هذا رغبة عنك . فقال خالد : زوّجني أيها الرجل , فزوّجه . فبلغ ذلك أبا بكر 
فكتب إليه مع سلمة بن سلامة : « لعمري يا خالد ابن آم خالد إنك فارغ تنكم النساء 
تعرس بهن . وتضاع لديك دماء المسلمين وهم ألف ومئتان لم تجف» فلما قرأ ذلك خالد 
قال »هذا فعلعس ! 

() الطبري 599-598:7. 

(9) الطبرى ”7: ,5١١-70٠‏ عن ابن إسحاق وغيره. 

(؛) كتاب الردة للواقدي .١5١١‏ 


(0) الطبرى 197-5953:7. 
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بينا روى ابن الخياط عن قتادة عن عبد الله بن المسيّب : أن شهداء الهامة 
خحمسمئة فمهم ثلاثون أو حمسون من حملة القرآن -بلا تسمية -. وروى عن زيد بن 
سل قال : تجموع القتل أربعمئة وحمسون رجلاً مئة وأربعون منهم من المهاجرين 
والأنضان 2 متن من عوق متو هن الهاحرين أرها وفشرين ومن الأتصار 
أربعأ وثلاثين فقط'". وقارب المسعودي ابن الخياط في المهاجرين وبلغ بالأنصار 
إلى السبعين!". 


من هم حملة القرآن؟ 

مرّ عن ابن الخنياط : أن من شمهداء الهامة خمسين أو ثلاثين من حمَلة القرآن. 
ثم ما سّى منهم سوى سام الفارسي مولى أبي حذيفة المزومي, المعدود 
من الأربعة الذين روى البخاري فيهم بسنده عن ابن عمرو بن العاص قال : 
سمعت الني' يقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود, وسالم. ومُعاذ, 
00 

هذاء ولكنّ معاصر البخاري : أيا عبيد القاسم بن سلام ال مهروي الشامي 
(م 114ه) فى كتابه في «القراءات» يعد قرّاء الصحابة فيعد أكثر من ثلاث 
وعشرين شخصاً؛ فيعدٌ من المهاجرين علياً ل والخلفاء الثلاثة. والعبادلة 


الاأووطةة ارو عمو راق السين و انم عنام وانة عمروين الغا عو رواب مسسعوة 


.1١  0ا/ تاريخ ابن الخياط‎ )١( 
.515/ : التنبيه والإشراف‎ )١( 
صحيح البخاري. مناقب الأنصار باب , وطبيعي أن ابن عمرو بن العاص لا يعد‎ )( 
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وابن السائبء. وسعد بن أبىي وقاص. وطلحة وحذيفة ومولاه سالم وأبا هريرة. 
ومن الأنصار : عبادة بن الصامت, ومعاذاً؛ وفضالة بن عبيد, ومسلمة بن خلّد. 
وجمّع بن جارية. ومن النساء : أم سلمة, وعائشة وحفصة. وقال : وبعضهم أكمل 
حفظه له بعده علَلْه1". 

ونقل الزركشي عن الذهبى قال : هذا 5 عرضوه على النبي 
واتعطلت رن أن دهي و امااين - جمع القرآن ولم يتصل بنا سندهم فكثير'" ولابد أن 
نعدّ منهم حملة القرآن الشسهداء في حرب الهامة, لم يسم منهم إلا واحد. 

وفى جمع القرآن بمعنى تدوينه روى القمي بسنده عن الصادق ل قال : إن 
رسول الله عَيْله قال لعلى ليذ : ريا على ؛ القران خلف فراشي في الصحف والحرير 
والقراطيس (كذا) فخذوه واجمعوه. ولا تضيّعوه كبا ضيّعت المهود التوراة! (فقعد) 
علي ني في بيته وقال : لا أرتدي حتى أجمعه. فجمعه في ثوب أصفر'". 

وروى ال حلبى عن أبى رافع : : أ ن البى يليه في مرضه الذي توفي فيه قال 
لعلى نئة : يا على . هذا كتاب الله. خذه إليك. فجمعه على في ثوب ومضى به إلى 
منزله, فلا قبض النبى" جلس على فألفه كما أنزله الله . 

ونقل عن الخنوارزمي والعطار في كتابيهما عن علي بن رباح : أن البو امبر 
علياً يتأليف القرآن, فكتبه وألفه. 

وعن الشيرازي في نزول القران ويعقوب الفسوي في تفسيره عن ابن 


! عن القراءات لأبى عبيد . ولم يعدٌ من النساء فاطمة لون‎ ١؟4‎ : ١ الاتقان‎ )١( 
والجمع هنا بمعنى الحفظ . وأشار إلى أمهات المصادر في ذلك وتتبع‎ 1517 : ١ البرهان‎ )١( 
.717 : ) شواهده المستشرق شفالى , كما في مباحث في علوم القرآن ( لصبحي الصالح‎ 


)0 تفمسير القمى "' .40١:‏ 
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وعن أخبار أهل البيت 828 : أنه خرج به إليهم يحمله في إزار. وهم يحتمعون 
فى المسجد. فلم| توسطهم وضعه بينهم... فقام إليه عمر فقال : إن يكن عندك قران 
فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكما! فحمل الكتاب وعاد به!". 

فكان هذا الردٌ الأكيد لجمع على ليذ من القرآن الكريم يقتضي منهم أن 
يقوموا بالبديل عنه, وهنا تاتى اخبار البخاري عن زيد بن ثابت الانصاري : ان 
عمر بن الخطاب لما رأى أن القتل اشتد في قرّاء القرآن في يوم المامة أشار على أبى 
بكر يجمع القران وتدوينه كى لا يذهب بعضه بذهاب حامليه وقرّائه. فجمعه ودونه 
زيد في الصحف لدى ابى بكر'". 


وعمّت الفتنة عمان: ١‏ ْ 

روى الطبري عن سيف عن القاسم. بن محمد بن أبى بكر : أن أبا بكر كان قد 
بعث إلى مسيلمة بالمامة قبل خالد عكرمة وأتبعه بشرحبيل بن حسنة, فحاول 
عكرمة أن تكون له حُظوة الظفر فبادر إلى مسيلمة فنكبه رجال مسيلمة. فكتب 
بذلك إلى أبى بكر. فكتب إليه يوبخه على تسرّعه . ظ 

وكان في عُمان يُسامى الجلندئ وابنيه جَيفراً وعبّادأ رجل من الأزد يُدعى 
لقيط بن مالك, وتنا بعد وفأة البى عله وتلقب بذى التاع ولت على عمان وألجاأ 
جيفراً وعّاداً إلى الجبال على البحر. فبعث جيفر إلى أبي بكر بذلك. فبعث أبو بكر 


)001( مناقب آل أبي طالب ؟ : 6 .6١-‏ 

(؟) انظر التمهيد ,180--2١‏ وتلخيصه ,١77-١19 :1١‏ وجاءت الإشارة إلى قول عمر 
بشأن القرّاء القتلى في اليمامة في كتاب سليم بن قيس ؟ : 103 : أنه قد قتل يوم اليمامة 
رجال كانوا يقرؤون قرآناً لا يقرؤه غيرهم . وهذا إن صمّ فهو وهم من عمر, وانظر تخريج 
الخبر في ”: 1180. وفي الاإيضاح لابن شاذان : 5١0‏ قريب منه. 
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إلمهم عرفجة البارق الأزدي وحديفة بن يحصن الغلفانى الحميري. وأمرههما أن 
يعملا برأي جيفر وعبّاد, ثم يعملوا برأي عكرمة ف القام بعبان والسير معه. 

وكتب إلى عكرمة أن يلتحق بعبان ليعين حذيفة وعرفجة. 

فضى عكرمة بمن معه حتى لحق بهما قبل عُهان بمكان يدعى رجاما وأرسلوا 

جيفرا وعبّادا. 

وبلغ لقيطأ بحيء الجيش فجمع جموعه وعسكر بمكان يدعى دبا وهي المصصر 
والسوق الأعظم. 

وخرج جيفر وعبّاد بمن معهما إلى صحار وبعثا إلى عكرمة فقدم علبهما 
بصّحارء ثم نهندوا إلى دبا فالتقوا بلقيط واقتتلوا. 

وجاء المسلمين أمداد من متفرقة الناس من غير الأزد بعمان من عبد القيس 
وعليهم سيحان بن صوحان العبدي, ومن بني ناجية وعليهم الخرّيت بن راشد 
الناجى, فقواى .بيع المسلمون فول المكتركوق "اق بلفوا بهم أدق بلادهم دبا 
وقتلوا منهم مئة رجلء وتحصّنوا هناك فحاصروهم. فلما اشتد علمهم الحصار نزلوا 
على حكمهم, فقتلوا رؤساءهم وأرسلوا الباقين منهم إلى أبى بكرء وهم ثلاممئة 
مشاكل واربفكة من التساء والدويية. 

فهم بو بكر أن يقتل الرجال ويقسم النساء والدرية. 

فقال عمر : إنهم مسلمون ويحلفون بالله جادّين أنهم ما رجعوا عن الإسلام 
نما شحًوا وبخلوا بأمواهم على الزكاة. فحبسهم'" وأقام حذيفة الحميري في عمان. 


. عن سيف‎ ,75١1-1١4 :” تاريخ الطبري‎ )١( 
4ل. وفي الخبر السابق عن‎ : ١ والفتوح لابن اعثم‎ .17 : ١ فتوح البلدان للبلاذري‎ )'( 
الطبري : أن خمس الغنائم كان ثمان مئة رأس بلا تفصيل . وانظر وقارن : عبد الله بن سبا‎ 


. ١1-٠١: 


عهد خلافة أبى بكر / أمر مَهْرة 5 
وأمر مَهْرة: 

جاء فى خبر الطبري عن سيف عن القاسم بن محمد بن ابى بكر : ان ابا بكر 
كان قد كتب في كتابه إلى عكرمة : «فإذا فرغتم ( من عمان ) فامض إلى مَهْرة» فلم 
فرغوا من عُمان بدأ يستنصر من أهل عمان ومن حوطا من بنى ناجية والأزد 
وعبد القيس وراسب وبي غيم وخرج بجنده من عمان نحو ممهرة حتى اقتحم 
بلاده.!" بلاد مهرة بن حيدان بالنتجد. 

قال البلاذري : فلما بلغ إلهم عكرمة لم يقاتلوه وأدوا صدقاتهم!" فكتب 
بذلك مع السائب الخزومي إلى أي بكرا'". 


وأمر اليمن: 

وجاء في خبر الطبري عن سيف عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : أن أبا بكر 
كان قد كتب فى كتابه إلى عكرمة : «فإذا فرغتم (من عمان) فامض إلى.. 
البن.. وأوطئ من بين عمان والببن من ارتتدٌ ثم ليكن وجهك منها إلى البن 
حتى تلاق المهاجر بن أبى أمية بالمن»'!' ومنه يعلم أن قلاقل البمن وتأمير المهاجر 
عليها كان قبل ذلك؛, وقد مرّ خبر ردّة الأسود العنسى في صنعاء. وغلبة فيروز 
وجشيش الديلميين ودادويه الاصطخري والأبناء ومعهم قيس بن المكشوح 


.5١7-151١6 : الطبري‎ )١( 

(1) فتوح البلدان ١‏ : 41. وابن الأعثم ١‏ : 4/. 

() الطبري 7: ١7‏ عن سيف , وفيه أنهم قاتلوه أشد من قتال دَبا في عُمان, وقتل منهم أكثر 
ممن قتل في دباء وغنموا منهم أكثر من ألفي نجيبة ثم بايعوه على الإسلام ؛ وانظر عبد الله بن 
0 ران 


)0( الطبرى 7 : 75106. 
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المرادي على الأسود وقتله وهزيمة أصحابه. وغلبة هؤلاء على صنعاء, 
وهروب الفلول إلى جهة نجران. 

وهنا نزداد : كانت فلول خيول العنسى تتردد في عرض البحر بين صنعاء إلى 
يجران. وكان من قبل النبى كلل على ما بين زبيد ورمع إلى حد نجران خالد بن 
سعيد بن العاص؛ وعلى نجران نفسها عمرو بن حزم ومعه لجباية الصدقات 
(أو الجزية) أبو سفيان بن حرب, فهؤلاء رجعوا ف وفاته إلى المدينة. ومعهم 
مُعاذ بن جبل من صنعاء”" فاذا عن المهاجر بن أبى أمية الخزومي؟ 

وكان فيروز وجشيش الديلهان ودادويه الاصطخري وقيس بن المكشوح 
المرادي معهم متساندين, ولما ولى أبو بكر أمّر فيروز وكتب إلى وجوه أهل المن : 
عمير ذي مُرّان وسعيد ذي رَوّدء وسميفع بن ناكور ذي الكلاع. وحوشب ذي 
ظَليم وشهر ذي يناف : أما بعد فأعينوا الأبناء على من ناوأهم, وحوطوهم, 
واسمعوا من فيروز وجدوا معه فإني قد وليته. 

فلما سمع بذلك قيس حسد الأبناء الفرس على ذلك فأرسل إلى ذي الكلاع 
وأصحابه : أنّ الأبناء نرّاعَ (غرباء) في بلادكم وتقلاء فيكم , وإن تتركوهم لن يزالوا 
عليكم وقد أرى من الرأي أن أقتل رؤوسهم وأخرجهم من بلادنا. فلم يستجيبوا 
له ولم ينصروا الأبناء وأعةزلوا. 

فكاتب قيس فلول الأسود سرّاً أن يتعجّلوا إليه ليجتمعوا على نني 
الأرذاء عع يلاد العى: كاستشاوا لد:واجفيفوا ودتوا هن حجهاء وعليهم 


+ 


معاوية بن انس 


)01( الطبري 7: 714-5718, عن سيف عن القاسم بن محمد بن أبي بكر . 


. عن سيف‎ ١11755-38: 35 الطبري‎ ١) 
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فل| دنوا من صنعاء عزم فيس أن ينكل رؤوض الآبناء غيلة. ودعاهم 
ال طمامه واحدا بسن الأكر ويد بدادوية»فل] دحل ذازة كله .وصل البنافون 
بذلك فهربوا إلى الجبال, فسيّر قيس عيالاتهم إلى بلادهم برأ وبحرا بمعونة 
فلول الأسود. ظ 

واستمد فيروز الديلمي من بعض القبائل فأجابوه فاسترجعوا عوائلهم, 
ثم تقاتلوا خارج صنعاء قتالاً شديداً حتى هزم قيس!" وأصحابه ولحق بنجران. 

ما هو دور المهاجر بن ىن أمية الخزومي؟ وهو أخو م سلمة زوج البى عليه . 

روى الطبري عن سيف قال : كان المهاجر لم هاجر مع رسول الله إلى 
رك كرو عاتم ظاة و نيها اء عالت شيل رانس رسرل اذا قالك دنا سس 
شيء وأنت عاتب على أخي! ورأت رقّة منه ييه فأومأت إلى الخادم أن تأت 
لقاع نام يده قل وال عفن علاوه دق عرد روط عنت ثم تزه ميل 
كندة في المن وحضرموت,. ولكنه مرض فلم يذهب حتى توفى الى جَية. 
وكان على حضيرموت من قبله زياد بن لبيد البياضي. فكتب المهاجر إليه 
ليقوم له على عمله! فلا ولى أبو بكر أمره بقتال مَن بين نجران إلى صنعاء 
إلى أقصى البمن إلى حضيرموت من كندة, ومنها السكون والسكاسك, وكان عليهما 
عُكّاشة بن يحصن, وعلم هو وزياد بذلك فانتظراه. وكانت كندة ممن أجاب 
الأسود العنسى'". 

وكان ل مكة عتّاب بن د الأموى , وكان في عمله تهامة أيضاً. و نجمّع 
بها بعد وفاة البى يَييهٌ جمع من بنى مُديمْ وخزاعة وكنانة عليهم جُندب بن شلمى 


.311-: بالإفادة من تلخيص العسكري فى عبد الله بن سبأ ؟‎ )١( 


(') الطبرىي ”: ١7-١5؟7,‏ بتصرف يسير . 


يق 0000000 000000000000000000000066000600000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 
المدلحى ببوكان عتات كتنع ذلك إلى أى بكر شكس اليه ريه ويدف علبي 
أخاه خالد بن أسيد, فالتقوا بموضع الأبارق فقاتلهم وفرّقهم ثم تاب جُّندب!" 
ورجع الك إل نفكة: 

وكتب أبو بكر إلى عتّاب بن أسيد : أن اضرب على أهل مكة وعملها 
خمسمئة مقاتل وأن يسمّي من يبعثه معهم ولينتظر حتى عِرٌ بهم المهاجر. فأعدّهم 
وأثر علبهم أخاه خالداً. ‏ 

وكان على الطائف : عثان بن أبى العاص, فكتب إليه أبو بكر : أن يضرب 
بعناً على أهل الطائف على كل حيّ منهم بقدره ويولى عليهم رجلاً. فضرب على كل 
حىّ عشرين رجلا وأمّر عليهم أخاه (عبد الرحمن )". 

وكان قد كتب إلى عبد الله بن ثور أن يبجمع إليه من يستجيب له من أهل تهامة 
وينتظن المهاجر'"! 

وكاتت حتم حاولت أن تعن طلتمها ذا الخلضة كامس أبو رك تسر بتق 
عبدالله البجلى أن يستنفر الأقوياء من قومه فيقاتل بهم حَتعم 0 
ينتظر المهاجر. فخرج جرير فلم يثبت لقتاله إلا قليل قاتلهم وتتبّعهم إلى نجران 
فأقام بها ينتظر المهاجر!. 

بوقرع الاسوسن مدي امك تس اديه اممو عه 

ثم مر بالطائف فتبعه عبد الرحمن بن أبي العاص بمن معه, وانضمٌ إليه عبد الله بن ثور 


.5١9:37 الطبري‎ )١( 
(؟) الطبري 3:؟7؟5.‎ 
.528:37 الطبرى‎ )5( 
(؛) الطبري 3 فض‎ 
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ومن معه حين حاذاه بتهامة, ثم قدم نجران فانضمٌ إليه جرير بن عبد الله البجلى , 
وقزوةين تسيلة المرادنئ اك 

وكان فروة قد وفد بقومه من مراد على النى يَيهٌ في العاشرة فاستعمله رسول 
الله على صدقات مُراد ومن معهم, وكان معهم عمرو بن معد يكرب الزبيدي, ثم تبع 
مذحج فيمن تبع الأسود العنسى فجعله العنسي مقابل مراد. ثم لحق بعمرو قيس 
المرادي منهزماً من فيروز الديلمي من صنعاء, ثم تفارقا!". 

فلما لحق فروة بالمهاجر لحقه عمرو بغير أمان ولحقه قيس فأمر المهاجر 
بأحرها:وييت يها ال أى بكر 

فقال له أبو بكر : يا قيس. أعدّوتَ على عباد الله تقتلهم. وتتخذ المشركين 
والمرتدين وليجة من دون المؤمنين! وكان قتل دادويه سرّأ بلا بيّنة فانتق 0-6 
نكون قارف متةاشيئاً افتحاق أبو بكر عن دمه وخلاة وعاتب غمرا وخلاة!؟. 

ثم سار المهاجر من نجران إلى صنعاء في طلب فلول الأسود العنسي والتفّ 
بخيله حوهم, واستأمنوه فأبى, فافترقوا فرقتين لت المهاجر إحداهما في موضع 
عُجِيب فأقى عليهم, ولق عبد اله بن ثور ومن معه الفرقة الأخرى بطريق الأخايث 


فأتى عليهم. 


)١(‏ الطبرى 59:37؟5. 

(') الطبري 7-557:7؟5. 

(؟) الطبري 5: 575. ورجّح السيد العسكري خبر البلاذري قال : بلغ أبا بكر انّهام قيس 
بقتل دادويه وأنه كان على اجلاء الأبناء من صنعاء . فكتب إلى عامله على صنعاء ( فيروز؟ ) 
أن يحمله إليه فحمله إليه . فلما قدم عليه أحلفه عند منبر رسول الله خمسين يميناً أنه ما قتل 
دادويه وخلى سبيله . ثم وجّهه مع المنتدبين لغزو الروم إلى الشام. عبد الله بن سبأ ؟ : 18, 


عن فتوح البلدان ١‏ : /ا١١.‏ 
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ثم سار المهاجر من عجيب وتتبّع هو وخيله من قدروا عليه من الهاربين 
الشاردين؛ قبل توبة من أناب, حتى دخل صنعاء, وكتب بذلك إلى أبى بكر. 

فكتب إليه أبو بكر : أن يأذن لمن معه من بين مكة والبمن أن يرجعوا إلا من 
يؤثر الجهاد ويسير إلى حضضرموت فيقرٌ زياد بن لبيد البياضى على عمله فيها!". 


وأما عكرمة: 

وخرج عكرمة من مهُرة ومعه بشر كثير من مَهْرة بن حيدان؛ وسعد بن زيد, 
والأزد. وناجية, وعبد القيس , وكنانة, وعنير, والنخع . وحمير. إلى البمن حتى ورد 
10" رركتي بوكر العكمة أمفير ال«ععريوت قبان هاعر سين 
صنعاء . وعكرمة من أبين حتى التقيا في مأرب, ثم سلكا البرّ من صَّهيد حتى دخلا 
بلاد 0 
رذة كندة وحضرموت: 

لا اليك كد وأهل حتصرفوت أكورسول اشعلي لمدقانيه زيامين 
لبيد البياضىي فتوفى رسول الله وهو على جبابة صدقات حضرموت. وعلى 
كندة المهاجر بن أبى أمية ولمرضه كتب إلى زياد بعمله. وعلى خصوص 
النيكا ننه والسكوة هن كنوه شكاقه “صن حومن كتدة كل الحا ران عا وانة 
وبنو عمرو بن معاوية. ومنهم رؤساؤهم الأربعة : أبضعة وجمّد ويخْورّص 


.5151-559:7” الطبرىي‎ )١( 
.5717:7 (؟) الطبرى‎ 
.511١:7 (؟) الطبرىي‎ 
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ومشرح زاعنن العمرّدة. وأجاب هؤلاء الرؤساء الأربعة ومع من بى عمرو 
الأسود العنسي في عهد الني ييه فلعنهم , وبق جمع كثير من بني عمرو على الإسلام ‏ 
وهم في موضع الرياض. 

فقدم عليهم زياد بن لبيد لزكواتهم , وكان إذا أخذ ناقة للصدقة وسمها بالنار, 
فأخذ ناقة لأحد أخوين ووسمها ثم تين انا لأخيه وطلبهاء فزعم زياد أن ذلك 
اعتلال واتّهمه بالكفر والردة! فاستغاث الرجل برجل من قومه : حارثة بن سراقة 
فجاء وأطلق عقاها وأقامها وقام هو ورجلان معه دونها. وكان مع زياد شباب من 
حضرموت والسكون وأشار إلهم زياد فضربوا الرجال الثلاثة يدهم ووطؤٌوهم 
بأرجلهم وكتفوهم وحبسوهم واستعادوا الناقة!"! 

هذا ما لدى الطبريّ عن سيف, ولدى الواقدي وابن الأعثم أنّ حارثة 
تحدث فقال : 

«نحن إنا أطعنا رسول الله إذ كان حيّاً. ولو قام رجل من أهل بيته لأطعناه! 
وأما ابن أبىي قحافة فا له طاعة في رقابنا ولا بيعة!» ولعله كان يعني علياً :3 لأنهم 
نما عرفوا الاسلام واعتنقوه بفضله. ونظم ذلك شعراً فقال : 
أطتفنا زيضول الله إذ كساوميناء ‏ فعباخحجا م ذا بطع ابايكر 
وإِن أناساً بامحدوة زكاتكم أقل ورب البيت عندى من الذّر 
أنعطي قريشاً مالنا؟ إِنّ هذه كتلك التي يُخزى بها المرء في القبر 
ومالبنى تممبنمُرَّةإمرة 2 علينا ولا تلك القبائل في الأسر 
لآن:زسصول اه افهث طباغة٠‏ اوأولها استوق عليو هن الام ا 


7173373-37: الطبرى‎ )١( 


(؟) كتاب الردة للواقدي : ,17/١‏ والفتوح لابن الأعثم ١‏ : /87. 
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فهو مطيع لرسول الله ولرجل من أهل بيته غير مطيع لأبى بكر ولا هو مرتد, 
وقال : 

كان الرسول هو المطاع وقد مضى< صلى عليه الله لى يستخلف 
هذا مقالك ينا ويادموفة ارى: 'أنقد انس يفول شوو اك 
ومبتتالنا أن الس مها صكل لاني كك 
ترك الخلافة بعده لوُلاته ‏ ودعازياد لامرئى لم يُعرف 
إن كان لابن أبىي قحافة إمرةٌ ‏ فلقدأت فى أمره بتعسّف 
أ كلت اللتتلافة حاف . اقيق كد ؟ كلهال انك 

فهو يقول بأن الرسول لم يكلف تكليفاً خاصاً في الخلافة ومع ذلك لا يصح 
القول بأنه لم يستخلف. بل تركها لأوليائه الأدنين الأقربين من بنى هاشم , وإن كان 
بدون تكليف خاص.ء وتبعه ذلك جمع من قومه منهم عرفجة بن عبد الله فقد قال 
مثل مقالته فى الخلافة". ظ 

وتنادى لذلك بنو معاوية (عمرو والحارث) فى أهل الرياض وغضبوا 
لحارثة بن سُراقة من بني عمرو بن معاوية وقاموا له بعسكر كثير. فأرسل زياد 
إلمهم : إما أن تضعوا السلاح أو تؤذنوا بحرب! فقالوا: لا نضع السلاح حتى ترسلوا 
امعان تفال 2 ملو اناا 

واجتمع لزياد جمع من أهل حضرموت ومن السّكون, ولم تسكن السكون 
حتىق ناريت زياد على بني معاوية فانهد إلهم ليلاً وفرّقهم. فلم| هربوا رجع عنهم 
وخلى هم عن أصحابهم الثلاثة ثم اجتمعوا وعسكروا وتنادوا بمنع الزكاة! 


.14-18:١ والفتوح لابن الأعثم‎ ,.١77 : كتاب الردة للواقدي‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 


عهد خلافة أبى بكر / ردّة كندة وحضرموت ومو عق اسن لباو د اج ا ا 7 

وخرج بنو عمرو بن معاوية ومنهم رؤساؤهم الأربعة وبنو الحارث بن 
معاوية فاتخذوا لأنفسهم محاجر حموها وطابقوا على منع الصدقة, وانضمّ إلهم 
أقوام من السكاسك والسكون وأهل حّضرموت. 

واجتمع جمع تنيع حول زياد وعرضوا عليه أن تبروا عل ارقف فتال:: 
شأنكم. فأكبوا على بني عمرو بن معاوية في محاجرهم في حمس فرق من خمسة 
أوجه. فقتلوا الرؤساء الأربعة واحتين وغيرهم. وضعفوا وهربوا. وغنموا أمواهم 
وسبوا منهم سبايا ومرّوا بهن على عسكر بني الحارث بن معاوية وعلهم 
الأشعث بن قيس الكندي, واستغاث النساء به, فثار بعسكره فأنقذهن. 

م جمع إلى بنى ال حارث بني عمرو ومن أطاعه من السكاسك وقبائل 
ها خوط 

وعلم زياد باتجاه المهاجر إليه فكتب إليه بذلك يستحتّه . فتلقاه الرسول 
بكنابه وقد قطع صحراء الصّهيد ما بين مأرب وحضرموتء, فاستخلف المهاجر 
عكرمة على جيشه وتعجّل بجيشه حتى قدم على زياد فالتقوا بالأشعث في حجر 
الرّرقان. 

وكان الاشعرك رمم حصن نجي فل) تقاتل وهرب جا هو وجمعه إلى 
حصن التُجيرء وتابعهم المهاجر وجيشه وزياد وعسكره. وكان حصن النجير ثلاثة 
طرق فغزل كل واحد منهها على طريق ؛ وانتظروا عكرمة فغزل على الثالث فقطعوا 
طرقهم. 

وبعث المهاجر يزيد بن قنان في خيل إلى قرى برهوت وبني هند فقاتلوا من 
بها من كندة. 

وبعث ربيعة الحضرمي وخالد الخزومي إلى الساحل فقاتلوا أهل تحيئ 
واحياء اخر من كندة. 


الك م 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

وبلغ ذلك أهل الحصار فجرّوا نواصتهم متعاقدين على الموت وأن لا يفرّوا. 

فلم أصبحوا خرجوا يقاتلون بفناء الحصن وعلى كل طريق من الطرق 
الثلاثة حتى انهزموا!". 

وكان النعمان بن الجون الكندي الذي أهدى ابنته إلى رسول الله وَل 
وقال أزيدك أنها لم نجع بع شيئاً قط ! فقال : لو كان لها عند الله خير لاشتكت, 
ورعب عنها!" وطلقها .كان:'هو وابنته فى عدن بالمن2 فلا نزطا عكرمة 
خطبها وتزوجها وأوصلها أبوها إلى عكرمة وهو بالجتد ينتظر المهاجر. 
وكان الأشعث علم ذلك فبعث إلى عكرمة بطلب الأمان فآمنه وأوصله إلى المهاجر, 
والكأمن من لنقسه وغالة وشعة مغ وأهلييع :عل أن يفتنوا كم الباف فيد خلا 
عل قومة فقال ل« الهاخر#اكبى افكت وملة إل اختعه نككن اتانيه 
ولما لم يبق إلا أن يكتب نفسه وثب عليه أحدهم بشفرته وهدّده أن يكتبه, 
فتعجل وكتبه ودهش أن يكتب نفسه, ثم جاء بالكتاب فختمه, ورجع فسرّبهم» 
الا 

فاقخبة المسلموة وقتلوا المقاتلين, وفى ا حصن ألف امرأة سوه وجاء 
الأشعث بأولئك النفر فعرضهم على كتابه فإذا ليس فيه اسمه, فقال المهاجر : الحمد 
له الذي أخطأ نوئك ( نجمك ) يا عدو الله وهم بقتله, فشفع له عكرمة أن يبعث به مع 
السبايا إلى أبى بكر. فقبل المهاجر المشورة وبعث به مع السبي, فكان سبايا قومه 
يلعنونه لغدره بهم 


.77331 7372035 :37 الطبرى‎ )١( 
وفي اليعقوبي 6:75 :أن عكرمة تزوج قتيلة أخت الأضعث‎ .54 ٠ الطبرى 377:7 و‎ )1( 
الكندي.‎ 


عهد خلافة أبى بكر / ردّة كندة وحضرموت دوو وك ا بوب ال وك ا عو ل 

وكار ال فد قد دن سان معطي ١‏ زونك قبع ناسو 
أخبها أبىي بكر فلما قدم على أبي بكر قال له : ما تراني صانعاً بسك؟ قال : أنت أعلم , 
قال : فإفي أرى قتلك! قال :أو تحتسب ف خيراً تطلق أسارى وتقيلني عثرقي 
وتلل اكلام وترة عل ووجق أ قروا ) اافبلوملة وراتيه اختدور ا جد ين 
الاروتصه رو الالكبائدية حي نج مح العراق20. 

وكتب أبو بكر إلى المهاجر بخيره بين حضرموت والبمن, وان يقر زياد بن 
لبيد على عمله(!) ولكن يده بعبيدة بن سعد. فجعل المهاجر زياداً على 
حضرموت, وعبيدة بن سعد على كندة السكاسك. وهو اختار المن مع فيروز 
الديلمي في صنعاء'". 

5 إليه امرأتان غنّت إحداهما بشتم رسول الله والأخرى بهجو المسلمين, 
فنزع ثناياهما وقطع يدهماء وبلغ ذلك أبا بكر فكتب إليه بقتل الشاتقة وتأديب 
الهاجية ونهاه عن المثلة إلا قصاصاً". 


)١(‏ الطبري 7: 37717 7759, وذكر مختصر خبر النجير وقتل الملوك الأربعة وأمان الأشعث 
في تاريخ خليفة : .4١‏ واليعقوبى 3 : 171. 
(1) الطبرى 781:7 و581. 


(؟) الطبري 51١:3‏ 517. عن سيف عن موسى بن عقبة صاحب المغازى . 


أهم حوادث 


السنة الثالثة عشرة 


بداية أخبار العراق: 
ما انتهى الملك ف فارس إلى ابنة خسرو يرويز الساساني'" شاع في العرب 
أن لا ملك لفارس وإِمًا ملكتهم ابنة ملكهم, وكان بنو بكر بن وائل وبنو شيبان 
يراوحون في ما بين البصرة والحيرة حوالي السماوة والناصرية اليوم والقادسية من 
تغور العراق. فأقبل رجلان منهم يُغيران بجمعهما على القرى القريبة منهم فيأخذان 
0 , فإذا طُلبا أمعنا في الب فلا يتّبعونهم : أحدهما سويد الذهلى في نواحي 
تقر البضرة - الأبلّة ٠‏ والآخر: المثنى بن حارثة الشيباني في نواحي الحيرة, وَذّلك 
في خلافة أبىي بكرا". 


)١(‏ تنبّه لهذا التحليل والتعليل الدينوري في الأخبار الطوال : ١١١‏ قال : لما أفضى الملك إلى 
بوران بنت كسرى .. وذكر بوران المسعودي في التنبيه والإشراف : ٠١‏ وقال : كان ملكها في 
السنة الثانية للهجرة. وملكت سنة وستة أشهر. فليس ملكها هو المقصود هناء ولكنه ذ كر أختها 
أزرمى دخت وقال: قتلت في العاشرة للهجرة. وهذه يمكن أن تكون المقصودة بالتحليل . 

)١(‏ الأخبار الطوال: ,١‏ بينما روى الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف: أن المثنّى ده 


1" 111111111 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج؛ 


ثم كتب المثنى إلى 0000 
يده بجيش علمهم. وكان خالد بن الوليد قد فرغ من حروب الردّة فكتب إليه 
أبو بكر أن يسير إلى المتيّ "١‏ وأن يبدأ بفرج اطند : الدبلة : البصرة!" فسار في الحرم 
سنة اثنتي عشرة'" وكان بنو شيبان على طريقه فحمل عليهم فقالوا : انا مسلمون 
فتركهم وتبعه منهم قطبة بن قتادة بجمعه!'. 
ونزل خالد بالتّباج والمثقٌ في خَفَانا'' وكان مع خالد كتاب من أبي بكر 
إلى المثقٌ يأمره فيه بطاعة خالد. فكتب إليه خالد وبعث بكتاب أب بكر إليه فأتاه. 
وأخذ خالد يسير في التغور إلى اليس'" فخرج إليه صاحب أليس : جابان بجيشه, 
فبعث خالد إليه المثق فالتق به إلى جانب نهر فقاتلهم حتى هزمهم ثم صالح 
أهل اليس. 


جل ابن حارثة قدم على أبي بكر وقال له : أمّرنِي على قومي أكفيك ناحيتي وأقاتل من يليني 
من أهل فارس , ففعل أبو بكر ذلك» فرجع وجمع قومه وأخذ يغير في أسفل الفرات إلى 
ناحية كسكر , وكان معسكراً في حفّان. الطبري 7: 544. خفّان نحو البصرة» مركز بني 
شيبان. وكسكر قرب قلعة سكر. أنظر أطلس تاريخ الإسلام الخارطة : 17. 

.١١١ : الأخبار الطوال‎ )١( 

(؟) كانت مفترق الطرق برأ وبحراً إلى الهند وغيرها. ولذلك أسماها الفرس : بسراه أي كثيرة 
أرق كناش ممع الوك 5ب رونا اده ادقن ان حمر الما 

أ الطبري 7: 7877 هذا وقد مرّ أن قتل مسيلمة كان في ربيع الأول سنة ١١‏ فهذه سنة 77. 

4 تاريخ خليفة : 1١‏ وأنظر أطلس تاريخ الإسلام : ١87‏ من الترجمة الفارسية . 

(0) التباج وخمّان من منازل بني * شيبان في حدود العراق نحو البصرة. أنظر النباج في 
الخارطة : 4. وخفّان في الخارطة : 7 من أطلس تاريخ الإسلام. 

8 البدو نمع وو الفراق قز التشناركه أظر القارطة:؟1 فى اطلنن يارت الاجلام: 
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ودنا من الحيرة. فخرجت إليه خيول ازاد به صاحب خيل كسرى التي 
كانت في مخافر الحدود بينهم وبين العرب, فتوجّه إلمهم المثنى فهز مهم . 

فلا رأى ذلك أهل الحيرة خرجوا يستقبلون خالداً. وفيهم هانفى بن قبيصة 
الطائي وعبد المسيح بن عمروء فقال هم خالد : إني أدعوكم إلى الإسلام فإن قبلتم 
فلكم ما لنا وعليكم ما عليئا: وإن أأبيتم فالجزية, وإن أبيتم فالحرب. فقالوا : لا 
حاجة في حربك. فصالحهم على أن يكونوا له عيوناً. 

ثم نزل على يانقيا فصالحهم'". 

وروى ابن الخيّاط عن الشَعبى أن خالداً افتتح نهر الملك وهزمزجرد ( قلعة 
هرمز) وباروسما (قرب بابل ) ووجّه االمثى إلى سوق بغداد فأغار عليها!". 


غرو السام 

قال اليعقوبى : وأراد أبو بكر أن يغزو الروم: فشاور جماعة من أصحاب 
رسول الله فقدّموا وأخُرواء فاستشار على بن أبي طالب إة فأشار أن يفعل وقال : 
إن فعلت ظفرت! فقال أبو بكر : بشّرت بخير! 

فقام أبو بكر وخطب ودعاهم لغزو الروم. فسكتوا. فقام عمر وقال: 
لو كان عرضاً قريباً وسفرأ قاصداً لاتتدبتم إافقا عمرودين :سعيد يتن الفاض:وقال 
لاتوايخ الخطات تضدرت لا أكال الثافتين. فااعنيك انث 15 ثناء أخبى عجرو : 
غاله بن فيد وامكت خا وفال دما ذا ال" الطاعة فعراء ابو كو كيرا 


)01( الطبري ” : 541-06. عن الكلبي عن أبي مخنف. وقريب منه عن ابن إسحاق : 517, 
وراجع فتوح البلدان للبلاذري ١7١:‏ -198, وعبد الله بن سبأ ؟ : 4/افما بعدها. 
)0 تاريخ خليفة : 11 . 


يلف لظ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
فخلا عمر يأبي بكر وقال له : أتوي خالداً وقد حبس عنك بيعته وقال لبني 
هاشم ما بلغك ؟! فو الله ما أرى أن توجهّه ! 
فخل اوبكر لواءوووعا دحت بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجبرّاح وشرَحبيل 
ابن حسنة وعمرو بن العاص فعقد هم وقال : إذا اجتمعتم فأمير الناس أبو عبيدة . 
ا ال 0 001 
أبو عبيدة بإقبال ملك الروم يبجيش عظيم وتتابعت كتبه بأخبار جموع الروم!". 
فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد بالعراق أن يخلف المثى فى العراق ويسير 
هو إلى الشام. فخلّف خالد المثقّ يجيشه بالعراق ونفذ هو في أهل القوة معد نحو 
الشام'" لبن عن طريق تثوئ وقال الغزاق بسل اغنن :طبريق الأنتبار 3 
وضشحزاء الشاء» فياوهق الحهرة حو يابل: 


خبر عين التمر: 

قال اليعقوبي فليا صار إلى عين القسر (نحو بابل) لتق رابطة لكسرى 
شبن الفرب) علي عن ري حضوا لله قن خضو غين رمام إواز اعتلن 
حكنه, فقتل الفرىي!" وأسر جماعة يبلغ عددهم أربعين, فنهم سيرين أبو محمد بن 
تان وو نوعو نار ابن الباق ا وعيلا رن العا سناعب اللنير :وعدت تاد 


ابوهويق بن ضير القائة الامو 


)01( تاريخ اليعقوبي 5 : .١71‏ 

(") تاريخ اليعقوبي ؟ : .١77‏ وبلغ هرقل ملك الروم ورود العرب إلى الشام فوجه لحربهم 
البطريرك سرجيس في خمسة آلاف ‏ مختصر تاريخ الدول لابن العبري : 11. 

() تاريخ اليعقوبي 7: 757. 

)ع( تاريخ خليفة : 77. وعن ابن إسحاق نفسه في الطبري © : .1١0‏ 
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ثم سار حتى لق جمعاً من بنى تغلب النصارى علهم الهذيل بن عمران فقاتله 
وافلد زم نتن كرا شفيم إل للد تويك إل كين لبود بحتب 
عشرين غلاماً. 

وصار إلى الأنبار فأخذ منهم دليلاً دله على طريق المفازة (الصحراء) في 
ثمانية أيام . 

فر ببلدة تَدْمُر فتحصّن أهلها فحاصرهم حتى صالحهم. 

ثم صار إلى غوطة دمشق وعبرها إلى الثنية التى سمّيت ثنيّة العقاب ساسم 
رايته البيضاء, ثم صار إلى حوران, ثم قصد مدينة تصرى, فحاربهم ثم صالحهم 
( مع ابن الجرّاح والاخرين). 

ثم صاروا إلى أجنادين من فلسطين وبها اجتاع الروميين. فكانت بينهم 
وقعات صعبة وحاربوهم حرباً شديدة؛ في كل ذلك مهزم الله الروم وتكون العاقبة 
للمسلمين, حتى تفرق جمع الكفرة. وكانت ليومين بقيتا من جمادى الأولى سنة 
02001 

ويزعم بعضهم أن عمرو بن العاص كان عليهم؛ وقتل فيها أخوه هشام بن 
العاص السنهمى ‏ والفضل بن العباس ( وهبّار بن الأسود). 

وفى جا دل ين هذه لمن كا نك و كيه برت الفستر وو مرف خالد ين عد 
بن العاصء معه أخواه أبان وعمروء فقتلوا ومعهم عكرمة بن أبى جهل, وقتل من 
المشركين مقتلة عظيمة حتى هزمهم الله" ثم ساروا إلى دمشق فحاصر وها". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 4؟1, وتاريخ خليفة : *7, والطبري 7: 418, وأجنادين بين بيت 
جبرين والرملة في فلسطين . 

إفة تاريخ خليفة : 11. 

() التنبيه والاشراف : /1؟. 


الحى تان رك جد باسك ار واي و ف اي ا م م 11 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4؛ 


وقال اليعقوبى هنا : ووجه أبو بكر العلاء بن الحضرمي في جيش من أرض 
البحرين لفتح الزّارة فافتتحها'" وقال البلاذري : بل صا حوه على أن يأخذ النصف 
بعئوا بذرارهم إلى دارين من البحرين ) فأخبره بذلك الأخنس العامري ودله كراز 
الذشكري على مخاضة إلمهم قليلة المياه فاقتحمها إلمهم مكيراً فخرجوا إليه وقاتلوه 
فقاتلهم فقتلهم. وسبى أهلهم وذرارهم'". فكان أول ما قسمه أبو بكر في الناس 
ديتارا لكل إنسان الجر والعيد والاخنن والاسوو. 


أبو بكر وسهم ذوى القربى: ' 

هذاء وقد أجمع أهل العلم كاقّة على أن النى يييْهُ كان يقسم حمسه من المغنم 
سهمين فسسهم له وسهم لذوي قرباه من هاشم حتى توقّاه الله إليه. من دون أن يعهد 
بتغيير ذلك فلما ولي أبو بكر أسقط هذين السهمين بموته ومنع بنىي هاشم منه. 
وتعاهم كفيرهع .من تام اللسلعيق ومسناكتيم وأبتاء المييل ا" هذااق مسن 
المغام, ومن الزكأة. 


أبو بكر وسهم المؤلفة قلوبهم: 
أول ما أعطى النبئ ييه للمؤلفة قلوبهم كان من غنائم هوازن في حرب حنين 


.١؟4 اليعقوبي ؟:‎ )١( 

)0( فتوح البلدان للبلاذري : 4 .٠١‏ وأنظر العسكري في عبد الله بن سبأ .7٠0 ١91:1‏ 

0 تاريخ اليعقوبي ؟ : .١718‏ 

(؛) راجع النص والاجتهاد : 86 المورد 1 مع تعاليق أبي مجتبى الشيخ حسين الراضي , 
ط . قم. 


عهد خلافة أبى بكر / أبو بكر وسهم المؤلفة قلوبهم لا ع م و ا 
فى السنة الثامنة؛ وفي التاسعة بعد عودته من تبوك نزلت سورة التوبة وفيها 
آية فواز3 الصدقات ومنها المؤلفة قلوبهم. فكان الذين يعطيهم رسول الله 
ماف ناك ةا انوا لب وان دا فراك السرت يذا للذو سسا 

ومنهم مسلمون كدلك ولكنن :ماق الايا نافيا لف هيا فلوجيم اتيم الأفرع ين 
حابس وعيينة بن حصن!". 

ومرّ فيمن صار مع طلحة الأسدي بنو فزارة بزعيمهم غيينة بن حصن ثم 
كذّبه وتركه بحزبه. وأن خالدأ ظفر به فأسره وأرسله إلى أبىي بكر فكان يقول : ما 
آمنت بالله قط . وأسلم فتركه!". 

ولعله هنا أو بعده استبطأ عطاءه سهمه من الصدقة لتأليفه فجاء بجمعه إلى أبىي 
بكر على عادتهم مع رسول الله ييه فكتب أبو بكر طم بذلك؛ فذهبوا بكتابه إلى 
عمر ليأخذوا خطه عليه(!) فرّقه وقال: لا حاجة لنا بكمء فقد أعرّ الله الإسلام 
وأغنى عنكم, فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم! فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا 
له : أنت الخليفة أم هو؟ فقال : بل هو إن شاء. وأمضى ما فعله عمر من منع المؤْلفة 
قلوبهم من سهمهم'". 

ولعل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس لما احتبس عنهم سهمهم وبعد فترة 
جاءا إلى أبى بكر وقالا له : إن عندنا أرضاً سبخة لا ماء فيها ولاكلاً, فإن رأيت أن 
تقطعناها لعل الله ينفعنا بها بعد اليوم نحرثها ونزرعها! 

وم يكن عمر حاضراً. فسأل أبو بكر من حوله : ما تقولون! قالوا : لا بأس 
فكتب طم بها. 


.6 انظر النصٌ والاجتهاد : 17 المورد‎ )١( 
51٠١ :” الطبري‎ )١( 
.6 انظر النص والاجتهاد : 47 المورد‎ )1( 
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فانطلقا إلى عمر ليشهد هم بما فيه(!) فأخذه منهم وتفل فيه وحاه! فتذامرا 
وقالا سوءاً وعادا إلى أبى بكر وقالا : ما ندري أأنت الخليفة أم عمر؟ فقال : بل هو 
لو شاء كان.. 

وجاء عمر غضباناً فوقف وقال: أخبرني عن هذه الأرض التى أقطعتها 
هذين أهي لك خاصة أم بين المسلمين؟ قال: بل بين المسلمين. فقال : 
فا حملك على أن تخصٌ بها هذين؟ قال: استشرت الذين حولى. فقال: 
أوكل اللبداساق وسعتيم متو و ة ريطي 1 انقال أو افيد كاف نيلت انهه 
إنك أقوى على هذا الأمر مني لكنّك غلبتني!" ومن خلال ذلك يعلم أن عمر 
كان وزيره الأول. 


وفى حدٌ السرقة المكررة: 

زوق لق فق ميشه غن التائص النقنه ارح عط بق أ بكر أن آبا 
بكر أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل: فقال عمر : السنّة اليد. 

وروا تتصيلة عن :صني بيت أن ضري : أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر قد 

قطعت من قبل يده ورجله ارا ار كن ا جك بده خرف يتطهر بها وينتفع 
ويقلك رحلا حرى. ارعس الا واللاق انس مده رتاه حبري 
1 


)١(‏ ذكر الخبر المعتزلي في شرح النهج ١١‏ كلذ فينا ذكروين اخلاق عم وسيوته زلا 
ذكر مصدر! وذكره العسقلاني في ترجمة عيينة من الإصابة. ونقله عنهما في النص 
والاجتهاد : غ: هامش المورد 06. 

(؟) سنن البيهقي 8 : 577 - 775؛ وأنظر الغدير 7: 118. 


عهد خلافة أبى بكر / من أحاديث المواريث ا ال 1 
ومن أحاديث المواريث: 

مقيك النثة عن أن آنا اليت عفب اخورات ليت والخوته هن ثرا ر هوام 
تركته. ولكنهم لا يحجبون بالجد بل يشاركهم في السدس, ولذا روي عن الحسن 
البصري : أن الجدّ قد مضت سنته , ولكنّ أبا بكر جعل الجدّ أبأ, ثم تخير الناس'" أي 
أن الخليفة خالف السنة فى ذلك؛ ثم تخير الناس فرجعوا إلى السنة وخالفوه فى 
مغالاته لجانب الجد دون الاخوة. 

هذا في الجدّ. وعكس الأمر في الجدّة, وكأنهم حرموها الإرث لجانب 
التعال افتحاءت إل أن بكر كبالةشيرانها قال لما #اعيلدة لك:قنينا فى 
كعات انناو لاسمنة رو اموق اسال النانى. كقار لا المقدرة بن متعنة فيد ان 
رسول الله أعطاها السدس, ولعله لم يثئق بالتقؤ أو لم يكتف بشمهادة العدل الواحد ! 
او الل ل الا 
فأنفذ ها السدس 

والجدة هنا ناكا ترى وو او ري 
وو 0 هنا 0007 ' فأراد أن 
يجعل السدس للتي من قبل الأم؛ وفي لفظ آخر اتأغطق انارت الس اال 
دون أمٌّ الأب! فقال له عبد الرحمن بن سهل الحارق : لقد أعطيت التى لو أنها 
ماتت لم يرثهاء وتقرك الذي لو ماتت وهو حيّ كان إياها يرث! فجعل أبو بكر 
اليقد دن سني 


.17١-119 سئن الدارمي ؟: 501-1707. ومصادر أخر فى الغدير /ا:‎ )١( 
١ :7 والمسند لأحمد 4 : 5؟5. وساير المصادر في الغدير‎ 578 : ١ الموطأ لمالك‎ (00 
.15١-١؟١ 560؟, وساير المصادر فى الغدير /ا:‎ : ١ (؟) الموطأ لمالك‎ 


تف 600000008 000000200000000000000000000066080066. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وفى كتابة ورواية الحديث: 

وطيدن أن كافل مقل امام لسار ا زا تره :زه انعلا عن جدوية: 
فلعل مثل هذا _بالإضافة إلى الحفاظ على أساس الشرعية السياسية بل الدينية 
لخلافتهم هو الذي دفع أبا بكر إلى أن : 

جمع الناس .. فقال هم : إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها. 
والناس بعدكم أشدّ اختلافاً. فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً! فن سألكم فقولوا : 
بوذا وستكه كتانب اله ف انار اعلاله وخدديو اد زاف 

فهل فى حلال كتاب الله وحرامه الحكم بعد رسول الله نضأ صريحاً؟ نعم ذلك 
في أحاديث رسول الله وهي ما إذا حدثوا بها اختلفوا فبها ويشتد الخلاف فيها في 
الناسء ولذا فلا يحدثوا عنه شيئاً. ومن سأطم عن ذلك شيئاً فليقولوا : بيننا وبينكم 
كتاب الله ! ولو كان :هبى عنه رسول اللّه!". 

ويبدو أنه إنما عزم على هذا أخيراً بعد أن : جمع حمس مئة حديث, وكأنه كان 
يريد أن يدوّنهاء ولكته بدا له بعد ذلك فبات ليلة يتقلّب ويفكر في ذلك كثيراً. حتى 
قالت عائقة : فغمّني كثيراً فقلت : يتقلّب لشكوى أو لشيء بلغه. فلما أصبح قال : 
أي بنيّة, هلمّى الأحاديث التي عندك . فجئته مهاء فأحرقها". 

وعلى أيّ حال. فهذه هي بداية محاولة التضييق مهما أمكن على حديث 
الرسول رواية وكتابة. 


. انظر : أبو بكر ورواية الحديث. في كتاب : من تاريخ الحديث؛ للمؤلف‎ )١( 
التصيور الأستق نؤالتسن والخهعياة  15 المورة ةي دوين الفدة العرييلة ا‎ )( 


15 و4578-8:581. ونصوص الحديث : .60١‏ 


عهد خلافة أبى بكر / وفاة أبى بكر وعهده إلى عمر ا ا ا 20 
وفاة أبى بكر وعهده إلى عمر: 

روى الطبري عن الواقدي عن الزهري عن عائشة وعن اخيها عبد الرحمن 
ابن أبى بكر : أنّ أباه أبا بكر اغتسل فى اليوم السابع من جمادى الآخرة؛ وكان يوماً 
بارداً فأصيب بالحمئ خمسة عشر يوماً لا يبخرج إلى الصلاة فيصلى بهم عمر. 
والناس يعودونه وعمان ملازمه وهو كاتبه!". 

فروى عن الواقدي بسنده قال : كان أبو بكر خالياً بعهان فقال له : اكتب : 
«بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما عهد به أبو بكر بن أَبي قحافة إلى المسلمين, أما 
بعد.. ثم اغمى عليه. فكتب عتان : فإني قد استخلفت عليكم عمر بن ا خطاب. ونم 
آلكم خيراً منه» ثم أفاق أبو بكر فقال لعهان : اقرأ على”, فقرأه عليه. فقال : أراك 
خنك أن عتلف النانن إن اكلتت تسبى بق عسي اال نعو فاقدها ابو بكر 

وخرج عمر من عنده ومعه مولى أبى بكر : شديدء ومعه الصحيفة فبها 
استخلافه عمر وبيد عمر جريدة يشير بها إلى الناس ويقول : أيها الناس اسمعوا 
قول خلينة وجول ان" 

وقيل : بل خرج هو بالكتاب. فقال له رجل : ما في الكتاب يا أبا حفص؟ 
قال: لا أدري! فقال الرجل : لكىٌّ والله أدري ما فيه : أمّرته عام أول وأمّرك 
العاءه!". 

ورؤى ابن شاذان عن البكَائى عن إياس بن قبيصة الأسدي قال : سمعت 
ابا بكر نول (قبل مواه) نوست غدل أن (ل) أكتون سالك رسول اشاعة 


.175١-1١9-:7 الطبرى‎ )١( 
الطبزق 5-46 1 روط العيه الفتكرى بف عند اشترو نا معدا‎ )9( 
(؟) الاإمامة والسياسة لابن قتيبة : 60؟.‎ 


شف إن ونا توي جد مم ع ا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
عن ثلاث كنت أغفلتهنٌ؛ وودت أني كنت فعلت ثلاثاً لم أفعلهنٌ, ووددت أني ل 
أكن فعلت ثلاثاً كنت قعلتيرة: 

سكل :شاه ؟ فقال تنمت أن لا أكون سمالت وسول ان عن هذا الام لك 
هو من بعده؟ وأن لا أكون سألته عن ( إرث) الجدّ(3) وأن لا أكون سألته عن ذبائح 
أهل الكتاب. 

وأما الثلاث اللاتي فعلتهنّ وليتني لم أفعلهنٌ : فكشني بيت فاطمة (صلوات 
الله علو ابو على قوينت اسانةياود قو الأشعك در قسن أن لا أكون :تتدايه 
فإني لا أزال أراه يبغي للإسلام عوجاً. 

وأمًا الثلاث اللاتي لم أفعلهنَ وليتني كنت فعلتهنّ : فوددت أني كنت أقد 5 
رن ا لد بن الولة فالناسن توي ةدووووت ان 1 ا علن موعت ابام وردقت 
أنى كنت قتلت عيينة بن حصن وطليحة بن خويلد!". 

وروى الطبري بطرق منها عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان 
أب بكر تاجرا كان متزله بالش حول الملديتة حق بجة أسبرريس التو م نول 
المدينة وترك التجارة وتفرّغ للأمر. ففرضوا(؟) له في كل سنة ستة آلاف درهم. 
فلا حطتزته الوفاة فال؛ انظروا كم أنفقت مند وليث من .بيت الخال فأقضوهغى 
بأرضي التي بمكان كذا(؟) فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهه”" 


: ١ وبتمامه باختلاف في الخصال‎ ١ : ومختصره في الاستغاثة‎ ؛١‎ 1١-1١09 : الاريضاح‎ )١( 
:" باب الثلاثة عن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وفي تلخيص الشافي‎ ١-١ 
الطعن الثالث, ونقل‎ .١14 : ١7 الطعن السادس ., ومناقشته في شرح النهج للمعتزلي‎ ٠ 
.080- 6014 : ١ الخبر فى ” : 50 /!ا24. عن الكامل للمبرد‎ 

.177 175:7 الطبرى‎ )١( 


عهد خلافة أبى بكر / وفاة أبى بكر وعهده إلى عمر 00000000118 ا 

وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ويصبٌ الماء ابنه عبد الرحمن 
وأوصى إلى ابنته عائشة أن يدفن إلى جنب النبى'. وتوفي في غيبة الشمس أو بين 
المغرب والعشاء وصلّ عليه عمر وحفروا له بحيث جعل رأسه عند كتفي أو رجلى 
لني من خلفه'”, وسطح القبر ورّش عليه الماء والعرصة غجراء. 

وأقادت له اننا غائعة وأنياء ومفهن ام كروة امه ووجة الأشعت بن 
قيس مجلس النياحة ومعهنّ نسوة, وذلك فى حجرة عائشة ولعله حول القفبرين. 
وأقبل جمر وفعة هشام ؛ بن الوليد (أخو خالد الخزومي) وبيده درّته! حتى وققف 
بباب الحجرة بحيث يسمعن صوته فنهاهن عن ذلك. فلم يقلعن فنادى : يا هشام , 
ادخل فأخرج إل ابنة أبى قحافة اخت أبى بكر. وسمعته عائشة, وأراد هشام 
لدكل فقالت لاعائمة : إق أ حلم غلياك سق اوتاذاد عض #اذكل فد أذنت للك 
الكل وعم هرت نوناح ها إن عد تالاه ابلا ددا وري كدر أت" 
فتفرق النسوة!". 


,155- 457:7 على اختلاف الروايتين عن القاسم بن محمد بن أبي بكر في الطبري‎ )١( 
فراجع وقارن واعجب للفرق وقل : من أين نشأ هذا ؟!‎ ,.10١ : والتنبيه الإشراف‎ 

)2( الطبري 57١:1‏ -4719., عن ابن سعد الطبقات الكبرى 7: .5١9‏ وفي تاريخ الم.دينة 
للثميري البصري 777:١‏ عن الزهري. ولم يرو عن عائشة تخطئة لعمر على مثل ذلك 
إلا عند وفاته لما أخبرها بوفاته ابن عباس فقالت : رحم الله عمر ! والله ما حدّث رسول الله : 
ِنّ الله ليعدب المؤمن ببكاء أهله عليه لكنه قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 
عليه . البخاري 5 .٠١١:‏ وملم 19::31, وفي اليعقوبىي 169:7 : لما بلغه وفاة 
خالد بن الوليد جزع وبكاه ال عمر وقال عمر : حق لهن أن يبكين على أبي سليمان ! 
وكاء: ابن خاله " : .١51‏ ومع ذلك لم تجرؤ عائشة على تلك التصحيحة لحديثه على عهده 
قبل موته ! 


يكف 4ج يه جحي و لعو بك ود ووه ا ا ام 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
ووضفات عائقنة آباها فقالت :كان ابسن خالطه ضف 310 انيه عزوق 
الوجه ( > قليل اللحم ) غائر العينين خفيف العارضين يخضبها بالحنّاء والكممء 
عاري الأصابع؛ دقيق الساقين بمحوص الفخذين يسترخي إزاره عن حَقويه لا 
يكاد يمسكه. حسن القامة أحدبها!" وكان لبسه في خلافته الشملة وعباءة”". 
وتوفى في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة للسنة (1١ه)‏ وفيه مات 


عامله بمكة عتاب بن ايده وهند أبنة عتبة زوجة أبي سفيان!!'. 


.١8/ : ” الطبرى 7: 74 4.: عن ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.518:37 مروج الذهب‎ )١( 

(6) الطيزى 41521. 

(1) التنبيه والاشراف : 559. 


غعمر و عغعصره 


ولابة عمر ولسائه وعصاه: 

وفي صبيحة اليوم الثالث والعشرين من جمادى الثانية دخل عمر المسجد 
وصعد منبر رسول الله فكان أول نطق نطق به أن قال للناس : إنى قائل كلمات 
فأمّنوا عليهنٌ. ثم قال : إنا مثل العرب مثل جمل أنفي اتّبع قائده! وأما أنا فورب 
الكعبة اليم عل لطر يق كار 

فقام إليه رجل وقال : (يا خليفة خليفة رسول الله) أدنو منك؟ فإنّ لي 
حاجة. فقال عمر: لا! فقال الرجل : إذن أذهب فيغنيني الله عنك! ثم ولى. فقام 
عن واتةهى اند كوية وقال لهسا خاجتك ؟ قال: هله الاين وكرهرك! 

وكان مرض أبي بكر قد بلغ أهل الشام واستبطؤوا خبره. فقال بعضهم: 
فابعثوا رجلاً فبعثوا رجلاً حتى قدم على عمرء فلم أتاه سأله عن حال الناس فقال : 
صا حون سالمؤن وهم لولايتك كارهون ومن شرّك مشفقون. فأرسلونى انظر أحلرٌ 


انت ام مر'". 


.760 : الطبري *:877. (1) الإمامة والسياسة لابن قتيبة‎ )١( 


غرف مايق سب م راخدا تمس موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وقال اليعقوبي : إن مد الله وأثنى عليه وصلى على النبىي. وذكر أبا بكر 
وترحّم عليه وقال: وما أنا إلا رجل منكم, ولولا أنى كرهت أن أردّ أمر خليفة 
رسول الله لما تقلدت أمركم (كذا) ثم قال ا«واوجعد ا هوس ابر 
فردٌ سبايا أهل الردة إلى عشائرهم!". 
52000000050 
أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له. ولا أضعف عندي من القوى حتى 


اخذ الحق منه'"ا 


عمر والعراق والشام: 

مر الخبر عن اليعقوبي : أن الجرّاح تتابعت كتبه إلى أبى بكر بإقبال 
ملك الروم بجيش عظيم فكتب أبو بكر إلى خالد الخزومي بالعراق أن يخلّف المثقٌ 
قْ العراق ويسير هو إلى الشام ففعل خالد ذلك'" فالمثى في العراق شعر من الفرس 
مثل ما حصل للجرّاح من الروم وارتحل لذلك بنفسه إلى المدينة فحضر موت 
اك 

فيقول سيف : إن عمر لما حضر لصلاة الفجر من الليلة التي مات فيها أبو بكر 
ندب الناس لاستجابة نداء المثٌ إلى العراق قبل صلاة الفجر. وتتابع الناس 
يبايعون عمر ثلاثة أيام وعمر يندبهم فلا ينتدب له أحد؛ وذلك لشدة سلطان 
الفرس وشوكتهم وعزّهم وقهرهم الأمه: 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي .١59:1‏ 


إفوة تاريخ اليعقوبي 5 .١75:‏ 


عهد خلافة عمر / عمر والعراق والشام مم الا نمب السو اوم ا 

فروى بسنده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : أن المثىٌ خطب في اليوم الرابع 
لذلك فقال : أمها الناس لا يعظم عليكم ريف فار س. فإنا قد غلبناهم على خير شق 
السواد وشاطرناهم ونلنا منهم, واجتراً من قِبَلنا علمهم وطا إن شاء الله ما بعدها. 

ثم قام عمر فقال : أين المهاجرون عن موعود الله ؟ سيروا فى الأرض التي 
وعدكم الله فى الكتاب أن يورثكموها فانه قال : ( ليظهرة عَلَى الدّين كله » والله 
مظهر دينه ومعرٌ د ناصره, ومولى أهله تواروك اميا بن عباد الله الصالحون! 

فقام ال عط أ عسوي مسو لق رانب للك لبا ان 
فقيل لعمر : أمّر عليهم رجلاً من المهاجرين أو الأنصارء فقال : إن من سبق وأجاب 
إلى الدعاء أولى بالرئاسة منكم! داعني ل أكظو انتناباً هاتر عل الحضتن 
ومع ةسعد بن عبد اوسلط بقن الاتضاوياوه فامن انا غمية ان شركها فق 
الأمر ويسمع منه]!". ْ 

فلم| عبر الثقى القادسية إلى الحيرة لت جمعاً من عسكر الفرس عليهم جابان, 
ففض جمعه واسر جابان وجمعا معه ففدوا انفسهم. 

ثم أغار على كسكر, فلتي جمعاً منهم عليهم نرسي . فقاتلهم حتى هزمهم . 

ثم أغار على باروسما وفى حمايتها جمع علهم ابن الأندرزكرء وانتهى أمره 
معهم إلى المصالحة عن كل راس باربعة دراهم. 

وبعث التقني الشيبانى إلى زند وردء فحاربوه فقاتلهم واعبر متهم 
ورجع عنهم'" 

وبعث سوا نا لخر عو دلوف عاق ملام اويا 

وبعت الثقي عروة بن زيد الخيل إلى الزوابي فصالحوه على صلح باروسما'". 


والآبةا: ة من شورة الضف إفة تاريخ خليفة 1١:‏ . 


تارق 0 0.0000000000000000000000000600000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


يوم الجسر: 

فلا بلغ كل ذلك إلى ملك فارس دعا ذا الحاجب بهمن , بن اطرمزان وعقد له 
غل اتى عق الفد؛ #«ودق الداواء كانوا يتيمئون به يسمُونه : درفش كاويان, 
وسلّم إليه سلاحاً كثيرأً مع الفيل الأبيض. وأقبل ذو الحاجب فنزل قسّ الناطف 
على شاطئ الفرات بينه وبين أبي عبيد الثقني'" وأرسل إليه : تعبر إلينا أو نعير إليك ؟ 
فقال أبو عبيد : نعبر إليكم'". 

وكان معه سليط بن قيس ققال له : يا أبا عبيد, إياك أن تقطع هذه اللجّة 
(الماء) إلمهمء فإني أرى طم جموعاً كثيرة. والرأى أن ترجع بنا إلى ناحية البادية 
(بادية الحجاز) وتكتب إلى عمر تسأله المدد. فإذا أتاك عبرت إلبهم فتناجزهم 
الحرب. فجبنه أبو عبيد, فقال المثىٌ : لا والله ما جَيْن. بل أشار عليك بالرأى, 
فإياك أن تعبر إلمهم فتّلِقٍ بنفسك وأصحابك في وسط أرضهم فتنشب فيك مخالبهم ! 
فأبى أبو عبيد, فعقدوا له الجسر وعبروا إلمهه". 


)١1(‏ قسٌ الناطف في حدود ما بين العباسيات وذي الكفل, انظر الخريطة : 77 من أطلس 
تاريخ الاسلام الترجمة الفارسية. 

)0 تاريخ خليفة 11١‏ . 

(؟) تاريخ مختصر الدول لابن العبري : ٠‏ وروى المسعودي : أن بعض الدهاقين عقد له 
الجسر فلما عبروا وخْلّفوا الفرات خلفهم أمر هو بقطع الجسر . فحينئزٍ قال له مسلمة بن أسلم 
الأنصاري البدري : أيها الرجل. إِنْه ليس لك علم بما نرى؛ وسوف يهلك من معك بسوء 
امكف ,اتام يجين قد :عتد أن وله الاتيده الجا مويله بود السيعارى 
والبزارى عاقلا تريد إلا أن ن تهلكهم في هذه القطعة ! وقال سليط ؛ إن قرس ل صلق منغلا 
جمع فارس قطء ولا كان لهم بقتالهم عادة فا حمل الفوييلتا وفريعا مع ري إن كانت 
قفال واه ل فكلت )ا لحوة: را بلط افقال سليط دؤاه عا سفت رانا اجرا مفق: حم 


عهد خلافة عمر / يوم الجسر 1 

وقدم ذو الحاجب جالينوس , ومعه لواء دَرفش كاويان والفيل الأبيض. 

وكان أبو عبيد أوصى بإمرة عسكره بعده إلى خمسة غير المثىٌ بالتوالي, 
ثم اقتتلوا قتالاً شديداً. وضرب الثق مشفر الفيل فسحقه الفيل فقتل وجميع 
الأمرانكووواقة الى لزاه سراس و تانق عو لمرو ستيه عد لكين 
مرئد أو يزيد الثقف أو الخطمي نحو الجسر فقطعه يريد حمل المسلمين على القتال, 
فاقتحم كثير من المسلمين في الفرات فغرقوا حتى عقدوا الجسر مرة أخرى فعبر 
الباقون. وقتل من المسلمين نحو ألفين إلى أربعة الاف بين قتيل وغريق'". وذلك في 
717 من شعبان (17ه) يوافق اكتوبر ( 716م)!". 

وكتب المثىٌ إلى عمر بما جرى من الحاربة. فكتب إليه عمر أن يقيم 
إلى أن يأتيه المدد. ثم أرسل عمر إلى قبائل العرب يستنفرهم'". فقدم عليه 
من المن جرير بن عبد الله البجلىي في ركب من بجيلة. وكان قد ترأسهم 
عرفجة بن هرمّة الأزدي حليفاً لهم فأمّره عمر عليهم وأمرهم بالنفوذ إلى العراق, 
فقال جرير : ما الرجل مناء وصدقه عرفجة فاستبدله عمر بجريرء فقدم العراقا 


حسسا انفنا وقبيلاً, ولكن والل أشَرت بالراى.. ولولا أن أكره خلاف الظاعة لاتحزت بالنان» 
ولكني اسمع وأطيع وإن كنت قد أخطأتَ وأشركني عمر معك . فقال الثقفي : أيها الرجل تقدم 
فقاتل فقد حم ما ترى ! مروج الذهب 508-1701/:7. 

)١(‏ تاريخ خليفة : 17. ومروج الذهب 508:7 وقال : ومن الفرس ستة آلاف. 

() انظر أطلس تاريخ الإسلام : ١87‏ الترجمة الفارسية . 

(؟) تاريخ مختصر الدول لابن العبري : .٠٠١‏ 

)ع( تاريخ اليعقوبي " .١417 ١417‏ وفيه : قدم الكوفة. وهي لم تمصّر بعد. فالصحيح : 
العراق . وفي مروج الذهب ؟ : 7٠١‏ وجعل لهم ربع ما غلبوا عليه من أرض السواد؛ بل في 
الطبري 7: 11١‏ : جعل لهم ربع خمس الغزوة . 


حرفا ااا 00010 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


فى دجلة!". 


يوم البويب: 

ثم وجّه سراياه للغارة بأرض السواد مما يلى الفرات, فبلغ ذلك ملكة 
الفرسن:« أزرمى كينت كترق وهامرت أن تعد من مها تلهم اتنا عر الت 
فارس من أبطاطم فانتدبوا فوت علمهم عظم المرازبة ( - ضبّاط الحدود) : مهران 
بن مهرويه؛ فسار باجيش حتى واف الحيرة ( فيبدو أنها انتقضت من صلح خالد في 
عهد أبى بكر) في البويب'" وأرسل جرير إلى السرايا فتراجعوا واجتمعواء وتميّأ 
الفريقان للقتال وزحف بعضهم إلى بعضء وتطاعنوا بالرماح. وتضاربوا 
بالسيوف. وتوسطهم المثقٌ بجالدهم بسيفه, وانهزم بعض العرب فأخذ المت ينتف 
لحيته غضباً. فحمل العرب وحمل عليهم الفرس من الزوال إلى غروب الشمس. 
وخرج مهران فحمل عليه المثى فضيربه مهران فنبا سيفه وضربه المثى فقتله 


اوهو إن الاو 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 1007 رالا يتل مااع ين اعجار واللامرية لاسر سبي 
طريق الحيرة. وفي مروج الذهب ”: :3٠١‏ أنه توجّه نحو الابلة ثم المدائن وأن الوقعة 
كانت قربها. 

إفة على المشهور في التاريخ ؛ وسمّاه المسعودي : البجلة . مروج الدذهب ؟ 5١١:‏ والبويب 
بين الكوفة وبابل كما في الخريطة : 71 من أطلس تاريخ الإسلام؛ ولعل العرب سمّوها 
البويب ؛ لأنها كانت باب العرب إلى العراق. وفي الطبري 7: 41١‏ : مما يلي موضع 
الكوفة اليوم. 

(؟) تاريخ مختصر الدول لابن العبري : .٠١١-5٠٠١‏ 


عهد خلافة عمر / عمر. والشام 0000011 اا 00 

وفي اليعقوبى : شد المنذر بن حسّان على مهران فطعنه فألقاه وبادر جرير 
فاحترٌ رأسه فهزموا!" وثاب المسلمون يدفئون موتاهم ويداوون جرحاهم. وكان 
ذلك فى أواخر شههر رمضان (17ه) يوافق نوفبر( 774م)1""ثم لحق جرير بكاظمة 
فى طريق البحرين. وسار المثنى بقومه بكر بن وائل إلى سيراف قرب واقصة إلى 
زبالة مات هناك'". 


عون والسام 

قال اليعقوبي : كان خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين فتحوا مرج الصمّر 
من أرض دمشق!!! وحاصروا دمشق قبل وفاة أبي بكر بأربعة أيام. وكتب عض مع 
مولاه يرف إلى أبى عبيدة بن الجراح يخبره بوفاة أبى بكر. ثم كتب له مع شدّاد بن 
الأوس : ولايته على الشام. ثم ورد إليه كتاب اخر من عمر يامره ان يتوجّه إلى 
حمص , فحينئذ أعلم أبو عبيدة خالداً بكتاب عمر بعزله عن القيادة العامة ونصبه 
بدله وقام بلال (وكان مع أبى عبيدة ) فغزع عامة خالد وشاطر أبو عبيدة ماله حتى 
نعاله ! فقال خالد : رحم الله أبا بكر فلو كان حيّاً ما عزلني!" ولم يعتزل العمل مع أبي 
عبيدة . فجعله على خيله . وعلى ميمنته معاذ بن جبل ؛ وعلى ميسرته هاشم المرقال 
الزهري. وعلى الرّجالة سعد بن زيد. وتوجّه بهم نحو جمع الروم. فلا بلغهم إقبال 
أبى عبيدة تحوّلوا إلى فِحل, فتوجه أبو عبيدة إليها. وتقدمهم خالد بخيله فلقهم 


.١55 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 

)0( أنظر أطلس تاريخ الإسلام : ؟18. وفي تاريخ خليفة : ٠/اكانت‏ في صفر عام ( ١5‏ ه). 
(') مروج الذهب 5 .5١١:‏ 

(؛) وقد مرٌ الخبر عن ابن الخياط : أنهم كانوا مع خالد بن سعيد لا خالد بن الوليد. 


4" ا[ 1 1111111 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4؛ 
فهزمههم!" بعد قتال شديدء. 3 غلبهم المسلمون على ارضهم وحاصروهم شهر 
رجب وشعبان ورمضان وشوالاً؛ ثم سألوا أبا عبيدة الصلح في ذي القعدة وتم في 
الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث عشرة'". 


أطراف البصرة وتأسيسها: 

روى ابن الخياط عن ابن المدائنى قال : في (أوائل ) سنة أربع عشرة بعث 
عمر شُريح بن عامر السعدي إلى ثغر البصيرة وقال له : كن ردءاً للمسلمين, فغزا 
مَسلحة للفرس في دارس نحو الأهواز فقتل وجمع تمن معه. 

تبعك عرق قاين ريع الأول عكبةابن غروان الماوق فكت أعتيرا لآ رغرو: 

فبعث عمر على عمله ابن سهل الأنصاري ففات فى الطريق قبل أن يصل . 

وكان العلاء بن الحضرمي بالبحرين فولاه عمر عمل عتبة فسار فات قبل 
أن يصل. 

كم غزا عتبة فافتتح الأبلة وأبر قباد وقتل من المسلمين سبعون رجلاً. وغزا 
ميسان ودست ميسان, وكان علهما تماهيج بنت كسرى اح ووه اتسرقت 
أزادان فصالح ابن غزوان على ما وراء نهرها إلى موضع الجسر الأكبر. 

وكان عقة ةزر دا العو :هوطع فنا انس :إن اوراناها بت التضب الخو الي 
دون الماء قال : هذه ليست من منازل العرب, فرجع حتى مرّ بموضع مربد البصرة 
فوجد فبها حجارة رخوة غليظة قرب الخريبة فقال : انزلوها بسم اللّه. وسماها 


)01( تاريخ اليعقوبي ؟ : . وفِحل في حدود الاردن وفلسطين . 
(؟) تاريخ خليفة : 717 - 18 عن ابن اسحاق والكلبي وغيرهما بتفاوت . وفي أطلس تاريخ 
الاسلام فى 58 من ذى القعدة عام (7١ه)‏ الموافق لجانويه ( 1560 م). 


البصرة'" وأمر حجن بن الأدرع قط خطة للتسجة الأعظ وحكره بالقضب. 

ثم خلّف بحاشع بن مسعود وأمره أن يغزو الفرات؛ وأمر المغيرة بن شعبة 
الثقفي أن يصلي بالناس حتى يرجع محاشع وخرج عتبة للحج؛ فبلغ المغيرة أن 
الفيلكان في ميسان جمع جمعاً لغزوه فغزاه فهرّمه وافتتح مدان جوم تك فيل أن 
تعوة:افأقة غير المفيرة غل البصيرة0. 


فح دمشق: 

وصار رافضة الروم إلى دمشق. وعاد المسلمون إليها بالحصار. فكان أبو 
عبيدة يباب الجابية. وخالد يالباب الشرقي. وعمرو ين العاص يباب توما ويزيد 
ابن أبي سفيان بالباب الصغير, وطال الأمر بصاحب دمشق(؟) فأرسل إلى أبي 
عبيدة يصالحه. وبلغ ذلك خالداً فكره ذلك؛ فأ على الباب الشرق ففتحه عنوة. 
وصالح أبو عبيدة صاحب دمشق ففتحوا له باب الجابية صلحا ودخل المسلمون 
المدينة صلحاً. وقال خالد لأبى عبيدة : إسبهم فإني دخلتها عنوة ! فقال : لا؛ فإني 
لرذاتكي] "وض امون ابن عي عل القيات كنا لطيو يونا رهم وغل دز هي 
على أن لا منعواامن اعيادهم .ولا دع عوع.من كناتسهم . واخد سائر الأرض 
عنوة. وكان الصلح يوم الأحد النصف من شهر رجب سنة أربع عشرة!. 


)١(‏ البصرة معرّبة من الفارسية : بَسْره : كثرة الطرق . كما في معجم البلدان. 

)3( تاريخ خليفة : 14 -11. وفي اليعقوبي ” : ١11-١406‏ نحوه ولكن فى سنة )١1(‏ على 
المعروف المشهور في ذلك. وفي مروج الذهب 7: :1١9‏ ذهب كثير من الناس ومنهم 
المدائني إلى أن عتبة مضّر البصرة في سنة ( 5١ه).‏ 

(1) اليعقوبي ؟': .١1٠‏ 

(1) تاريخ خليفة : 11 عن ابن إسحاق والكلبي ‏ وبالميلادي 7 سبتامبر ( 18 م). 


غ3 للقي جر سمطو ب نططة اامو و 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

ثم وجّه بخالد على مقدّمته إلى بعلبك وأرض البقاع. فافتتحها وصار إلى 
#مص ١»‏ ولحقه عمد فحصروا أهل حمص حصاراً شديداً حتى طلبوا الصلح, 
فصالحهم عن جميع بلادهم بخراج مئة وسبعين ألف دينار. ثم دخل المسلمون البلد 


وبنك أبو عبيدة عماله في نواحي حمص'" 
يوم اليرموك: 

م اتاه خبر ما جمع طاغية الروم (هرقل ل 
جميع البلدان من لا قبل طم به. فرجع أبو عبيدة إلى د مشق وكتب إلى عمر 


بذلك وجمع المسلمين إليه وتراجع فعسكر بوادي اليرموك'" ومع الروم العرب 
الروميون النصارى الغساسنة في مقدمتهم وعتلديخ عنيلة انين الاسم الغساني, 
هذل ابو عمةة خدالة ا عدن رحقفته الجن ةو ته ابم عينة ::والمسلموة: 
ومع الرومان صاحبهم ماهان؛ فواقعوهم واقتتلوا قتالاً شديداً فكانت وقعة جليلة 
الخطب وقتل من الروم مقتلة عظيمة, وفتح الله على المسلمين. وكان ذلك 
الخ اناف عرو 

وعن الكلبى : أن صاحبهم باهان رجل من أبناء نارين تنك ولمن بالروه 
وهم في ثلاث مئة ألف. وضمّ أبو عبيدة إليه أطرافه واراء الأحتا ديو أمرة اعتهر 
بسعيد بن عامر بن حذبىم, وكانت الوقعة يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة 
جين قوفن :ابن اسحاق : إتداكان:غل قبائل قضاغة والفببانعة مننه 
)١(‏ تاريخ خليفة : ١٠/عن‏ ابن إسحاق والكلبي وغيرهماء وتاريخ اليعقوبي 1 .١4١:‏ 
)0( البوهز فكوا اريف يدوق ومني قن ته الا رد اتوت يعن الكت هن الا رنو الاجر 
() تاريخ اليعقوبي 17 .١5١:‏ 1 


عهد خلافة عمر / نفاق أبى سفيان وأصحابه لالدو و جاح او و 5 
مع جبلة خصيىّ لرقل اسمه الصٌقلار. وهم في مئة ألف. وقال : ومن استشهد 1-0 
أبان وعمرو ابنا سعيد بن العاص وعكرمة بن أبى جهل الخزومي!". 


نفاق أبى سفيان وأصحابه: 

وروى ابن إسحاق : أن الزبير بن العوام كان قد شهد اليرموك ومعه 
ابنه عبد الله غلام صغير. ومعهم مشيخة من قريش من مهاجرة الفتح معهم 
أبو سفيان بن حربء لا يحارب ولا يحاربون بل وقوف على التل ينظرون. فروى 
عن عبد الله بن الزبير: أنه وقف مع هؤلاء وهم لا يتّقونه لصغره. قال فجعلوا إذا 
مال المسلمون وغلبهم الروم يقولون : إيه بنى الأصفر (الروم) وإذامال الروم 
وركبهم المسلمون قالوا: يا ويم بنىي الأصفر! فلا هزم الروم ورجع أبي حدثته 
بخبرهم فأخذ يضحك ويقول : قاتلهم الله ! أبو إلا ضغتا! وماذا هم إن يظهر علينا 
الزروة 5 انحن شيو فى متيعوقتل قن الو وا المتتترلة نيعون لقالا 

واشتدٌ تطلّع عمر للخبر حتى أرق عدة ليال؛ وكان مع أبى عبيدة : حذيفة بن 
الهان؛ فبعثه فى وفد إلى عمر. فلما ورد عليه الخبر قال : الحمد لله الذي فتم على 
أبى عبيدة. فو الله لو لم يفتح لقال قائل : لو كان لم يعزل عمر خالد بن الوليد... 
وسجد شكرا. 

وعاد أبو عبيدة إلى مص ووجّه بخالد في آثار الروم. فصار إلى 
قنّسرين وتركها إلى حلب فتحصّنواء ولحقه أبو عبيدة فنزل عليهاء حتى طلبوا 


الصلح فصالحهم. 


)01( تاريخ خليفة : -١/ء‏ ونقل قول ابن إسحاق هذا الطبرى :' 07٠6٠:‏ الاه بتفصيل 
أكثر . و معلوم أن عدد الروم عند ابن إسحاق أقرب إلى الحق من مبالغة الكلبي . 
(') الطبرىي 37: 01/١‏ -77ا0. 


2 ل ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


وكان معه مالك بن الأشتر النخعي فوجّهه على جمع فى آثار الروم فالتق بهم 
وقاتلهم فقتل منهم مقتلة عظيمة ثم انصرف عنهم. 

وجمعت غنات البرموك بالجابية ناحية دمه مشقء وكتب إلييم عمر 
1 نلا توزعواها عحئ تنتهوابيت المقدسن» فرجع أبو عبيدة حتى حاصرها 


طويلة01. 


يوم القادسية'!": 

قال اليعقوبى : ولما رأى الفرس ما هم فيه من الضعف والمهانة وظهور 
المسلمين علمهم . طلبوا ابناً لكبرى حتى وجدوا يزدجرد وهو ابن عشرين سنة. 
فلكو عله وتكييق تدبيز و قشيط أموزهي:واعقزت المتلكةوقوى آم القدمن: 
فارتد (بل تقض ) أهل السواد وخرقوا العهود التي عليهم وأخرجوا العرب 
المسلمين من مروجهم فصاروا في الأطراف7" 

وقال المسعودى : شقّ ذلك على المسلمين وعلى عمر. فخطب الناس وحتّهم 
على الجهاد وأمرهم بالتأهُب لأرض العراق. وخرج هو إلى موضع الصّرارء ودعا 
الا مصييع ع دا رن عر للك جلا من معي اريك 
وشاورهم, فقالوا : أقم وابعث غيرك ليكون للمسلمين فئة إن انهزموا. 


)01( تاريخ اليعقوبي ؟:١4١-15١.‏ 

(') روى الطبري : ١‏ عن سيف وصف القادسية في كتاب عمر إلى سعد : والقادسية 
أجمع أبواك فارس في الجاهلية . وهو منزل خصيب رغيب حصين دونه أنهار ممتنعة 
قاط هرون التد و وتو الشف 

فيه تاريخ اليعقوبي ؟: .١11‏ 


عهد خلافة عمر / بوم القادسية اا ااا ا ااا اا 1[ 1 1 1 ااا 

وقال عبد الرحمن بن عوف : أقم وابعث فإنه إن انهزم جيشك فليس 
ذلك كهزيمتك . ولكنك إن تهزم أو تقتل يكفر المسلمون ولا يشهدوا أن لا إله إلا لله 
أبداً:"! فقال : فن أبعث؟ فقال: سعد بن أبى وقاص. قال: أعلم أن سعداً 
رجل شجاع ولكنى أخشى أن لا يكون له معرفة بتدبير الحرب. قال: هو على 
ما تصف من الشجاعة وقد صحب رسول الله وشهد بدراً فاعهد إليه عهداً فإنه 
لن يخالف أمرك . 

وقال عثان : أقم وابعث بالجيوش. فإنه لا آمن إن أتى عليك آتِ أن ترجع 
العرب عن الإاسلام (؟!) ولكن ابعث الجيوش ودارك بعضها ببعض, وابعث عليهم 
رجلاً له تجربة بالحرب وبصر بها. قال عمر: ومن هو؟ قال : على بن أبي طالب. 
قال : فالقه وكلّمه وذاكره في ذلك فهل تراه يسرع لذلك أو لا؟ فلق عفان علياً !9ه 
فذاكره في ذلك فأبى ذلك, فعاد عهان إلى عمر فأخبره. فقال عمر: ومن ترى؟ 
قال : سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل. قال : ليس بصاحب ذلك. فقال عمان : 
فطلحة بن عبيد الله. فقال عمر : أين أنت عن رجل شجاع ضروب بالسيف رام 
بالنبل؛ ولكني أخشى أن لا يكون له معرفة بتدبير الحرب؟ قال: ومن هو 
يا أمير المؤمنين؟ قال : سعد بن أبي وقّاص. فقال عئان: هو صاحب ذاك, 


)١(‏ أفهل من الحق أن يصدّق ابن عوف أنّ الناس كلهم كانوا يعبدون الله هكذا على حرف؟! 
هذا وقد قال المسعودي قبل هذا : إن عمر قال لعل : يا أبا الحسن ماترى أسير أم أبعث ؟ 
فقال علي ليِةٍ : سِر بنفسك ؛ فإنه أهيب للعدرٌ وأرهب له ! مروج الذهب 7 : 604. أي على 
خلاف ما هو المعروف من مشورته نيو لعمر كما في نهج البلاغة. وتلك لم تكن ليبوم 
القادسية بل لفتح الفتوح في نهاوند بعد بناء العراقين المذكورين في الخبر كما سيأتي 


22" ا ا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
وما منعني من ذكره إلا أنه غائب في عمل. فقال عمر : أرى أن أكتب إليه أن يسير 
من وجهه ذلك. فقال عفان : ومرٌه فليشاور قوماً من أهل التجربة والبصر بالحرب. 
ولاناظع الأمور عع زلا ورهي اكيب عمر إل سد بلاق ا 

وكاو انو كر قد امفسل هدا لخنا ال كالتن هوارن عد ريده او عن 
فلما ورد كتابه إليه نسار إلى العراق حتى نزل زبالة تم سيراف ( حيث نزطا بنو شيبان 
وبنو بكر بن وائل مع المثنى ومات فبها)'" وهنا تزوع سعديا رفلة الم يلد يندت 
خصفة ولحق به هنا المنتديون من الشام ( بعد اليرموك ) ثم سار فنزل العُذِيبٍ ما يلي 
القادسية على طرف البرّ وأرض السواد". 

وفي اليعقوبى : وجّهه بثانية آلاف'".. وأقام سعد بالقادسية, ثم ظفر 
المتلمزو يقت أزادمرة وى :ترق إل يكن الملو كه افأغةوا ماكان ميعها ين 
الأموال والأثقال وفّقو ها!. 


.5١٠١-1:505:7 مروج الذهب‎ )١( 

.67١٠و‎ 60459149٠ :7 الطبرى‎ )١( 

(؟) مروج الذهب .5١١:37‏ 

(؛) وفي تاريخ خليفة : :/١‏ كانوا بين السبعة إلى ثمانية ألاف. ورستم في ١‏ إلى 7٠‏ 
ألفاً ومعهم ١/فيلاً.‏ وفي مروج الذهب 7 :؟١7:‏ المشركون (كذا) في ٠١‏ ألفاً والمسلمون 
في 8" ألفاً! والتفاصيل في الطبري 487:7 و 484 وجُعل عليهم العرفاء من يومئذ. 
الطبرىي 7: /18. 

(5) كان ذلك بعد السيلحين إلى الصّنين إلى الحيرة. وهي بنت أزاد به مرزبان الحيرة تزفٌ 
الن:ضاعت الفدين من شراف الفرس . وفي ثلاثين ن امرأة من الدهاقين ومئة من التوابع 
ومعهم ما لا يدرى قيمته. الطبري 7: 434. وفي تاريخ خليفة : :/١‏ فأصابوا جواهر 
وحلياً كثيراً. 


عهد خلافة عمر / يوم القادسية ممع ا لوو اه سس اما 1 

ثم وجّه سعد إلى كسرى بالنعمان بن مُقرّن ومعه جماعة يدعونه إلى الا/سلام. 
فلبسوا أحسن زتهم من البرود وتنعّلوا وساروا حتى دخلوا عليه فأخبروه يما 
وجّههم له سعد ودعوه إلى الاسلام وإلى شهادة الحق أو أداء الجزية, فأغضبه ذلك, 
وذعا يكيش من تراب وأمرهم أن حملوة على رأسن رئيسهم وقال: لولا أن التَسل 
لا تقتل لقتلتهم ! فقال عاصم بن عمرو القيمي : أنا سيّد القوم, فحمّلوه القراب, 
فقال : والله لقد ظفرنا بهم ووطئنا أرضهم ! 

ودعا كسرى برستم'" وأمره أن يتوجه إلمهم, فأبدى كراهيته لذلك. فحمل 
عليه بالقول, فخرج من عنده مكرهاً على ذلك. 

ذا مان إن «صحراء ال وكه ل ف أن العف إل اقرع من عاق 
لأناظرهم . 

فأرسل سعد إليه دُهاة العرب عنده, وهم تسعة: بشر بن ألى رُهم, 
وحذيفة بن يحصّنء وربعي بن عامرء وشعبة بن مرّة. وعرفجة بن هرمّة 
الأزدى حليف بنى بجلة وزعيمهم السابق وقرفة بن زاهر. ومذعور بن عدي, 
وقها حدق ند يدوو لفوزة نوو قي | نتين اقانا كرا حلي وانعد | ينه الح 
كل واحد منهم يقول مثل مقالة صاحبه اله إلى الاسدلاء أو آداء الموية: 


)١(‏ رستم بن فرّخ زاد الأرمني. وعسكر في ساباط المدائن. الطبري 7: 416. ثم ارتحل 
رستم فنزل النجف . وكان بين خروجه من المدائن وعسكرته في ساباط وزحفه منها إلى أن 
لقي سعداً : أربعة أشهر يطاولهم ليضجروا فينصرفوا بغير قتال. الطبرى 7: 005. 

(1) في تاريخ خليفة : 1١‏ 17/: أقاموا شهراً وكتب سعد إلى عمر يستمده. فأمدّهم أهل 
البصرة بألف وخمس مئة قيس بن المكشوح في سبع مئة والمغيرة بن شعبة الثقفي في أربع 
مئة. وانظر الرسل الدعاة : ١4‏ شخصاً في الطبري 11:1 والتسعة في 1: 018. 


1" بعبء اث م الملل الل ل ل م 0.0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وكان كما ايقن بالهلكة فكتب إلى أخيه : بسم الله ول الرحمة. من 
الآصنبية (العقيد ) رسع :إل اخيفة« آنا يعد«فان رانت المترف ق عوط 
والزهرة في علو فهو آخر العهد منك, والسلام (كذا) عليك الدهر الدائم». 
نبيّه من النصصر وإظهار الدين. وكان سعد يومئذٍ عليلاً؟'" فصار إلى قصر العذيب 
فنزله وتحصّن فيه, فبلغ ذلك إلى رستم فوجّه خيلاً فأحدقوا بالقصر. فصار 
الملجلعون النود فا تينو : 

اعد فر طول وان لي بعر نا لس جار 
واقتتلوا قال شد يداًا"ا. 

وفي المسعودي: برز أهل النجدات, فخرج إلهم اقتراتيم من صناديد 
فارس. خرج غاب بن عبد الله الأسدي. فخرج إليه هرمز وكان ملكا متوّجاً 
فاعتوروا الطعن والضنرب حتى أسره غالب وذهب به إلى سعد وكرٌ راجعاً للقتال. 
وخرج عاصم بن عمرو فبرز إليه عظيم من أساورتهم فجالا حتى ول الفارسي, 
وغاص عاصم بينهم ثم خرج يسوق بغلاً عليه صناديق فيها أطعمة حسنة فذهب 
بها إلى سعد. 


30 خريمة عد وااده الل مق عرق لقا لاسسظلف ليم لين عر قل سل انه 
واقرفة مكتاً على وياد ننظر البهم. الطبرئى 6281# وإنها تاخير التعال إلى الؤوال 
لإمهالهم الفرس حتى ينتهوا من طم نهر العتيق كي لا يعوقهم . الطبري 074:7 و 08074, ولما 
صلّى سعد الظهر أمر غلاماً ألزمه إياه عمر وكان قارئاً أن يقرأعلى المسلمين الجهاد 
(الأنفال ) فقّرئت في كل كتيبة ولما فرغ القرّاء كبر سعد فكبّر من سمعه ثم من سمعوهم . ثم 
نّى ثم ثلث ثم تبارزوا والفرس ينادون: مّرد ومّرد: رجل ورجل . الطبري 057:17 - /017. 


.١151 ١11:7 تاريخ اليعقوبي‎ )1( 


عهد خلافة عمر / يوم القادسية ب ا اكب ان ع و مبو جو مع وو ا 1110 

وكان أمام جيوشهم الفيلة عليها الرجال. على كل فيل عشرون رجلاً. وعلى 
القزرةة قف نديد وقرونها غللة بالفينا حو لسريو وخون القيلة الرحمال 
والخيول. فحمل منها سبعة عشر فيلاً على بني بجلة. فللا نظر سعد إلى المراكب 
والفقول يالك إل ادل بعنها لبي أحة سرهم تعر له 

وكان عمر قد أذن للمرتدين بالغزو, فكان طليحة بن خويلد الأأسدي المرتد 
السابق مع قومه بنىي أسدء فخرج مع فرسان منهم فقتلوا منهم مس مئة رجل, 
واشتد الجلاد في هذا اليوم الأول -يوم أغواث_على بني أسد من بين الناس حتى 
أوقفوا الفيلة ورجاها. 

فليا أصبحوا فى اليوم الهانى رأوا المشرق كأنما يغطى أشعة الشمس أسنَّة 
الخيل وإذا بخمسة آلاف فارس من رييعة ومضر وألف معهم من المن معهم القعقاع 
ابن عمروء وعليهم جميعاً ابن أخي سعد : هاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص 
الزهري مدداً لهم من الشام, وذلك بعد فتح دمشق بشهر (أي في النصف من 
شعبان 6ه" فأيقن أهل القادسية بالنصر غلى فارس وزال عنهم ما لحقهم 
بالأمس من القتل والجرح. 

وكان القعقاع متقدمأ في أوائل المدد. وحين وروده برز أمام الصف 
ونادى : هل من مبارز؟ فبرز إليه عظيم منهم, فقال له القعقاع : من أنت؟ قال : 
أنا بهمن بن جادويه وهو المعروف بذي الحاجب كان قائد الفرس يوم الجسر 
وكان اليوم مع رستم, فنادى القعقاع : يالثارات أصحابنا يوم الجسرء ثم جالا. 
فقتله القعقاع. ثم كانت له ثلاثون حملة, وفي كل حملة قتل عظيماً من عظمائهم 
آخرهم بزرجمهر. 


.١56-١11 : كذلك في اليعقوبي ؟‎ )١( 


14" ور اع سد تبه ددن وت اورمد ان ا ا ا 2 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وبارز ف ذلك اليوم الأعور بن قطبة» فبرز إليه شهريار من سجستان فقتل 
كل صاحبه, واشتدٌّ القتال إلى الليل!". 


مخامرة أبى محجن ومغامرته: 

في حوادث السنة ١4‏ ذكر الطبري : أن عمر جلد أشخاصاً فى شرب الخمر 
منهم ابنه عبيد الله وأصحابه وأبو حجن الثقن '" وروى عن ابن اسحاق أن سعدا 
حبسه معه في القصر في شرب الخمر''' فسمع أبو حجن انداء الناس يآبائهم 
وعشائرهم ووقع الحديد وشدّة البأس فتأسف على ما يفوته من تلك المواقف. 
فشى حبوا على ركبتيه في قيوده حتى صعد إلى سعد يستقيله ويستشفعه ويسأله أن 
بخل عنه ليخرج للغزو. فزجره سعد ورده فرجع . 

وكان سعد قد تزوج زوجة المثق الشيبانى سلمى بنت خصفة فلا كان اللقاء 
ذكرت المثىٌ فغضب علمها وكان بينهها كلام كثير. وأقامت مغاضبة له ليالى القادسية 
وأيامها. ورآها أبو حجن فقال طا : يا بنت خصفة, هل لك فى خير؟ قالت: 
وما ذاك؟ قال : تخلّين عن وتعيريني فرس سعد البلقاء. ولله علي إن سلمني الله 
أن أرجع اليك حتى أضع رجلى فى القيد! فقالت : وما أنا وذاك؟ فرجع يرسف 
في قيوده. 

فلا أ صجعز اأحاءف :اله سلضى وقثالتك لة«وضنيت تعهد كك نكا لك وفنا 
أردت. وأطلقته؛ فقام إلى فرس سعد البلقاء وأخرجها من جانب المنندق 


.57١1-35١32: مروج الذهب‎ (١1) 
(؟) الطبري 7: /ا09.‎ 
.01/17 :” الطبرى‎ )5( 


عهد خلافة عمر / مخامرة أبى محجن ومغامرته وو ا 1 
حول القصبرء ثم ركبها ودب عليها حتى كان بحيال ميمنة المسلمين, كبر وحمل على 
ميسرة الفرس بسلاحه بين الصدّين, فقتل رجالاً كثيراً من فتّاكهم ونكّس آخرين, 
ثم غاص في المسلمين حتى خرج من ميسرتهم وحمل على ميمنة الفرس بسلاحه لاا 
يبدر له فارس إلا هتكه حتى هابوه فتوقفوا عنه. ثم رجع فغاص في ميسرة 
المسلمين فبرز أمامهم ووقف بإزاء قلب المشركين, فلم يبرز منهم فارس إلا 
اختطفه حتى لم يبرز إليه منهم فارس . 

ومن حضير من فرسان المسلمين مثل عمرو بن معدي كرب. وطلحة بن 
ويل الأسشعيو القققاء برق عبرو :ماقي بدن عنعة الترقال وسدائر كلقا 
العرب وأبطاهم ينظرون إليه وقد حاروا في أمره. وسعد وهو مشرف على 
الناس من قصره جعل يقول : والله لولا حبس أبي حجن لقلت : هذا أبو محجن 
وف اللقاء.: 

وتراجع أبو حجن حتى دخل القصر من حيث خرج ورد البلقاء إلى مربطها 
وعاد إلى محبسه ووضع قيده في رجله. فلما أصبحوا ذهبت سلمى إلى سعد فصالحته 
وترضّته ثم أخبرته خبر أبى حجن , فدعا به وقال : اذهب فا أنا مؤاخذك”" لا والله 
لا أحدّ اليوم رجلاً أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم! وخلٍّ سبيله. فقال 
أبو حجن : لقد كنت أشربها إذا كان يقام عل" الحدّ أطهّر منها! فأما إذا بهر جتني 
فوالله لا أشربها أبداً". ْ 


)١(‏ مروج الذهب .5١7-757١4:37‏ وهو خبر الطبرى ”: 041 .60٠‏ عن سيف بتحريفاته 
في أول الخبر وآخره؛ وعدّلناهما بخبري الطبري عن ابن اسحاق. وخبري الإصابة 
والاستيعاب عن محمد بن سعد بن أبي وقاص. وانظر وقارن: عبد الله بن سبأ :١‏ 378 - 187. 

.06٠ : الطبرى‎ )( 


00" ا«الروه و ولد 1 ةج د ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 

وفي ثالث أيام القادسية أصبح الفريقان على مصافهم. وأصبحت (الأرض) 
بين الفريقين حمراء من كثرة الدماء قتل من الفرس ما لا يحصى ومن المسلمين ألفان 
و حمس مئة ما بين قتيل وجريمح. وأحرز المسلمون قتلاهم وحملوهم إلى وراء 
ظهورهم عند حصن العذيب., فالجريم يعالجه النساء والشهداء يدفتهم النساء 
والصبيان!". 

والليلة الرابعة ميت ليلة القادسية وليلة الطرير. والناس فبها حيارى لم 
يغمضوا ليلتهم كلها. وحرّض رؤساء القبائل عشائرهم, وبدأ القتال واشتد حتى 
الزوال؛ فلا قام قائم الظهيرة تأخْر الهرمزان والنيرمران(؟) فاتفرج القلب. وهيّت 
رح عاصف فأطارت سقيفة رستم عن سريره فى نهر العتيق, ومال الغبار علمهم. 
وانتهى القعقاع وأصحابه إلى سرير رستم وقام رستم عنه فاستظل بظل بغال عليها 
أموال. فضرب هلال بن علقمة حمل البغل فوقع العدل على رستم , فضى رستم حتى 
رمى نفسه فى نهر العتيق وتعقبه هلال حتى تناول رجله وخرج به وضيربه بسيفه 
حتى قتله, ورجع. حى صعد سريره ونادى : قتلت رسم ورب الكعبة. فجبن 
المشركون (كذا) وانهزموا وأخذهم السيف فن قتيل وغريق. 

وكان ثلاثون ألفأً منهم قد تحالفوا بالنور في بيوت النيران أتهم يقترنون 
بالسلاسل فلا يبرحون حتى يقتحموا أو يُقتلواء وقرنوا أنفسهم بالسلاسل 


)01 وفي الطبري أكثر تفصيلاً 1: 047 و 000, وقتلى المشركين (كذا) بين الصفين أضيعوا لا 
عكري لوم :83ةز وقتتح قلعن امن 031061 ركو الزفاء عن أء كديرةاليكتقية إزقة 
شهدت القادسية قالت : لما أتانا الخبر أن قد فرغوأ. شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهرارى 
وأتينا القتلى فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه. ومن كان من المشركين (كذا) أجهزنا 
عاتمئويتنا سات 


عهد خلافة عمر / مخامرة أبى محجن ومغامرته نع اعكاييت ختما سن لمكتسي 01" 
وجثوا على الركبء فقتلوا جميعاً! وقتل منهم سوى هؤلاء حول راية درفش 
كاوبان عشرة الاف7") 

وفك الأموال :والأسلانن» ويم شل رسي قبل سهم الفارس ؟١‏ ألفاً 
والراجل 7 آلاف ومئة؛ ورضخ للنساء من عوائل الشهداء وغيرهم من النىيء'". 

وكان بالقادسية من أصحاب سول لمن أهتل كدو محيعون رعدلاً: 
ومن أهل بيعة الرضوان ومن شهد فتح مكة مئة وعشرون, ومن سائر أصحاب 
نيول اللشامعة: 

ونفر الفرس منهزمين إلى المدائن. فأتبعهم سعد بالمسلمين جتى حاصرهم 
شهراً وأسبوعين حتى خرج الفرس هاربين'". 

وكان فتح القادسية في منتصف شهر شعبان عام ( 0١ه)‏ يوافق سبتامبر 
(7”م)1ك. 


)١(‏ مروج الذهب 517:5 .5١4‏ وفي الطبري 7: 3٠١‏ : أن المقترنين كانوا ١0‏ ألفاً مى 
الكتوفاف وهو أولن واقرية: 

(؟) وفي الطبري 7: افعو اناس تبن الخطر ولا اروس شانوا المالقين» أناله مقت 
قبل القتال وأعانوهم وأسلم بعض بعد بدء القتال. ففرضت لهم فرائض» ألفين ألفين . 

(0) تاريخ السقويق 146:45 توكان لمان الفارسى:راتندهم :وداعيتهم وقاطيهم وماقتم 
الغنائم عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي أخو سلمان الباهلي والترجمان : هلال الهجري 
والكاتب زياد بن أبيه. الطبري 7: 484., وأعداد الصحابة في ؟: م وترجيان وستم 
عربي من الحيرة يدعى عبّود. الطبري ”: 071. 

(؛) انظر أطلس تاريخ الاإسلام : .١157‏ وكان الفصل شتاءً. الطبري 7: 181. وفيه : 08١‏ : 
كان مع بني بجلة ألف امرأة ومع النخع سبعمئة أبكار. فصاهرهن المهاجرون الغزاة قبل 


القتال وبعده حتى استوعبوهن ولذا سموا أختان المهاجرين. ومع ذلك قال بعضهم : > 
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وم يعذر الغزاة عدا و خرج إلمهم وأراهم ما به من الفرح ف فخذيه 


وإليته فعذروو!". 


فتح بهرسير - به اردشير: 

وأمر سعد خالد بن عُرقْطة أن يعقبّهم حتى وضعوا العسكر والأثقال دون 
دجلة مقابل تهرسير (به اردشير أولى مدائن تيسفون السبع ) وطلبوا مخاضة قليلة 
العمق ليعبروا فلم هتدواء حتى حسن حال سعد فتبعهم'". 

فأتاه أهل الحيرة فقالوا: نحن على عهدنا. ولما بلغ نهر بسطام صالحه 
صاحبه, ثم عبر الفرات فلت جمعاً عليهم يُصهرى فقاتلوهم فهزموهم, ثم بلغ كوثا 
وبها جمع علبهم الفيروزان فقاتلوهم فهزموهم., ثم بلغ دير كعب وبها جمع علمهم 
الفدّخان فقاتلوهم فهزموهم., ثم نزلوا بإزاء المدائن!' فأتاه رجل منهم وقال له : 
هل أدلكم على طريق؟ فدطم على مخاضة ( قليلة العمق) فى قَطْرَبّل (يل : الجسر) 
فخاضوها وعبروا إلمهم!". 

فروى ابن الخياط عن أبي وائل قال : أقحمنا فى الماء حتى عبرنا إلهم 
من فوق المدائن ومن أسفل, وحاصرناهم في الجانب الشرق منها حتى أكلوا 


جل لم نجد كثير مسلمات فتزوجنا من أهل الكتاب ومنهم حذيفة بن اليمان تزوج أمرأة من 
أهل المدائن فكتب إليه عمر : هن حلال ولكن في نساء العجم خلابة فإن أقبلتم عليهن 
غلبنكم على نسائكم فطلقها ومنهم من أمسك كما فيه ': /08. 

. الطبرى ": /الاه عن ابن اسحاق‎ )١( 

(؟) الطبري 7: 61/8 عن ابن اسحاق . 

ف تاريخ خليفة : .7١‏ 


(ع) الطبري ” : 01/8 عن ابن اسحاق . 


عي نخلافة من / .قت يناش الكنام وحوح الروء ا 
الكلاب والسنانير, ثم خرجوا بأثقاهم وعياهم تحميهم حاميتهم'" واحتملوا معهم 
الذهب والفضة والديباج والحرير والسلاح. وثياب كسرى وبناته. وخلوا ماسوى 
للك" ونها كوا | ل تعلو لخو 

فدخل المسلمون المدائن, وقتلوا من وٌجد بهاء ونزل سعد بقصر كسرى 
الأببيض يصلى فى ايوانه الكبير. وكان بساط كسرى على صورة روضة صوّرت 
فمها الزهور بالجواهر على قضبان الذهب, فاستوهب سعد حصص الغزاة وبعث به 
إلى عمر. فقطعه عمر وقسّمه بين المسلمين في المدينة. منها قطعة لعلىّ نه باعها 
بعشر ين ألف درهه'". 

وكان فتح بهرسير المدائن في شهر صفر من السنة ١١‏ الموافق لشهر مارس 
17م )40. 


فتح سائر الشام وخروج الروم: 

وبعد فراغ ابى عبيدة في الشام من اليرموك بعث عمرو بن العاص إلى 
فلسنر يوخ : فصالح أهل حلب وكتب هم كتاباً. وصالح انطاكية ومنبج!". 

وأورد ابن الوردى : أن أبا عبيدة بعد أن فتح أنطرطوس وجَبّلة واللاذقية 
عنوة, دخل مملكة حلب ومن أعماها قِنّسرين وبها جمع عظيم من الروم, 


)١(‏ تاريخ خليفة : ا/ا. وفي اليعقوبي ” : 150 : حاصرهم شهراً وأسبوعين. وفى الطبري 
1 وو 1 

(1) الطبرى ” : 678 عن ابن اسحاق . 

(؟) تاريخ ابن الوردي :١‏ 758. 

(؛) أنظر أطلس تاريخ الاسلام : 7 15. الترجمة الفارسية . 

(6) تاريخ خليفة : "الا. 
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فتقاتلوا فاتتصر المسلمون, ثم صا حوه على صلح حمص. على أن يخريوا المدينة! 
فخرّبت. ثم فتح كرسي المملكة جلب ومنبج ودلوك وسرمين ويبرين وعزازء وفتح 
خالد مرعش وأجلاهم وخرّبها. وفتح حصن الحدث. وفتح أبو عبيدة أنطاكية. 

فحينئذٍ أيس هرقل (هراكليوس ) من الشام وسار إلى قسطتطينية باتجاه 
الُهاء وفي مسيره وعلى مرتفع من الأرض التفت إلى الشام وقال : عليك السلام يا 
سورياء سلام لا اجتّاع بعده"". 

وعند ابن العبري : رحل هِرّقل من انطاكية إلى قسطنطينية وهو يقول 
باليونانية : سورية سوزه ( وتأويلها : سوريه تسلمى ) وهي كلمة وداع لبلاد الشام 
وارضها'". 


فتح القدس صلحاً: 

ثم بعث أبو عبيدة على مقدمته خالد بن الوليد إلى مدينة ايليا (القدس) ثم 
شخص بنفسه, فحاصروها حتى سألوهم الصلم, على أن يكون عمر هو يكتب طم 
ذلك. فكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمرء فقدم عمر فصالحهم'" وكتب هم كتابا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس , إنكم 
أمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم» لا تسكن ولا ا إلا أن تحدثوا 


دما عاق واعيون فتيودا مؤذلك اق فين ره ننة 0331 


. عن سيف‎ 1١1 : 7 وأصله في الطبري‎ ,177 : ١ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 
.٠١7؟‎ : تاريخ مختصر الدول‎ 0) 

() تاريخ خليفة : 9/7. 

)0 تاريخ اليعقوبي ؟ : ا4١.‏ 


عهد خيلافة عمر / الغساسنة وعمر ا 50 

وهنا روى الببهق عن مكحول قال : إن عُبادة بن الصامت الأنصاري كان 
هو وآناة أن يدع ندع اللقدس فرعامطا بدك داتع فاق فصر 
فتك فاتهوى عله غير قوع عدن غناذ» وقال لنتوما دعاق ال منا ضيفت 
بهذا؟ فقال : أمرته أن يمسك دابَّتي فأبى, وأنا رجل ف جِدّة فضيربته! فقال له : 
اخلئ القضناض! وكان نيدي نايك فق فثال لذه اثنية هيده (1) هع احيك ؟! 
فقضى عمر عليه بالدية وترك عنه القوّد!". 

وكان عمر قد أمر أن لا تقسم غنام اليرموك حتى يفتحوا القدس, فحيئئذ 
أمر أن تقسم بين الناس الغزاة بالسويّة, ما خلا لخم وجُذام. وقال : لا أجعل من 
خرج من الشقة إلى عدوّه كمن خرج من بيته. 

وكان بلال بن رباح مع أبى عبيدة بن الجرّاح فقام إلى عمر وقال له : يا أمير 
المؤسين ا أمزاء أجاف الاح سانيا كلون 9 موه اير وال النوة اوم ا عه ذلك 
عامة الناس. ْ 

فات ضرعل امراك مناه القن | رمف عكر 1ه لكل برعن جن ام لم3 
معهم لكل يوم خبزين وما يصلحه من الخل والزيت!". 


الغساسنة وعمر: 
ولما انهزم الروم من اليرموك : وكان جبلة بن الأمهم الغساني في جيش قومه 
في مقدمة الروم؛ فلما انهزموا صار مع جماعة قومه إلى مواضعهم. فأرسل إليه 


)01( السنن الكبرى للبيهقي 04 "7ل وعنه في هامش الإريضاح لانن شاذان: 606», وانظر 
نظائره هناك قبله وبعده. 
)0 اليعقوبى :287 .٠‏ 
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يزيد بن أبي سفيان : أن اقطع على أرضك بالخراج وأداء الجزية. فقال : أنا رجل من 
العرب وإما يؤدي الجزية العلوج (العجم )!" فلما أتى عمر إلى الشام أتاه جبلة وقال 
له : تأخذ منى الصدقة ( الزكاة ) كما تصنع بالعرب؟ قال عمر : بل الجزية, وإلا فالحق 


بمن هو على د ينك ! 
فخرج جبلة بثلاثين ألفأ من قومه من قضاعة حتى لحق بأرض الروم: 
فندم ل 


ورجع عمر وفى رجوعه مرّ على قوم يعذبونهم على الخراج. فقال : لا 
تعذبوهم, فإني سمعت رسول الله يقول : إِنَّ الذين يعذّبون الناس في الدنيا يعذّبهم 
الله فى الآخرة؛ فأطلقهم". 


الأشعرى للبصرة والأهواز: 

وفي سنة (17) ارتكب المغيرة بن شعبة شعبةً من الفجور. وستأقى عليه فيا 
يأتىق. فاستدعى عمر أبا موسى الأشعري واستعمله على البصرة وكتب معه كتاباً 
بعزل المغيرة وجلبه إلى المدينة» ثم كتب عمر إلى الأشعري أن يسير إلى كور 
الأهواز. فاستخلف الأشعري عمران بن خُصين الأنصاري وخرج إلى الأهواز 
حتى افتتحها وكلفهم بعشرة آلاف الف (عشدرة ملايين ) وأربع مئة ألف. ثم صالحه 
أهل نهرتيري, وأهل السبان. ثم سار إلى مناذر ومعه الربيع بن زياد الحارثي 
فاستخلفه علها فافتتحها بقتال؛ وقتل بها أخوه المهاجر بن زياد الحارق:4. 


.١837: اليعقوبى ؟‎ 0١) 
8 اليعقوبي ؟: !15 وفيه أخبار أخرى أكثر تفصيلاً منها في تاريخ ابن الوردي‎ )1( 
. ١31 31١- ١336 


(1) اليعقوبى ؟ : /ا5١.‏ )ع تاريخ خليفة : 1/4- 0ل. 


عهد خلافة عمر / الأشعرى للبصرة والأهواز م ا ا ل 18107 

وفتحوا رامهرمز وتستر ( شوشتر) ونزل الهرمزان من قلعتها على حكم 
المدينة. فوجدوا عمر نائًاً فالمسجد بلا حرس ولا حجّاب, فأدخلوه عليه وقد 
ألبسوه ملابسه من الديباج المذهّب وعلى رأسه تاجه مكثلاً بالياقوت. ومن جلبة 
الأصوات استيقظ عمر فلما رآه قال : الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباهه ! ثم 
نزع ما عليه وألبسه ثوبأ خشناً. ثم قال له : كيف رأيت عاقبة أمر الله؟ فقال 
الهرمزان : لما خلى الله بيننا وبينكم فى الجاهلية غلبناكم؛ فلما كان الله الآن معكم 
غليتمونا!". 

فروى ابن الخياط عن أنس : أنه لما قال له عمر تكلّم, قال : كلام حي أو 
ميّت ؟ ( يسأله هل يبقيه أو يقتله؟) فقال عمر : تكلم فلا بأس! فلما أجابه بما قال, 
قال لي عمر : يا أنس ما تقول؟ قلت : يا أمير المؤمنين؛ تركت بعدي عدداً كثيراً 
وشوكة شديدة, فإن تقتله ييأس القوم من الحياة فيكون أشدّ لشوكتهم ! فقال عمر : 
أفأستحيي قاتل البراء بن مالك وبحزأة بن ثور السدوسي (قُتلا في حصار 
شوشتر)؟ فلا خفت أن يقتله قلت : قد قلت له تكلم فلا بأس, فليس إلى قتله 
سبيل , كمس الريين ذلك فأمسك عمر عنه؛ فأسلم!". 


)01( تاريخ ابن الوردي .١1٠:١‏ 

(1) تاريخ خليفة : 5/-87. ودون هذا الخبر المسند عن الحاضر الناظر المباشر أنس. رووا 
مسلا : أن الفرمزان لال ماء فا يدم ققال: أخاف أح بتكل وأنا أحوت اأفعال حدر لا 
بأس عليك حتى تشرب. فرمى الإناء فانكسر . فهمٌ عمر أن يأمر بقتله فقالوا له : إنك بقولك 
له لاباى عليك إلى أن قري ولم يقترت الخاءء ققد امعد فاتك عس عدا فاسلي: 


كما في ابن الوردي .١5١-١4٠ : ١‏ وليس بشيء. بسع 
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جولة الفرس فى جلولاء: 

في وقعة المدائن هرب يزدجرد بن كسرى منها ودخلها وأقام بها سعد, 
وأقام يزدجرد في جلولاء وكتب إلى البلدان فجمع إليه بها من مقاتليهم جمعاً كثيراً. 
وجعل علهم فرٌّخزاد بن خَدْهَرمُز. وبلغ ذلك سعداً. فكتب سعد إلى عمر يخبره, 
فكتب له عمر : أقم بمكانك ووجه إلمهم جيشاً فإن الله ناصرك ومت” وعده. فعقد 
سعد لابن أخيه هاشم المرقال بن عتبة بن أبى وقاص على ثلاثة آلاف. فالتقوا 
وتقاتلوا وجالت الحرب على العرب فهربوا, فناداهم سعد : يا معشر المسلمين أين 
أين؟ فعطف المسلمون عليهم فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة, وحووا 
عسكرهم فأصابوا أموالاً عظيمة وسلاحاً ودوابٌ وسباياً. وبلغت الغفناتم ثمانية 
عشر ألف ألف27., 

وعند اليعقو: , : لما كتب سعد إلى عمر يعلمه باجتاع الفرس في جلولاء نحو 
خُلوان, كتب إليه عمر أن ينهض هو إلمهمء ووجّه إليه عبد الله بن مسعود ليعلمهم 
ويفقّههم, وصير سلان الفارسي على المدائن, ثم لم يزل يقاتلهم وقتل من الفرس 
مقتلة عظيمة حتى فتح الله عليه. 


جه ولا يخفى أن البراء بن مالك هو أخو أنس. وذكر في أنس أنه كان من المنحرفين عن 
على يِذ أما هذا فقد نقل الكشي : 78ح 8/ عن الفضل بن شاذان أنه كان من السابقين 
الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين ليذ . وهو كان على ميمنة المسلمين يوم شوشتر ومجزأة 
على ميسرتهم . وقتل كل منهما مئة من الفرس فقتلهما الهرمزان لدى باب البلد. أنظر 
قاموس الرجال 516:١‏ برقم ٠7١٠و71:8‏ برقم .116٠‏ 

)01( تاريخ خليفة : 4 وفي الطبري ”: 078 عن ابن اسحاق : أنهم سبوا ابنة لكسرى 
تدعى : منجان, ومن الفيء أفضل من فيء القادسية . 


وهرب يزدجرد في من بق معه إلى اصفهان ثم الري ثم مرو ومعه آلف إسوار 
من أساورته وألف جبار (؟ خبّاز؟) وألف صنّاجة!"! 


تمصير الكوفة: 

ورجع المسلمون فنزلوا المدائن, ثم كرهوا الإقامة فيها لبعوضها وإن كانوا في 
نعمة, فشكوا ذلك إلى عمر. فقال عمر : أتصبر الابل بالمدائن ؟ قالوا : لا لما بها من 
البعوض ! فقال : فإن العرب لا تصبر ببلاد لا تصبر فبها الابل» فارتادوا. فخرجوا 
إلى الحيرة. فلقيهم رجل منها وأراد صرفهم عنها فقال لهم : أدلكم على بلدة 
ارتفعت عن البعوضة وتطأطأت عن البقّة. وطعنت في البريّة وخالطت الريف. 
فدهم على الكوفة, فاختطّوها ونزلوها"". 

واختط سعد مسجدها وقصر إمارتهاء واختطً الأشعث الكندى جيّانة كندة 
وحوله قبيله. واختطّ يزيد بن عبد الله البجل أخو جرير فى ناحية البريّة وحوله 
بنو يجلة'". ْ 

ونزها المسلمون واختطوا بها الخطط وبنوا المنازل. ونزطها من أصحاب 
رسول الله ثمانون رجلاً. وكان ذلك في أواخر )١7(‏ أو أول سنة 0)18. 


حكم سواد العراق: 
مر الفير (7: "٠١5‏ عن الصادق طة : أن اللَىئيَية ترك خيبر فى 


)01( تاريخ اليعقوبي ؟ .١0١:‏ ف تاريخ خليفة :76ل. وانظر الطبري 7 : /01. 
ف تاريخ اليعقوبي 57 .١0١:‏ (؛) اليعقوبى ' .١16١-١6٠١:‏ 


الف ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى //ج4 
أبذهه غلن نضف المتضول51 ولذااجاء عن الرهن] ل قال ما اح اليك 
(كالعراق ) فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى؛ كما صنع رسول الله يَليْهُ بخيبر : 
قبل أرضها و نخلها!". 

وما كان ينبغي أن بخنى هذا على الصحابة وفيهم عمرء ومع ذلك فقد شاور 
عمر أصحاب رسول الله فى سواد الكوفة. فقال بعضهم : تقسمها بيننا! فقال 
على ليه : إن قسمتها اليوم لم يبق شىء لمن يجيء بعدناء ولكن تقرّها في أيديهم. 
يعملونها فتكون لنا ولمن بعدنا. فقال له عمر : وقّقك الله ! هذا الرأى. 

ثم وجّه حذيفة بن المان وعثان بن ححنيف الأنصاريّين وأمرهما 
أن يمسحا السواد ويجعلا عليهم ضيريبة الخراج. وأن لا يحملا أحداً فوق طاقته, 
وأذالة ع لاك ولاه ما ولتت لأسنف الاح ريعحا بدراة 
وقبضة وأقام إبهامه يسيراً فوق القبضة. وأجرى هما جراباً من دقيق ولكل 
يوم خمسة دراهم. 

مسح عفان كل شىء من دون جبل حلوان -وهو آخر ما فتح حيئئذٍ إلى 
أرض العرب في أسفل فرات الكوفة, وجعل عليه ضعريبة الخراج . 

وباجزية جعل على رقابهم : على الموسر ثمانية وأربعين درهماً. ودون ذلك 
أربعة وعشرين, ومن لا يجد اثني عشر درهماً. ومن أهل كل صناعة من صناعاتهم 
بقيمة ما يناسيهم . فاجتّي وحمل من خراج السواد في أول سنة (؟) ثمانون ألف ألف 
(مليون) درهماً» وفي قابلها : عشرون ومئة ألف ألف (مليون) درهماً. وحمل منه 


.5١8 : راجع فروع الكافي 577:6, وأمالي الصدوق‎ )١( 
الكافي ”' : 60 ؟. وفي الطبري : 088 : عن ابن سيرين : أن عمر والمسلمين عمل‎ 6 
. على آخر ما عمل به رسول الله في ذلك‎ 


عهد خلافة عمر / مدن الجزيرة ل ا 
إلى المدينة : عشرون إلى ثلاثين ألف ألف (مليون) وكتب عمر إلى أبي موسى 
الأشعرى بالبصرة أن يضع على أراضيها الخراج مثل أراضي الكوفة!". 


ومدن الجزيرة: 

وفي السنة (18) وجه أبو عبيدة عياض بن عَم الفهري إلى مدن الجزيرة 
(بين دجلة والفرات في شهال العراق) : الرقّة وسروج والوّها ونصيبين. فحاصرها 
حتى افتتحها صلحاً. ووضع على أرضها الخراج وعلى الرّقاب الجزية على كل 
إنسان أربعة دنانير أو خمسة, ثم انصرف إلى أبي عبيدة؛ فاستخلفه على مص 
وقنسرين وما والاههما. 

ولما مات شُرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان أقرٌ عمر أخاه معاوية على 
عمله؛ فكان معاوية مقيمأ على قيسارية من فلسطين وقد افتتحت ما عدا قيسارية, 
وبها معه تمانون ألف مقاتل. فا زال مقيماً عليها حتى افتتحت. وبعث بالبشارة 


إلى عمر'". 


فتح مصر: 

ووجّه عمرو بن العا ص إلى عمر فلم يزل يعظّم أمر مصر وبهوّن عليه فتحها 
يقول: فإنا إن فتحناها كانت قوة للمسلمين. فهي من أكثر الأرض أموالاً 
وأعغر عن الققال افلم يول عق كفن له عل أرينية الاقم عك برقال لذ 


,/4 : وقبله فتوح البلدان : 511. والأمول لأبى عبيد‎ ,.١101-10١ تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 
. والخراج لابي يوسف : 18. ولم يرو الطبري استشارة عمر ومشورة علي نَِذٍ عليه بذلك‎ 


كف ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
إوالحقك كتاى قل أن تدحل قدا دن اضيا امبرف العاف اسار 
وإن جاءك كتابى وقد دخلتها هامض واستعن بالله . 

فسار عمرو حتى كان في رَفَح آخر عمل فلسطين نحو مصرء إذ أتاه رسول 
عمر بكتابه, فلم يقرأ الكتاب حتى صار إلى قرب العريش من مصير فقرأ الكتاب ثم 
قال : إن أمير المؤمنين أمرني إن أتانى كتابه وقد دخلت شيئاً من أرض مصر أن 
أمضى لوجهي واستعين الله. فن أين هذه القرية؟ قالوا: من مصصر. فضى لوجهه 
حتى أ القَرما. فحاصرهم وقاتلهم ثلاثة أشهر حتى فتحت. ثم مضى حتى صار 
إن آم كتين فج اغيرها و اا عليه أمر ها اكت إن عد تمده مار جه الله أنه 
ألاف مع الزبير بن العوام! والمقداد بن الأسود! وعبادة بن الصامت وخارجة بن 
حذافة السهمي . فلم| أبطأ أمرها قال الزبير : إن أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله 
على المسلمين. فلما كان الليل وضع السلّم على الحصن واقتحم ومعه جماعة. فلا 
اشتدّ عليهم القتال دعوا إلى الصلح وصالح المقوقس عمرو بن العاص على دينارين 
دينارين لكل رجل . 

وكان جموع الروم فى الاسكندرية وها ثلاثئة حصون, وصار إلمها ابن العاص 
وس صر وطالق لله ةاثلانة فين :نان لقواقى يرا أن ريصا ليدعول ان 
يكون على من أقام خراج دينارين» ومن أراد أن يعضىي إلى بلاد الروم يطلق, 
فأجابه عمرو إلى ذلك!". 


كما في أطلس تاريخ الإسلام. الترجمة الفارسية. وجاء في هامش مختصر تاريخ الدول 
لابن العبري : ٠١‏ عن تاريخ سعيد بن البطريق ( نسخة خطية) : أن حصار ابن العاص 


طال سنة وشهرين, وأنه فتحها عنوة بدون صلح , وأن الرومان هربوا برأ وبحرا. لسلسلة» 


جل فترك عمرو في البلد جمعاً من المسلمين وتعقّب الهاربين برَأ فرجع الهاريون بحرا إلى 

البلد فقتلوا من به من المسلمين, وبلغ الخبر عمراً فكرٌ راجعاً وقاتل قتالاً شديداً حتى 
فتحت ثانية وهرب الرومان بحراً. 

وطلبالمسلمون قسمة الغنائم والبلد.فكتب عمرو إلى عمر:إني فتحت مدينة أصبت فيها: 
أربعمئة ملهى للملوك ! وأربعة آلاف حمّام ! وأربعة آلاف معبد ! واثني عشر ألف بقّال يبيعون 
البقل الأخضر. وأربعين ألف يهودي عليهم الجزية (للروم) وقد فتحثها عنوة بغير عهد. 

فأمره عمر أن لا يقسمها بل يحصى أهلها ويفرض عليهم الخراج للمسلمين قوة لهم 
لجهاد عدوّهم . 

وجاء في : ١8٠‏ من الكتاب الأصل مختصر الدول ط . عام 1777 م) في اكسفورد 
وعنها في تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ؟ : /ا؛ ط . مصر : أن عمرو بن العاص كان 
عاقلاً صحيح الفكر حسن الاستماع, فلما فتح الاسكندرية دخل عليه الأسقف يحيى 
غرماطيقوس النحوي الذي رجع عن عقيدة التثليث النصرانية فأسقطه الأساقفة . دخل على 
عمرو فسمع منه من ألفاظه الفلسفية ما هاله وعرف موضعه من العلوم ففتن به فلازمه لا 
تفازقد! فال اللايوما #إنه كذ نظف يحواضل الاسكدرية وففية على كل الأضستاك 
الموجودة بها. وأنا أحتاج إلى كتب الحكمة التي هي في خزائن الملوك . فقال عمرو : حتى 
استأذن فيه أمير المؤمنين عمر. فكتب إليه عمرو وعرّقه قول يحيى ٠‏ فورد عليه كتاب عمر 
وفيه : وأما الكتب التي ذكرتها : فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى , 
وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إليه . فتقدّم بإعدامها ! 

فشرع عمرو بتفريقها على حمّامات الاسكندرية لإحراقها في مواقدها! فاستنفدت 
في ستة أشهر ! وبُتر هذا الخبر من الكتاب في طبعاته اللاحقة رعاية لعواطف المسلمين. 
نقل كل ذلك الأميني في الغدير 7 : ٠١7-1917‏ 5. وزاد عن ابن خلدون :١‏ 77, وكشف 


الظنون ١‏ :١4غ4.‏ ٍ لل» 


نف وبظنة موق ونا م و الس ود او 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وتم فتح الاسكندرية وسائر أعمال مصر في سنة عشرين. واجتباها 
من خراج رؤوسهم (الجزية) أرائعة عشر ألف ألف (مليون) دارا على كل رامق 
27 
إردبين. وبعث بالبشارة والأخبار مع معاوية بن حديج الكندى إلى عمر 


بدون كتاب'". 


فنوح افريقية: 

وفي سنة )7١(‏ صار عمرو بن العا ص إلى برقة وحاصرها حتى صالحوه على 
ثلاثة عشر ألف دينار جزية, ثم سار حتى أ أطرابلُس افريقية فحاصرها حتى 
فتحت, وكتب إلى عمر يسأذنه في غزو باقي افريقية, فلم يأذن له وقال : إنها مفرّقة , 
فلك تيذوروها أجنها بديت. ولا تجعل بينك وبينى ماءً فانزلوا موضعاً متى أردت 
أ نأركب راحلتي وأصير إليكم فعلت . 

ولكنه وجّه بسر بن ارطاة العامري فحاصر بلدنى وَدان وفرّان حتى 


مالو 


جه وشهد الشهيد المطهري بطهارة اللتحليين ورا د تهنا العين :ري يز تدا اقينة مدل 
عبد اللطيف النصراني البغدادي صاحب هذه الإشاعة الشهيرة بشأن إحراق المسلمين 
لمكتبة الاسكندرية بمصرء كما أشار لذلك في الإسلام وإيران : 77 بتعريب المؤلف لهذا 
الكتاب عن طبعاته الأوائل. وفى الطبعة الثامنة سنة انتصار الثورة الإسلامية في إيران زاد 
المؤلف فصلاً خاصاً بتحقيق وتفنيد هذه الأكذوبة : 504 705 ويكفي في العربية كتاب 
شبلى تعمان + مكسبة الاسكتدرية: 

)01( تاريخ اليعقوبي 3 : .١05‏ 


عهد خلافة عمر / آخر أمر الروم فى الشام من اجيف الاو لاوس و كع و 10 
وبعث عُقبة بن نافع الفهري إلى أرض النوبة (السودان) فلقوا منهم قتالاً 
قويدا فا ترق ا عنهم!". 
آخر أمر الروم فى الشام: 
ووجّه عمر فى سنة ( )٠١‏ ميسرة بن مسروق العبسى إلى ارض الروم. فكان 
أول جيش دخلها. ثم بعث حبيب بن مُسلمة الفهري وقدّر هم أجلاً لا يتجاوزوه. 
ثم وجّه علقمة بن بحرّز المدلجي في عشرين مركبأ في البحر فاصيبوا جميعاً. فحلف 
عمر أن لا يحمل فى البحر أحداً أبداً. وكان إذا ذكر الروم يقول : والله لوددت أن 
الدرب جمرة بيننا وبينهم لنا ما دونه وللروم ما وراءه؛ لما كره من قتاهه'". 


وفتح نهاوئد: 

وفي-سنة (١5؟)‏ تلاوم الفرس فما بينهم وقالوا: قد غلبنا على بلداتنا ونالنا 
الذل فى ديارنا واجتمعوا من الرىّ وقومس (سمنان) واصفهان'" وأهل همدان, 
وأهل الريّء وأهل آذربايجان إلى نهاوند مع أهلها. 

فروى ابن الخياط عن السائب بن الأقرع : أن الخبر لما بلغ عمر شاور 
المسلمين فاختلفوا. وشاور عليا ئة فقال له : يا امير المؤمنين: ابعث إلى 
أهل الكوفة فليسر ثلثاهم. وتدع ثلثهم في حفظ ذراريهم؛ وتبعث إلى أهل البصرة 
(كذلك )!. 


.١61: 5 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

)0 تاريخ اليعقوبي ١؟:66 ١165-١‏ . 
)2 تاريخ اليعقوبي 165:3 . 

)5 تاريخ خليفة : 87. 


اكض ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وروي عن بي بكر الهذلىي أن الفرس تكاتبوا وأرسل بعضهم إلى 
بعض : أنّ ملك العرب غير منتهٍ عنكم حتى تخرجوا جنوده من بلادكم وتغزوه 
فى بلاده. فتعاقدوا على ذلك وتعاهدوا عليه. وانتهى الخبر إلى المسلمين 
بالكوفة فأنهوه إلى عمر بن الخطّاب, فأتى إلى مسجد رسو الله وصعد المنير 
17 ظ 

معاشر المهاجرين والأنصار؛ إن الشيطان قد جمع لكم جموعاً وأقبل بها 
ليط نور الله؛ ألا إنّ أهل همدان وأهل اصفهان والريّ وقّومس ونماوند قد 
تعاهدوا وتعاقدوا أن بخرجوا إخوانكم المسلمين من بلادهم ويخرجوا إليكم 
فيغزوكم في بلادكم ! فأشيروا علي 

فقام عثمان بن عفان فقال : إفي أرى أن تُشخص أهل الشام من شامهم وأهل 
اع د حالرات طن الفرره ين دل سي كي 
والبصرة, فتلق جمع المشركين (كذا) بجمع المؤمنين.. فاحضيره بنفسك ولا تبغب 
عنه. وجلس. 

وقام طلحة بن عبيد الله التيمي وحمد الله وأتنى عليه ثم أثنى على عمر خيراً 
وقال : فاحضير هذا الأمر بنفسك ولا تغب عنه. وجلسء فلم يكتف بهما عمر 
وقال : تكلّموا. وكان فيهم على 99١‏ وكا ند عناه فقاء:وخد ال:واتق عليه وصل 
على رسول الله ثم قال : 

أما بعك فائك إن أشتخضت اهل العناء من سامهم سارت الروم إل درارضة: 
وان فيك اهل القن سن معو ينارت المنقه إل زا رموءوان مخضت من 
بهذين ا حرمين انتقضت العرب عليك من أطرافها وأكنافها حتى يكون ما تدع وراء 
ظهرك من عيالات العرب أهمّ إليك مما بين يديك. 

وأما ذكرك كثرة العجم ورهبتك من ُموعهم؛ فإنا لم نكن نقاتل بالنصر. 


عهد خلافة عمر / فتح نهاوند 0 

وأمّا ما بلغك من اجتاعهم للمسير إلى المسلمين؛ إن الله لمسيرهم أكره منك 
لذلك وهو أولى بتغيير ما يكره؛ وإنّ الأعاجم إذا نظروا إليك قالوا: هذا رجل 
الثرزف فاح اتطضدوء فتة لمع الترنجة كان أخنة لكلبيي واكقك د النيضل 
نفسك, وأمدّهم من لم يكن يدهم . 

ولكنى أرى : أن تقر هؤ لاء في أمصارهم . وتكتب إلى أهل البصرة فليفترقوا 
على ثلاث فرق : فلتقم فرقة منهم على ذرارمهم حرساً هم, ولتقم فرقة في أهل 
عهدهم لثلا ينقضواء ولْتَمْرٍ فرقة منهم إلى إخوانهم مدأ هم. حتى أتى على ام 

فقال عمر : أجل , هذا هو الرأي. وقد كنت أحبٌّ أن أتابَع عليه!! 

فروى ابن الخّاط عن السائب بن الأقرع قال: فكتب عمر كتاباً إلى 
النعمان بن مقرّن أن يَسْرٍ بثلثي أهل الكوفة. وليبعث إلى أهل البصرة (كذلك) 
فإو كل التنان, فحلارفة رق العا ول قاف عل من :نه فهر رين عند اذ اليكل وان 
أصابوا غنيمةً فأنت عليها, ولا تحبس عن أحدٍ حظأ. ولا ترقع إل باطلاً. 

والتقوا بنهاوند يوم الأربعاء والخميس والجمعة'" واقتتلوا قتالاً شديداً وقتل 
النعمان بن مقرن, ولكن الله فتح طم نهاوند وهزم الفرس”©". 


)١(‏ رواه الطبري ؛ : 4 عن سيف التحيمي عن أبي بكر الهذلي . ورواه المفيد في الإرشاد 
7١١ 0‏ عن شبّابة بن سوار عن الهذلي , وقد وصف ابن حنبل شبّابه . نه كان من 
المرجئة ؛ ووصفه ابن شاذان بأنه كان أعدى الناس لعلى لا . ووصفه ابن قتيبة بأنه كان 
شديداً على الشيعة يذكرهم كثيراً بالشر! كما في قاموس الرجال : 40"!. والخبر في نهج 
البلاغة خ 157. ومصادره في المعجم المفهرس : 1784. 

)1 تاريخ خليفة : 487. 

)7( تاريخ اليعقوبي ؟ .٠١601:‏ 


/ ملم ه06 6066 066666666666066 002..000666660666666... موسوعة التأريخ الاسلامى / ج14 
وكانوا مئة وخسين ألفاً! ومقدمهم الفيروزان وانهزم إلى ثنيّة همدان وهرب 
ف الجبل وتبعه القعقاع حتى قتله١".‏ 
فوجّهه, وكتب إلى أهل الكوفة أن يدوه وبعث معه الزبير بن العدّاء'" 
وحذيفة بن المان. وعمرو بن معدى كرب, والأشعث بن قيس. والمغيرة بن شعبة 


5 )2 
وأبن عمر'ا". 


المغيرة رسولاً إليهم: 

م يُذكر أن أمير الفرس في نهاوند طلب من العرب رسولاً. وسمّى ابن الخياط 
صاحب نهاوند بعد الوقعة _ديناراً!» وفىي اليعقوبى صورة اسمه : دومر'" دون نقط, 
وف الطبري والمسعودي : ذو الجناحين. فعرفت 5 أصل الاسم بالفارسية : دو ير 
اعدويتتان او عناحان نارهم إل :دي الجناعين» وعدؤي: ريمن إل دع ناز 
فصحف فق تاريخ خليفة إلى دينار! 

قال المسعودى : أرسل النعران : المغيرة بن شعبة إلى ملكهم ذى الجناحين, 
فقيل له : إن رسول العرب ها هنا. فقعد له في هيئة الملك : صعد على سريره 
ووضع التاج على رأسه وأقعد أبناء الملوك سماطين عليهم الديباج وأسورة الذهب, 


)01( تاريخ ابن الوردي .١1١:١‏ 

)0( كذا في مروج الذهب ؟ : 551, وقد مر أنه كان مع عمرو بن العاص في فتح الاسكندرية, 
2 مروج الذهب لما 

(غ) تاريخ د خليفة 8 6/. 


عهد خلافة عمر / المغيرة رسولاً إليهم ال اا وو 1 ابا يعافا 

فأخذ بضبعيه رجلان حتى أقاموه بين بديه, والترجمان يترجم لهء ومع 
المغيرة سيفه ورمحه. فقال له الملك : إنكم معشر العرب أصابكم جهد. فإن شثتم 
مرناكم ورجعت ؟! ْ 

فَقَال المنيرة: إنا معي القرق كنا أذلة يظونا التانى بولا مطزه واكيل 
الكلات والجيك: 2 إن اذ هال نك ما نكا أونطنا حسا واصدكنا جديا . 
وأخبرنا بأشياء وجدناها كا قال لناء وإنه وعدنا فها وعدنا به : أنا سنملك ما هاهنا 
ونغلب عليه. وإني أرى هاهنا هيئة وبرّة ما من خلني بتاركيها حتى يصيبوها أو 
يموتو|١")‏ 

وكان موقع المسلمين على نحو فرسخ من نهاوند إلى الدينورا" وبينهم نهر 
فقال الملك : إن شئتم قطعنا إليكم وإن شئتم قطعم إلينا. فقال المغيرة: بل نقطع 
إليكو'". 

فقطعوا النهر إلمهم. والتقوا يوم الأربعاء والخميس والجمعة!' واقتتلوا قتالاً 
شديداً وقتل النعمان بن مقرّن, ولكن الله فتح هم نهاوند وهُزم الفرس!6. 

وكانوا مئة وحمسين ألفاً! ومقدّمهم الفيروزان, وانهزم إلى ثنيّة همذان وهرب 
في الجبل وتبعه القعقاع حتى قتله!". 


)01( مروج الذهب 517-71517:7. 
(؟) مروج الذهب ؟:5؟5. 

7( مروج الذهب 7171:7. 

)ع( تاريخ خليفة : 87. 

(0) تاريخ اليعقوبي 7 .١07:‏ 
)3 تاريخ ابن الوردي .١5١:١‏ 


كمف 000000000000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

ثم مضى حذيفة بن المان إلى نهاوند فصالحه صاحبها على تمان مئة ألف 
درهم في كل سنة, ثم فتعم بلدة الدينور!". 

وفي سنة 177 فتح عبد الله بن بديل الخزاعي همذان واصفهان, وافتتح 
قرَظة بن كعب الأنصاري الريّ؛ وهاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص الزهري 
آذربايجان. وأبو موسى الأشعري ما بعد الأهواز إلى اصطخر فارس. ومعاوية بن 
أبي سفيان : عسقلان, هذا وخالد بن الوليد على آمد وتل موزن والرّقة وحرّان 
كم استعفى !". 

وغزا الأحنف بن قيس خراسان حت افتتح هراة عنوة. وكتب يزدجرد إلى 
ملك الترك وملك السند وملك الصين يستمدهمء وسار إلى بلخ عند نهر جيحون 
وتابعه المسلمون وعرضوا عليه الصلح فأبى وعبر النهر. فصالح عسكره المسلمين 
وبقوا بأماكنهم. وسار يزدجرد إلى ملك القرك فى فرغانة فصار في حاشيته 
عهد عمر'". 

وفىي قسطنطينية مات هِرقل (هراكليوس ) وقام بمكانه ابنه قسطنطين فسمّته 
امرأة أبيه : مرتياني بعد أربعة أشهر وأقامت ابنها هريقل مقامه. فاجتمع أرباب 
الدولة وخلعوه وملكوا ابن القتيل : قسطوس 41. ظ 


)١(‏ تاريخ خليفة : 80. وكان الفتح في سنة ( ١5ه)‏ يوافق عام (141م) كما في أطلس 
تاريخ الإسلام : 154. الترجمة الفارسية . وفيه أخطاء تاريخية فاحشة ! 

(1) تاريخ اليعقوبي 7 : 107, وفي تاريخ خليفة : 87 : افتتح همذان والرّي حذيفة بن 
اليمان. 

9 تاريخ ابن الوردي .١1517-١4١ :١‏ وأنظر اليعقوبي .10١:1‏ 

(؛) مختصر تاريخ الدول لابن العبري : ؟١٠.‏ وانظر اليعقوبي ؟: .١01‏ 


عهد خلافة عمر / تشريع صلاة التراويح . نم فوط اط سا الا ا 
شؤون عمر غير العسكرية 


تشريع صلاة التراويح: 

قال خليفة : وفيها (سنة )١4‏ في شهر رمضان (الثانية من عهد عمر) 
أمر عمر باجتاع الناس في القيام في ليالمي شهر رمضان'" وفي اليعقوبي : أمر أب بن 
كعب الأنصاري وتيماً الداريّ (من لخم الشام) أن يصليا بالناس قيام لياللي شهر 
رمضانء, وكتب بذلك إلى البلدان, فقيل له في ذلك : إِنّ رسول الله لم يفعله, 
وإن أبا بكر لم يفعله ! فقال : إن تكن بدعة فما أحسنها من بدعة'". ونقل المسعودي 
عن ابن اسحاق : إن عمر سنّ صلاة القراويج في شهر رمضان وكتب بذلك إلى 
البلدان'" وقال ابن الوردي : هو أول من جمع الناس على إمام يصلى التراويم. 
وأول من جمع على صلاة الجنازة بأربع تكبيرات, وكانوا من قبل يكبرون ستاً 
ونيا وآرياً!:!. 


(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 141٠‏ . ويظهر أن تميماً إنما كان يتم تراويح العشر الأواخر حيث كان 
ا ايتخلف فى نيجه انول النالين:«ارق أن كمااقى سيدق أب نذازوة 343 السديف 
5,؛: وعنه في قاموس الرجال في ترجمة أبيّ. 

)02 مروج الذهب : ,5١9‏ وفي التنبيه والإشراف : .56٠‏ 

)ع تاريخ ابن الوردي ١‏ : 147. ونحوه في تاريخ الخلفاء للسيوطي : 11١-109‏ عن أبي 
هلال العسكري وانظر النص والاجتهاد. المورد 5 37 : -501., بتحقيق الشيخ 


يفف كذ ويا معان وساطية وعد لوا 1 ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وإشفاقاً على الإسلام: 

نقل المعتزلي عن ابن طيفور الخراسانى البغدادي (م ١٠18ه)‏ فى كتابه 
« تاريخ بغداد» بسنده عن ابن عباس قال : دخلت على عمر في أول ان 
وقد أَلتق له صاع ( "كغم ) من تمر خصّفة ( حصيرة) فأكل حتى أكمل ودعاني فأكلت 
واحدة. ثم شرب من جرّة عنده ثم استلتق قال لى : يا عبد الله كيف خلفت ابن 
عمّك ؟ فظننته يعنى عبد الله بن جعفر فقلت : لعب ! فقال : إنما عنيت عظيمكم أهل 
البيت! فقلت : خلفته يمتح بالغرب ( يسق دلو كبير) على النخل وهو يقرأ القرآن. 

فقال : يا عبد الله ؛ عليك دماء البدن إن كتمتني هل بق في نفسه شنىء من أمر 
الخلافة؟ قلت : نعم قال : أيزعم أن رسول الله نصّ عليه ؟ قلت : نعم, وأزيدك أنىي 
سألت أبى فقال: صدّق! فقال عمر : لقد كان من رسول الله في أمره ذَرْوٌ (ارتفاع ) 
من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذراً! ولقد كان يرفع من أمره وقتأ ماء ولقد أراد 
في مرضه أن يصرّح باسمه فنعت من ذلك! اشفاقاً وحيطة على الإسلام! فعلم 
رسول الله أنى علمت ما في نفسه فأمسك! وأبى الله إلا إمضاء ما حتم ! ولا وربٌ 
هذه البيّنة (الكعبة) لا تجتمع قريش عليه أبدأً! ولو ولبها لانتقضت العرب عليه 
من أقطارها!". 


أول حجّ على عهد عمر سنة (177) أقام الحج عبد الرجمن بن عوف"" 
ومن 111) إل 181 ع عدرووف عه 111) أمرابق عرف أن ميج 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي ٠٠١١‏ ألم تنتقض العرب على أبي بكر ؟! 
)0 تاريخ خليفة : ٠‏ . واليعقوبي 5 :166,. 


عهد خلافة عمر / شؤون عمر فى الحج كع مدو ما لعو كف ا طاو مقو يا سا شا ا 
بأزواج النبى'" فحججن إلا ابنة عمة النِي' زينب بنت جحش فإنها التزمت قوله 
طنّ عند عودهن من حجة الوداع : هذه الحجة ثم ظهور الحصر'". 

وكان الناس بعد وفاة رسول الله ياتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان 
تحتها فيصلون عندهاء فقال عمر هم : أأها الحان: أراكم رعسم إلى العرّى ! 
اللا أرق هلد السو بسنا اح اهيا | لااقعائة اميق كنا يقل ارين 
ثم أمر بها فقطعت”". 

وكان معه أبو سعيد الخدري, وقد حجّ على 9 قال أبو سعيد : كنت مع عمر 
في أول حجة حجّها فى خلافته, فلما دخل المسجد الحرام دنا من الحجر الأسود فقبّله 
واستلمه وقال له : إنى لأعلم أنك حجر لا تضير ولا تنفع, ولولا أنى رأيت رسول 
الله قتلك واستلمك لما قتلتك ولا استلمتك!!)! 

ورواه الصدوق عن الصادق يه : أن عمر قال : إلا أنا رأينا رسول الله يحبّك 
فنحن نحبّك. فقال له أمير المؤمنين لذ : كيف يابن الخطّاب! فو الله ليبعثنّه الله يوم 
القيامة وله لسان وشفتان فيشهد لمن وافاه. وهو يمين الله فى أرضه يبايع بها خلقه ! 
فقال عمر : لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي!. 

وكان حجّه في آخر عام ( )١4‏ في شدة حاجته للمال لتجهيز جيوش الفتوح, 
ورأئ بعض من معه حلي الكعبة فقال له : لو أخذته فجهّزت به جيوش المسلمين 
كان أعظم للأجر, وما تصنع الكعبة بالحل“؟! 


)01( تاريخ خليفة : .,١‏ إفة مغازي الواقدى ”: .١١١6‏ 

(؟) شرح النهج للمعتزلي ١‏ : 18 وأنظر الغدير ‏ : ١157‏ . والنص والاجتهاد . المورد : 10. 

(4؛) شرح النهج للمعتزلي ؟١‏ : .٠٠١‏ وأنظر الغدير ٠١5:3‏ وفيه مصادره. والنص 
والاجتهاد : 539. 

(6) علل الشرائع ١5١:7‏ , الحديث 8. اليباب .١7١‏ 


ديف ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

فسأل عمر علياً لي عن ذلك فقال له : إن هذا القرآن أنزل على اللى وَل 
والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسّمها بين الورثة بالفرائض. والفىء 5 على 
نمت كو وا عبن تركذ عدت وفنه 1 رالحوناك تجنيا] جيك عت 
وكان حل الكعبة فيها يومئذٍ فتركه الله على حاله, ولم يتركه نسياناً ولم خف عليه 
مكاناًء فاقرّه حيث أقرّه الله ورسوله. فقال له عمر : لولاك لافتضحنا! وترك الحلى” 
بحاله20, 

وظل عمر على إحرامه إفراداً حتى أمسى بعرفة, فنقل القاضي أبو يوسف 
عن شيخه أب حنيفة بسنده عن الأسود بن يزيد قال : كنت عشية عرفة واقفاً 
مع عمر بن الخطاب إذ أبصر رجلاً قد رجّل شعره يفوح منه ريم الطيب! 
فقال له عمر : ويحك ألست محرماً أنت؟! قال: بلى. قال: فالىي أراك يقطر 
راسك اطيباً وامحره أمنمك أغير؟!] قال: قدمت متمبّعاً ومعي أهلىي (ومتعت) 
حتى عشيّة التروية فأهللت بالحج. فعند ذلك قال عمر: إذاً واللّه لأوشكتم 
لو خلّيت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة ثم تروحون حجّاجاً ! 
فنهى عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله. وأنا أنهى عتها! 
وذلك أن أحدكم يأتى من أفق من الآفاق شعثاً نصبأ معتمراً في أشهر الحج 
وإِئما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته؛ ثم يحل ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله 
إن كانوا معه, حتى إذا كان يوم القروية أهل بالحيٌ وخرج إلى منى. يلي 
بحجة لا شعث فبها ولا نصب ولا تلبية إلا يومأً! والح أفضل من العمرة 


)١(‏ نهج البلاغة. الكلمة 77١‏ ومصادرها في المعجم المفهرس : ١5١4‏ ومنها البخاري, 
وبغى البغوي فأبى هذا الرأي على على يِذ فرواه عن أبيّ بن كعب ! وانظر الغدير ٠١7:7‏ 
الثافزة عي الحديت 3 


عهد خلافة عمر / شؤون عمر فى الحج جاخ ا ان ولو تماق لاسو 3/0 
(فكيف يكون أقل نصباً) ولو خلَّينا بينهم وبين هذا لعانقوهن! !معأ أنّ أهل البيت 
(مكة) ليس طم زرع ولا ضرع وإفا ربيعهم في من يطرأ عليهم وإنا نهى 
عن إفراد المتعة دون القران!". 

وكا دوعتل اللف دعل اندو يعاد اإلنه ارك تفت وقالا لله لين لل 
ذلك. لقد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله! فنزل عمر وأضرب 
عن ابن كعب'". 


)01 انظر المصادر في الغدير 1 : ٠١0-7١4‏ واقض عجباً ! 

(1) انظر مصادره في الغدير 7 : 7١7‏ النادرة السديف 6 واصل ذلك :ما روا الشيجان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ! الغدير 7: 7717. 

وذلك أيضا لماارواه الظبرق 786:4 عن محمد بن إسحاق بده عن عبمران بن 

عراف : أنه صلى مع عمر الفجر ثم تبعه وقال «الهحابةم حص نعل عدله وقال لا 
فضحة نثال مره قال :لد معانت امت رليك أرما ااعفال عطاك فال عورا اننا 
حرّمت العمرة في أشهر الح ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر وهي حلال؟! فقال 
عمر : لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجَّتهم , فتكون الكعبة خالية عامها, 
وقد أصبثٌ! 

ولذلك كان ابنه عبد الله يوجّه اجتهاد أبيه في ذلك يقول : إن أبي لم يقل الذي تقولون. 
إنْما قال : أفردوا العمرة من الحج . أي : إن العمرة لا تتم في شهور الحجّ إلا بهَدي . وأراد أن 
يُزار البيت في غير شهور الحجّ. فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها. وقد أحلها الله 
وعمل بها رسول الله . 

وقال في خبر آخر : إن عمر لم يقل لك : إِنَّ العمرة في أشهر الحجّ حرام , وإنما قال : إن 
تفردوها عن أشهر الحجّ فهي أتم. الغدير 1 : ٠١7‏ الحديث 1 الصورتان ”و 4. 


اهف جاع ابط ووو واتطاه او و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
تحريم نكاح المتعة: 

تعدّد الخبر وتكرر عن أبي سعيد الخندرى وجابر الأنصارى قالا : متعنا على 
عهد رسول الله وأبى بكر إلى النصف من خلافة عمر _وعن المسند لأحمد: حتى 
أواخر خلافة عمر_حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث الخزومي'" فإنه 
قدم من الكوفة إلى المدينة فاستمتع بابنة بكر من بي سعد ثم جحدها. سطع 
سلمة بن آمية بن خلف بسلمئ مولاة حكيم بن أمية السلمي فولدت له فجحدها؛ 
فعند ذلك نهى عمر عن المتعة!"' وسمّاه مالك في «الموطأً» : ربيعة بن أمية» ولم يذكر 
المرأة وقال: حملت منه. فخرج عمر يِجرٌ رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة؛ ولو كنت 
تقدّمتُ فيه بنبي لرجمته 000 

وي اح هو ميد وه لكر ل سحتو قر من اشام قزل عن ام عيدج 
ابنة أبي خيثمة, ثم قال ا : إن الغزبة قد اشتدّت علي فابغيني امرأة اتتّع بها قالت : 
فدللته على امرأة و فشارطها وأششهدا على ذلك عدولاً. ومكث معها ما شاء ثم خرج . 
فأخبر عن ذلك عمرء فأرسل إلى فسألنى : أحقّ ما حُدّنت؟ قلت : نعم. قال : فإذا 
قدم فأذنينى . فلا قدم أخبرته, فأرسل إليه فقال له : ما حملك على ما فعلته؟ قال : 
فعلتّه مع رسول الله ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله, ثم مع أبى بكر فلم ينهنا عنه حتى 
قبضه الله, ثم معك فلم تحدث لنا فيه شيئاً. فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت 
تقدمت بنهي لرجمتك!'! 


.15 دروملا.١8 و‎ ٠١ الحديث‎ ,» 25١8 : 7 انظر الغدير‎ )١( 

(1) مثالب العرب لابن الكلبي : .١17‏ وأنظر الغدير ١7:1‏ ؟؛ الحديث ه عن فتح الباري عن 
الْمَسنّف لحبد الزؤاق.: أن حصن أله فاععرف فحتداك تهى عمس فشقفوا عن :أبن عفر ينث 
جريمة الجحود. لصحبته ! (؟) انظر الغدير 5 ,5١1:‏ الحديث 5. 

(؛) انظر الغدير 5 : 207. الحديث 8 عن كنز العمال 8 : 591. 


عهد خلافة عمر / عمرء والمغيرة الثقفى بو ون تكد سخ حيط ون حو واب اي 1 

ثم إنه صعد المنبر وقال فى خطبته : «إن الله كان يحل لنبته ما شاء. وإن القرآن 
لكا القم افا دارا بدك عن برك وا كرا كاج هده الفساء فلن او 
برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته»! صحيح أن الجصّاص قال بعد ذكره 
الحديث : ذكر الرجم على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس'". وإلا أنه تهديد 
شديدء ولابد أنه بلغ بِشَدّته هذه إلى عال عمر ومنهم المغيرة بن شعبة الثقني, فلم| 
ثقف به التقفيون فى دار أرملة رجل مات منهم لم يدّع القتّع بها. 


عمر. والمغيرة الثقفى: 
. وفمها(1١ه)كانت‏ الثهادة على المغيرة بن شعبة بالزنا بالبصرة فعزله عمر 
عنها!". 
وقال اليعقوبى : سار المغيرة من البصرة لنصيرة سعد بن أبى وقاص فى 
القادسية ثم عاد إلمها. وكان بالبصصرة من ثقيف : الحجّاج بن عتيك أو عبيد وامرأته 
اح ل سيق هلال اوناك شاك أررفل )نفاحة السرج فلك المنا عض 
اقرات عا ع ين لبالب شي عدن بن فقي وتاقة بن امنا روك دوزي ددرن عي 
الثقفي راخروسن الي أبو كرةركاا ورشمدا بيت جميل. ودخل المغيرة 
إلمها ورفعت الريم الستر فإذا بهم يرونه عليها. 
ا ا ا ل ل ل 
على البصزة وأمره أن يشخص إليه المغيرة. فقدم أبو موسى وأشخص المغيرة, 


)١(‏ انظر الغدير 7: 7١١ 05١١‏ في مصادر خطبة عمر هذه. وأنظر شرح النهج للمعتزلي 
0:1 وتاريخ بغداد .111:1١4‏ 


يكف اا ا ا اا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فلم| قدم عليه جمع بينه وبين الشهود فشهد الثلاثة, وأقبل زياد بن أبيه فقال عمر : 
أرى وجه رجل لا يخزي الله به رجلاً من أصحاب محمد! ثم قال له :ما عندك يا 
سلح العقاب (ذرق الطير!) فقال زياد ارايت أغرا قنييها وارسلة عتعانة قوسا 
عالياً ولم أرَ مثل الميل فى المكحلة ! فتركه عمر وجلد الثلاثة! فقام أبو بكرة وقال : 
أشهد ان المغيرة زان! فاراد عمر ان يجلده ثانية ! 

فقال له عل ل : إذن توفى صاحبك حجاره! (أي إنه نه يرجمه ) فتركه!". 


بداية كتابة التاريخ الهجرى: 

وا اذاه تكسا ره الفط ا راس الت رسول 21 عليه" 

وروى.خليفة : أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر: إنه تأتينا كتب ما 
ندري ما تاريخها. فاستشار عمر الصحابة فقال بعضهم : مِن المبعث . وقال بعضهم : 
من وفاته. فقال له على [990 ] بل منذ خرج رسول الله يَثيهُ من أرض الشركء فهو 
يوم هاجر . فأجمع رام أن يكتبوه من هجر ته فأرادوا :0 يبتدئوا من شهر رمضان 
تم بدا هم أن يجعلوه من احره'". 

وتان الشطوذك قال : شاور عمر الناس فى كتابة التاريخ, فكثر منهم القول 
وطال الخطب اقتباساً من تواريخ العجم وغيرهم! فأشار عليه على بن أبىي 
طالب [ يه ] أن يؤْرّخ بهجرهة ة النبى وتركه كن الشرك, فعملوا به. ولكنهم بدؤوا 
نن الخدم أ قبل قدومة إل المدينة نتعيريق :3( 11) يوْماً؛ لأم أحتوا أن يبتدتوا 
فى أول السئة (القعرية العرويية): 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ١51:17‏ وتمامّه : فكان عمر بعد ذلك إذا رأى المغيرة قال له : يا مغيرة! 
ما رأيتك إِلَا خشيت أن يرجمنى الله بالحجارة ! وأنظر الخبر في تاريخ ابن الوردي ؟ : ١4٠‏ . 
(1) تاريخ خليفة : 1. (؟) تاريخ خليفة : ١4‏ و0١.‏ 


عهد خلافة عمر / عمرة عمر الرجبية 1[1[1[1[ 1[ اا 

قال : وروى الزهريٌّ : أنّ رسول الله لما قدم المدينة أمر بالتاريخ! وليس في 
الآحاد ومرسل. وماحكيناه أولاً هو المتفق عليه . ويتنازع الناس أن كان ذلك فى 
سنة )١7(‏ أو (20)18. 


عمرة عمر الرجبية: 

وفي سنة )١17(‏ في شهر رجب اعتمر عمر فأقام بمكة عشرين دنوما يندا 
وأراد توسيع المسجد الحرام فاشترى المنازل المجاورة فباعها قوم وامتنع آخرون 
منهم العباس بن عبد المطلب وكان معتمراً معه, فأمر عمر بهدمها وضمن القن على 
يك كال تقال اله القنانىة عدم ذا وى الكل وقرييا فق المع كرا ! 

فقال العباس : سمعت رسول الله يقول :إن الله أمر داود أن يبنى له يبتأ فى إيليا 
(بيت المقدس ) فكان كلما ارتفع البناء سقط . فقال داود : يا رب إنك أمرتني أن أبني 
لك بيتأ. وإنى كلما بنيت سقط البناء! فأوحى الله إليه : إنى لا أقبل إلا الطيّب وإنك 
بنيت لي في غصب! فنظر داود فإذا قطعة أرض لم يكن اشتراها. فابتاعها من 
صاحبها بحكنه ثم بنى فتم البناء! فقال عمر : ومن يشهد أنه سمع هذا من رسول 
الله ؟! فقام قوم فشهدواء فقال عمر للعباس : فتحكّم يا أباالفضل وإلآ أمسكنا! 
قال : إن تركتها لله . 

ثم وسّع حجر إسماعيل: وباعد مقام إبراهيم من البيت". 


.)ه1١1( وفي تاريخ اليعقوبي ؟ : 156 : أن ذلك كان سنة‎ 107١ : التنبيه واللإشراف‎ )١( 
.١59 :' ف تاريخ اليعقوبي‎ 


0" الا ماما وطق ااا ال ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
وهنا روى الكليني عن الباقر والصدوق عن الصادق الا قال: وضع 
إبراهيم نك المقام -وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه ‏ بحذاء البيت لاصقاً به بحيال 
الموضع الذي هو فيه اليوم, فلما كثر الناس وازدحموا عليه رأوا أن يضعوه فى هذا 
اوضع الى هو افيه البوع ليلو المطاق ان تطرف, يرد حبك عله فكا به حدك 
هو في زمن أبى بكر وأول ولاية عمرء ثم قال عمر : قد ازدحم الناس على هذا المقام 
فأيكم يعرف موضعه فى الجاهلية؟! فقال له رجل : أنا أخذت قدره بقيد. قال : 
والقيد عندك ؟ قال : نعم, قال : فأت به. فجاء به. فأمر عمر بحمل المقام ورده إلى 
الموضع الذي هو فيه الساعة!". 
قال اليعقوبى : وبعد عشرين يوما انصرف عمر من مكة إلى المدينة والعباس 
يسايره؛ وكانت ناقة العباس صعبة فتقدّمه عمر ثم وقف له حتى لحقه فقال له : 
تقدّمتك, وما لأحد أن يتقدمكم معشر بني هاشم ؛ قوم فيكم النبوة, ولكن للخلافة 
فيكم ضعف ! فقال العباس : رأنا الله نقوى على النبوة ونضعف على الخلافة ؟! 
قال: وفي هذه السنة خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي 
من فاطمة بنت رسول الله. فقال عل : إنها صغيرة! فقال عمر : إني لم أرد 
حيث ذهبت. لكني سمعت رسول الله يقول : «كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا 
عبى ونسق وصبرى كروت أن ركوق: مضت :وظتيز بوسول الله وأمهرها 
5 آلاف ما 
)١(‏ علل الشرائع ؟ ١١8:‏ الحديث .١‏ الباب .17١‏ والكافي 5١1:4‏ الحديث ؟. الباب ٠١‏ 
والفقيه ؟ : ١54‏ الحديث ؟١.ءالباب‏ 18 وانظر النص والاجتهاد : 77 المورد 78. 
ف تاريخ اليعقوبي "3 : 4 .10١‏ وأنظر شرح النهج للمعتزلي 5: » عن الموفقيات 
للزبير ابن بكّار. وفي : 75١‏ عن الطبري:: أن عمر كان قد خطب قبل أم كلثوم بنت علي : 
أم كلئوم بنت أبي بكر إلى أختها عائشة؛ فلم ترغب أم كلثوم فيه فقالت لها عائشة : > 


عهد خلافة عمر / عمرة عمر الرجبية 1 1 1 ااا 

وفى «الكافي» بسنده عن الصادق لىة قال : لما قال له أمير المؤمنين : إنها 
صبية لت العباس فقال له : ما لي ؟ أبي بأس ؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبث إلى ابن 
أخيك فردنى ! أما والله لاعوارزت قز .ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتهاء ولأقيمنَ 
عليه شاهدين بأنه سرق ! ولأقطعنٌ يمينه ! فأتى العباس أمير المؤمنين فأخبره وسأله 
أن يجعل الأمر إليه. فجعله إليه'"" فزوّجها إياه. 


حجس ويلك ؟ أترغبين عن أمير المؤمنين ؟! قالت : نعم, إنه يدخل عابساً ويغلق بابه ويخرج 

عابساً ويمنع خيره ! 

فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته وطلبت إليه أن يكفيها فقال : نعم . 

فأتى عمر فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ بلغني خبر أعيذك بالله منه! قال : ما هو؟ قال : 
خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر؟ قال : نعم. أفترغب بي عنها أم ترغب بها عني ؟ قال : ولا 
واحدة. ولكنها حدئّة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في رفق ولين. ونحن نهابك من 
غلظتك . ولا نستطيع أن نردّك عن خلق من أخلاقك ! فكيف بها إن خالفتك في شيء 
فسطوت بها! فكنت خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك ! 

وأنا أدلّك على خير منها : أم كلثوم بنت على بن أبي طالب , وتعلق منها بسبب من رسول 
اله ! فقال عمر : فكيف وقد كلمت عائشة ! قال عمرو : أنا لك بهاء فصرفه عنها إلى أم كلثوم 
بنت فاطمة فهو المثير لهذه الفتنة والذريعة بالانتساب إلى رسول الله عل ! 

)١(‏ فروع الكافي 67:6" الحديث ". الباب ؟؟ وفي مرأة العقول 148:7 ط . حجر. ذكر 
المجلسي أجوبة الشيخ المفيد وردّها من السيد المرتضى ثم قال : والأصل في الجواب : أن 
ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار. ولا استبعاد في ذلك فإن كثيزاً من المحرّمات 
تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات.. وهذا مما يسكّن استبعاد الأوهام, والله أعلم 
بحقائق أحكامه وحججه لإ . أقول : وإنما تزوجها سياسياً ليغطي بذلك على عدوانه على 
:005 السياسيين . كما تزوج مصعب بن 
ال 0 


ذف 0 ااا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 


طاعون عَمواس وعام الرمادة: 

وفيها (16) انتشر الطاعون من قرية عَمواس'" وكثر بالشام. وخرج عمر 
يريد الشام حتى بلغ قرية السرغ فلقيه أمراء الشام وأبلغوه أن الطاعون قد كثر 
فعزم على الرجوع. فشدد عليه أبو عبيدة الكلمة وقال له : أفراراً من قدر الله ؟! 
فقال : نعم أَفدٌ من قدر الله إلى قدره!". 

ومات فمها خمسة وعشرون ألفأ من 55 فتيو واكك النامى فيلت 
الأبعار !"ا بواعز احجان تمدقا عفر ف الانضاد: فجمل الها وتعنيةة اربدة 
آلاف راحلة زاداً"» وأصاب الناس جدب وقحط ومجاعة شديدة فسميت عام 
الرمادة؛ وأمر عمر الناس بصلاة الاستسقاء. وخرج وأخرج معه العباس عمٌ النبى 
وأخذ بيده وقال : اللهم إن نتقرّب إليك بعمٌ نبيّك ! اللهم فلا تخيّب ظنَّهم في رسولك! 
فاشقو | 

وكتب عمر إلى عمرو بن العاص في مصبر أن يحمل إلى المدينة طعاماً في البحر 
يكف عامة المسلمين. فحمل ابن العاص طعاماً إلى القلزم ثم حمله ل الجر 
ف عشرين مركباً؛ في كل مركب ثلاثة آلاف أردب وأقل وأكثر. وصار بها إلى 


)١(‏ تاريخ خليفة : 77 وهي قرية بين الرملة والقدس في فلسطين. 

(؟) اليعقوبي 1 .١51:‏ 

(؟) اليعقوبي .١6١:1‏ 

(4) تاريخ ابن الوردي .١5١: ١‏ 

(60) تاريخ اليعقوبي ؟ : ٠‏ وتاريخ خليفة : الا وتاريخ ابن الوردي ١‏ وفي 
الاستيعاب 7: 94:18 : أن ذلك كان باقتراح كعب الأحبار على عمر, ونقله المجلسي في 
بخان الأنوان 15و والع وروي ف قاموس الرجال 1 ١‏ وأنظر تعليقة الشيخ على 
توسل عمر بالعباس وتركه أبا الحسن والحسنين ك9 ! 


عهد خلافة عمر / وتلقب يأمير المؤمنين 1 ااا 
ساحل الجار. وبلغ قدومها عمر. فخرج ومعه جلّة أصحاب رسول الله حتى قدم 
الجار. وأمر فبنى هنالك قصرين جعل الطعام فيهم|. ثم أمر زيد بن ثابت أن يكتب 
الناس على منازهم, وأمره أن يكتب طم صكاكاً من قراطيس ثم يختم أسفلها. 
فكان عمر أول من ختم أسفل الصكاك'". وفي تلك السنة أجرى عمر الأقوات على 
عيالات المسلمين١".‏ 

زناف الطاعرو أى غيوة ا بعلت ل لا دوسا اده عل انافاه 
بأيام؛ واستخلف على حمص وقتّسرين عياض بن عَم الفهري فأقرّه عمر. ومات 
يزيد بن ابى سفيان واستخلف اخاه معاوية فاقره عمر. وكان معاوية مقيما على 
قيسارية من فلسطين فافتتحها!". 

ثم جمع له البلقاء وبعلبك ودمشقء ثم جمع له الشام كلها'". 


وتلقب بأمير المؤمنين: 

وكان عمر يدعى خليفة خليفة رسول الله حتى كتب له أبو موسى الأنعري 
في هذه السنة من البصعرة : لعبد الله عمر أمير المؤمنين'" من أبى موسبى الأشيري , 
فلا قرئ ذلك على عمر _وكاتبه زيد بن ثابت الأنصاري_قال : إن لعبد الله وإني 
لعمرء وإفى. لأمير المؤمنين. والحمد لله رب العالمين! وكان أبو موسبى يدعوة بهذأ 
الاسم على المنبر بالبصرة”" ولكنه لم يجر على الأفواه. 


.١1014 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 

)1 اليعقوبي ؟ : 6. 

)0( تاريخ اليعقوبي ؟ : .١1 6١-١6‏ 
)0غ تاريخ خليفة : 44. 


24 د تم او جوج رم في مات ام دن موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 

وعرف ذلك المغيرة الثقفي فحاول مباراة أبىي موسى في ذلك وأن لا يسبقه 
بها وكان وغِر الصدر على على 92 لموقفه منه في الشسهادة عليه بالزنا شاكراً لعمر 
موقنه فذلك. فاتخذ هذا اللقب في السلام عليه فكان أول من سلّم عليه به. فقال له 
عمر : لتخرجنٌ مما قلت! فقال : ألسنا مسلمين؟ قال : بلى! قال : وأنت أميرنا؟ 
اللهم نعم. فجرى عليه'" ولعل الذي ثىٌ المغيرة في ذلك كان عدىّ بن حاتم 
الطائى". 
وأجرى الحدّ مرتين: 

كان عمر قد بعث ابنيه عبد الله وعبد الرحمن مع من بعثهم مدداً لعمرو بن 
العاص لفتح مصر والاسكندرية ومعهم أبو سروعة عقبة بن ال حارث النوفلي 
القرشي المهاجري البدريّ!", وإذا بهذا وعبد الرحمن يوماً على باب ابن العاص 
يستأذنان فأذن طماء فدخلا منكسرين وقالا له : أقم علينا حدّ الله ! فإنا قد أصبنا 
البارحة شراباً فسكرنا! وكانوا يحلقون رؤوسهم مع الحد. فدخل عبد الله وقال : إن 
أخى لا يحلق على رؤوس الناس فأما الضرب فاصنع ما بدا لك. فأخرجها إلى 
عع الدار فضعربهم الحدّء ثم دخل ابن عمر بأخيه إلى بيت من الدار فحلق 
رأسها تم اء كتاب عم إل اغمروه أن انعث يعبد التق ق عساءة عل 
قنب حتى يعرف سوء ما صنع! فبعث إليه وأقرأه كتاب أبيه, وبعثهما إلى عمر 
ندخل عبد ال رحمن على أبيه وهو لا يستطيع المي من مركبه ! وعزم على حده ثانية 


.١6١ : ' اليعقوبى‎ )١( 


() أنظر أسمه فى قاموس الرجال ,74١:17‏ برقم 783 بدون الخبر. 


عهد خلافة عمر / تدوين الدواوين عام )2٠١(‏ از[ [ [ز[ [ [ 1 2200 
فصاح عبد الرحمن أنا مريض وأنت قاتلىي! وكان عبد الرحمن بن عوف حاضرا 
فقال : يا أمير المؤمنين قد أقير عليه الحدّ مرّة! فزبره عمرء وضعربه الحدء 


0 
وحبسه مريضا مات بعد شهر'". 


تدوين الدواوين عام :)5١(‏ 

مر الخبر عن اليعقوبى قال : في سنة ( )٠١‏ فتح عمرو بن العاص الاسكندرية 
وسائر مصرء فاجتباها أربعة عشر ألف ألف (مليون) ديناراً خراجاً. على كل 
رأس ديناران”7". 

وقال : وقدم أبو هربرة الدوسي من البحرين بمال مبلغه سبعمئة ألف درهمء 
تقال عير كثرث الأبواق: فأكيروا عل فأسير عليه أن صل طمردروانا لدعا 
عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف. وقال 
هم : اكتبوا الناس على منازهم وابدؤوا ببني عبد مناف. فكتبوا بني عبد مناف, ثم 
اتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه, فلا نظر عمر فيه قال : ابدؤوا برسول الله ثم 
الأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا عمر بحيث وضعه الله. 

فقيل : بدؤوا بالعباس بن عبد المطلب, وقيل : كتب أول الناس على بن أبى 
طالب في خمسة آلاف ثم الحسن والحسين كل في ثلاثة الاقف وكل من عبد يدراً 
من قريش في ثلاثة آلاف. ومن الأنصار في أربعة. آلاف! ولكبار قريش مكة 


)١(‏ انظر مصادره ومناقشته في الغدير 7: 7١4-7١7‏ المورد : 917. وهذا أول أوان إمكان 
وقوعه بعد عام (18) وليس كما أشار إليه الطبري فى *: 0917 فى عام ( )١4‏ فإن مصر لم 


(؟) تاريخ اليعقوبي ؟: .١04‏ 


الف ع اوسا الا ب د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
كأبى سفيان وآابنه معاوية فى خمسة الاف ! ولابنة أن عاد كيه سان كر 
عائشة وابنته حفصة اثنى عشر الفأ! ولصفية وعوووية لك عقن لذن روت 
عبد الله فى غسة آلاف! ولنفسه في أربعة آلاف! وفرض للنساء المهاجرات 
وغيرهن على قدر فضلهن فلأسماء بنت عميس أرملة أبي بكر وزوجة على ىه ولأم 
كلثتوم بنت عقبة بن أبي معيط وخولة أرملة عهان بن مظعون لكل واحدة ألفين. 
ولأهل مكة سبعمئة وستمئة, ولأهل البمن أربعمئة. ولمضر ثلامئة ولربيعة مئتين! 

ومع أنه قطع سسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة تألف بعض أشراف العجم : 
فلجفينة العبادى وطرمزان ملك خوزستان, ولفبروزين يزدجرد دهقان نهر الملك. 
ولخالد وجميل ابنى بصبهرى دهقان الفلّوجة, ولبسطام دهقان بابل لكل واحد 
ألفين ألفين207. ْ 

وفي ابن الوردي : بدأ بالعباس ففرض له خمسة وعشرين ألفاً. ولأهل بدر 
كيه | دجوا ضري إن الدمةومة الوضوان ا رينة الاكابرو ان ميف 
ثلاثة آلاف؛ تم لأهل القادسية والشام معهم ألفين. ولمن بعد اليرموك والقادسية 
القانوارواذاقهم جيييقة © ثلاعقة1 2 مين ودين 1 ظ 

وفي هذه السنة قتل بخيبر مظهر بن رافع الحارثي ولم يعرف قاتله, 
فقال عمر : سمعت رسول الله يقول : لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب, فأخرج جود 
خيبر منها وقسّمها'". 


.101 ١07:7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
الطعن‎ 184 177 :15١ وانظر مناقشة ذلك في بحار الأنوار‎ , ١ (؟) تاريخ ابن الوردي‎ 
. الخامس عشر‎ 
تاريخ اليعقوبي ؟ : 100. وهو غير مرويّ عن أهل البيت يك . وتطبيقه وتنفيذه له في‎ )( 
> هذه السنة وبهذه المناسبة محل كلام كما ترى, وقد مر الخبر عن بعض أشراف العجم‎ 


عهد خلاقة عمر / حوادث عام (١؟)‏ ا انم ااستار سي بد للها 

وفى هذه السنة مات ثانى الاثنين'" فى المبادرة لخلافة أبىي بكر : عُويم بن 
ساعدة الأوسى أخو عمر بالاخاء'" فأبّنه عمرو قال: لا يستطيع أحد من أهل 
الأرض أن يقول : أنا خير من صاحب هذا القبرا". 


حوادث عام :)5١(‏ 

قال خلينة»وفها ١9‏ ؟) كا أهل الكوفة سعدا ال عير “ا وقالوا؛ لا حنست 
أن يصلى ! فعزله عمر عنهم, ووى مكانه عبار بن ياسر الخزومى'" الصلاة ومعه 
عبد الله بن مسعود على بيت المال؛ وعهان بن حنيف على مساحة الأرض. 

وفيها مات بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله" فى دمشق ودفن بالباب 
الصغير". 

وماتت زينب بنت جحش زوج رسول الله 39 بن حضير, وخالد بن 
الوليد“ وكان عمر ولاه آمد وتل موزن وحرّان والرّها والرّقة فأقام سنة 


جل في المدينة ولم يسلموا ولم يخرجهم عمر بل فرض لهم عطاءً من بيت المال وقد قطع 
سهم المؤلفة قلوبهم ! 

)١(‏ أولهما معن بن عديّ الأنصاري قتل في حرب مسيلمة الكذاب. 

79١:١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(5) انظر معالم المدرستين .١١6 :١‏ 

)غ0( تاريخ خليفة : 84. 

)0( اليعقوبي :66. 

)03( تاريخ خليفة : 84. 

(0) تاريخ ابن الوردي .١4١:١‏ 

)0 تاريخ خليفة : 84- 80. 
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ثم استعنى, فقيل : توفى في مص وقيل : عاد إلى المدينة وبعد أيام مات بها وأوصى 
إلى عمر وكثر بكاء ال عمر عليه فقال عمر : حق طن أن ٠‏ يكين على أبي سلبان ! 
وأظهن عليه ينها ا 

ل ب 
فقال هم : إنى آخذ بحلاقيم قريش على أفواه هذه الحّة, لا تخرجوا فتسلّلوا بالناس 
ميناً وثمالاً! وقد تقدم الجهاد لكم مع رسول الله. ثم تحدث عن بيعة أبي بكر حتى 
قال : كانت بيعة أبى بكر فلتة وق الله شرها فن عاد لمثلها فاقتلوه! 

ودعا عبّال على مكة : نافع بن عمرو الخزاعي, وعلى المن : يعلى بن مُنية, 
وعلى الكوفة : سعد بن أبى وقاصء وعلى ميسان : النعمان بن عدي. وعلى 
البحرين : أبا هريرة؛ وعلى مصصر عمرو بن العاصء فشاطرهم أموالطهي!". 

ثم قدم عليه أهل الكوفة فسأهم عن أميرهم بعد سعد : عبار بن ياسر, 
فقالوا: مسلم ضعيف! فدعا جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف ووجّهه أميراً 
على الكوفة؛ فحمل المغيرة الثقنى عنه خبراً سيّئاً إلى عمر وقال له : ولَنى عليها يا 
أمير المؤمنين! فقال له : أنت رجل فاسق! قال : وما عليك مي ؟ كفايتي ورجلتي 
لك وفسق على نفسى ! فولاه الكوفة! ثم سأل أهل الكوفة عنه فقالوا له : أنت أعلم 
به وشت اافقال للم :نا لبت نمتكهما اهل الكرفة! إن ولرتك مبتلما نقياً فلك هر 
شع وا ولك عرما ملتو هو فانيق1". 
عمر. وجزية المجوس: 

كان عبد الر من بن عوف الرّهري قد سمع رسول اله وَلِيهٌ يقول: 


يكوا بالخوس سه اهل" الكعات »وعترق انه اهدعا امسن نوس مدر 


.١00 : فم اليعقوبي ؟‎ .١08-1١61 : " اليعقوبي‎ )١( 


هذا وم يسمع قوله ولا عرف فعله حتى سنة قبل قتله'" متحيّراً في عمله حتى قال 
توما لخلماتة ومتوم ابن عرف :ما أدرى نا اضيا حوس وليسوا اهل كعات! 
فعرّفه ابن عوف بالقول والفعل! 

فعن بجالة قال : كنت كاتبأ لجزء بن معاوية على مناذر من كور الأهواز. 
فجاءنا كتاب عمر : انظر الجوس قبلك فخذ منهم الجزية؛ فإن عبد الرحمن بن عوف 


أخبرني : أن رسول الله أخذ الجزية من بحوس هجرا". 


عمر وحدّ التكليف: 

ولعله كما خنى عليه جزية المجوس خني عليه حدّ بلوغ الغلمان» وإن كان أبا 
ستة أبناء ! 

فقد روى ابن أبى مليكة : أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرقء 
فكتب إلبهم : أن اشبروه فإن وجدتّوه ستة أشبار فاقطعوا يمينه! فشبر فوجد ستة 
أشبار تنتقص أغلة فترك". 


عمر. وأسماء الأنيناء: 

ودهااكق عل غمر انك نع عزترعبب لقره امعد إلى اديه 
تاساك لاسا دهاع اقيم ا والمل غين وانعل 100 عضيرة رامول 
سما ابني صاحبه الخاص أب بكر التيمي وابن عمه طلحة بن عبيد الله التيمى. 
ومشيره المخاص عبد ال رحمن بن عوف فهمٌ عمر أن يغير أسماء هم وأمر جمعاً من 


)01 أنظر الغدير 5 : ,14١‏ عن مشكاة المصابيح للتبريزي : 541. 
(1) الغدير 0:5٠8؟-١581.‏ 


)2 الغدير ١‏ : , عن كنز العمال 7 .١١3‏ 
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الصحابة بتغيير أسماء أبنائهم المسمّين بمحمد! حتى ذكروا له أنه وَل ماهم أو أذن 
هم فتركهم . ومع ذلك كتب إلى أهل الكوفة: أ ن لا تستوا أحدأ باسم نىي! !ونهى عن 
الذكنية باسائهم:وقال لأبنهعبيدات :ويلك أما تدري ما كنى العرب ؟! أبو سلمة أبو 
حنظلة د ابعر قطهد ابوط !هذا وقد روى عنه يبلُ: أقبح الأسماء: حرب ومدة!". 


عمر وصوم رجب: 

ولعله كما خني على عمر جزية الجوس خني عليه صوم النبي كَل في رجب 
وندبه الناس إلى صيامه, فروي عن خرشة بن الحر : أن عمر كان يدعو الصائمين فى 
رجب إلى طعام الغداء قال : ورأيته يضرب أكمّهم ليضعوها في الطعام ويقول : إنما 
كان أهل الجاهلية يعظمون شههر رجب فلم جاء الإسلام تُرك!"! 


عمر وكنابة السدن: ١‏ 

وتكرّر ما مرّ في الخبر عن أبي بكر مرة أخرى على يد عمر: حيث استشار 
الصحابة أ ن يكتب السنن ٠‏ فأشاروا عليه أن يكتبهاء ثم ظل متردداً فى ذلك شهرأ ثم 
قال : إنى كنت أريد أن ن أكتب السئن ٠‏ وإفي ذكرت قوم ا كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا 
عليها وتركوا كتاب الله . وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً!". 


)١(‏ انظر الغدير 0-1508:5٠١9,المورد:615.‏ ومات الحارث بن هشام المخزومي 
في طاعون عمواس (18١ه)‏ فتزوج عمر بامرأته وكان له ولد اسمه إبراهيم فغيّره إلى 
عبد الرحمن ! انظر التمهيد 585:١‏ سات موا اد 
له ذكر فطلب منه عمر أن يسميه باسمه عمر ! مقتل الإمام لابن أبي الدنيا: ٠١‏ 
الحديث 116. (؟) أنظر الغدير :١‏ 550-587 المورد : 84. 

(©) أنظر الغدير 7 : 1977, المورد 41 ومن تاريخ الحديث للمؤلف : 5٠‏ و 81. 


عهد خلافة عمر / عمر وكتابة السنن اا 

ثم شايع جمعأ منهم إلى العراق منهم قَرَظة بن كعب فقال لهم : أتدرون لم 
شيّعتكم ؟ قالوا : نعم مكرمة لنا! قال : ومع ذلك أنكم تأتون أهل قرية (الكوفة) لهم 
دوي بالقرآن كدوىّ النحل. فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم ! جرّدوا القران؛ 
وأقلوا الوا تشاغن رهول اونا شري كك ! 

ولا بعث أبا موسى الأشعري للبصرة قال له: إنك تأتي قوماً لهم في 
مساجدهم دوي بالقران كدويّ النحل. فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم 
بالأحاديث! وأنا شريكك في ذلك. 

ولعله استرد عبد الله بن مسعود اطذْلي من العراق لكثرة حديثه فحيسه ومعه 


أبو مسعود الأنصاري وعوير أبو الدرداء وقال هم : قد أكثرتم الحديث عن رسول 


وقال لأبى هريرة : لتقركنٌ |الحديث عن رسول الله أو لالحقتّك بأرض 
و3 ! 


هذا وقد حكى عنه كان يقول : اكتبوا عن الزاهدين في الدنيا ما يقولون! فإن 
الله عرّ وجل وكّل بهم الملائكة واضعة كنيع عل أفواههم فلا تكلمون إلا بما هيّاه 
الله هي !"!! 

قال نوما غيل المتسن: الانان أضحاب:الرائ أعطاء الونات» أعنينيه 
الأحاديث أن يحفظوها! فأفتوا بآرائهم فضلّوا وأضلوا. ألا إنا نقتدي ولا نبتدي! 
ونتّبع ولا نبتدع! إِنّه ما ضل متمسك بالأثرا"ا! 


.87 : انظر الغدير 5 : 1984-8 المورد + ؟4:ومن تاريخ الحديث للمؤلف‎ )١( 

(؟) شرح النهج للمعتزلى .917:١١1‏ | 

)0( شرح النهج للمعتزلي 17: ؟١٠.‏ هذا وقد أذن لتميم الداري اللخمي الشامي أن يقصّ على 
الناس قبل الخطبة يوم الجمعة في المسجد. أنظر تدوين القرآن للكوراني : 4141 -448. 
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عمر والسؤال عن التفسير: 

كان ضبيع بن شريك سيّد قومه من العُسيل من بنى تيم بالبصرة يسأل بين 
أجناد المسلمين عن أشياء من القرآن, ولما فتح عمرو بن العاص مصير رحل ضبيع 
إلى اجناد المسلمين هناك ورفع امره إلى ابن العاص فرفعه برسول وكتاب إلى 
عمر. فليا أتاه الرسول بالكتاب ورآه قال له: تسأل مسائل محدثة؟! ثم طلب 
جرائد رطبة فضرب بها ظهره حتى جرحت. فتركه في بيت حتى برأ فأعاد عليه 
الضرب ثم تركه في بيت حتى برأ فدعا به ليعود عليه فقال له ضبيع : إن كنت تريد 
قتلبى فاقتلني قتلاً جميلاً! وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. 

فسيره إلى البصصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري يأمره أن يقوم في الناس 
خطيباً فيقول : إن ضبيعاً قد ابتغى العلم ولكنه أخطأه! ويحرّم على الناس بحالسته 
الأ اسه أعدسح الملنق افل] اتتن ذلك عليه كتونابو مؤشن: ال عهر: ان قد 
حبك توئئه !افكت عمر» أزيبأذن عجاليعدورزوى :بل 0 نول وضِيما فى الناس 
وفى قومه حتى مات'". 

هذا كله بالنسبة إلى الرجال أما نظر عمر في النساء فقد روى فى نيذ من 
كلامه أنه قال : لا تعلموهرة الكتابة". 


عمر والأذان والإقامة: 
رووا عن على عليه قال : سمعت رسول الله اه يؤذن بحيىّ على 


50 اكز فصا مدقن لسري :348-45 «النوووم 48 واب فبه طني ,«وخترج انوج 
للمعتزلي ٠١7 : ١5‏ وفيه ضبيع , وأنظر قاموس الرجال 057:0 برقم 7704 ولم يعهد اسم 
ضبيغ في العرب . 

(؟) شرح النهج للمعتزلي ١١7:11‏ فليس هذا من كلام الأئمة اليك . 


عهد خلافة عمر / عمر والأذان والإقامة 111 
خير العمل. ويقول : اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة'" ورووا عن المؤدْن الأخير 
لبي : أبي حذورة أوس بن معمّر اجمحي : أن النبى قال له : اجعل في آخر أذانك : 
حيّ على خير العمل!". 

فكان الأذان بحىّ على خير العمل على عهد رسول الله وأيام أبي بكر وصدر 
اوعدو 2 أمرضن سورض لسن ادا والإقامة, فقيل له في ذلك فقال : إذا 
سمع عوام الناس أن الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفوا عنه''' وهكذا أجاب 
ابن عباس عكرمة لما قال له : أخبرني لأيّ شيء حذف من الأذان حىّ على خير 
العمل؟! فقال : أراد عمر أن لا يتّكل الناس 0 الصلاة وبدعوا كياد فلذلك 
حذفها من الأذان وهكذا أجاب الكاظم لذ محمد بن أبى عمير لما سأله عتها : 
لم تركت من الأذان ؟! فقال : للا يدع الناس الجهاد اتكالاً على الصلاة". 

وم يوْرَخْوا لذلك؛ ولعله كان بعد موت بلال فى سنة ( )٠١‏ وبعد تجريمه حج 
القتع ونكاح المتعة فقرنه بهما في خطبته وقال : اعنا الاك تخلات ك5 عل نهذ 
رسول الله وأنا أنبى عنهنٌ وأحرّمهنَ وأعاقب علمهن : متعة النساء ومتعة احج 
وحيّ على خير العمل!". 


.5814 :0 انظر الامام الصادق والمذاهب الأربعة‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال ,١79 : ١‏ وعنه في قاموس الرجال 11١:1١‏ برقم 814 وقد يستظهر من 
هذين الخبرين أن هذا الفصل مما أضافه النبيّ يَيْيْةُ أخيراً وليس أولاً. ولعله لذلك لم يذكر 
فيغر المدوع و أرلاي لآم سال لكر فوا يقرق قد جعر ين أيه عن لاون اي 
في معراج رسول الله وتعليمه الأذان! ولم يعقبه الصدوق بشيء ! فلعل ذلك مهّد لحذفه. 

(؟) دعائم الإسلام ١‏ : 144. وعنه في بحار الأنوار 81/: 167. 

(4) علل الشرائع ؟ : 807 , الباب 89, الحديث 37 1. 


(4) شرح التجريد للقوشجي : 484.: وعنه فى دلائل الصدق 7.قى ؟: .٠١*‏ وأنظر له 


52_25 ا ا 100[ [1[1[1[1[1[|[ز[ |[ [|[ز[ز[ز [ ز[ز [ [ [ 11 1ك موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

ولعله معه جاءه مؤذنه يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائًاً فناداه : الصلاة خير 
من النوم؛ فاستحسنها عمر وامره أن يعوّض بها عن حىّ على خير العمل في نداء 
أذان الصبح وقال له : إذا بلغت إلى حيّ على الفلاح في الفجر فقل : الصلاة خير من 


النوم مرتين'". 


عمر والمسح على الخقين: 

روى العياشي في تفسيره عن الصادق ب : أن النى يييهُ كان أحياناً مسح 
على الخقّين قبل نزول سورة المائدة وفيها : 9 وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وََرْجُلَكُمْ 4 فحين 
نزلت المائدة ترك المسح على الخفين'" وكان عمر لا يدري بهذا الفرق بين الحالين, 
فكان يأمر الناس بمسح الخفين, وأمر بذلك رجلاً فتوضّأ ومسح على خقّيه 
ودخل المسجد فصلى وسجد, وجاء علي :2 فوطأً على رقبته وقال له : ويلك تصلي 
على غير وضوء ؟! فقال الرجل : أمرني بذلك عمر بن الخنطاب! فأخذ على 2ه 
م رع عن يد ال غير ورم صرف وقال ا ظويها مروط نيك هذا 
فقال عمر : نعم أنا أمرته؛ إن رسو الله مسح! فقال على لله : قبل المائدة 
أو بعدها؟ فقال عمر : لا أدري! فقال على 9 : فَلِمَ ثُفتي وأنت لا تدري! 
سبق الكتاب الخفين!". 


بحم الفدين او 

١١ أنظر دلائل الصدق : *ق 57:7 45 والنصٌّ والاجتهاد : 198-1719,: المورد‎ )١( 
وعنه نقلنا.‎ 

(؟) نفسير العياشى 7١١:١‏ الحديث ؟1. الاية 1 من سورة المائدة. 


(©) فسن الساكى :اوللة؟ العديك + لاعن أبى بكر بق حزم: 


عهد خلافة عمر / عمر يفكر فى مصير الأمر ااا 

فكان القوم على عهد عمر بن الخطاب يقولون : رأينا النبى يمسح على الخفين, 
فيقول طم على نيه : قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فيقولون: لا ندري! ويقول : 
ولك أدري ويتلوا الآية'". ولعله هذا جمع عمر بين على لي وأصحاب النى َل 
وفيهم المغيرة الثقى فقال هم : ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة فقال : 
رأ وعول تعد عل التتن فنا لمعل هن قل الاندة ا تافالا 
أدري. فقال على 49 : لقد سبق الكتاب الخقّين, إما أنزلت المائدة قبل أن يقبض 


بتشمهر ين أو ا 


عمر يفكر في مصير الأمر: 

روى اليعقوبى العتباسي عن ابن عباس قال : طرقنىي عع صن الخطاب 
بعد هدأة من الليل فقال: اخرج بنا نحرس نواحي المدينة! فخرجناء وعللى عنقه 
درّته حافياً! حتى أن بقيع الغرقد. فاستلق على ظهره وجعل يضضرب أخحمص قدميه 
ده واتتس اضيمدا اققلع لعا امبو التوفوة رن اعمرسك ال عند | الاي ؟! 
قال : أمر الله يابن عباس! قلت: إن شئت أخبرتك بما في نفسك؟! قال: 


.17 الحديث‎ ١١٠:١ تفسير العياشي‎ )١( 

(؟) الفيدا م تدج الحدوث 05 كد دوو اهنا ينويلة ول العيع على 
الرجلين أو الخمّين دون الغسل ؛ ويبدو لي من هدا أن الغسل إنما نشأ بعد هذا من قراءة 
« وأرجلكم » بالفتح بخلاف قراءة علي وأهل بيته مي بالخفض كما فيه في الحديث 1١‏ عن 
غالب بن هذيل قال : « سألت الباقر مه عن قول الله : « وأرجلكم » على الخفض هي أم.. 
فقال : بل هي على الخفض » والناس على دين ملوكهم وهم بملوكهم أشبه منهم بآبائهم كما 
جاء في: الحديث . 


الآ 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
عض با غوّاص! إن كنت لتقول فتحسن. فقلت : ذكرتٌ هذا الأمر وإلى من 
تصيره ؟! قال : صدقت ! فقلت له : 

فأين أنت عن عبد الرحمن بن عوف؟ فقال : ذاك رجل ممسك. وهذا الأمر 
لا يصلح إلا معط في غير سرف ومانع من غير إقتار! 

فقلت : فسعد بن أبى وقّاص ؟ قال : مؤمن ضعيف ! 

فقلت : فطلحة بن عبيد الله ؟ 

فقال: ذاك رجل يناول الشرف والمديم. يعطى ماله حتى يصل إلى مال 
غيره. وفيه بأو وكبر ! 

فقلت : فالزبير بن العرّام فهو فارس الاسلام؟ 

فقال : ذاك يوم شيطان ويوم إنسان وعفّة نفس ؛ إن كان ليكادح على المكيلة 
من بكرة إلى الظهر حتى تفوته الصلاة ! 

فقلت : فعمان بن عفّان؟ فقال: إن ولي حمل بنى أبي معيط وبني أمية على 
رقاب الناس وأعطاهم مال الله. ولُن ولى ليفعلنٌ والله؛ ولئن فعل لتسيرنٌ العرب 
إليه حتى تقتله في بيته. 

وسكت فقال لي : امضها يابن عباس, أترى صاحبكم طا موضعاً؟! 

فقلت : وأين يتبعّد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ (ولم يذكر 
النص). 

فقال : هو والله كبا ذكرت. ولو ولمهم لحملهم على منهج الطريق فأخذ امْحجّة 
الواضحة, إلا أن فيه خصالاً : الدعابة في اليجلس! واستبداد الرأي! والتبكيت 
للناس ! مع حداثة السنّ ! 

فقلت : يا أمير المؤمنين؛ هلا استحدثتم سنّة يوم الخندق إذ خرج عمرو بن 
عبد وَدّ وقد كعم عنه الأبطال وتأخَّر عنه الأشياخ ؟! ويوم بدر إذ كان يقطّ الأقران 
قط 15 ولاش كدرو والاملام إذ كان عصيلف السفب ودريشن ترفك ؟ 


عهد خلافة عمر / ويحذّر من مصير الأمر 6 00011 ااا ا 

فقال : والله يابن عباس ؛ إن علياً ابن عمك لأحق الناس بها؛ ولكن قريشاً 
لا تحتمله ! ولئن وليهم ليأخذءّهم بر الحقّ لا يجدون عنده رخصة! ولئُن فعل لينكان 
بيعته ثم ليتحاريث!". 

حكى ذلك اليعقوبى وغيره بغير تاريخ له. والأنسب الأقرب أن يكون ذلك 
قرب الأواخر من أيامه في عام (11). وفىي هذه السنة أذن عمر لأزواج البي له 
و8 أخرى :لا الع 111 الكو جنواني دبج الليلفيةان الأ ررق القاخروتصير: 
أمامهنّ عبد الرحمن بن عوف وخلفهنٌ عهان بن عفان. وهو معهم'". 


ويحذر من مصير الأمر: 

روى ابن اسحاق عن الزهري عن ابن عباس : أنه كان مع عمر في آخر 
حجته, وكان يقرى القرآن لعبد الرحمن بن عوف! فكان فى خيمته بمنى ينتظره إذ 
رجع فوجده في رحله فقال له : 

إن رجلا أتى أميرالمؤمنين فقال له : قال فلان؟ والله لو قد مات عمر بن 
الخطاب لأبايعنٌ فلاناً؟ والله ما كانت بيعة أبى بكر إلا فلتة فتّت! فغضب عمر 
فاسان اللخخ ديق ماين داحد رمو لد الدزن بريدوة سامير امرض 

قال ابن عوف : فقلت له : يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن الموسم يجمع رعاع 
الناس وتوعاءهع: وهم الدين يكلبون عل تربك حين تقوم في الناس, وإني أخشى 
أن :تقوء "فتتو ل جقالة ريظن ينا أولقك :تك ولأ رعوها ول رضفوها غل مراضعها. 


)01( تاريخ اليعقوبي 7 .١01-١08:‏ 
)0 هدا مع ما مر من منع النبيّ إياهن من الحم بعده ! 


م64" 01000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فأمهل حتى ترجع إلى المدينة فتقول ما تقول بالمدينة متمكّنا. فيعى أهل الفقه 
وأشراف الناس مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر : إن شاء الله لأقومر” 
بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. 

قال ابن عباس : ففي أواخر ذي الحجة لا قدمنا المدينة وكان شؤة المتمية 
وزاغت الشمس عجّلت الرواح إلى الجمعة في المسجد فجلست إلى ركن المنبر, 
وخرج عمر فجلس على المنبر, فلما سكت المؤْدْنون قام فأثنى على الله ثم قال : 

أما بعد. فإني قائل اليوم مقالة, لا أدري لعلها بين يدي أجلى! ثم إنه 
قد بلغنى : أن فلاناً؟ قال : والله لو قد مات عمر بن الخطاب لأبا يعنٌ فلاناً؟ فلا يغرنٌ 
انود ! أن تقول انيف أ يكز كا نك :فلنة ققشت ١‏ وإنبا فد كانت كذلك الك أذات 
قد وقى شرّهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر! فن بايع رجلاً 
عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه! تغرّة (مخافة) 
أن يقتلا0"! 

وهكذا مهّد للمشورة التي هو يقرّرهاء وحذّرهم من اغتصاب أمر الناس 
بدونها ببيعة كبيعته فلتة لأبي بكر لا يجوّزها لغيره. بل يوعدهما (المبايع والمبايع له) 
بالقتل كائناً من كان حتى ولو كان عليّاً ليه . 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة 5 : 5١1-77‏ ثم عرّج عمر على خبره عن سقيفة بني ساعدة 
ليحكي بيعته فيها لأبي بكر كيف كانت فلتة كما قال. وأشار إلى رجلين صالحين من الأنصار 
هما معن بن عدىّ القتيل باليمامة وعويم بن ساعدة وقد مات عام -)2١(‏ فقال عنهما : 
أنهما قالا لهما : لا تقربوهم يا معشر المهاجرين اقضوا أمركم ! في حين مرّ في الخبر عنهما 
أنهما أخبراهما عن السقيفة وحتّاهما على الحضور واستعجلاهما! ولكنهما اليوم غير أحياء 
ليصححوا الخبر عنهما! 


عهد خلافة عمر / عمر وغلام المغيرة الثقفى ا 1 ااي 
عمر وغلام المغيرة الثقفي: 

استآذن المغيرة أ الثقفى ( وهو على الكوفة ) من عمرَ أن علب ال المديئة غلاماً 
له صاحب صناعة ومعه زوجته وبنته فأذن له فأدخلهم وكان المغيرة قد حكم عليه 
بخراج كل يوم درهمان! فجاء إلى عمر يشكوا إليه ثقله عليه. وافقال لناتعمن تين 
ذلك بكثير في حقك ! فإني سمعت عنك أنك لو أردت أن تدير الرحى بالريم لقدرت 
عليه ! فقال الغلام أب لؤْلؤة لحرو السرم :رسكن ل يي قاف ا فقا : إن 
العبد أوعد ! ولو كنت أقتل أحداً بالتهمة لقتلت هذا!"! 

وفى فجر يوم الأربعاء بعد تلك الجمعة (51 ذي الحجة) أقبل عمر لصلاة 
الفجر فعرض له أبو لؤْلؤة غلام المغيرة فطعنه ثلاث طعنات. رواه ابن قتيبة عن 
عمرو بن ميمون قال : فسمعته يقول : دونكم الكلب فإنه قتلني؛ وماج الناس 
فجرح ثلاثة عشر رجلا حتى شد عليه رجل فاحتضنه من خلفه. 

ثم قال قائل : الصلاة عباد الله طلعت الشمسء. قال عمرو: فدفعت 
عبد الرحمن بن عوف فصلى بأقصر سورتين من القرآن. 

وناك من الذي حرهو ا فكة شيع وول عمو افا ناء ا لطيين "ادال 
عمر : أيّ الشراب أحبٌّ إليك ؟ قال : النبيذ! فسقوه نبيذاً فخرج من بعض طعناته: 
فقال الناس : هذا صد يد, اسقوه لبنأ فخرج اللبن: فقال الطبيب : لا أرى أن قسي فا 


كنت فاعلاً فافعل. 
كل عل ابق عباس فسأله : من قتلني ؟ قال : أبو لؤلؤة الجسوسي غلام 
المغيرة بن شعبة!". 


.٠١7 : مختصر تاريخ الدول لابن العبري‎ )١( 
الإمامة والسياسة : 51 -57. واسمه فيروز. وفى البداية لابن كثير /: 17 :أن أصله‎ )1( 
كان نصرانياً.‎ : ١87 : ١ فارسي ولكنه رومي الدار. ولذلك قال ابن الوردي‎ 


كن ا ا 211111000( موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وصير الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله : على بن أبى طالب 
وعمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوّام, وليه بن 7 الله 
وسعد بن أبي وقاص . 

واستعمل عليهم أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي وقال له : إن 
رضي أربعة وخالف اثنان فاضرب عنق الاثنين! وإن رضي ثلاثة وخالف ثلاثة 
فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن! وإن جازت الثلاثة أيام ول 
بتراضوا يا حة فاضت أعناتهم نينا 

وأمر صهيباً الرومي ان يصلى بالناس!" مولى عبد الله بن جدعان التيمى 
وكان يدّعي أنه صهيب بن سنان من الفر بن قاسط, وكان مع أبى طلحة خمسون 
رجلاً من الأنصارء وكان ابن عوف صهر عثان!". 

وقال لابنه عبد الله : لا تقل لي اليوم أمير المؤمنين فإنى لست اليوم 
امير اوفع وانطلق إل ١‏ الدع عاتشة وقل لا إن عمريرىالمطات عادر 
أن يدفن مع صاحبيه! فضى واستأذن ودخل فرآها تبكىي فسلم عليها وقال ها : 
إن عمر يقرا عليك السلام ويستاذن ان يدفن مع صاحبيه! فقالت : كنت اريده 
لشي رول ورين يشاح تن لقلا ويقم قال عمريج جنا نياك واقال 1ك تقال 
الحمد لله ! ما كان شىء أهمٌ إلى من ذلك المضجع'". 

ثم مات بعد ثلاثة أيام من جرحه؛ فصل عليه صهيب بن سنان في المسجد 
بين القبر والمنبر!" ثم دفن إلى جانب أبي بكر رأسه بين كتفيه, أو عند رجليه!". 


.75017 135017 : تاريخ اليعقوبي ؟:١٠1١-١1١. (1) التنبيه والإشراف‎ )١( 
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وصيّة عمر السياسية: 

وى أبن قعية اق #الانامة والستاسة»: أن غم ارسل إلى عل تن أ 
طالب وعثّان بن عفّانء والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبى وقاص. وعبد الرحمن بن 
عوف. وطلحة بن عبيد الله. فجمعهم إلا طلحة فإنه كان غائباً. 

ولما اجتمع هؤلاء الأوّلون من المهاجرين قال طهم: يا معشر المهاجرين 
الأوّلين؛ إنى نظرت في أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقاً! فإن يكن بعدي 
شقاق ونفاق فهو فيكم ! تشاوروا ثلاثة أيام. وأعزم عليكم بالله أن لا تتفرّقوا اليوم 
الثالث حتى تستخلفوا أحدكم, وأحضروا معكم الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس فإن لطا قرابة وأرجو لكم البركة فى حضورهما ولبسين طبا من مركم تىء ! 
وأحضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس طم من ركم ثىء ! ويحضر ابنىي 
عبد الله وليس له من الأمر شيء! 

فإن جاءكم طلحة إلى ذلك.. فإن استقام أمر خمسة منكم وخالف واحد 
فاضربوا عنقه! وإن استقام أربعة وخالف اثنان فاضربوا أعناقهما, وإن استقر ثلاثة 
وخالف ثلاثة فاحتكموا إلى ابني عبد الله (كذا) فلأي الثلاثة قضى فالخليفة منهم 
وفيهم! فإن أبى الثلاثة الآخرون ذلك فاضيربوا أعناقهم ! (فإن لم يرضوا بحكم 
عبد اللّه فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف )!". 


)١(‏ عن خبر الطبري 4 : 514 عن النميري البصري وأبي مخنف عن عمرو بن ميمون الأودي 
الأنصاري عن ابن عمر . 

ومن هنا -محورية ابن عوف عرف علي نه صرف الأمر عنه إلى عثمان من خلال ابن 

عرف قانه صهر عمان علق الخنه :ونه اينهم عبد ارمق قلي الفد» فحعن الو كان 

الآخران مع علي ليذ لم ينفعاه شيئاً. كما عنه له في الطبري 5794:15, .2.85 له 
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فقال له أحدهم ( وكأنه سعد) : يا أمير المؤمئين ؛: قل فينا مقالة نستدل بها 
على رأيك ونقتدي يك 

فقال له : يا سعد والله ما يمنعنى أن استخلفك إل لشدّتك وغلظتك! 

وقال لد الرحمن وها عنم ميك ياغبد الرحمن إلا أنك قرحون هده اليه ) 

وقال للزبير: وما يمنعني منك يا زبير إلآ أنك مؤمن الرضا وكافر الغضب! 

وقال لعهان : وما يمنعني منك يا عهان إلا عصبيّتك وحبّك لقومك وأهلك! 

وقال لعلى َيه ] : إلا حرصك عليها! وإنك أحرى القوم -إن وليتها -أن تقيم 
على الحق المبين والصصراط المستقيم ! 

وقال : وما يمنعني من طلحة إلا نمخوته وكبره! ولو ولمها وضع خاتمه في اصبع 
امراته ! 

ثم عشي عليه, ثم أفاق فصلى, ثم التفت إلى على بن أبى طالب فقال له : 


جل ولعل من أسباب ذلك مشورة كعب الأحبار على عمرء فيما نقله المعتزلي في شرح النهج 

١ ١١‏ عن أمالي محمد بن حبيب ما رواه عن ابن عباس : أن عمر قال لكعب الأحبار يوماً 
وأنا عنده : يا كعب , إني أظنّ وفاتي قد دنت, وقد أحببت أن أعهد إلى من يقوم بهذا الأمر. 
فأشر علي برأيك في عليّ فما تقول فيه ؟ 

فقال له : أما من طريق الرأي : فإنه رجل متين الدين لا يُغضي عن عورة ولا يحلم عن 
زلة . ولا يعمل إلا باجتهاد رأيه . وليس هذا من سياسة الرعيّة في شيء» فلا يصلح له ! وذلك 
لأنه أراق الدماء فحرمه الله الملك ! 

فقال عمر : فمَن تجدونه عندكم يفضي إليه الأمر؟ قال : نجده بعد صاحب الشريعة 
واثنين من أصحابه ينتقل إلى أعدائه الذين حاربهم على الدين وحاربوه ! فتذكر غمر حديث 
الرسول يَيهُ : لقد رأيت بني أمية في منامي ينزون على منبري نو القردة ! 

فشكل حي عن هذ الخير :وإن كان غيرا عن آمر 22> ؟ 
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لعلّ هؤلاء القوم يعرفون لك حمّك وشرفك وقرابتك من رسول الله. وما اتاك الله 
من العلم والفقه والدين. فبستخلفوك, فان وليت هذا الأمر فاق الله يا علي فيه 
ولا تحمل أحداً من يني هاشم على رقاب الناس ! 

ثم التفت إلى عمان فقال : يا عهان؛ لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من 
زسول الله وسنّتك وشرفك وسابقتك فيستخلفوك؛ فان وليت هذا الأمر فلا تحمل 
أحداً من بني أميّة على رقاب الناس ! 

ثم قال هم : اخرجوا عن . فخرجوا من عنده؛ وتوفى في يومه ذلك'". 


تنفيذ الوصية السياسية: 

روى ابن قتيبة قال : اجتمع القوم بعد دفن عمر في بيت أحدهم ! واحضروا 
معهم ا لحسن بن على [نْيْةٍ ] وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء يومين فلم يبرموا 
ارا 

ثم نقل عن المِسْوّر بن تخرمة الرّهري ابن أخت عبد الرحمن بن عوف قال : 
جاءني خالىي عبد الرحمن في عشية اليوم الثاني فوجدني نائما فخرجت إليه فقال لي : 
أراك نائًاً. فو الله ما اكتحلت عيني بنوم منذ هذه الثلاثة, ادع لىي فلاناً وفلاناً (من 
المهاجرين) فدعوتهم له؛ فاجتمع بهم في المسجد فناجاهم طويلاً ثم قاموا من 
عنده فخرجوا. 

ثم دعا علياً [لة ] فناجاه طويلاً, ثم قام من عنده. 

ثم دعا عهان, فناجاه طويلاً حتى انت صلاة الصبح. 

فلما صلّوا جمعهم. وكان اليوم الثالث فقال طم : أتدرون أيّ يوم هذا؟ هذا 
يوم عزم عليكم صاحبكم أن لا تتفرّقوا فيه حتى تستخلفوا أحدكم ؛ قالوا : أجل, 
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قال : فإني عارض عليكم أمراً. قالوا : وما تعرض ؟ قال : أن تولونى أمركم وأهب 
لكم ضبى :نيبا وأخقا رلك من اننتك ؟! قالواء قد أعطيداك الذى سالك قال : 
فاجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم , وكان طلحة قد حضضر فجعل أمره إلى عهان. وجعل 
سعد أمره إلى ابن عوف الزهري. وجعل الزبير أمره إلى على [ لك ]. 

فأخذ على كل واحد من الاثنين العهد والميثاق : لئن بايعتك لتقيمنٌ لنا كتاب 
الله وسنة رسوله وسنّة(؟!) صاحبيك من قبلك! ولئن بايعت غيرك لترضين 
ولتُسلمن؛ وليكوننٌ سيفك معي على من أبى ! 

ثم أخذ بيد عغان فقال له : عليك عهد الله وميثاقه لنْن بايعتك لتقيمنٌ لناكتا.ب 
لله وسنّة رسوله وسنّة(؟!) صاحبيك, وشرط عمر : أن لا تجعل أحداً من بنى أمية 
على رقاب الناس ! فقال عمّان : نعم ! 

ثم أخذ بيد على [ل42 ] فقال له : أبايعك على شرط عمر : أن لا تجعل أحداً من 
بفي هاشم على رقاب الناس ؟! فعند ذلك قال علي : إذا قطعتها في عنتي فا لك 
وهذا؟! فإن على الاتحقاد لابه عمل كه حت غلفت القوة والامانة النتفنت ينا 
كان في بنى هاشم أو غيرهم ! 

فقال عبد الرحمن : لا واللّه حتى تعطينى هذا الشرط ! فقال على : فو الله لا 
عل كه ادا ركه وخرج إلى المسجد وقاموا معه. ودعا الناس للاجتاع. فلا 
اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه ثم قال طم : 

إن نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعهان, فلا تجعل يا علي على 
نفسك سبيلاً فإنه السيف لا غير! ثم أخذ بيد عمان فبايعه. وبايع الناس!" 

هذا ما فى «الامامة والسياسة» لابن قتيبة عن المِسْوّر بن مخرمة الزهري عن 
خالة أبن غوف 
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وأما الطبري فإنه بعد أن نقل المفصّل من خير الشورى عن عمر بن شبّة عن 
علي بن محمد المدائني عن أبىي مخنف عن عمرو بن ميمون الأدوي الأنصاري 
وعبيد الله بن عمر'"' في سبع صفحات تقريباً. ذكر سنده إلى الميسور بن مخرمة : أن 
الخمسة من أهل الشورى غير طلحة - نرّلوا عمر فى قبره(!) ثم خرجوا لبيوتهم 
فناداهم خاله ابن عوف إلى أين ؟ هلمّواء فتبعوه إلى داره التي فبها زوجته فاطمة 
ابنة قيس الفهري أخت الضحًّاك بن قيس الفهري _وبدأ بالكلام فقال : 

يا هؤلاء. إن عندي رأياً وإن لكم نظراً. فاسمعوا تعلموا وأجيبوا تفقهوا... 
أنتم أمة يهتدى بكم وعلماء يصدّر إليكم, فلا تفلّوا المدى بالاختلاف بينكم, ولا 
تُغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا ثاركم وتولتوا ا أعالكم. لكل 
أجل كتاب, ولكل بيت إمام بأمره يقومون وبنهيه يزعون قلّدوا أمركم وأحداً منكم 
مَشوا الطوينا وتلحقوا الطلب. لولا فتئةغمياء وضلالة خيراء:... ما عدت تانكم 
معرفتكم , ولا أعمالكم نياتكم. احذروا نصيحة الهوى ولسان الفرقة, فإنّ الحيلة في 
المنطق أبلغ من السيوف في الكَلم (الجرح ) علّقوا أمركم رح بالذراع فها حل 
مأمون الغيب فها نزل. رضا منكم وكلكم رضاء ومقترعاً منكم وكلكم منتهى, 
لا تطيعوا مسد يتتضم .ولا تخالنوا مرشدا ينتضير: أقول :قوق هذا واسعغفر الله 
لي ولكم. 

ثم تكلّم أخو زوجته عثان فقال : الحمد لله الذي اتخذ محمداً نبيّاً وبعته 
رسولاً. صدقه وعده ووهب له نصره, على كل من بعد نسبأ أو قدب رحماً. وجعلنا 


له تابعين وبامره مهتدين, فهو لنا نور ونحن بأمره نعو م عند تفرّق الأهواء وبحادلة 


عمر كما فيه : 7751 . 
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الأعداء! وجعلنا الله بفضله أمة وبطاعته أمراء! لا يخرج أمرنا منّا ولا يدخل علينا 
غيرنا إلا من سفه الحقّ ونكل عن القصد. وأحربها -يابن عوف_أن تقرك وأحذر 
بها أن تكون! إن خولف أمرك ورك دعاؤك فأنا أول بحيب لك وداع إليك. وكفيل 
ما أقول زعيم , واستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم الزبير بن العوام بعده فقال : أما بعد فإن داعي الله لا يجهل وبحيبه لا 
يخذل, عند تفرّق الأهواء ول الأعناق. ولن يقصر عر قلت إلا غوىّ ولن يترك ما 
دعوت إليه إلا هو“ بالولا خدوةله فرعت ودرائضن :ده خد تدب لكان اللوت مق 
الإمارة: عااتوالترار من الرلكره صن لكي لاعن انان الاصر ةو إطهار 
النينة قل عوك يت عمتة ولا سج طن عاهلةاقانا عنيك اننا وغوت 
ومعينك على ما أمرت, ولا حول ولا قوة إلا باللّه. واستغفر الله مي ولكم . 

ثم تكلم سعد بن أبى وقاص فقال : الحمد لله بديئاً كان وآخراً يعود. أحمده 
ما نجَانى من الضلالة وبصّرني من الغواية» فبهدى الله فاز من نجا وب رحمته أفلح من 
زكاء وبمحمد بن عبد الله أنارت الطرق واستقامت السبل, وظهر كل حق ومات كل 
باطل . إياكم _أمها النفر وقول الزور وأمنية أهل الغرورء فلقد سلبت الأمان قوم 
قبلكم ورثوا ما ورثتم ونالوا ما نلتم, فا تخذهم الله عدوًاً ولعنهم لعنأ كبيراً... إن 
انكب قَرَن (جُعبتي) فاخذ سهمي وآخذ لطلحة بن عبيد الله ما ارتضيت لنفسي ! 
فأنا به كفيل وبما أعطيت عنه زعم ! والأمر إليك -يابن عوف بجهد النفس وقصد 
النصح., وعلى الله قصد السبيل وإليه الرجوع, واستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم على بن أبى طالب [926 ] فقال : الحمد لله الذي بعث محمدأ منا نبيّا. 
ويقة الها رسول :فحن ريك التتوة ومفدن الحكةوروامان اهل الأرصن :وحناة 
رظنت 0 انا نسى إن تسطلة تأده ون تمه ترك أعكاز اللآبن.ولزبطال التري: 


."7 : من هنا نقله الرضيّ في نهج البلاغة في قصار الجمل‎ )١( 


لو عهد إلينا رسول الله يثيةُ عهداً لأنفذنا عهده, ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى 
فوت"! لن يُسرع قبلى أحد إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم! ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

اسمعوا كلامى وعُوا منطق : عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا الجمع 
حتقى قد السنوف وتان فيه العهوه بحى يكو بمشكم |2 لأهل الضلالة وشيعة 
لأهل الجهالة! ثم تمثل ببيتين من الشعر. 

فقال عبد الرحمن : أيكم يطيب نفساً أن يخرج نفسه من هذا الأمر ويوليه 
وروي مسكرا يقال لزن كر لفحي رركي لماحاوو قناع وير ابره 
رسول الله فى المسجد فاحلفهم : ليبايعنٌ من بايع وإن بايع بإحدى يديه الآخرى 
(أليس أخرج نفسه ؟!) ثم تفرقوا. 

وأقام عبد الرحمن في داره يجوار المسجدا". 

وجاء في خبر عمر بن شبّة عن المدائني عن أبي مخنف عن عمرو بن ميمون 
الأنصاري وعبيد الله بن عمرا". 

قالا: حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل الأجل في صبيحتها وبعد برهة منها 
عاذ أ هورف دار اتن اعجه | لسورديق قرية ال هرم يفا بطل توردية دعن له 
سعد بن مالك الزهري والزبير فدعاهما. 

فذهب بالزبير إلى مؤخر المسجد في الصفة إلى جانب دار مروان بن الحكم. 
فقال له : خل ابني عبد مناف ( علياً وعمان ) وهذا الأمر! فقال: فنصيبى لعل . 


الخطبة .١79‏ 
)0 تاريخ الطبري ؛ : 7117-7114 . 
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ثم دعا بسعد فقال له : أنا وأنت كلالة. فاجعل نصيبك لى فأختار! فقال 
سعد : أيها الرجل بايع لنفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا! فقال : يا أبا إسحاق؛ إنى قد 
لع نتن مها عل أن أكقان. ففال:» إن الشترت القبنك وال فنسل” أت إرنةم 
واتضيرنقف عد والزيير 0 ْ ١‏ 

وفي خبر مسور قال : قال لي : يا مسور, قلت : لبيك .. قال : اذهب فادع لي 
علياً وعفان. فقلت : يا خال بأيهما أبدأ؟ قال : كما تشاء. وكان هّواي في علي [:49 ] 
فأتيته فقلت : أجب خالي ! فقال : ومعي غيري؟ قلت : نعم , عهان, قال : فأمرك أن 
تبدأ بمن؟ قلت : قال : بأهما شئت. وكان هواي فيك فبدأت بك. فخرج معي حتى 
اتينا المقاعد!"' فجلس عليها علي [غ12 ]. 

وانصرفت إلى عمان فوجدته يصلى الوترء فقلت له : أجب خالي, فقال : 
ومعي غيري ؟ قلت : نعم, على , قال : فأمرك أن تبدأ بمن ؟ قلت : قال : بأيهها شئت, 
وهذا عل على المقاعد. فخرج معي حتى دخلنا المسجد وخالي قائم يصلى. ثم 
انتصرف والتفت فإذا على وعهان فاجتمع بها وقال هما : إنى قد سألت عنكما وعن 
غيركماء فلم أجد الناس يعدلون بكما! يا علي هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة 
بيه وفعل أبى بكر وعمر؟ فقال : اللهم لا ولكن على جُّهدي وطاقتي! فالتفت إلى 
عثان فقال له : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ 
فقال : اللهم نعم. فقال لما : إذا شئتا فنهبضا. ودخل ابن عوف وخرج وقد تعمّم 
بعمامته التي عتقه ما وول الكتلدا سيد 


)1( تاريخ الطبري .5191-515١:15‏ 
0( تاريخ الطبري 1 : 7598. 
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فلما صلّوا الصبح جمع الرهط وبعث إلى من حضيره من المهاجرين. وأهل 
الناقة:والتضا من الأهار :وال امزاء الأجتاد فاحتميوا عق اميتلا السخد: 
فقام وقال : أيها الناسء إن الناس قد أحبّوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد 

فقال عمار بن ياسر : إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً! 

فقال المقداة بن الأسود«صدىعار !إن يا بعت علا قلنا :عا واطننا! 

فقال سعد بن أبى سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عفان ! 

فقال عبد الله بن أبى ربيعة : صدقء إن بايعت عمان قلنا : سمعنا وأطعنا. 

وقال عبار لابن أبي سرح : ومتى كنت ناصحاً للمسلمين؟! ثم النفت إلى 
الناس وقال طم : 

أمها الناس؛ إن الله عرّ وجل أكرمنا بنبيّه, وأعرّنا بدينه, فأ تصرفون هذا 
الأمر عن أهل بيت نبيكم؟ 

وحيث كان عبار حليف بنى مخزوم قام إليه رجل منهم وقال له : يابن سميّة 
لقداغووت طؤورك اوها انث وتامين فرعن اننا 

فقال سعد لابن عوف : افرغ قبل أن يفتتن الناس ! 
السك سبي 

ثم ركب المنبر فوقف يدعو خافتاً. ثم تكلم فقال: أبها الناس. إنى 
قدهالتكورس! وعيهدا عن إنامكي فل أجدك عدارئ اح هدين كدت 


)١(‏ تاريخ الطبري 517:4 -577. هذا وقد مرّ أن عمر كان قد ولاه الكوفة فى صدر هذه 
السنة , فيبدو أنه رجع ليحج . وبعد حجّه كان يومئذ فى المدينة . وسيأتى أن عثمان أقرّه على 
عمله لفترة ثم عزله . 


لفن ا موسوعة التأريخ الاسلامى /اج؛ 
إما علي وإما عهان. ثم التفت إلى عل وقال له : فقم إليّ يا علمي. فقام على إليه 
حتى وقف إلى جانب المنير. فأخذ عبد الرحمن بيده وقال له : هل أنت مبايعي 
على كتاب الله وسنّة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا ولكن جّهدي 
من ذلك وطاقتى! فأرسل يده. ثم نادى : قم إلى يا عهان, فأخذ بيده فقال له : 
هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبى بكر وعمر؟ قال : اللهم نعم, 
فرفع رأسه ويده في يد عثان وقال : اللهم اسمع واشهد., اللهم إني قد جعلت ما في 
رقبتى من ذاك في رقبة عهان! ثم قعد ابن عوف مقعد النى من المنبر وأقعد عفان 
على الدرجة الثانية7" ١‏ 

فقال له على : حَبوته حَبُو الدهر. ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء 
فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون, والله ما وليت عقان إلا ليرد الأمر إليك, 
الله كل يوم في شأن! ثم خرج وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجله! 

فناداه عبد الرحمن : يا على , لا تجعل على نفسك سبيلاً! فإني قد نظرت 
.وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعمان! 

فقال له« المقذاة نيا عند العو ؟ امااوانة لقن تركتم وهو من الديق قضون 
ارين لون القال ارا كرس يها ارق ل اهل علدت يعد بت إن 
لاسيادن قرين أن فكو ا زيفلا ما أفول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل . 
أهاوالله إن أحد غليه أعوانا) 

فقال له رجل : رحمك الله من أهل هذا البيت؟ ومن هذا الرجل ؟ قال : أهل 
الفك نواطه الطحيوو ا لرسل هلا بن ان طالب: 

فقال له عبد الرحمن : يا مقداد اثّق الله فإني خائف عليك الفتنة ! 


)01( تاريخ الطبري 5 : 598. 
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وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن : يا أبا حمد. قد أصبت إذ بايعت عفان, 
وقال لعمان : لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا! فقال له عبد الرحمن : كذبت يا 
أعور, لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذا!". 
واكتفى اليعقوبى ينقل اشتراط ابن عوف على على وعثان درا ون الجهن- 
وقال : فقال على [92 ]: إن كان كتاب الله وسنة نبيّه فلا يحتاج معهما إلى هِجّيرى 


أحد("ا وأنت نجتهد أن تزوى هدا لاهن ع 


)01( تاريخ الطبري 711:14. 

(؟) هجيرا الرجل : دأبه وديدنه الفائق *: 144 والهجيّر : الدأب والعمل والعادة -مجمع 
البحرين 7: 017. وفي اليعقوبي : اجيرى . ولعله من قلب الهاء ألفاً كما في أراق وهراق . 
ولم أره في اللغة. وتزوى : تدفع . 

(؟) تاريخ اليعقوبي 7 : ١177‏ . وانظر أمالي الطوسي : ,/٠١4‏ الحديث 1017. 


البيعة والخطية وموقف المقداد: 

وكان ذلك يوم الجمعة غرّة حرم الحرام لعام ( 4؟)!" فصعد المنبر وجلس فى 
موضع رسول الله ! فلم يتكلم ملياً ثم قال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان هذا المقام 
مقالاً. وإن تعيشوا فستأتيكم الخطب! وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام 

بشقّق لكم الطب ! ثم نزل. 

ومال قوم إلى على [12 ] منهم المقداد بن عمرو الأسود الكندي (مولاهم) 
رقم لعجاف عل زتكه فال را صا لا يكن داتعي قدا الامو ين 
اهل باك بعد أول المؤمنين ؤابن عم رسول »غلم النانين وأفقههم في 
دين الله, وأعظمهم غناءً في الإسلام. وأبصرهم بالطريق وأهداهم للصراط 
المستقيم» والله لقد زَووها عن الهادى المهتدي والطاهر النق؛ وما أرادوا اضلاحا 
في الأمة ولا صواباً في المذهب! ولكتّهم آثروا الدنيا على الآخرة؟ فبعداً وسحقاً 
للقوم الظالمين ! 


.7017 : والتنبيه والإشراف‎ ,55١: 15 مروج الذهب‎ )١( 


كلم شيو ره مف و و ا ف ري ل موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


قال الراوي : فخرجت فلقيت أبا ذرٌ فذكرت له ذلك فقال: لقد صدق 
أخى المقداد!". 


مناشدتهة فى الشورى: 

روى الصدوق ف «المخصال» بسنده عن أبي الجارود الزيدى الأعمى عن 
عامر بن واثلة مناشدة له #ة يوم الشورى في عشر صفحات'". 

وقال المعتزلى : قد ووى الناسن ما استفاض من الروايات من مناشدته 
أصحاب الشورى وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم, 
فأكثروا في ذلك . وم يكن الأمر كما روى من تلك التعد يدات الطويلة ولكنّه بعد أن 
بايع عبد ال رحمن والحاضرون لعتان, قال طم : 

أنشدكم الله ! أفيكم أحد آخى رسول اله وَل بينه وبين نفسه حيث اخ 
بين يعض المسلمين وبعض - غيري !؟! فقالوا : لا. 

فقال: أفيكم أحد قال له رسول الله ييه : «من كنت مولاه فهذا مولاه» 
غيري ؟! قالوا : لا. 

قال : أفيكم أحد قال له رسول الله ييه : « أنت مي بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لان بعدي » غيري ؟! قالوا : لا. 

قال : أفيكم من اؤْتَن على سورة براءة وقال له رسول الله َيه : «إنه لا 
يؤدّي ع إلا أنا أو رجل مي » غيري ؟! قالوا : لا. 

قال : أتعلمون أنّ أصحاب رسول الله يليه فرّوا عنه في مأزق الحرب في غير 
موطن وما فررت عنه قط ! قالوا : بلى. 


)001 تاريخ اليعقوبي ١1175:‏ . 
(؟) الخصال للصدوق : 60175-60601. 
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قال : ألا تعلمون أني أَوّل القوم إسلاماً؟! قالوا : بلى. 

قال ناكا اقزت ان رسوال اشننينا ؟ قالزنا انت: 

فقطع عليه عبد الرحمن بن عوف كلامه وقال له : يا علي ؛ قد أبى الناس إلا 
عمان ! فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلاً ! 

ثم التفت إلى أبى طلحة الأنصاري وقال له : يا أبا طلحة؛ ما الذي أمرك به 
عمر؟ قال : أن أقتل من شقّ عصا الجباعة! فقال لعلى : إذن بايع وإلا اتبعت غير 
سن :3ن فادها أمزفا نه 

قال زاقا] «النل لمع أن اح مام غير الووا نالا دلق ما ليه 
أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا على خاصة, القاساً لأجر ذلك وفضله, وزهدا 
فها تنافستموه من زخرفه وزيرجه!". 

نقل هذه المقالة المعتزلي في «شرح نهج البلاغة» هنا كذا بلا ذكر مصدر, 
وعاد على نقل مثله عن عوانة بن ا لحكم عن الشعبى في كتاب الشورىء, وعن أبي 
بكر الجوهري في زيادات كتاب السقيفة. 

قال الشعبى : فأما ما يذكره الناس! من المناشدة وقول على 4ة لأهل 
الشورى : أفيكم أحد قال له رسول الله كذا... فإنه كان بعد يوم البيعة بقليل ؛ بلغه 
عن أهل الشورى قوارص وهنات فدخل ليذ على عمان وعنده جماعة من الناس 
وفيهم أهل الشورى فقال طم : أفيكم...؟ أفيكم؟ وكل ذلك وهم يقولون : لا. ثم 
قال طم : ولكيٌ أخبركم عن أنفسكم : 


اما انت يا عثّان ‏ فقد توليت يوم التق الجمعان» وفررت يوم حنين! 


)01( شرح النهج للمعتزلي ١117 : ١‏ -118, بلا ذكر مصدر والخطبة في الطبري ونهج البلاغة 
الخطبة 4/. 


لضن كار وات ا د وف رك مشج و ل مكو ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 

وأما أنت يا طلحة_فقد قلت : إن مات محمد لنركضنٌ بين خلاخيل نسائه 
كا ركض بين خلا خيل نسائنا! 

وأما أنت -يا عبد الرحمن -فصاحب قراريط ! 

وأا أنك ديا تعد فادى من أن تذكر !م خرس: 

فقال عتان لمن عنده : أما كان فيكم أحد يرد عليه؟! 

قالواة ونا فين :ذلك ؟إنوانت أمين الموسين! وقاموا فتفر فوا 

وروى عن الجوهريّ خطاب عبّار يومذاك قال: يا معشر المسلمين؛ 
إنا قد كنا وما نستطيع الكلام قلة وذلة فأعرّنا الله بدينه وأكرمنا برسوله, فالحمد 
روف الاين 

باعععن قريقن: إلى مق تضترفون هذا الأمر عن اهل نت "تبتك ؟ تحولوثة 
ها هنا مرّة وها هنا مرّة! ما أنا آمن أن ينزعه الله منكم ويضعه فى غبركم كما 
نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله ! 

فصاحت قريش بعتار وانتهروه؛. وحيث كان حليف بنى مخزوم انبرى له منهم 
هاشم بن الوليد بن المغيرة الخزومى أخو خالد بن الوليد فقال له : 

نارم ته لقن عدو طور وما عرقت فده اها نوما رات فقن 
لأنفسها! إنك لست في شيء من أمرها وإمارتها فتنّمّ عنها! 

فقال : الحمد لله رب العالمين؛ ما زال أعوان الحقّ أذلاء, ثم قام وانصرف. 

وقد نقل مقالة المقداد عن الجوهري وعن غوانة عن الشعبى عن عبد الرحمن 
بن جندب, عن أبيه جندب بن عبد الله الأزدي الكوفي : أنه كان يومئذٍ بالمدينة 
فسمع المقداد بن عمرو يقول : والله ما رأيت مثل ما أت إلى أهل هذا البيت. فقال له 
ارؤاعر قي ا عق احوروما انق واف ؟! فقال» إنؤات اختوي لنت بزسول الهم 
وإنى لأعجب من قريش وتطاوهم على الناس بفضل رسول الله ثم انتزاعهم سلطانه 
قالطا 


عهد خلافة عثمان / مناشدتهءيّةٍ فى الشورى 1 ا 

فقال ابن عوف : أما والله لقد أجهدت نفسي لكم! 

فقا المكناد اما والله لق د تركت رحلا فق الذيف بامروق نالمقنوية سعد لون) 
امانوالة لو أن كن أعواناً عل :#ممتج لنانلخيم فنا لك الاش يوووا جد 

فقال ابن عوف : تكلتك أُمك! لا يسمع الناس منك هذا الكلام فإني أخاف 
أن تكون صاحب فتنة وقرقة ! 

فقال المقداد : إنّ من دعا إلى الحق وأهله وولاة الأمر لا يكون صاحب فتنة, 
ولكن من أقحم الناس في الباطل وأكثر الهوى على الحقّ. فذلك صاحب الفتنة 
والفرقة ! 

فتريّد وجه عبد ال رحمن وقال : لو أعلم أنك إياي تعني لكان لي ولك شأن ! 

فقال المقداد : يابن 0 عبد الرحمن إِيّاي تهدّد؟! وقام وانصرف, فاتبعته 
وقلت له : يا عبد الله أنا من أعوانك! فقال لي : رحمك الله إن هذا الأمر لا يغنى فيه 
الرجلان ولا الثلاثة, فتركته . 

ودخلت على على ل وقلت له : إن المقداد بن عمرو وعبد ال رحمن بن عوف 
قالا كذا وكذاء ثم قام المقداد فتبعته وقلت كذا فقال كذا. فقال على 4# : لقد صدق 
فا أصنع ؟ فقلت : ألا تقوم في الناس فتدعوهم إلى نفسك وتخبرهم أنك أولى بالبى 
وتسأهم النصر على هؤلاء المظاهرين عليك؛ فإن أجابك عُشرهم شددت بهم على 
الباقين, فإن دانوا لك فذاك, وإلا قاتلتهم وكنت أولى بالعذر وأعلى عند الله حجة 
قتلت أو بقيت! 

ققال:* عا احتدت: اترجو اوحينا عق من كل صر تواحد ؟ قلت ارسيو 
لمانا ل لكي لذ ربجو الافدولة فى القد ولعو كوا نه انود حبك لا 1ن 
الناس إِنما ينظرون إلى قريش فيقولون : هم قوم محمد وقبيله. وأما قريش فتقول : 
إن المت يروق لطع يفبوقه فلا عل الناس نيرون اعنم اولاء هذا الاير 


لضن 1 اورو و امسج وس ا موسوعة التأريخ الاسلامى /اج؛ 
دون قريش ودون غيرهم من الناس. فهم إن ولوه فرت النلظان متم إل أحد 
أبداًء أما ما كان في غيرهم فإن قريشاً تتداوله بينها! لا والله لا يدفع الناس 
إلينا هذا الأمر طائعين أبداً! 

فقلت له : يابن عمّ رسول الله جعلت فداك! لقد صدعت قلى بهذا القول أفلا 
أرجع إلى مصري (الكوفة) فأوذن الناس بمقالتك وأدعوهم إليك؟ فقال: يا 
جندب ليس هذا زمان ذاك. فقمت من عنده ثم انصرفت إلى العراق!". 

ونقل عن الشعبى أيضاً مقال المقداد فى خبر آخر قال : لق المقداد ابن عوف 
يسن لسريو ناك بكروقا لالد إن كنت ما صتعيف ردت وناك انالك ال 
ثواب الآخرة, وإن كنت إنما أردت الدنيا فأكثر الله مالك ! فقال له ابن عوف : اسمع 
رحمك الله امع ! فجذب المقداد يده من يده وقال : والله لا أسمع ! ومضى . 

ودخل على على 32 فقال له : قم فقاتل نقاتل معك! 

فقال له على ل : بمن أقاتل رحمك الله ؟ 

ودخل عبار ينادي : أما والله لو أنّ بي أعواناً لقاتلتهم! والله لئن قاتلهم 
واعة لأكون” قات . 

فقال له على نه : يا أبا اليقظان؛ والله لا أجد عليهم أعواناً ولا أحبٌ 

ان أعضكم لما لا تطيقون ! وبق في داره ومعه نفر من أهله, ولا يدخل إليه 

أحد مخافة عمّان ! 

وقال لمن معه من بنى عبد المطلب : يا بني عبد المطلب؛ إن قومكم عادوكم 
بعد وفاة النبىّ كعداوتهم النبى في حياته ؛ وإن يُطع قومكم لا تؤمّروا أبداً! وواش لا 
ينيب هؤلاء إلى الحقّ إلا بالسيف ! 


0 شرح التهم المعتزلى 08-849 وتمامه : فكنت أذكر فضل علي للناس فيقولون لي : 
دع عنك هذا وخذ فيما ينفعك ! فلما ولينا الوليد بن عقبة رفع قولي ذلك إليه فحبسني ! 


عهد خلافة عثمان / طغيان أبى سفيان ببيعة عثمان 001 اا 


ودخل إلمهم عبد الله بن عمر وكأنّه سمع كلامه فقال له: يا أبا الحسن 
أتريد أن تضرب بعضهم ببعض! فقال له على 9ة : اسكت ويحك! فو الله 
لولا أبوك وماركب مني قدياً وحديثاً ما نازعنىي ابن عوف ولا ابن عقان! 
فقام عبد الله وخرج. 

واجتمع أهل الشورى على أن تكون كلمتهم واحدة على من لم يبايع . فقاموا 
إلى علي فقالوا له : قم فبايع عثان! قال : فإن لم أفعل ؟ قالوا : نجاهدك! فشى معهم 
حتى بايع وهو يقول : صدق الله ورسوله! وأتاه ابن عوف فقال له : إن عفان أعطانا 
يده ويمينه وأنت لم تفعل! فأحببت أن أتوثئق للمسلمين فجعلتها فيه! فقال له 
على ليه : إباً عنك ! نما آثرته بها لتنالها من بعده! دق الله بينكما عطر منشم!". 


طغيان أبى سفيان ببيعة عثمان: 

وروى عن الشعبي قال : دخل عهان إلى رحله فدخل إليه بنوا أميّة حتى 
امتلأت بهم داره فأغلقوها على أتفسهم دون غيرهم, وفبهم أبو سفيان وقد عمى 
فقال هم : أفيكم أحد من غيركم ؟ قالوا : لا. فقال: يا بني أمية تلقّفوها تلقّف 
الكرة, فو الذي يحلف به أبو سفيان ما من بعث ولا قيامة, ولا حساب ولا عذاب, 


ولا جنة ولا نار! 


)01( شرح النهج للمعتزلي 9: 65 660 ومِنشم كانت امرأة عطارة . وتحالفت خزاعة وجرهم 
على أن يقاتلوا حتى يموتواء وأدخلوا أيديهم في عطرها. فضرب ذلك مثلاً. وانظر لاستجابة 
دعائه ليد في ابن عوف شرح النهج للمعتزلي ١17 : ١‏ عن الأوائل لأبي هلال العسكري. 
راط شرح المثل في صحاح الجوهري .٠01١:5‏ وأنظر في أمر الشورى بحار الأنوار 
١19-50١‏ بتحقيق اليوسفي الغروي . 


فض والمو ل و با تالس جوري مار نر مده ال م ل ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


فانعاء عتان عا قال واتعيرة وام بإخراجه!"! ثرٌ بقبر حمزة فركله برجله 
وقال : يا أبا عمارة» إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس فى يد غلماننا اليوم 
تلعغبون ه19 ثم قال ان معه + هاهنا ذينا مدا وا ضحابد؟. 


عثمان وعبيد الله بن عمر: 

وروى عن الشعبى قال : وصعد عتان المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
اما النائن: إنه كا ومن قشنا الله ان عجه الدنين عفري المطات أخناب اطر مدان 
وهو رجل من المسلمين: وليس له وارث إلا المسلمون: وأنا إمامكم! وقد عفوت 
( حت ) فهل تعفونه أنتم؟ قالوا : نعم . 

فبلغ ذلك علياً ةذ فتضاحك وقال : سبحان الله ! لقد بدأ بها عفان! أيعفو 
عن حق امريٌ مسلم ليس بواليه! تالله إِنَّ هذا لو العجب! فكان ذلك أول ما ثقم 
على عتان!". 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 9: 01 - 04. ورواه فيه ”: غ4 عن كتاب السقيفة لأبي بكر 
الجوهري ثم نقل عنه عن المغيرة بن محمد المهلبي أنه سأل إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن هذا الخبر فقال : ما أنكر هذا من أبي سفيان ولكن أنكر أن يكون سمعه عثمان ولم 
يضرب عنقه ! وفي نقله : أن الزبير كان حاضراً . فقال عثمان لأبي سفيان : اعرّب ! فقال : يا 
بُنِيَ أهاهنا أَحدٌ ؟! فقال الزبير : نعم , واه لا كتمتها عليك ! 

ونقله المسعودي في مروج الذهب ١‏ : 67" وزاد : وثمى هذا القول إلى المهاجرين 
والأنصار. ونقله الطبري في تاريخه :٠١‏ 08-04 لعام ١814(‏ ه) عن كتاب المعتضد العباسي. 
ونقله الأندلسي في الاستيعاب عن الحسن البصري . كما في قاموس الرجال 778:7 . 

(5) شرح النهج للمعتزلي .١57: ١17‏ 

(؟) تاريخ الطبري 08:٠١‏ لعام ( 584 ه) في كتاب المعتضد العباسي . 

(؛) شرح النهج للمعتزلي 9: 60-6014. 


عهد خلافة عثمان / عثمان وعبيد الله بن عمر ا 

وروى الطبري في خبر الميسور بن تخرمة قال : أخرج عتان عبيد الله بن عمر 
إليه ولديه جمع من المهاجرين والأنصار فقال لهم : أشيروا على في هذا الذي فتق في 
الإسلام ما فتق, وكان على [32] حاضراً فقال : أرى أن تقتله! فقال بعضهم : قتل 
أبوه بالأمس ويقتل ابنه اليوم! فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين؛ إن الله قد 
أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان. إنما كان هذا الحدث 
ولا سلطان لك! فقال عقان : وأنا ولنهم, فأجعلها دية في مالي!"! 

وإليه إشارة اليعقوبى : لما ولى عمان رد عبيد الله بن عمر برأي عمرو بن 
العاص'" فأكثر الناس فى دم الهرمزان وإمساك عفان عن ابن عمر, فصعد المنبر 
وخطب وقال : ألا وإنى ولي دم الهرمزان وقد وهبته لله ولعمر! وتركت [ابن عمر] 
لدم غمرا” ظ 

فقام المقداد بن عمرو فقال : إن الهرمزان مولى لله ولرسوله. وليس لك أن 
تهب ما كان لله ولرسوله! فقال عهان : فننظر وتنظرون”"! 

وروى المرتضى عن ابن اسحاق قال : إن أول من كلم عفان فى عبيد الله 
على اذ أتاه بعد ما استخلف فقال له : اقتل هذا الفاسق الخبيث الذي قتل امرءاً 
فليا مالا ! 

فقال عثان : قتلوا أباه بالأمس وأقتله اليوم. 

وروى : أنه لما قال عهان : إنى عفوت عن عبيد الله بن عمر. قال المسلمون : 
إنها لين لك أن تقفو عيه ا قال ابل انه لب توي وامردزاق كران دن اهيل 
الإسلام:وانا ول أمرالمسلمين فأنا أون ا وقد عفوت. 


! تاريخ الطبري 4 : 559 بلا ذكر لاعتراض علي م32 فكأنّه رضى بذلك‎ )١ 
ولفظه : رده إلى عمرو بن العاص . والصحيح ما اثبتناه.‎ ١1١:5 اليعقوبي‎ 66 
.1 برقم‎ ١87-١57 تاريخ اليعقوبي ؟ : 15 - 15,؛ وأنظر الغدير /ا:‎ )( 


لضن و وو ا اس اعم ا م نا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
فقال علي لك إنه ليس كما تقول. إنما أنت فى أمرهما بمنزلة أقصى المسلمين, 
وإما قتلهما في إمرة غيرك وقد حكم الواللي الذي قتلا في أيامه ‏ بقتله. ولو كان 
قتلهما في إمارتك لم يكن لك العفو عنه, فاتقّ الله فان الله سائلك عن هذا!") 
وووق المنيد اعفان قال ان المرمزاف وجل غوني لذو لدو اناو لهت 
اول لوقه رامت النتر يعن ادل ْ 
فقال أمير المؤمنين ليه : ليس للإمام أن يعفو عن حدّ يتعلّق بالخلوقين. إلا أن 
يعفو الأولياء عنه. فليس لك أن تعفو عن ابن عمرء ولكن إن أردت أن تدرأ الحدّ 
عنه فأ الدية إلى المسلمين الذين هم أولياء الهرمزان واقسمها مع ما في بيت المال 
ثم قال له :إأعا أنى:فطالك يد الطرمران ززع نفوض ام الخلق التحينات] 
وأما أنا فإنفي أقسم بالله لأن وقعت عيني على عبيد الله بن عمر لآخذنّ حق الله منه! 
وإ غم انمق دغو! 
فلما كان الليل استدعى عتان عبيد الله بن عمر وأمره بالهرب! فخرج من 
المدينة ليلاً وقد أصحبه عمان كتاباً أقطعه فيه قرية من قرى الكوفة, فهي تسمى : 
كويفة ابن عمر'"ا 1 
وروى الطوسى في «الأمالي» : أن عهان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أمها الناس, قد أكثرتم في أمر عبيد الله بن عمر والمرمزان, وإنما قتله 


.١؟4:14 تلخيص الشافي‎ )١( 

(؟) الجمل للمفيد : ١751‏ وتمامه : فلم يزل بها حتى ولي علي عَيّْةِ فلحق بجند الشام. هذا وقد 
مرّ في الخبر أن ابن شعبة الثقفي كان بعد حجه بالمدينة يومئذ وأبقاه عثمان على الكوفة 
لفترة , ولا نرى خبراً عن ارتحاله إليها فلعله خرج وأخرج ابن عمر معه وكتاب عثمان كان 
إليه وأقطعه قرية نحو بزيقيا. كما في معجم البلدان 14 :417. 


عهد خلافة عثمان / قرّبٍ عمه الحكم الطريد اماااخ وا حور نا اسك او م 10 
عبيد الله تهمة بدم أبيه. وإن أولى الناس بدم الموهرات الله ثم الخليفة! ألا وإفى 
قد وهبت دمه لعبيد الله ! 

فقام المقداد بن الأأسود فقال : يا أمير المؤمنين؛ ما كان لله كان الله أملك به 
منك وليس لك أن تهب ما الله أملك به منك! فقال عمان : ننظر وتنظرون! 

فبلغ قول عمان علياً يِه فقال : والله لْن ملكت لأقتلنٌ عبيد الله بالهرمزان!". 


وقرّب عمه الحكم الطريد: 

روى السبط عن الشعبى قال :لما ول عهان رد عمه الحكم , بن أبى العاص في 
يوم ولايته وقرّبه وأدناه وأعطاه مالا عظيماً! فكان أول ما أنكره عليه المسلمون 
وقالوا له : رددت عدو الله ورسوله وخالفتهها! فقال: إن رسول الله وعدنى برذه! 
فلذلك 0 مع من الصحابة من الصلاة خلفه"". 
ل 0 ل ا 
وعليه جِبّة خرّ وطيلسان'" ومعه ابنه مروان ن الذي زوجه عمّان ن أبنته'*' واستوزره فى 


حكومته, فعاب على عه ذلك على عقان!". 


)١(‏ أمالي الطوسي : ,١5‏ الحديث 1015. وأنظر بحار الأنوار :1١‏ 7717 7154 بتحقيق 
اليوسقن الروي. 

ف تدكرة الخواص : ١84‏ وط ؟ : ,5١1‏ وعنه في قاموس الرجال : ١40‏ بترجمة عثمان . 

(؟) تاريخ اليعقوبي 7: 114., والطيلسان : معرّب : تيل شانه : الثوب الفاخر على المتن . وانظر 
تفصيل القول في الحكم في الغدير 8: .167-1714١‏ المورد: ١‏ من الغلرٌ في فضائل عثمان . 

(؟) تارر يخ اليعقوبي ؟ 166 . 

(0) تاريخ اليعقوبي " :7,8 . ومروج الذهب ؟501:1. 


حض ا 10010 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

ونقل المرتضى عن كتاب الدار للواقدي من طرق مختلفة ورواة عدة قالوا : 
إن عليأ 2 وعاراً والزبير اجتمعوا واجتمع إلمهم طلحة وسعد وحتى عبد الرحمن 
ابن عوف فدخلوا على عمّان فقالوا له : إنك أدخلت هؤلاء القوم _الحكم ومن معه ‏ 
وقد كان الني صلل أخرجه. وإِنا نذكّرك الله والاسلام ومعادك, فإن لك معاداً 
ومنقلباً؛ وقد أبى الولاة قبلك ذلك ولم يطمع أحد أن يكلمهم فيهم. وهذا سبب 
يبخاف عليك منه ! 

فقال عثان : إن قرابتهم مني حيث تعلمون, وقد كان رسول الله حيث كلمته 
أطمعنى في أن يأذن له. وإِعا أخرجه لكلمة بلغته عن الحكم. وم يضركم مكانهم 
شيئأ! وفي الناس من هو شرٌ منهم ! 

فقال علي هذ : هل تعلم عمر كان يقول : والله ليحملنّ بني أبي مُعيط على 
رقات الناس: ؤاه لئن فغل لقثلته! 

فقال عثان : ما منكم أحد بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه وينال من القدرة 
تالت الا كان ستدخله! 

فغضب على لي وقال : لتأتينا بشرّ من هذا إن سلمت؛ وسترى غبٌ ما تفعل 
يا عهان! تم قاموا وخرجوا من عنده!". 

وروى بعضهم : أن عثان لما خرج لصلاة العشاء الآخرة ليوم بيعته قدّم أمامه 
من يحمل له شمعة -وكان في أول الشهر فلا رأى ذلك المقداد قال: ما هذه 


البذعة'"؟! 


.1١:14 تلخيص الشافى‎ )١( 


عهد خلافة عثمان / عثمان وفتوح البلدان يي 0 
عثمان وفتوح البلدان: 

مر الخبر أن عمر ول المغيرة الكوفة فى سنة (717) وحضير المغيرة _بعد احج - 
المدينة وقتل عمر وبيعة عهان, فأقرّه على عمله لفترة. 

فروى ابن الخياط عن المدائني : أنه بعث من الكوفة جرير بن عبد الله البجلي 
لفتم همدان في جبال إيران فافتتحها في جمادى الأولى سنة أربع وعشرين!". 

وكانت الريّ محاصرة في آخر عهد عمر فافتتحها المغيرة سنة (114) وكتب 
إلى عهان : أنه قد دخل الرىّ وأنزها المسلمين!". 

وقد سبق في وصية عمر السياسية أن قال هم : وإن تولوها سعداً فهو لها 
أهل, وإلا فليستعن به الوالي. فإنى لم أعزله عن خيانة ولا ضعف'' هذا وقد تنازل 
في الشورى لابن عمه عبد الرحمن الزهري ليوهًا من شاء فولاها عثمان, فكأن عمان 
أراد شكره والعمل بوصية عمر فعزل المغيرة عن الكوفة وأعاد سعداً عليها في 
سنة ( 18؟). 

ولكن ببعدا ل سعد نيا طؤيلاً حو عزله:غتان»عنها وولاها الوليد.ين عقبة 
بق أن تفط الأموي أخاء لأسام و سقف 10 

وفيها (4؟): بعث ملك الروم جيشاً عليهم منوبل الخصىّ في مراكب إلى 
الإسكندرية فانتقضوا فغزاهم عمرو بن العاص فى ربيع الأول سنة (5؟) فقتل 
وسىء اذه عبان الس لتقي الأول 


)01( تاريخ خليفة : 31 
(1) تاريخ اليعقوبي 7: .١114‏ 
(1) تاريخ الطبري 1:14؟5. 
)ع تاريخ خليفة : .1١‏ 


يض ل ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 

وعلى البصرة أبو موسى الأشعري. فول لفتحم حصون فارس عمان بن ألى 
العاص الثقنى. فني سنة (1؟) حاصير بلدة شايور حتى صالحوه على ثلاثة آلاف 
ألف ( مليون) وثلامئة ألف. وأدخلوا في صلحهم بلدة كازرون. ومنها قلعة 
الرهبان ثم قتلوا فارسين من المسلمين , فعاد عهان على القلعة فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذرارهم. ووجّه عهان هرم بن حيّان العبدى إلى قلعة بحرة فافتتحها وسبى منها!". 

وك 101 عاسو ماد انس دقاو ازا عروامضا للد عريدها حل ده 
الاق اف البجدرى اوركف الب افر العا كما تووعن الو الك 
فقوي ون الله ١‏ 

وحاصر أرجان فصالحوه على ألني ألف ( ميلونين) ومئتي ألف . 

وفيها : 717: عزل عثان عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن سعد 
بن أبى سرح العامري ابن خالته وأخاه من الرضاعة وخرج معه عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير. وتخلف معه عبد الله بن عمرو بن العاص'" فاجتبى عبد الله 
مصير ائنىي عشر ألف الفك (ملووة اانسارا فتال عدا عر لف اا 
عمرو: ذاك إن يتم يضر بالفصلان! فقال عمّان لعمرو : كيف تراه؟ قال : قوياً في 
نفسه ضعيفاً في ذات اله ""! 

فغزا ابن أبى سرح أفريقية ومعه العبادلة الثلاثة!' فخرج إلمهم ملك البربر 
جُرجير في مئة وعشرين ألف فأحاطوا بهم قرب بلدة سَبَيِطَلَة على يومين 


. 0:1 وأشار إلى فتح شايور اليعقوبي‎ ١ : تاريخ خليفة‎ )١( 
.151-9٠ (؟) تاريخ خليفة‎ 

7( تاريخ اليعقوبي 31:5 . 

)ع تاريخ خليفة : 117. 

(6) البداية والنهاية /ا: .١6/8‏ 


عهد خلافة عثمان / عثمان وفتوح البلدان 1 اا 


أو سبعين ميلاً من القيروان اليوم'" فدعوا جرجير وجمعه إلى الإسلام أو أداء الجزية 
فامتنعوا. فالتحمت الحرب وقُْضٌ جمعهم حتى طلب جرجير الصلح فأبى عبد الله 
عليه, وهزموه حتى قتلوه وسبوا وغنموا وكثرت الغنائم حتى بلغت ألنى ألف دينار 
وحمسمئة ألف دينار وعشرين ألف ينار 

ونقل ابن الخياط عن ابن سعد قال : أقام ابن أبى سرح في بلدة قودة من 
يطل حتى بعث إليه أهل المدائن فصالحوه على مئتي ألف رطل ذهباً, فبلغ سهم 
الراجل ألف مثقال. وسهم الفارس ثلاثة آلاف مثقال ذهباً'"! ووجه ابن أبى سرح 
عبد الله بن الزبير بالبشارة إلى عفان فبلغ المدينة في عشرين ليلة فأخبر عمان فأخبر 
عمان الناس ء وأمر بخمس الغنائم لصهره مروان بن الحكم ! 

ووجّه ابن أبي سرح جيشاً إلى أرض النوبة؛ فصالحوه على ثلاثمئة رأس (؟) 
كل سنة فاجابهم إلى ذلك وكتب إلى عفان !'. 

وكان عمر قد منع المسلمين من ركوب البحر فلا قضى غزا معاوية في البحر 
المتوسط إلى جزيرة قبرس سنة 78 ومعه عُبادة بن الصامت الأنصارى ا حرام 
3 انق بن مالك الأنصاري -وكانت تعالح الجرحى - فعثر بها بغلتها فسقطت 
وماتت ودفنت هناك!, وصالحوهم على سبعة الاف دينار كل سنة00. 


.47 : تاريخ خليفة‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبي ؟ : .١76‏ 

2 تاريخ خليفة : 17. 

)ع تاريخ اليعقوبي 57 .١11:‏ 

(0) تاريخ خليفة عن الكلبي : 17.: والكامل 7: 57. 


(1) تاريخ ابن الوردي 7 : 151. 


كران 0000000000000000000000000000000060006000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وكأنّ فيض المال في مصير بلغ الأشعرىّ بالبصرة. وأن عهان عزم على عزله 
وتولية ابن خاله عبد الله بن عامر بن كريز من بني عبد شمس وله حمس وعشرون 
سنة» فقام فمهم خطيباً وقال طم : سيأتيكم بمكانى غلام كثير العّات والخالات 
والجدّات في قريش, يفبض عليكم المال فيضاً! 

فلما قدم البصرة وجّه الحنود لفتحم فسا واصطخر من أرض فارس وعليهم 
عبيد الله بن مَعْمر التيمي فقتل في حصار اصطخر, فتولاهم ابنه عمر'" فقاتلوه قتالاً 
شديداً حتى قتل, فسار إلمهم ابن عامر وأقسم لن ظفر بها ليقتلنٌ حتى تسيل الدماء 
من باب المدينة! ثم نقّبٍ المسلمون عليهم ففتحوها فقتل حتى أسرف في القتل فقيل 
له : أفنيت الناس! والدم لا يحرى. فأمر فصبوا ماءً على الدماء حتى سالت من باب 
الذي لير بيده ! 

ثم جعل على مقدمته عبد الله بن بديل الخزاعي وقصد إصفهان, فصالحوه 
على صلح أهل فارس؟ 

وبلغه أن أهل حلوان نقضوا الصلح فسار إلها حتى افتتحها عنوة وأكثر 
القتل فمهم . 

وفمها : :: عزل عمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص 
الأموي, فبعث سلبان بن ربيعة الباهلى فى اثنى عشر ألفأ إلى ناحية أذربايجان 
وأرمينية وبرذعة وبَلنجر والبيلقان؟! فصالحوه حتى قتل في بلَنجر. ورا سعيد 
بنفسه جرجان وأذربايجان فافتتحها. 

وكان الكاريان والفيشجان من دارا بجرد وجور واردشير خرّه محن أرض 
فارس لم تدخل فى فتح عفان بن أبي العاص الثقنى ولا صلحه, فافتتحها ابن عامر 


.١17: 57 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


عهد خلافة عثمان / عثمان وفتوح البلدان 00 ا 


عام ثلاثين فقتل وسبى وأصاب غناتم كثيرة مما جمع في بيوت النار. وكان معه 
عبد الله بن الزبير وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر. وهرب يزدجرد بن كسرى'". 

وفى سنة ( )7٠١‏ كتب عفان إلى سعيد بن العاص على الكوفة وعبد الله بن 
عامر على البصعرة : أيكنا سبق إلى خراسان فهو أمير عليها. 

فوجّه ابن عامر عبد الله بن خازم السُّلمي على مقدمته إلى خراسان فسار 
إلى شاور وعلم بالمسابقة بين الأميرين دهقان من دهاقين خراسان فجاء إلى 
ابن عامر وقال له : ما تجعل لي إن سبقت بك؟ قال : لك خراجك وخراج أهل بيتك 
إلى يوم القيامة! فأخذ به على طريق مختصر إلى قومس (سمنان ودامغان) إلى 
نيشابور فالتق بمقدمته علمها حتى افتتحت سنة ( .)1٠١‏ وكانت نيشابور وطوس من 
ابرشتهرء+:وكانت بواشتع ويادغيس من هراة: 

فحين افتتتح نيشابور وجّه بالجيوش, فوجّه عبد الله بن خازم الشلمي إلى 
سَرخُسء وبعث حاتم بن النعمان الباهلي إلى مرو. وبعث الأحنف بن قيس القيمي 
إلى مرو الرود (كذا) وبعث أوس بن ثعلبة القيمي إلى هراة. وكتب إلى أهل هراة 
فكتبوا إليه : إن فتحت أبر شهر أجبناك إلى ما سألت ! فوقف على أهل الطبسين حتى 
عادي ع كقية وديعن النأ م سار آل ا عير تحامره تيور ا د 
صا حهم. وصالح أهل مرو حاتم الباهلي على ألني ألف ( مليونين) ومثتى ألف أوقية. 

كران عافن كراتان ارباعا فول حلماه راسي صعرر للد يدى: 
وعمرو بن مالك الخنزاعىي. وعمران بن الفصيل البرجمي, وقيس بن اطيم السَلمي 
وانصرف هو إلى عتان, فرده عثان على عمله'". 


.10 -141 : تاريخ خليفة‎ 1١) 


فض 000000 00000000-000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

ونقل ابن الخياط عن المدائني : أنه كان على مقدمة ابن عامر إلى خراسان : 
الأحنف بن قيسء وبعث ابن عامر أمير بن أحمر اليشكري فافتتح طوس 
وما حوطاء وصالح من جاء من أهل سّرخس على مئة وخمسين ألفاً. وبعث 
ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي إلى بمهق من أو شّهر فافتتحها وقتل بهاء 
ثم صالح كنارى ابن عامر على ما بق من أبر شهر على ألف ألف (مليون) درهم 
ومئة ألف فاردٍ من الطعام. وبعث حاتم ابن النعمان الباهلي إلى مرو فصالحه 
مرزبان مرو: ماهويه بن ازر على ألفي ألف ( مليونين) ومئتي ألف. واجتمع 
أهل طخارستان والجوزجان والفارياب والطالقان وأميرهم طوقان شاه, اجتمعوا 
عل الأسق ين قسن ومنعة أريتة الاق فتافهلوا قفالا تمديدا © هزم 
ثم سار الأحنف من مرو الرود إلى بلخ فصالحوه على أربع مئة ألف, ثم ذهب 
إلى خوار زم فلم يطقها فرجع . 

ووجّه ابن عامر الربيع بن زياد الحارثى اطمدانى إلى سجستان, فافتتح زالق 
وشرواد وناشرود. وحاصر بلدة زرجٌ فصا حوه على ألف وصيف مع كل وصيف 
جام من ذهب. 

وفبها : :٠٠6‏ غزا سعيد بن العاص طيرستان, فسألوه الأمان على أن لا يقتل 
تيع رجلاً واتحداً. فقتلهم كلهم (كذ١)‏ الأ رخلاً واحدا1ة) 

وقال اليعقوبى : إن عفان وجّه حبيب بن مَسلمة الفهري إلى أرمينية فافتتح 
جُرزان: ثم أمدّه بسلمان بن ربيعة الباهلي في أربعة آلاف فتنافر من حبيب؛ فكتب 
عفان إلى سلمان بإمرته على أرمينية. فسار حتى أتى البلقان فخرج إليه أهلها 
فصالحوه. ومضى إلى برذعة فصالحها, ثم نفذ سلمان إلى شيروان فصالحه ملكها. 


.11-156 : تاريخ خليفة‎ )١( 


عهد خلافة عثمان / عتثمان وفتوح البلدان الو ا سه او ل سي ا و 111 
وقفل يقل ذلك فلك اللكز وأهل السايزان وأهل قلان» نولقي ملك المتورهافان فى 
جيشه العظيم خلف تهر بلنجر. وكان مع سلمان أربعة آلاف فقاتلوا قتالاً ضديدا 
حتى قتل جميعهم هناك . 

وفي سنة (7) صيّر عمان إلى معاوية غزو الروم فيوجّه من رأى. فولى 
معاوية : سفيان بن عوف الغامدي على طريق القسطنطينية. ففتحوا فتوحأ حتى 
بلغوا مضيق القسطنطينية!" ورجعوا. 

5 ن أبن عامر في آخر سنة (71) استخلف قيس بن اطيثم السشلمي وعزم 
على اليج أو العمرة من نيشابور. فسار قيس فى أرض طخارستان وحاصر 

سمنجان حتى فتحها وصالحه كثير من البلدان'" فأقبل عليه من هراة وبادغيس 
امتهم قارن سن (69) اق أزيمين آنا فزابعع نعنة ابن امقر بوقاء يألو المي 
عبد الله بن خازم السُّلمي في أربعة آلاف حتى التق بقارن وجمعه وقاتله قتالاً 
كديدا حى هزمدودى شيع سبانا كنيزة:وكتن إل اد تادر بلقتم نا.+ 
على خراسان. 

وفيها: ”7: وجّه ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة الأنصاري إلى سجستان 
فحاصر زرنج حتى صالحه صاحبها'" وقيل : بل فتحها بعد كبة شديدة!". 


)01( تاريخ اليعقوبي ١14-178:‏ وأشار إليه في تاريخ خليفة : 97 عن الكلبي . 
(؟) عن الكامل 171:1. 

2 تاريخ خليفة :18-157. 

(4) تاريخ اليعقوبي ؟:11١.‏ 


شؤون عثمان غير العسكرية 


عزل المغيرة وتوليته سعداً: 

مر أنه عزل المغيرة عن الكوفة سئة ( 5؟) وولاها سعداً. فروى ابن شبّة قال: 

قدم المغيرة من الكوفة على عمان بمال معه, ولكنه قال عنه : رايت أنه لا 
يردّني على الكوفة أبداً؛ ثم رأى حاجب عفان : بحران؛ فجعل له جعلاً على أن يأتيه 
يخبر من يوليه عئان على الكوفة, فأتاه وأخبره أنه استعمل سعد بن أ وقاص, 
فأق المغيرة عمان وقال له : يا أمير المؤمنين! هل بلغك عنى أمر كرهته أو شكانى 
أحد إليك؟ قال : وما ذاك؟ قال : فلم عزلتنى كنات سعدا امه 
لوراك 5 وان فخترق بن اعور نار لالحنا دقل وا كارو ف افير نهد ان 
يُضرب بحران ستين سوطأ ويحلق رأسه ويطاف به في السوق! فعاب ذلك عليه 
ناس من الصحابة فأعتقه!". ْ 


)01( تاريخ المدينة للنميري البصري ؟ : ٠0١0‏ . 


قرفن بمج وق سوج و ونه نواعم م ار و ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /اج؛ 
نهيه عن التمتع بالعمرة فى الحج: 

منذ عام ( )١0‏ بدأ عثمان يحج حتى عام ( 74), وفي أول حجة له بعد أبىي بكر 
وعمر ومع اشتراط عبد الرحمن بن عوف على عفان أن يسير بسيرتههاء سار عثان 
على سيرة عمر في النبي عن القتع بالعمرة إلى احج , فحج إفراداً لا متا وحج معد 
علي مي قتعا وقال في تلبيته : لبيّك عمرة وحجة معاً. وهكذا كان يلي بهما جميعاً في 
طريقه حتى سمعه عثمان فسأل عنه : من هذا ؟ فقالوا : على ! فلم| رآه قال له : ألم تعلم 
أنى قد :بيت عن هذا؟ قال 2ه : بلى ! ولكن لم أكن لأدع قول رسول الله يله لقول 
القن هو الام 

ولما بلغوا منزل الجحفة قرب رابغ . وهي ميقات أهل الشام. لحق بهم رهط 
من أهل الشام معهم حبيب بن مسلمة الفهري فقال لهم عهان : خلّصوا الح في أششهر 
الحجّ. فإنكم لو أخّرتم العمرة حتى تزوروا البيت زورتين كان أفضل. فإن الله قد 
وسّع في الخير. وكان على ناث حاضراً فقال له: عمدت إلى سنة رسول الله عَيِل 
ورخصة رخص العباد بها في كتابه تضيّق علمهم فيها وتنهبى عنهاء وهي لذي 
الحاجة ولنائي الدار؟ 

فالتفت عتان إلى الناس وقال طم : إن لم أنه عنها إما كان رأيأً أشرت به, فن 
اع اك بودن قا تك 

فقال رجل من أهل الشام لحبيب بن مَسلمة : انظر إلى هذا كيف يخالف أمير 
المؤمنين؟ والله لو أمرنى لضيربت عنقه! فضرب حبيب في صدره وقال له : اسكت 
فض الله فاك فان أصحاب رسول الله أعلم بما يختلفون فيه!". 1 


1) انظر الفشين )تت 2 


عهد خلافة عثمان / وعمّه الحَكم وأخوه الوليد وا اخ و اا اسم ا ا 

وفي مغزل عُسفان قرب مكة أعاد عمان النهبي عن متعة احج فقال له 
على له : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يِيهُ تنبى عنه؟ فقال عثان : دعنا منك ! 
قال :لقال مقلع أن ازاك ظ 

وفى حجته سنة )١1(‏ ابتاع من قوم منازلهم حول المسجد الحرام ليوسّعه, 
فباعه قوم وأبى آخرون. فوضع عمان أثمان منازهم في بيت المال وأمر بهدمها 
علمهم ؛ فصاحوا بعهان؛ فقال طم : ما جرّأكم عل إلا حلمى ! فقد فعل عمر هذا فلم 
تضيضوا! وامرضسيه :وده انضات الجر ا". 


وعمّه الحَكم وأخوه الوليد: 

كان الحكم بن أبى العاص من المستهزئين برسول الله وَل وأسلم فى 
فتح مكة, ثم هاجرها إلى المدينة". وبين فتح مكة في الثامنة وتبوك فى التاسعة 
ولد ابنه مروان, وكانوا يأتون بالولدان إلى رسول الله فأتوا به إليه وقيل: 
هو مروان بن الحكم. فقال يه : هو الملعون بن الملعون الوزغ بن الورْغ' 
ثم شارك الحكم في تبوك وفي العودة منها لما انتهى النبى' إلى عقبة فيق وقال : 
لا يجاوزها أحد. عوّج الحكم فه مستهزئاً به على عادته القديمة. ورآه رسول الله 


: وبعدها. وانظر معالم المدرستين ؟‎ ٠١87 :7 وتاريخ المدينة‎ .١17١ :8 انظر الغدير‎ )١( 
721 /ا‎ 

إفة تاريخ اليعقوبي " : .١14‏ والطبري 0١1‏ ». وفي توسعة المسجد الحرام انظر الغدير 
48 35؟1١.‏ 

(؟) أنسات الأشراف 6 : /77, وأنظر الغدير 8: 17؟. 

)ع( المستدرك على الصحيحين للحاكم ؛ : 81/4. وعن ابن عوف انظر الغدير 8 : 31. 


كرفا ا ل ل 6 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فنفاه إلى الطائف'" وشفع له عثان فلم يشفّعه فيه وكذلك أبو بكر وعمرء فلما تولّ 
التتقدمة :فا كرفية هكد كنا به ير 

وسمع في أيامه الأولى من أبىي فيان وهق اعد :نا عذالكت الإيمان بالإسلام 
والآذيانهاسقاء عدان وام باكر دمن الديوان :كبن يوه انا 

ومع ذلك رووا عن سعيد بن العاص : أن عثان كان قد اصطنع لنفسه سريراً 
بسع لواحد آخر معه. فكان يجلس معه أبو سفيان وهو أعمى, وعمّه الحكّم. وأخاه 
لأمه الوليد بن عقبة, فأقبل الوليد يومأً فجلس. ثم جاء عمّه الحكم. فأومأ عفان إلى 
أخيه الوليد فرحل عن بحلسه للحكم. فلا قام الحكم ليخرج قال الوليد لعمان : وال 
يا امير المؤمنين. حين رايتك اثرت عمّك على ابن امّك تلجلج في صدري بيتان من 
الشعر فلتهماء قال : ما هما؟ قال : 

وانت لتعخ المرء ولق قرابة دوين أخيه حادتاً لم يكن قِدما 
كا كلت عورا ان انقية ركنا لدأ كن براعواق يوم نان بسن ! 

ويعنىي خالدا وعمرا ابنى عهان: فقال عتان : إن الحكم شيح قريش! ثم رق 
لأخيه فقال له : وقد ولّيتك الكوفة!'! وذلك عام (57ه). 

فقدمها وعليها سعد بن أبى وفاص ؛ فاستأذن عليه ودخل وجلس. ولم يعلم 
ند ان الوك الزال المسية وكاق تكى: آنا وهب تقال لقسضد يدها اقدمك نا انا 
وهب؟ أجئت بريدا؟ فقال الوليد : أنا أررَّنُ من ذلك! ولكنّ القوم احتاجوا 
ال عمليم فامتفيلق'أفين الؤننين قل الكوفة ا ولقد امرك ساسك والعظر 
في أمر عبّالك ! 


)١(‏ أمالى الطوسى : ,١70‏ الحديث 110 عن عبد الله بن عمر. 
)١(‏ الأغاني ‏ : 178., وعنه في شرح النهج للمعتزلي 77 : 538-57137. 


عهد خلافة عثمان / منادمته الطائى النصرانى 0020101021 ا 
فسكت سعد طويلاً ثم قال : لا والله ما أدري أصلحت بعدنا أم فسدنا 
بعدك!"؟! ولا والله ما أدرى أكست بعدنا أم حمقنا بعدك؟! 
فقال له الوليد : لا تجزعن يا أبا إسحاق. فاإنه الملك يتغدّاه قوم ويتعشاه 
آخرون! فقال سعد : أراكم _-والله ستجعلونه ملكا" . 


منادمته الطائى النصرانى: 

وكان عثان قبل هذا قد ولى الوليد صدقات بنى تغلب ثم عزله لشعر خليع 
بلغه عنه ! ولخلاعته في شعره نادّمه من نصاراهم رجل يدعى أبا زبيد الطائى نازلاً 
فيهم, فلا تولى الوليد الكوفة استعمل لحمى الرعي فما بين الحيرة إلى الجزيرة مرّى 
بن أوس الطانى أو ابنه الربيع, واخوية الجزيرة ومنع مرّى الطانى ابا زبيد الطاي 
من الرعي فرحل إلى الوليد وشكاه إليه فعزله وولاها ابا زبيد. ودعاه إلى ندامته 
السابقة 50 له دار رجل قبطىّ يباب المسجد الجامع بالكوفة وأسكته بها. 

فكان أبو زبيد بخرج من داره فيشق المسجد إلى الوليد فيسمر عنده ويشرب 
معه ورت فيشق المسجد وهو سكران, وكان بمدح الوليد بشعره'". 


الوليد والساحر النصرانى: 
وكان يجلس في صحن المسجد ويؤتى بساحر من الكوفة يدعى بطروني» 
ويجتمع عليه الناس؛ فجعل يدخل من دبر الناقة ( أو البقرة) ويخرج من فبهاء 


)١(‏ الأغاني ؛ : 178 -171, وعنه في شرح النهج للمعتزلي 117: 8؟5. 

)0( الأغاني 4 : 177. وعنه في شرح النهج للمعتزلي ١‏ : 174, وفي الصفحة 550 منه نقل 
عن أبن البرٌ في الاستيعاب عن الوليد مرفوعاً قال : ما كانت نبوة إِلَا كان بعدها ملك . 

(؟) الأغاني ؛ : ,.18١‏ وعنه في شرح النهج للمعتزلي 7 577. 


3 ب رن اس م ا و ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
فراه جندب بن كعب ( أو زهير) الأزدي فخرج إلى بعض من يصقل السيوف 
فاستعار منه سيفاً ستره وأقبل في الزحام حتى ضرب عتق الساحر وقال له : الآن 
أحي نفسك إن كنت صادقاً! 

ا فأراد الوليد أن يضرب عنقه فقام إليه قومه من الأزد وقالوا : لا والله لا تقتل 
صاحبنا! فأمر به فحّبس! وكان جُندب متعيّداً يصلي الليل كله! وكان سجّانه 
(نصرانياً) يدعى أبا سنان, ولكنه قال له: ما عذري عند الله إن حبستك ليقتلك 
الوليد؟! فأطلقه, فأمر الوليد به فمّعرب مئتي سوط ! 

فاجتمع حذيفة بن الممان العبسبي وعدي بن حاتم الطائىي وجرير بن عبد الله 
البجى والاضنيت بن قيس الكندي فكتبوا بذلك إلى عمان وارسلوا إليه رسلهم'". 


الوليد وابن مسعود: 
ذ5 أن عم عزل تند ا عن الكؤافةةيقة (1]) وام علي غبار ومن عبد اند 
بن مسعود الهذلي على بيت المال ومعلّماً للفقه والقرآن وفى عام (7؟) بعد عامين 
اشتكى إليه أهل الكوفة ضعف عار فعزله؛ وبق ابن مسعود على بيت المال حتى 
جاءهم الوليد في سنة ( 10ه) فلم يعزله ولكنّه أكثر من التصرّف في الأموال بغير ما 
يرى أبن مسعود. 

فروى البلاذري عن الكلبى عن أَبي مخنف وغُوانة : أن ابن مسعود ألت إلى 
الوليد مفاتيح بيت المال وقال: من غير غير الله ما به. ومن بِدّل أسخط الله عليه, ولا 
أرى صاحبكم إلا وقد غيّر وبدّل! أيَعزل مثل سعد بن أبي وقاص ويولي الوليد؟! 


60 تاريخ اليعقوبى "3 : 5 الأضراف 0 ”7 ومروج الذهب > :خالل 
والأغانى : 187., وفى تلخيص الشافى ؛ : 8/,مرسلاً. 


عهد خلافة عثمان / ويدا اختلاف القراءات ع ل و ا ا 


وكان إذا اجتمع الاين يو الجسفغة يفوع فيقول: أنيا الفناسن: لتاسرن 
بالمعروف ولتنهنَ عن المنكر أو يسلطنّ الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا 
يستجاب طم. وإن ادق القول كنات اليو اعون اموي دي عد د 
الأمور حدتاتهاء وكل محدئة بذغة وكل بدعة ضلالة: وكل ضلالة فى النارا». 

فكتب الوليد بذلك إلى عمان, فبعث عتان إليه : أن دع هذا الكلام أو اخرج 
من الكوفة!". 

وذكر الثقق في تاريخه. والواقدي في «كتاب الدار» بأسنادهما عن راو قال : 
مكلاح عل عد وى مجدوه رعاو محا باز ١|‏ جاده ستو الوه ووو ف ليلا 
له : إن الأمير أرسل إليك : أن أمير المؤمنين يقول : إما أن تدع هذه الكلمات وإما 
تخرج من أرضك! 

فقال او سبفوة ارت كترات لا اهنا رسصوى عليو لكرج سا ابن اء 
عبد ( يعني نفسه) ولا أتركهن أبدأ وقد سمعت رسول الله يقوطن, فقيل : ما هنٌ؟ 
فقال: أفضل الكلام كتاب الله. وأحسن الطدى هدي 0100 
وكل محدثة ضلالة١".‏ 


وبدا اختلاف القراءات: 
تأسست الكوفة بسعد بن أبى وقاص وكان كا مر لا يحسن قراءة القرآن, 
فشكى اهل الكوفة ذلك إلى عمر عام )١١(‏ فبعث إللهم عبد الله بن مسعود 


//. : أنساب الأشراف 6 ” وتاريخ الخميس ؟‎ )١( 

(1) تاريخ المدينة للنميري البصري ”: .٠١915‏ 

(؟) كما في بحار الأنوار 40 عن القسم الثاني من تقريب المعارف للحلبي عن 
تاريخ الثقفي وكتاب الدار للواقدى . ْ 


دض و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
معلما للقرآن والفقه. وكان على البصدرة منذ سنة )١7(‏ أبو موسى الأشعريٌ 
وله قراءة؛ فيبدو أن قراءته اتتشرت في الكوفة إلى عنانه قراءة امزم ممتموة 
باختلاف في بعضهاء ولعله لا أبدى ابن مسعود معارضته لبعض سياسات الخليفة, 
اتأوت السيانةتهزا امدق علية: 

فقد روى السجستاني عن النخعي قال : كنت فى المسجد بالكوفة 
على عهد الوليد بن عقبة فى حلقة حول حذيفة بن البمان. إذ هتف هاتف : 
من كان يقرا غل قراءة أى شود فدليات إل رزاوية يناب كنقدة بوشن يتقراً 
قراءة ابن مسعود فليأت الزاوية إلى جانب داره. وظهر من خلافهم في قراءة 
آية من البقرة فقرأ هذا : «وأَتُوا الحجّ والعمرة لله» وقرأ الآخر : «وأتمّوا الح 
والعمرة للبيت»! 

فاحمرت عينا حذيفة من الغضب وقال : قراءة أبى موسى وقراءة عبد الله ابن 
الأعيو! واللةر ميقت عق آى أمو الوعطف: قع 1 الا لد عملها دان راحدة 
وغرق هذه المصاحف. 

.فالتق ابن مسعود حذيفة وقال له : بلغنى عنك كذا؟ قال: نعم كرهت أن 
يقال : قراءة فلان وقراءة فلان. فيختلفون كبا اختلف أهل الكتاب ! 

قفا لدية فال لبها معنا امبر التز ميق الوك هناها انال 
أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فقد غزوت مرج أرمينية. فإذا أهل 
العام بلاقو عتزاءه ارا بكسي وأ ضوق 4 يسع أقتر السر ا موادا 
أهل العراق: يِقرَوونْ بقراءة اين مسعود وياتوق عا ل يسمغ اهل القسام» فتيكفر 
فضي يمف 0 


.11١-109:1١ وفى تلخيصه‎ .778- 778:١ أنظر التمهيد‎ )١( 


عهد خلافة عثمان / وهبات وعطايا ا ا ا نوا أن الأب ناته سو 1 

فخطب عهان فقال : «انما بض نبيّكم منذ حمس عشرة سنة وقد اختلفتم فى 
القرآن! فعزمت على من عنده شىء من القرآن سمعه من رسول الله لا أتانى به'" ويا 
أصحاب محمد عَنْ اجتمعوا فاكتيوا للناس إمامأ» أي مصحفاً إماماً. 

ثم دعا سعيد بن العاص الأموي وعبد الرحمن بن الحارث الخزومي وعبد الله 
بن الزبير وجعل علمهم زيد بن ثابت الأنصاري ليكتب بإملاء سعيد بن العاص 
القرشى بلهجة قريش . 

عدر أو تكون الصائعق مده أكهاك الأمضان الانيلانيةاسيعة أواتسينة: 
فدعوا عبد الله بن العباس, ونين بن مالك وعبد الله بن فطيمة. وكثير بن أفلج, 
ومالك بن أبي عامر. ومصعب بن سعد, ورجلاً آخر تام الاثني عشر رجلاً؛ وجُعل 
عليهم أب بن كعب لهلى عليهم من مصحفه وهم تبون 

وزاد الثميري البصري فى الكتّاب مع زيد : نافع بن طريف, وعبد الله بن 
الوليد'الخراغى وغيد الزحتن بن أى لبابة الأتضارق» وأ عائقة أرسللت اليم 
بالأدم الذي فيه القرآن!' وعليه فيكون بجموع أعضاء اللجنة أربعة عشر رجلاً 
وذلك في أوائل عهد عثان. 


وهيات وعطايا: 
وفي سنة (/77) حيث غزا عبد الله بن سعد افريقية فأصاب غناتم كثيرة, 


)01( المصاحف للسجستاني : 1" وفي تاريخ المدينة للبصري ؟ : 4 اإنما عهدكم بنبيّكم 
منذ ثلاث عشرة سنة ! ولا يصح إلا تقريباً. 

(؟) التمهيد ١:١58؟,‏ 85". وفي تلخيصه .١117.1711:١‏ 

(؟) تاريخ المديئة المنورة للنميري البصرىي 7: 491. 


غ2 مارك 615 ف رو جنع لسارو اوفقو بوه را ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
ابتاع مروان خمسها بمئتى ألف د ينار, ثم كلّم عثهان فوهبها له! والمظنون أن ذلك كان 
بعد تروعه إباءباينته أ أنان» ويكينها أمرالائئة ألك أ رض ]1©: 

وققع انتما لخن ويغائعة العارك ين الحكد اك شروان يواحطلا متلق 
ألف درهم. وقدمت إبل الصدقة فوهبها له, وأقطعه أرض مهزوز التى كانت لرسول 
الله يه بجوار مسجده فتصدق بها للمسلمين فا تخذوه سوقاً, كاد الخلفاء 
نمكروتجى تومي فكان امل الهذفابة عل الوق اق سالا عفار :مفاء اله 
عهان» فأتاه يوماً فقال له عهان : ادفعها إلى الحكم بن أبىي العا 1 [ 


عتمان يَطعم الصيد مُحرماً: 

حج عثان عام (15) و(11١)‏ وكان يُصطاد له فى المنازل من الوحش فيأكل 
منه وهو حرم حتى قال له الزبير: هذا يُصطاد لنا ومن أجلناء فلو تركناه! 

وكان عمان قد بعث عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطّلب؛ أو أبا 
سقياقابن الخارك بين عبد المطلت عاملاً له على الطائف أو العروض. فتزل بمنزل 
قديد دون مكة, ومرٌ به صيّاد شاميّ معه صقر وبازيّ فاستعارهما منه وصاد بها 
وتجدل المتو ف موتوةر مدع كمه لزن شري الي لمدة بلدا مط كين 
وقدّمهن إليه ومن معه, فقال عهان طم : كلواء فجاء رجل فقال : إن علياً يكره هذا! 
فبعث عثان عليه فلا حضير قال له : إنك لكثير الخلاف علينا! 

فغضب على ث9 وقال : أنشد الله رجلاً شهد رسول الله يَييْهُ حين أتي بقائمة 
حمار وحش فقال :إِنّا قوم خُرّم فأطعموه أهل الحل؟ 

فقوة اننا عفر رحلا ين اضقنات'وستول اله 


60 انظ لفقي اجن العروه 4 


(؟) تاريخ اليعقوبي ”: 178. وأنظر الغدير 8: 5197717 المورد .57٠‏ 


عهد خلافة عثمان / وتزوج وبنى قصره 8 111 ااا 00 
فا هل لاع اهو انرما" عب رسوق أن زاحية أن ينغا 
فقال: إِنّا قوم حُدْم أطعموه أهل الحل؟ فشهد من الائني عشر رجلاً دونهم في العدة. 
فقال عمان لعلى لَيِهٍ : بين لنا . فقال على مىِةٍ : < يا أَيهَا الَِّينَ آمُوا لا تقثلُوا 
ال : أوَ نحن قتلناه ؟! فقرأ (قة : ( أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اسبخر 


طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَللسَّيَارَةِ وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيِدٌ اْبَرِ مَا دمْكُمْ حُرْماً 14". 


فنزل عثان عن سريره! وقال : خبثت علينا! ودخل رحله. وأكل الطعام 
أهل ال حل فى الحل'". 


وتزوج وبنى قصره: ' 

نقل ابن الخنياط عن الكلبى : أن عمان في سنة (58) تزوّج نائلة ابنة الفرافصة 
الكلى النصرانى من سماوة العراق'". 

ولعلّه 9 قصره الرّوراء بين السبجد والسوق يا( 15 والكلس 

والحجر وجلب له أبواباً من العرعر والساج, فتأ نَى به كثير من أهل عصره ! 

منهم : طلحة بن عبيد الله التيمى, فإنه شيّد داره بالمدينة بالجصٌ والاجر 
اله ْ 

ومهم :سعد بن 5 وقاص الزهري ابتنى دارا بموضع ع العقيق قرب المدينة, 
وأسعة مر تفعة وأعلاها شرفات. 


.95-36 : المائدة‎ )١( 

0( أنظر أخباره ومصادره في الغدير 8 : ١178-١178‏ : المورد 0 

(؟) تاريخ خليفة : ؟1: وعيون الأخبار لابن قتيبة ؛ : 51. ولعله وصفها له أخوه الوليد بن 
عقبة إذ كان عامله على صدقات كلب وبلقين كما في تاريخ اليعقوبي ؟ : 110. 

(4) تاريخ اليعقوبي ؟ .١17:‏ 


لدان ل اح ع4 رسا و ل ا ب 0 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 

ومنهم : عبد ال رحمن بن عوف الزهري ابتنى داراً واسعة وله على مربطها مئة 
فوص !وله النكرعين وعقيرة ذفن فناةا 

وَمتيم ؛ المقداقدين عدر الأسوة الكتدى احى يواوه ادرف عل أسال من 
المدينة, بالآجر والجصّ من الظاهر والباطن وأعلاها شرفات) 

ذكر ذلك المسعودي وزاد يقول : وهذا باب في من تملك الأموال فى أيامه 
يكثر وصفه ويتّسع ذكره!". 1 

ويظهر أن بناء عمان لداره الزوراء بجوار المسجد كان مع توسيعه له. فجعل 
غوظنه كه وهنسين راغا ورطو لدمقة وسضيو عضيل له أعمننقين مين وتنا من 
الساج. وحمل حجره من موضع بطن نخلة. وجعل في عُمده الرّصاصء من دون أن 
افبيويف اق وزاك 


عثمان وابن مسعود: 

مر الخبر أن ابن مسعود كان إذا اجتمع الناس يوم الجمعة يقوم فيعترض على 
سياسات عفان : وأن الوليد كتب بذلك إلى عنان وآن غتان كن إلى انق متهوة ان 
يترك ذلك الكلام أو يعود إلى المدينة. 

ونرى في أخبار صلاة الوليد سكراناً : أنه لما قال هم : هل أزيدكم؟ قال له 
ابن مسعود : لا زادك الله خيراً ولا من بعثك إلينا! ثم أخذ خُفَّه وضرب به وجهه 


فقام ودخل إلى القصصر"". 


)1 تا. يخ اليعقوبي 7 ,.١11:‏ والطبري 5117:14. 
(*) انظر الغدير ١77:8‏ ؛ عن السيرة الحلبية . 


عهد خلافة عثمان / عثمان واين مسعود ال سا ا اا ةمجمج الس 

وعليه فتسيير ابن مسعود كان بعد صلاة الوليد وقبل عزله عام (51ه) وكان 
ذلك لمواقفه السياسية لا للخلاف على القران. 

وإنئما عزل عمان الوليد بسعيد بن العاص الذي كان في لجنة المصاحف. ونرى 
من الأعضاء فبها عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وهما مع سعيد بن العاص 
فى غزو طبرستان عام (١7)؛‏ ولم يعد سعيد إلى المدينة إلا عام (4؟) قبل مقتل 
عمان بسنة, فيظهر أن كل ذلك كان بعد إتقام أعماهم في المصاحف وإرساها إلى 
البلدان. 

ونرى في الأخبار: أن عغان لما كتب المصاحف بلغه أن أهل الكوفة 
يقرؤون بقراءة ابن مسعود فتعجّل وبعث إلمهم بالمصحف قبل العرض والمقابلة 
سائر التني 60 

وبعث معه قارئاً يقرّؤْهم هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الشلمي'" 
وهذا يعني عزل ابن مسعود عن سمة تعليم القرآن التي كان بعثه بها عمر إلى الكوفة. 

وهنا يفول اليعقوبى : بعث بمصحف إلى الكوفة...وكتب بجمع المصاحف 
من الآفاق... وكان ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه, فكتب عتان 
بإشخاصه'" وعليه فاليعقوبى يُسند استعادة ابن مسعود إلى المدينة إلى خلافه 
في المصاحف . ش 


.56 : عن المصاحف لابن داود‎ )١( 

(') التمهيد ١9/8:1؟1و5؟:١٠.‏ وتلخيصه ١:7/1١و8١5.‏ 

(7) اليعقوبي ؟ : 1١‏ وفيه : أنه كتب إلى عبد الله بن عامر بإشخاصه. فلعله وهم, أو كان 
ذلك بعد عزل الوليد وقبل وصول سعيد فكان والي البصرة يلي أمر الكوفة, ولم يُذكر هذا 
في التاريخ . 


84" جب كني ارد وج ان ميو اموا و موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 

وعاد ابن مسعود إلى المدينة ودخل المسجد وعغان يخطب ( يوم الجمعة ) فلما 
ذاه عتان قال ( فى خطبته ) : إنه قد قدمت عليكم دابّة سوء!"! من تمشى على طعامه 
ىق ويسلح'". 

وغ انه تعره اله ره فردّه وقال: لست كذلك. ولك صاحب 
رسول الله َب يوم بدرء وصاحبه يوم جد وصاحبه يوم الخندق. وصاحبه يوم 
بيعة الرضوان, وصاحبه يوم حنين. 

وسمعت عائشة كلام عثان فصاحت به : أيا عان؛ أتقول هذا لصاحب 
رسول الله ؟! فناداها عمان : اسكتي ! وتاقعئ هر[ ةله ابوه ينوع امن لمن 
أخرجه إخراجاً عنيفاً! وكان ابن مسعود قصيراً دقيق الساقين, فلا احتمله العبد 
ليخرجه من المسجد ناداه ابن مسعود : أتشدك الله أن لا تخرجني من مسجد خليلي 
رفول ظ 

فحمله العبد ورجلا ابن مسعود تختلفان على عنق العبد حتى أخرجه إلى ياب 
المسجد فضرب به الأرض فكسر ضالعاً من أضلاعه ! فصاح ابن مسعود : قتلني ابن 
زمعة الكافر بأمر عئان!! 

فقال على ليه لعهان : يا عهان! أتفعل هذا بصاحب رسول الله بقول الوليد؟! 

اننا تسكع ابخول الرلدمراكة بويت اند تو لفالف الكندى 
إلى الكوفة فقال له ابن مسعود : إن دم عتان حلال! 


.١7٠١:؟ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
السلح : الخرء.‎ )1( 
واليعقوبي‎ ,٠١4 : 1 (؟) أنساب الأشراف 51:0, والشافي 4: 15794 5815؟., وتلخيصه‎ 


عهد خلافة عثمان / فسق الوليد فى الكوفة محدح مج نوه سوا ام م 1 

فقال على 99 : أحلت على زبيد ( وهو) غير ثقة! 

وأققى على ليه بابن مسعود إلى منزله (؟). 

وحين برى أراد الغزو (إلى الشام) فقال مروان لعثان : إن اين مسعود أفسد 
عليك العراق أفيريد أن يفسد عليك الشام ؟! فنعه عتهان من ذلك, وكان لا يأذن له 
بالخروج حتى إلى ضواحي المدينة, هذا وقد قطع عطاءه من بيت المال حتى مات 
بعد ثللاث سنين!". 

وبع إشازة الشقون ال هين ابن مسعود غاة إل دقر نيائر المتضاحت 
الترسلة ال الأمضا وميه الملل تسيفة العف فاوجما هنا الك 
و الخو للسوارو الخو لصن الخ لدع وو اهو اليكو راقن لصون وخر 
للجزيرة. وجمع المصاحف من الآفاق فقيل : أحرقها وقيل : بل سلقها بالماء الحارٌ 
والخل؛ فلم يُبق مصحفاً إلا فعل به ذلك!". 


فسق الوليد فى الكوفة: 

آل اللبموزى دكان اراق شرت فنا ئها وكيد سين أزل اليل إلى 
افراع فلن اتويب لسلا شرع هيارد الداحيلتة ارود إل المسران لمالا 
الصبح فصل بهم أربعاً وقال في سجوده : اشرب واسقنى ! فل] 537 التفت إلى من 
كلنه ركان طم 1لا تريدوة أن اليك 

فقال له عتّاب بن غيلان الثقق : ما تزيد؟ لا زادك الله من الخير! واس لا 
لا ممن بعئك إلينا والياً وعلينا أميراً! ثم حمل إلى دار الإمارة. 


« 


اعجب / 

)01( انظر الغدير 7:9 و4. 

6.66 تاريخ اليعقوبي ؟ : 17 وانظل المي ,"٠.١ "1١‏ وفى تلخيصه .١73- 1877: ١‏ 
وانظر بحار الأنوار ١0١-١6٠ :7١‏ بتحقيق اليوسفى الغروى . 
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فهجم عليه جماعة من المسجد إلى قصيره منهم : جندب بن زهير وأبو زينب 
ابن عوف الأزديان. فوجدوه مضطجعاً على سريره سكران لا يعقل, وأيقظوه فلم 
حلط ف كينا على اممو بفا نازع الاق مون ند 

وخرجوا من فورهم إلى عثان بالمدينة, فشهدوا عنده على لوليد بشرب 
الخمر. فقال طما عثان : وما يدريكما أنه شرب خحمراً؟! فقالا: هي الخمر التي كنا 
نشربها في الجاهلية. وأخرجا خاتقه فدقعاء إليه. فدفع في صدريها وقال ها : تنحيا 
عو عرفا 

وفى البلاذري : أنه كان معهما أبو حبيبة الغفاري والصعب بن جَتّامة!"". 

وفىي «الأغاني» عن المدائني عن الزهري قول عتان طم : أكلما غضب رجل 
كك عل سه ركابيا لناطل لأ أضيد ة ا كزة بك 

وأصبح عتان فسمع من حجرة عائشة صوتاً وكلاماً غليظاً. وكانوا 
نهنا رو اميا قالطنا الايد كضناى الحكز الخراى ءا هلها ل 
بيت عائشة ؟! 

فرك عا يدها واخرعك فا رسول امور فكه اله ؤقالك لد لقند 
وق يتشردؤل اشتضاحي هذا لعز" أعأاغاظ: لاعتفا نوقال »وهيا انث 
وَهَدا ؟!إنا أمرك أن تقدى فى بك ا 

وتسامع الناس بذلك فجاءوا حتى امتلاً بهم المسجد فنهم من قال 


.78 :60 أنساب الأشراف‎ )١( 
124: انظر العذين‎ )6( 


(80) انظ الفدين 122 


عهد خلافة عثمان / فسق الوليد فى الكوفة 000 
بقول عتان : ما للنساء ولههذا؟ ومنهم من اويل ا عه ونون ارل 
ذلك من ؟ اسك ماصيوا واكتاريوا بالتعال: فكان اول كاوعن بين المتلمان 
بعد نبتهم عَلُة1". 

وأتوا علياًلة فخرج إلى عفان ولحقه الزبير ولحقه طلحة فقالوا له : 
وناك عو ننولة الوليد شيا مق امور المسلفاق فأ نياع وقد قيدوا عليه 
بشرب الخمر والسكر فاعزله. وقال علي ليةٍ : إذا شهد الشهود عليه في وجهه 
فاعزله وحُدّه! 

فولى عمان على الكوفة سعيد بن العاص وأمره بإشخاص الوليد. 

فلما قدم سعيد الكوفة أمر فغسلوا دار الإمارة ومنبر المسجد. وأشخص 
الوليد سنة (9؟). 

فلما شهد الشهود في وجه الوليد وأراد عمان أن يحدّه ألبسه جبّة حبر وأدخله 
بيتأ. فقيل له : إن عمر كان يحلق مثله! فقال : قد كان فعل ذلك ثم تركه' ثم قال 
نا جاتن يتنه ؟وإذ كان أخاعةان لبه انحمت علد التالين لقران1" ذال غناك 
السوط إلى على 9 . 

فلما نظر على كذ إلى امتناع الجماعة عن إقامة الحدّ عليه توقّياً نغضب عفان 
لقراخم ميد أخذ السوط واعيل عليةا قلا ونا مد قال له للها سحت :تكس 
( بخل ) يربد سبّه ! 


وكان غقيل بن أبى طالب النسّابة حاضراً فقال للوليد : يابن أبى ممُعيط ! 


)١(‏ أنظر الغدير 17١:8‏ و178. 
(0) أنظر الغدير .١7١:8‏ 
)2 تاريخ اليعقوبي ؟ : .١16‏ 
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وإنك لتتكلم ؟! كأنك لا تدري من أنت؟! إنا أنت علج (أعجميَ) من أهل 
صفورية١"‏ 
فاستشاط عفان غضباً وقال على يه : يا على ! ليس لك أن تُتَمْتِعَه ولا أن 
تسبّه ! فقال على ليذ : بلى لي أن أقهره على الصبر على الحدّ؛ وما سببته إلا للا سيّنى 
بباطل فقلت فيه حقاً. 


وكا الشوطه:زابناق قضتريفية ريغف خلذة بنانتن 1 


عثمان والقصر فى السفر: 

روى الطبري عن الواقدي عن ابن عباس قال : إِنّ عهان صلى بالناس 
(الحجّاج ) بمنى في ولايته ركعتين (قصرراً) حتى إذا كانت السنة السادسة ( من حكنه 
59) أتم” الصلاة بها وبعرفة, فتكلّم في ذلك غير واحد من أصحاب النبىّ وعابه 
عليه . وجاءه في من جاءه علي 32 فقال له : لقد عهدت نيك يَلْهُ يصب ركعتين. ثم 
أبابكز م غمرء وأنت صدرا من ولابتك» واش ماحدت آمرء.. فا أدري ما تريجم 
إليه ؟ فقال : رأي رأيته! 


, وقال المسعودي هنا : صفورية قرية من الأردن إلى عكًا (في فلسطين ) من بلاد طبرية‎ )١( 
74 : 4 وقد ذُكر أن أباه كان يهودياً منها. مروج الذهب 557:7 وأنظر تلخيص الشافي‎ 
بتحقيق اليوسفي الغروي, وانظر تاريخ المدينة‎ 7117 55١:5١ وبحار الأنوار‎ ,8 
.917/1-170 :7 للنميري‎ 

(؟) الجمل للمفيد : 175. وبهامشه عن الشافي ؛ : 550. واليعقوبي 7 : .١110‏ ومصادر 
احوى رودا الحلبيّ عن زرارة عن الباقر ميد في مناقب ال 8 طالب ؟ : ١18‏ والشهود 


فى 2115 


عهد خلافة عثمان / عثمان والقصر فى السفر 6 2131*000 جلي 
ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال له : ألم تصلّ في هذا المكان مع رسول 
الله ركعتين؟ قال : بلى قال : أفلم تصلّ مع أبى بكر ركعتين؟ قال : بلى قال : أفلم 
تصلّ مع عمر ركعتين؟ قال : بلى, قال : ألم تصلّ صدراً من خلافتك ركعتين؟ قال : 
بلى ( ولكن ) اسمع مني يا أبا محمد؛ إني أخبرثٌ : أن بعض من حي من أهل البن 
وخناةالنا م م ع د و 
للمقيم ركعتان! وقد اتخذت بمكة أهلاً فرأيت أ د أضل اهما لا أحات عل التادي 
ولى بالطائف مال فربما أقت فيه ! 
فقال له ابن عوف : ما من هذا شىء لك فيه عذر؛ أما قولك : اتخذت أهلاً, 
لوحك لدف رانا سكن نكناد , أماقولك ف وى كارو الطائف :تفاع البنيك 
من أهل الطائف وبينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال ! وأما قولك : يرجع من حيج 
من أهل البمن فيقولون : هذا إمامكم عمان يصلى زكعتين وهو مقيم فقد كان رسول 
لله ينزل عليه الوحى والإسلام يومئذٍ في الناس قليل, وقد ضعرب الإسلام بجرانه 
اليوم. فقال عمان : رأ ع1" 
فروى الكلينى بسنده عن الباقرية قال: ثم إنه ليشد بدعته عارض وقال 
لؤدّنه : إذهب إلى على وقل له فليصلّ بالناس العصر. فأ المؤدّن علياً :9 فقال 
له : إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس العصر. فقال على 342 : إذن لا أصل 
إلا ركعتين كبا صلى رسول الله. 
فذهب المؤذْن فأخبر عمان بما قال علي. فقال له : إذهب إليه وقل له : إنك 
لست من هذا في شيء! إذهب فصل كما تؤمر! فقال على 99 : لا والله لا أفعل ! 


,119-94 :/ تاريخ الطبري 5 : 5717: 178, وأنساب الأشراف © : 59. وأنظر الغدير‎ )١( 
المورد ؟بتحقيق الشيخ حسين الراضي‎ 1٠١ 4٠0 : والنص والاجتهاد‎ 
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فخرج عفان فصلى ببسم أويعا". 

م إن عهانتراي أن بقلص صلاة القصر في السفر في سائر الموارد ويكتني 
للقصر بموردين فقط . فكتب إلى عاله لييضل. آل ركعتين مقر .ولا جاب. ولا 
تاجر. ولا زارع» اك وإنما يقصّر الصلاة يصلها ركعتين : من كان #اتباهفا 
سافراً وق حاعة أر فر ةبرو 


عتمان وعبد الرحمن ووليمة الزوراء: 

قال اليعقوق #:واغتل عثان غلة شديدة:فكتب بده عهدا نلق بعده.وككب 
ددا او و حت بووظا بوذعا عر كار وين اا تيه لكان 
إلى آم حبيبة ابئة أبى سفيان ن! لكن حمران في الطريق فتحه وقرأه * ثم دفعه إلى أم 
حية #عقى أل ابم عون تأ عر ضير نتفي وقال» اسم كه لان 
ويستعملني سرّأً؟! وبلغ ذلك عفان فدعا بحُمران وأمر فضرب مئة سوط ! ثم سيره 
إلى البصيرة ! وبلغ ذلك ابن عوف فعادى عمان لذلك”. 

ولكن عثان لم يقاطع ابن عوف. فلا بنى قصيره الزوراء وأولم لذلك 
وها الناضى الندقطا ابن وق فيد وظاي فل اراي ابن كينوت الرروراء فتال 
لاوايابة عفان !الف متنا علك نا كنا كد نفيك ا وان أسقهد انين 


.183.186:4 الغدير‎ )١( 


(؟) تاريخ اليعقوبي 119:17. 


عهد خلافة عثمان / عثمان وعيد الرحمن ووليمة الزوراء م ا ا 6 :5060 

فغضب عتان وقال لغلامه : يا غلام! أخرجه عنى! فأخرجوه! ونهى 
الناس أن يجالسوه؛ فلم يجالسه أحد إلا ابن عبّاس كان يعلمّه القران فلم 
ينقطع عنه. 

نقل ذلك المعتزلي' ونقل بعده عن «الأوائل» لأبى هلال العسكري 
قال: وهكذا استجيبت دعوة على ليه فيه وفى عنان فا ماتا إلا متهاجرين 
متعاد ببن(0. 

وتوقع ابن عوف من ابن عفان أن يعهد بالخلافة إليه كان مبنيّاً على ما جاء 
إذا بكاوك يوا ده ود كرقه وعد رتف. القين مق ترط : أن أضرها لمايعدى:.. 
ثم شد من القوم مستبدٌ فأزاها عي إلى ابن عفان طمعاً معه فيها... ثم لم تطل الأيام 
بالمسعد الامو لان عفاد عق اكفرو ور انفويض إن اصنفا نه حا كه بويا ر: 
اضخات رول هات ببخ اليه عن هه وعوت إل اشددى :قله ا 


١‏ طكى 


ثلاث خصال أفضلك بهن : أن حضرت بدراً ولم تحضرهاء وثشبتٌ يوم أحد 
وانيزمت, وحضرت بيعة الرضوان ولم تحضرها. فلا أَدّى ابنه الرسالة إلى عثمان 
قال لما« قل لدة أماغييق عن بدز فاق أقت. عل سنت رسول ال شصترب ى 


رسول اشامعيتى :و الجرئ» وام ووم احذ هقد كان ما ؤأكدت: الا أن اله عفاعى: 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي .١137:١‏ ودعاء على ل فى 4 : 014. 00. وقبله فى الاإرشاد 
١‏ و والجمل : ؟١٠.‏ وقبله فى الطبرى 1 : 771 . 
(؟) الخصال للصدوق : 776. 577, والاختصاص .١13:‏ 


لمكن ساح الور لبد اسم اموق ا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /اج؛ 
ولقد فعلنا أفعالاً لا ندري اعترنها انها أم لاكاو اما بيغة الرسوان: فنفن صق ل 
رسول الله بيمينه على ثماله!". 

ولعل هذا هو الذئيعك عفان غدل أن يكوق اولمدن ادل التصورة 


وصاحب 1000 
عتمان وخطبة العيددين: 


كان رسول الله ييه في العيدين يصلي ثم يخطب, ورووا عن الحسن البصري 
قال :كان عثان يفعل ذلك حتى صل بهم مرة ثم خطبهم فرأى ناساً لم يدركوا 
الصلاة؛ فقام بعد ذلك يخطبهم قبل الصلاة ثم يصلى بهم'" وفى آخر قال : رأى كثيراً 
من الناس يذهبون. فخطب ثم صل (كا. 


عتمان وزيادة الأذان: 

كان بلال يوم الجمعة إذا جلس رسول اله ويك على المنبر يودّنء فإذا أ 
الخطبتين ونزل أقام له الصلاة, وكذلك كان على عهد أبى بكر وعمر حتى كان عهد 
غنان يوكش الناسن بوب .داوه الزوراء حوان المسيحد والسؤق: آم المؤدن أن ندا 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 179. ونحوه في تاريخ المدينة للنميري 7: ,٠١5١‏ وشرح النهج 
للمعتزلي عن أبي هلال العسكري في كتابه الأوائل .197:١‏ 

)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : 141, عن العسكري في الأوائل أيضاً. 

و6 انظ الفوي باسكا لخدام العورو 1 

)0غ تاريخ المدينة للبصري ": 1114. 


عهد خلافة عثمان / عثمان وبنات يزدجرد 00000 ا 
فيؤذن أولاً على داره الزوراء لأهل الأسواق ليجتمعواء وذلك فى السابعة من عهده 
أي للثلاثين من الهجرة, فعرّف هذا النداء بالنداء الثالث (في التشريع) وعاب 
الناس ذلك وقالوا: هي بدعة, على سبيل الإنكار, ومع ذلك أخذ الناس بفعله في 
جميع البلاد لكوته خليفة قطاع]01. 


عتمان وبنات يزدجرد: 

ف سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وصل يزدجرد في هروبه بأصحابه إلى مرو 
وبها عامله ماهويه, وأخذ يتشدّد عليه لاحضار أمواله. وكان خاقان ملك الترك 
قد صاهر ماهويه, فكتب ماهويه إليه وأعلمه بالأمر ورعّبه في الزحف إليه لفتح 
بلاده؛ فجاء بجنوده وفتح ماهويه له أبواب المدينة» فقتل أصحاب يزدجرد وقتل 
بنوه. وهرب هو على رجليه ليلا حتى لجأ إلى بيت رحى على الماء فاستضاف 
الطحان, فلم| عرفه الطحان قتله وسلبه وألقاه في الماء”". 

وروى الصدوق عن الرضائىة قال : لما فتح عبد الله بن عامر خراسان أيام 
عثهان, أصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرسء, فبعث بهم إلى عهان 
فوهبهبا للحسنين #59 فاتنا عندهما نفساوين وكانت صاحبة الحسين 44 نفست 
بعلي بن الحسين تاه 70 


)010 أنظر أخباره ومصادره في الغدير / : 1578-66 .المورد 4. 

(6) عبيون أخبان الأعابقة 111 الياي:#8الحتك #دراطل سما الانناء رسن 
العابدين ليّةِ للموسوي المقرّم : .١14-4‏ ولاحظ الإسلام وإيران للأستاذ الشهيد المطهري : 
١37١-٠‏ 


ونان 1111110000 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
خطبة أبى ذر فى مكة: 

0 عتّان حج فى عهده ما عدا السنتين الأولى والأخيرة. ويبدو أن سلم 
بن قيس اطلالي وحَنّش بن المعتمر الكناني حجًا من الكوفة عام ( ٠7ه)‏ تقريباً إذ 
قام ابو در واخذ بحلقة باب الكعبة ورفع صوته يقول : 

أمها الناس؛ من عرفني فقد عرفني, ومن جهلنى فأنا جُندب بن جُنادة أنا 
أورذل: 

عا إنانى : إح قبيتك كي توا مل أحل اق فى اح كمد بلقياة قو 
في قومه. من ركبها نجاء ومن تركها غرق. ومثل باب حِطة في بنى إسرائيل. 

أمها الناسء إني سمعت نبيّكم يقول : إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن 
سكت بها : كتاب الله وأهل فى بدوكان غتان ف المؤسمر ولورواخدهبقىء: 

وكأنّ سليم قدم المدينة بعد احج فروى أن أباذر لما رجع إلى المدينة بعث 
عليه عتان فقال له : ما حملك على ما قت به في الموسم ؟ فقال : عهد عهده إلى رسول 
لله وأمرني به! فقال : من يششهد بذلك؟ وكان علىّ 2 والمقداد حاضرين فقاما 
وشهدا له بذلك؛ ثم انصرف أبو ذر وانصرف معه على 996 والمقداد يمشون ثلاثتهم. 
فقال عهان : إن هذا وصاحبيه يحسبون أنهم على شي ء!"! 


وخطيته فى المدينة: 
وعملاً به رسول الله وعهده إلى ا ذرء وقف كذلك بباب مسجد 


)١(‏ الاحتجاج 558:1١‏ 79؟5, وجاءت الإشارة إليها في مفتتح كتاب سليم بن قيس 


.6٠٠6:5 


عهد خلافة عثمان / خطبته فى المدينة ا و او سسا ا 

«أمها الناس, من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاريء أنا 
جُندبٍ بن جنادة الرّبذي « إن الله اضطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالمِينَ © ذَرَيّةَ بَعْضّهًَا مِنْ بَعْضِ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "١4‏ محمد الصفوة من نوح. 
فالأصل من إبراهيم والسلالة من إسماعيل, والعترة الهادية من محمد'" أهل بيت 
النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. وهم كالسماء المرفوعة والجبال المنصوبة 
والكعبة المستورة, والعين الصافية والنجوم الهادية والشجرة المباركة؛ أضاء نورها 
وبورك زيتها. محمد خاتم الأنبياء وسيّد ولد ادم وعلي وصي الأوصياء. وإمام 
المتفين وقائد الغر المحجّلين. وهو الصديق الأكبر والفارق الأعظم. وصىّ محمد 
ووازك علشه وال التاس نالو ميث فق الفشية.. نقد موا من قدم اندنو حرو 
من عن نوز الحعلو! :لوا لانو لوو اوه لك تعد الما 20 

فا بالكم أيتها الآمة المتحيّرة بعد نبّهاء لو قدّمتم من قدّم الله. وخلّفتم الولاية 
لو خلنها اللى له لا ابول ولا العطل اناق و دكو وروا سفط سني شين 
فرائض الله , ولا تنازعت هذه الآمة في شيء من أمر دينها إلا وجدتم علم ذلك عند 
أهل بيت نبيكم, فإنّ الله يقول : 8 الَّذِينَآتَِنَاهُم الكتَابَ يَمْلُونَهُ حَقَّ تَلَاوَتِهِ » 
فذوقوا وبال ما فرّطتم « وَسَيَعْلَم الَّذِينَ ظَلَمُوا أيٍّ مَُقَلّب يَنَلِبُونَ 1)4". 

وروى الحلبي في القسم الثاني من «تقريب المعارف» عن الثقنى في 
تاربخه عن المعرور بن سويد : أن أبا ذر قطع على عهان خطبته فحدّث الناس 


.78 -37 آل عمران : الآيتان‎ )١( 
. وفيه ما بعده باختلاف فى الألفاظ‎ ١7١ : (؟) تاريخ اليعقوبي ؟‎ 
.057:37 (؟) كتاب سليم بن قيس‎ 


لان اا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
بحديث السفينة, فقال له عهان : كذبت ! وكان علي ل حاضراً فقال لعهان : إنما كان 
لك أن تقول كما قال العبد الصال 9 إِنْ يَكُ كَاذْباً فَعلئِهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادقاً يُصِبِكٌ 
تعض الَّذِي يَعِدُكُمْإِنَ الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ 74". فها أتم” الآية حتى قال له 
عمان : بفيك القراب! فقال له على 496 : بل بفيك التراب!" 


أبو ذر وعثمان: 

قال اليعقوبي : وبلغ عهان أن أبا ذر يقعد في مسجد رسول الله فيجتمع الناس 
إليه فيحدّثهم بما فيه طعن عليه ... ويقع فيه, ويذكر ما غير وبدّل من سنن رسول الله 
وأبى بكر وعمر"". 

وقال المرتضى : روى جميع أهل ره على اختلاف أسنادهم وطرقهم : 
أن مروان رفع ذلك إلى عمان, فأرسل عتان إليه مولاه ناتلاً: أن انته عن 
بلغنى عنك ! 

فقال أبو ذر ؛ أيتهاني عفان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمرالله! 
نولك رظي تحط عاد احظ الدرعر رين | ن أسخط الله برضاه! 

فغضب ععان لذلك ولكنه صبر وكفٌ عنه!كا 


.58 غافر :الاية‎ )١( 

)0( كما في بحار الأنوار 99 بتحقيق اليوسفي الغروي. ولم يُنشر القسم الثاني من 
تقريب المعارف في النسخة الوحيدة المنشورة؛ ولا يوجد كتاب تاريخ الثقفي الكوفي 
الاصفهاني (م 987 ه). 

(1) تاريخ اليعقوبي ؟ .19١:‏ 

(؛) الشافي 597:15 وتلخيصه ؛ : .١١0‏ 


عهد خلافة عثمان / أبو ذر وعثمان مساو سم ا ل 

وذكر الثقفى في تاريخه عن ثعلبة بن حكمم قال :كنت عالسا عتة غفان :مع 
لايق امعان حم من اهل لاي ويه أذ جاء أبو ون نوكا عل :غضاء: 
فسلم ثم قال لعهان : يا عهان اتق الله, إنك تسمع كذا وكذا وتصنع كذا وكذاء وذكر 
مساوئه وانصرف وعمان ساكت. فلما انصرف أبو ذر قال عهان : من ,يعدرنى من 
هذا الذي لا يدع مساءة إلا ذكرها؟! 

ثم أرسل خلف على نىة فجاء فقال له : يا أبا الحسن! ما ترى أبا ذر لا يدع 
لي مساءة إلا ذكرها؟ فقال على لي لعهان : يا عهان إني أنهاك بحق أبي ذر ثلاث 
مرات اتركه فهو كما قال اللّه تعالى عن مؤمن آل فرعون : « إن يَكَ كَاذباً فَعَلَئِه 
كَذِبُهُ وَِنْ يك صَادِقاً يُصِبِكُمْ بَعْضٌ الَّذِي يَعِدُكُمْ 4 فقال له عهان : بفيك القراب ! فقال 
على ني : بل بفيك القراب, وانصرف7". 

وروى ى الكثىي بسنده عن الصادق حَظةٍ : : أن ن عثان ارعل إلى أبى در مئتى 
فنا ويك مو نين لد قال نل] ا قولةاله ورد عاك رتك اسلجم ودر ل مقي 
دينار فاستعن بها على ما نابك, وإنه يقول : هذا من صلب ماليء وبالله الذي لا إله 
إلا هو ما خالطها حرام ولا بعثت إليك بها إلا من حلال! 

فقال أبو ذر : فهل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما أعطانىي؟ قالا: لا 
فقال: فأنا رجل من المسلمين, ولا حاجة لي فبها وأنا من أغنى الناسء فإن تحت 
هذا الكساء للدّابة رغيفا شعير من أيام, فا أصنع بهذه الدنانير؟ حتى يعلم الله أنى 
لا أقدر على قليل ولا كثير, فَرُدّاها عليه وأعلماه أن لا حاجة لي فيها ولا فها عنده 
حتى ألق الله ري فيكون هو الحاكم بيني وبينه!". 


)١(‏ كما في بحار الأنوار 880 عن القسم الثاني من تقريب المعارف للحلبي (م 11417 ه). 
(1) رجال الكشى : /!؟, الحديث 07. 


لض ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
أبو ذر إلى الشام وخطبته فيها: 

قال اليعقوبي : فسيرّه إلى الشام إلى معاوية, فكان إذا صل صلاة الصبح في 
المسجد الجامع بدمشق جلس واجتمع إليه الناس فيقول لهم كما كان يقول في 
المدينة؛ وكثر من يجتمع إليه ويسمع منه!". 

فروى المفيد عن الثقني بسنده عن ابن صهبان الأزدي الشامي قال : كان أبو 
ذرّ محمد الله ويشمهد له شهادة الحق ويصلى على النبي, ثم يقول : أما بعد فإنا كنّا في 
جاهليتنا قبل أن يبعث فينا الرسول وينرّل علينا به الكتاب. ونحن نوف بالعهد 
ونصدق الحديث ونحسن الحوار ونقري الضيف ونواسى الفقير ونبغض المتكبر, فل| 
بعت الاقها رهد لشوا د لهي داكا لها تك ملكلا خلذى رشاع ألو سول 
فكان أهل الإسلام أحقّ بها وأولى أن يحفظوها. 0 

إن الولاة كد اعورثوا أخالا انها ها تعر فيا فى عه تطو' وملاضة ميا 
وقائل فق مكدو واترة عرق ومن سات عليه من السالحينة ثم سقرل» 
اللهم إن كان ما عندك خيراً بي فاقبضني إليك غير مبدّل ولا مغير. 

ركاه يق هذا العا ريسد ا 

وكان يقوم كل .يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالقسك بطاعة الله ويحذرهم من 
ارتكاب معاصيه, ويروي عن رسول الله ما سمعه منه في فضائل أهل بيته ويحضّهم 
على القسك بعترته!". 

وق مسا ونه دارا وانضة اهدق وتان المتشاراء تال لاس ذززيينا 


معاوية إن كانت هذه من مال الله فهى الخيانة, وإن كانت من مالك فهو الإسراف. 


.1757: 57 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.6 ثيدحلا.١5‎ م.١؟١‎ : (؟) أمالى المفيد‎ 
.1 الحديث‎ ,٠١ م‎ .١757 : أمالى المفيد‎ )5( 


عهد خلافة عثمان / أبو ذر إلى الشام وخطبته فيها ا 

وذكّره يوماً بقول رسول الله َيه هم : إن أحدكم لفرعون هذه الأمة! فقال 
فغاوئة دأها اناقل 

وقام يوماً خطيباً فقال: أمها الناس. إنما أنا خازن. فن أعطيته فالله يعطيه, 
ومن حرمته فالله يحرمه ! فقام إليه أبو ذر وقال له : يا معاوية, والله لقد كذبت, إنك 
لتعطى من حرمه الله . وتمنع من أعطاه الله1". 

وجعل كلما يدخل المسجد أو بخرج منه يذكر في عهان خصالاً كلها قبيحة, 
وذلك فى سنة ( ٠7هم)!".‏ 

وكاتوا منطو طا سن بيك لال انييف اناطعا وو ااه وا رقا 
أبو ذر من حاملها إليه : أهو من عطائى الذي حرمتمونيه هذا العام؟ فلم يعلم فقال 
أبو ذر : فإن كانت صلة فلا حاجة لى فبها". 

وأقى حبيب بن مسلمة الفهري إلى معاوية وقال له: إِنّ أبا ذر يفسد عليك 
الناس بقوله كيت وكيت!. 

ونقل المعتزلي عن الجاحظ بسنده عن جلام بن جندل”" قال : كنت عاملاً 
معاوية على قتنّسرين والعواصم -في خلافة عفان فجئت يوماً أسأله عن حال 
عملى, إذ سمعت صارخاً على باب داره يقول : 


)١(‏ بحار الأنوار 0:0١‏ عن القسم الثاني من تقريب المعارف عن تاريخ الثقفي. 

(؟) المصدر السابق .5973:73١‏ 

(؟) الشافي 5 : 594. وتلخيصه .1١1:1‏ 

(؟) أمالي المفيد : ؟١1١.‏ م 15. الحديث 0. | 

(0) كذا عن سفيانية الجاحظ . وهو الصحيح . وتصحّف اسم جندل إلى جندب وهو اسم أبي ذر 
فزعم الكشّي أنه ابنه فقال : عن جلام بن أبي ذرء وكانت له صحبة ١‏ 0 الحديث ١١7‏ 
فهذا من أغلاطه . 


لض 00000000000.0000000000060000000066000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


كم القطار تحمل النار! اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له. اللهم 
العن الناهين عن المنكر المرتكبين له ! 

فقال لي معاوية : من عذيري من جُندَب بن جنادة ! يأتينا كل يوم فيصرخ 
غنات قصمرنا بما سمعت, ثم قال : أدخلوه على فجاءوا به يقودوئه حتى أوقفوه 
بين يديه قال جلام : وكنت أحبٌ أن أرى أبا ذر فهو رجل من قومى. فالتفثٌ إليه 
فإذا هو ضيرب'" من الرجال أحنأ, أسمر. خفيف العارضين, فقال له معاوية : 

50 وعدوٌ رسوله! تأتينا كل يوم فتصنع ما تصنع! أما إنى واكديتك 
قاتل رجل من أصحاب محمد (!) من غير إذن أمير المؤمنين عمان لقتلك! ولك 
استأذن فيك ! فأقبل أبوذر على معاوية وقال : ْ 

ا أذ عدو الله بو لا وسولم يل انك بوابو كه :عيذوان نطو ازسوله أظهيرنا 
الاسلام وأبطنتا الكفر! ولقد لعنك رسول الله ودعا عليك : أن لاتشبع, سمعت 
رسول الله يقول : إذا ولي الأمة الأعين الواسع البلعوم, الذي يأكل ولا يشبع. 
فلتأخة الآمة خدرها مندا فقال فعاو .ما اناذلك الركل قال أيودو: 

انك ذلك الرعز اخترق يدذلك رسول اموعوونت به تسععته سول 
الهم العنه ولا تُشبعه إلا بالقراب, وسمعته يقول : إستُ معاوية في النار ) 

فضحك معاوية ولكنه أمر بحبسه, وكتب فيه إلى عثان!" : ظ 

«أما بعد. فإن أبا ذر قد حرّق قلوب أهل الشام وبعّضك إللهم. فا 


0) 


يستفتون غيرةء:ولا يقظى نيتيم إلااهوا" وإنه تضيح إذا أصبح وعسى إذا أمسى 

)١(‏ الضرب : الخفيف اللحم . والأحنأ : الأحدب. 

(؟) شرح النهج ( للمعتزلي ) 8 : 167 عن رسالة السفيانية ( للجاحظ ). 

(6) عن الثقفي في تاريخه. في القسم الثاني من تقريب المعارف كما في بحار الأنوار 
9١١‏ ؟. وقال : وذكره الواقدي وحذفناه اختصاراً. 


عهد خلافة عثمان / أبو ذر فى طريقه. وخطبته فق ونع اموه سوم 5-50 
وجماعة كثيرة من الناس عنده فيقول طم كيت وكيت. فإن كانت لك حاجة في 
الناس قبلى فأقدم أبا ذر إليك؛, فإنى أخاف أن يفسد الناس عليك. والسلام»'". 

فكتب إليه عهان : «أما بعد, فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت عن أبى ذر 
جنيدب ! فابعث به إلى واحمله على أغلظ المراكب وأوعرهاء وابعث معه دليلاً يسير 
به الليل والنهار. حتى لا ينزل من مركبه فيغلبه النوم فينسيه ذكري وذكرك'"! 
فاتفل أيا ذرغل ثاقةاضفية وقتن. © ابعث معه تمن ينكين :يدا نخسا عنيفاً تق 
يقدم به على" والسلام»!". 


أبوذر فى طريقه. وخطبته: 

قال الراوي : فبعث معاوية إلى أبى ذر فأحضره وأقرأه كتاب عمان وقال له : 
النجاء الساعة! فخرج أبو ذر إلى راحلته فشدها بكورها وأنساعها. فاجتمع إليه 
الناس يسألونه : أين يريد؟ فقال هم : أخرّجوني إليكم غضباً علي. ويبخرجوني 
منكم إلمهم الآن عبثاً بي ! ولا يزال هذا الأمر شأنهم فيا بيني وبينهم فها أرى حتى 
يستريح بد أو يستراح من فاجر! وتسامع الناس بمخرجه فخرجوا معه حتى دير 
مُرَانء فغزل ونزلوا للصلاة, فصلى بهم ثم خطبهم فقال : أبها الناس, إفي موصيكم 
بما ينفعكم , احمدوا الله عر وجل, فقالوا : الحمد لله. 


)١(‏ أمالي المفيد : مم ,"١‏ الحديث 4. عن الثقفي الكوفي أيضاً عن ابن صهبان 
الأزدي الشامي . 

)0( كما في بحار الأنوار 141:7١‏ عن القسم الثاني من تقريب المعارف عن كتاب الدار 
( للواقدي ). 

ف كناكو بحاو ترا ١‏ المصدر السابق. 
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فقال: اتجدوا أن ل إله إلا انهوآن مدا غيده ووسولة فأجابوه بغا من 
الت قال» اميد أن لحف حدق :أن الجنة حقءنوأن النان حوور اقنانا عا رومن 

فقالوا : نحن على ذلك من الشاهدين. فقال : ليبشر من مات منكم على هذه 
الخصال برحمة الله وكرامته, مالم يكن للمجرمين ظهيراً. ولا لأعمال الظلمة 
معلا ,وله لم مما ) 

ايها الناس, اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عرّ وجل إذا عصى فى 
الأرض.ء ولا تُرضوا أئُتكم بسخط الله. وإذا أحدثوا ما لا تعرفون فجاتبوهم, 
وازرؤوا علمهم» وإن عذبتم وحرمتم وسيرتم, حتى يرضى الله عرّ وجل فإن الله 
أعلى وأجل لا ينبغي أن يُسخط برضى الخلوقين, وغفر الله لي ولكم واستودعكم 

فناداه الناس : أن سلام الله عليك ورحمك يا أيا ذر يا صاحب رسول الله, ألا 
نردّك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك ؟ ألا نمنعك؟ 

فقال أبو ذر : ارجعوا رحمكم الله. فإني أصبر منكم على البلوى: وإياكم 


حمل أبى ذر إلى عثمان: 
ذكر الواقدى ف تاريخه كعات الدار) بسنده قال:لما ورد الكتاب 


عدا نتعا رو دل اال رسال كانه بم الس علي اضضن :ىر ميو | 


)١(‏ أمالى المفيد : 17١‏ - 114., م ,5١0‏ الحديث ؛ بسنده عن الثقفي الكوفي (187ه) 


عن ابن صبهان الأردى الشامي . 


عهد خلافة عثمان / حمل أبى ذر إلى عثمان ات كم قاسو سوسا ا 1 


وبعت معه دليلاً وأمره أن يسرع به!". 

وذكر الثقنى بسنده عن عبد الملك ابن أخ أبي ذر قال : حمله معاوية على ناقة 
صعبة علمها قتب وما عليه إلا مسح ( جل ) وبعث معه من يسيره سيرا عنيفا. 

قال: وخرجت معه, فما لبث الشيخ إلا قليلاً حتى تقرّح لحم فخذيه مما يل 
القنب. حتى قدمنا المدينة!". 

قال الراوي : كنت في وقت الضحى مع على 42 في المسجد إذ أتسانا رجل 
فقال : قد قدم المدينة ابو ذرء فخرجت اعدو فإذا هو شيخ نحيف, ادم طوال, ابيض 
الراس واللحية؛ يمشى متقارباء فسلمت عليه وقلت له : يا عمّ ما لي اراك نمخطو 
خَطواً قريباً؟ فقال: هذا عمل ابن عمّان ملنى على مركب وعر وأمر بي أن أتعب. 
خم قدم بى إليه ليرى فى را.يه'". 

ودال الى لماعي التق اتنا زف لعا اونا لق ادو ري نود 
والوجع. فحجبه ثلاث جمعات حتى مضى نحو من عشرين يوماً وأفاق أبو ذر 
فأرسل يدعوه, فاعتمد على يدي حتى دخلنا عليه. وكان متكا فاستوى 


وتتل تسا . . , 
أن آنا سيو عي وا نسط زرقية 


)١(‏ كما في بحار الأنوار :7١‏ 597 عن القسم الثاني من تقريب المعارف للحلبي عن 
تاريخ الواقدي . 

)١(‏ كما في بحار الأنوار 51١ :*١‏ عن القسم الثاني من تقريب المعارف للحلبي عن 
تاريخ الثقفي . 

(1) كما في بحار الأنوار :5١‏ 191 عن القسم الثاني من تقريب المعارف للحلبي عن 
تاريخ الواقدي . ١‏ 
(4) كمافق بخان الأنوان 1511 عن القنتم الفتائق شن تقزيب المعارف الى عدن 

تاريخ الثقفي الكوفي . 
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ووخي التدبعى التقق عالجزيلا أدكل أو ورم عن قل يرا و 
قرّب الله بعمر وعيناً» فقال أبو ذر: والله ما سمّانى أبواي عمراً. ولكن لا قب الله 
فق غضاء وخالك امك وارتكتن هواه) 

وكان كعب الأحبار حاضراً فقام وقال له: يا شيخ! ألا تيّق الله تجيب 
أمير المؤمنين بهذا الكلام؟ ْ 

وكان أبو ذر يتكئ على عصا فرفعها وضرب بها رأس كعب وقال له : يابن 
المهوديّين! ما كلامك مع المسلمين! فو الله ما خرجت المهودية من قلبك بعد! 

فقال له عمان : والله لا جمعتنى وإياك دار وقد خرفت وذهب عقلك! 
ار 

وروى الراوندي عن الصدوق عن القمي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : دخل أبو ذر عليلاً متوكاً على عصاه على عهان, وقد حملت إليه من بعض 
النواحى مئة ألف درهم فهى بين يديه وحوله أصحابه ينظرون إليه ويطمعون أن 
5005 . فقال أبو ذر لعمان : ما هذا المال؟ 

فقال عثان : مئة ألف درهم حملت إلى من بعض النواحى ألم جلها 
مثلها ثم أرى فبها رأبي. فقال أبو ذر : يا عمان. أئما أكثر مئة ألف درهم أو أربعة 
دنانير؟ قال عثان : بل مئة ألف درهم. 

قال : أما تذكر إذ دخلنا أنا ا الله يَيْيةُ عشيّاً. فرأيناه كئيباً 
خزنا قل أضيعنا أقاء كر انا شاككا سعتهرا اافقلنا لد باياتنا وامهاتنا 
اكه دعكا إلنك التاحة را ناك كنا بعويا. مغ الف النوم فرا بتاك 
فرحاً مستبشراً؟ فقال: نعم, كان قد بتى عندي من فيء المسلمين أربعة دنانير 


)001 أمالي المفيد : ,م .٠١‏ الحديث 4. 


عهد خلافة عثمان / حمل أبى ذر إلى عثمان متماك متاخو ا الس 0 
م أكن قسمّتها وقد خفت أن يدركني الموت وهي عندي, وقد قسحتها اليوم 
واسترحت منها! 

فنظر عمان إلى كعب الأحبار وقال له : يا أبا إسحاق! ما تقول فى رجل أدّى 
زكاة ماله المفروضة. هل يجب عليه فما بعد ذلك شىء ؟ 

فقال كعب : لا, ولو اتَخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شي ! 

فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب ثم قال له : يا ابن المهودية الكافرة 
ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟ قول الله أصدق من قولك حيث قال : 9 وَالَّذِينَ 
يَكْيرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَُفِقُونَهَا فِى سَبيل الله فَبَشَّرْهُمْ ِعَذَابٍ ليم #* يَوْمَ يُحْمَى 
عَلَيِهَا فِي نَارِ جَهَثّمَ َتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا ما كنَرْتُم لأَنفّسِكٌمْ 
فَدُوقُوا ما كُنتّمْ تَكْيرُونَ 14". 

فقال عمان : يا أبا ذر. إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك! ولولا صحبتك 
لرسول الله لقتلتك ! فقال أبو ذر: كذبت يا عهان! أخبرني حبيى رسول الله فقال : 
لا يفتنونك ولا يقتلونك ! وأما عقي فقد بق منه ما أحفظ به حديثاً سمعته من رسول 
الله فيك وفي قومك! فقال عغان : وما سمعت من رسول الله فيّ وفي قومي؟ 

قال : سمعته يقول : إذا بلغ آل أبى العاص ثلاثين رجلاً صيروا مال الله دُوَلاً. 
وكتاب الله دَغلاً. وعباد الله خَولاً. والفاسقين حزباً والصالحين حرباً! 

وكان حول عثان أصحابه فقال هم : يا معشر أصحاب محمد (!) هل سمع 
أخد متكم هذا من رسول الله ؟ فقالوا: لما تمعنا هذا من رسول الله 

فقال عثان : ادعوا لي عليّاً. فجاء أمير المؤمنين .ة. فقال له عمان : 
1 لمن ال ال هذا الشيخ الكدّاب! فقال على اه : مه يا عمان 


.©0-74 : التوبة‎ )١( 
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لا تقل كذاب, فإنى سمعت رسول الله يله يقول : ما أظلّت النضراء ولا أقلّت 
الغبراء على ذي طجة أصدق من أبى ذرّ : فقال الصحابة الحضور: صدق أبو ذر, 
وقد سمعنا هذا من رسول الله ! فعند ذلك بكى أبو ذر وقال لهم : ويلكم, كلكم قد مد 
عنقه إلى هذا المال! ظننتم أني أكذب على رسول الله ! لقد خلّفت حبيبى رسول 
الله ييه في هذه الجبّة وهو عنى راض وأنتم قد أحدثتم أحداثاً كثيرة. فالله سائلكم 
عن ذلك ولا يسألني. 

فقال غفا ت دنا أبا نان اما التق :ريرك لذ إلااما أخبرتني عن ثيء 
أسألك عنه : 

فقال أبو ذر: والله لولم تسألني بحق محمد رسول الله أيضاً لأخبرتك. 

فقال: أىّ البلاد أحبٌّ إليك أن تكون فيها؟ 

فقال: مكة حرم الله أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت. فقال: لا ولا كرامة لك ! 

قال : المدينة حرم رسول الله يي قال : لاء ولا كرامة لك! فسكت أبو ذر. 

فقال عهان : أيّ البلاد أبغض إليك أن تكون فيها ؟ قال : الربذة التي كنت فيها 
على غير دين الإسلام. فقال عهان : بسر إلمها. قال أبو ذر : الله أكبرء قال لي حبيي 
رسول الله يوماً: يا أبا ذر كيف أنت إذا قيل لك : أيّ البلاد أحبٌ إليك أن تكون 
فمها؟ فتقول : مكة. فيقال لك : لا. ولا كرامة لك! فتقول : المدينة, فيقال لك : لا, 
ولاكرامة لك! ثم يقال لك : فأيّ البلاد أبغض إليك؟ فتقول : الربذة. فيقال لك : سر 
إلمها. فقلت : وإِنّ هذا لكائن. فقال : أي والذي نفسي بيده إنه لكائن. فقلت : يا 
رسول الله أفلا أضع سيف على عاتق فأضرب به قدماً قدماً؟ قال: لا. اسمع 
واسكت ولو لعبد حبشىي'" 


0١1)‏ الخبر بطوله فى تفسير القمى 05-١ :١‏ بلا إسناد . واختصرنا بعضه . وصدره بإسناده في 
قصص الأنبياء للراوندي 7٠١7:‏ بتحقيق عرفانيان . وذيله إنما يدل على التسليم دون الرضا. 


عهد خلافة عثمان / تسيير أبى ذر إلى الربذة لمن ا و ا ع ا 
تسيير أبي ذر إلى الريذة: 

ا وقال اليعقوبىي :إن أبااذن اتلك الحليية أقاءبالمديئة أيانا. ثم ارتل 
معنا ونال واه عجر عار ريض ل حرم رصرل دا قال 

نعم , وأنفك راغم ! قال : فإلى مكة؟ قال : لا. قال : فإلى البصصرة؟ قال : لا! قال : 

فإلى الكوفة؟ قال : لاء ولكن إلى الربذة'" التى خرجت منها. حتى موت بها! 

وكان مروان حاضراً فالتفت إليه وال للانييا مزوآق! ا خترجة ولا تدع 

فحضر مروان على ناقة ومعه جمل ليحمله وأهله. وحضر علي لي ومعه 
الحسنان وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر ليشيّعوه, فل| بصمر أبو ذر بعلى نئي ومعه 
الليحان كام إلنه ففل يدمد وك برفائئة إلى إذاارا جلنز يورا كبرل ك1 كك 
رسو الله فيكم فلا أصبر حتى أبكي . فبدأ على ىةٍ يكلمه فقال له مروان وهو على 
ناققه:: إن أمهن المؤمنين قد خزى أ ن يكلّمه أحد! فرفع علي سوطه كاف تف وده 
ناقته وقال له : تنمّ! نْحَاك الله إلى النار! فحمل مروان أبا ذر وامرأته وابنته على 
الجمل وسيّرهم, فشيّعه على ث3 وكلّمه وكلّمه كل واحد منهه”"" 

وقال المسعودي : إن عمان لما قال لأبي ذر : وارٍ وجهك عيّ» قال أبو ذر: 
فأسير إلى مكة؟ قال : لا والله قال : فتمنعني عن بيت ربي أعبده فيه حتى أموت ؟ 
قال : إي والله. قال : فإلى الشام ؟ قال : لا والله, قال البصصرة ؟ قال : لا الله فاختر 
غير هذه البلدان. قال : لو تركتني في دار هجرتى ما أردت شيئاً من البلدان, 
ولا والله ما أختار غير ما ذكرت لك. فسيّرنى حيث شئت من البلاد. قال : 


)١(‏ كانت من قرى المديئة على طريق فيد إلى مكة قرب ذات عرق على ثلاثة أميال من 
المدينة .كما في مجمع البحرين 7: .18١‏ بل على ثلاثة أيام كما فى معجم البلدان 7: 1؟. 
)3 تاريخ اليعقوبي ؟ : ١17١‏ وقال : بكلام يطول شرحه. 
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فإنىي مسيرك إلى الربذة. قال :الله أكبرء صدق رسول الله يل قد أخبرني بكل ما 
أنا لاق ! قال عثمان : وما قال لك؟ قال : أخبرضي بأنى أمنع عن مكة والمدينة وأموت 
بالربدة 507 مواراق نفر من ,يردون من العراق نحو الحجاز! (فلم حره, ذلك 
عهان) بل أمر ان يتجافاه الناس حتى يسير إلى الربذة. 

وخرج أبو ذر فبعث إلى جمل له فجيء به فحمل عليه امرأته -وقيل : وابنته- 
وحضر مروان يسيّره عنها حتى طلع من المدينة. فطلع عليه على ومعه ابناه الحسن 
وا حسين وأخوه عقيل وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر. فاعترض مروان وقال : 
يا علي إن أمير المؤمنين قد نهى الناس أن يصحبوا أبا ذر أو يشيّعوه, فإن كنت لم 


تدر بذلك فقد أعلمتك ! 
فحمل عليه على بالسوط وضرب بين أذنى راحلته وقال له : تنم نماك الله 
اك انناو ش 


ولم يذكر اليعقوبى والمسعودي كلماتهم ورواها الكلينى في «روضة الكافي» 
ده عن أبي جعفر الخثعمي'!", قال : شيّعه أمير المؤمنين والحسنان ني وعمار بن 
ياسر وعقيل, فلما كان الوداع قال له على ك4 : يا أبا ذرء إنك ما غضبت لله فارج 
من غضبت لهء إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك, فأرحلوك عن 
القناء ,نوترك بالبلاء روات لو كانت الشاوات والأرض غل,غيد :رتفا اتق 
الله عرّ وجل جعل له منها مخرجاً. فلا يؤنسك إلا الحىّ, ولا يوحشك إلا الباطل. 


)١(‏ مروج الذهب .55١:17‏ وروى الطوسي في الأمالي : ٠م‏ 45. الحديث ١6١4‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرهة الأنصارى خيا صدره في محاورة عثمان لأبي ذر فى تخيير 
البلاد ثم حصر منفاه في الربذة. وسيأتي تمام الخبر. ' 

(؟) ورواه المعتزلي عن الجوهري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس عن ذكوان مولى أمّ هانىٌ 
وكان حاضراً حافظاً. شرح النهج 8: 107 1075. 


عهد خلافة عثمان / تسيير أبى ذر إلى الربذة ا ا و 

ثم تكلم عقيل فقال : يا أبا ذرء أنت تعلم أنا نحبّك, ونحن نعلم أنك تحبّناء 
وأنت قد حفظت فينا ما ضيّع الناس إلا القليل. ولذلك أخرجك الخرجون وسيرك 
المسيرون, فتوابك على الله عرّ وجل. واعلم أن استعفاءك البلاء من الجزع, 
واستبطاءك العافية من اليأس ! فدع اليأس والجزع وقل : حسى الله ونعم الوكيل. 

ثم تكلم الحسن ليه فقال : يا عباه! إن القوم قد أتوا إليك ما ترى, وإن الله 
تعالى بالمنظر الأعلى . فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها, وشدة ما يرد عليك لرخاء 
ماغدتاء وامير سق قلق كك وهو هنك راضن إوشناء انه 

ثم تكلّم الحسين ني فقال : يا عباه! إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغيّر ما 
ترى وهو كل يوم في شأنء إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك, فا أغناك عما 
منعوك وما أحوجهم إلى ما منعتهم؛ فعليك بالصبر. فإن الخير في الصبر من الكرم . 

3 تكلم عبار ف فقال: يا أبا ذرء أوحش الله من أوحشك! وأخاف 
من أخافك! إنه والله ما منع الناس أن يقولوا الحقّ إلا الركون إلى الدنيا والحبٌّ لها! 
ألا إنما الطاعة مع الجباعة, والملك لمن غلب عليه, وإِنّ هؤلاء القوم دعوا الناس 
إلى دنياهم فأجابوهم إلمها ووهبوا هم دينهم! فخسروا الدنيا والآخرة وهو 
النسران المبين. 

نم تكلم أبو ذر يك فقال : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأبي 5 هه 
الشوةه فاق إذااز أ جكم ذكرت رستول الله يكنم ومال «الدرية شعن ولا سكن 
غيركم. وإنه ثقل على عهان جواري بالمدينة كبا ثقل على معاوية بالشام. فآلى أن 
يسيرني إلى بلدة فطلبت إليه أن ن يكون ذلك إلى الكوفة فزعم أنه يخاف أن افد 
على أخيه!" الناس بالكوفة وآلى بالله أن يسيّرني إلى بلدة لا أرى فبها أنيساً 


)01( يعني الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمّه . 
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ولا أسمع بها حسيساً. وإ والله ما أريد إل اله عرّ وجل صاحباً. ومالي مع الله 
من وحشة؛, حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم وصلى الله 
غل شبد عفنيه اله الطبيض الا 

وجاء مختصره في خبر المفيد عن الثقفى قال : قال عؤان : أخرجوه من بين 
يدي حتى تركبوه قتب ناقته بغير وطاء ثم انخسوا به وتعتوه حتى توصلوه الربذة, 
قار لوديا فى غهر انيسن و سق نقضيى شيا هوزقاظل انوالة سقف أن من الناين] 

فأخرجوه بالعصىي متعتعاً. 

وبلغ ذلك أمير المؤمنين علياً اكه فبكى حتى بل لحيته بدموعه وقال : أهكذا 
يصنع بصاحب رسول الله ؟! إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اجتمع إليه أبناء عمه 
العباس : الفضل وقثم وعبد الله وعبيد الله (كذا) فنبض ومعه الحسنان حتى لحقوا أبا 
ذر فشيّعوه؛ وبكى أبو ذر وقال : بأبى وجوهاً إذا زانها ذكرت بها رسو الله 
وهملتنى البركة برؤيتها. ثم رفع يديه وقال : 

الذهع إن اختو ولق طعت إرياً ازا وخ مدا ولك هنا افا 
وجهك والدار الآخرة. ثم قال هم : ارجعوا رحمكم الله والله أسأل أن يبخلفني 
فيكم أحسن الخلافة. 

فودعه القوم ورجعوا باكين لفراقه'". 


)١(‏ روضة الكافي : 0, الحديث 10١‏ وروى الرضيّ شطراً منه في نهج البلاغة الخطبة 
١١‏ . هذا ولم يذكر معهم المقداد فلعله لأنه كان يعيش بداره بالجرف على فرسخ من 
المدينة . كما في أنساب الأشراف .5١6 :١‏ 

(؟) أمالي المفيد : 114 0176م ا الجوينة 4 هذا ولوكان ابم عنان عاهرا لماكان 
يروى كلماتهم عن ذكوان مولى أم هانئٌ بنت أبي طالب رضي الله عنها كما مر في الحاشية . 


عهد خلافة عثمان / عثمان وعلى از ا 
عتثمان وعلىنية: 

وروى الخبر السابق المعقزلي عن الجوهري بسنده عن ابن عباس وَوَاف: أن 
مروان رفع ذلك إلى عقان فأرسل عقان على على 90 فقال له : ما ملك على رد 
رسولي وتصغير أمري؟ فقال على 496 : أما رسولك فأراد أن يرد وجهي فرددته. 
وأما أمرك فلم أصمّره. فقال عمان : أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذر؟ قال : أوَ كلما 
امرك رامن معضية أطيها لقا فيد قالغنا ب انون قروان سن شك كال خفن ناذا ؟ 
فالأتية هين وهذ نر اتخلقة: قال اما راحلته فراحلتي نباءرواما حكن إثاق» 
الله لا يتمق كمه الاسدة سنلها لز اكدن غلك فال خهان :و1 
يشتمك؟ كأنك خير منه؟ قال على #2 : إي وله ومنك؟ ثم قام وخرج. 

فأرسل عمان إلى وجوه المهاجرين والأنصار يشكو إلمهم علياً ل فأتوا 
علياً له وقالوا له : لو أتيت إلى مروان واعتذرت إليه! فقال : أما مروان فلا آتيه 
ولا أعتذر منه, وأما عهان فإن أحبٌ أتيته. فرجعوا إلى عهان فأخبروه؛ فقبل عفان 
وأخبروا علياً. فأتاه بنو هاشم فأ معهم إلى عثان. 

وتكلّم على يِه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما ما وجدت على فيه من كلام 
أبي ذر ووداعه فو الله ما أردت مساءتك ولا الخلاف عليك؛ ولكن أردت به قضاء 
حقّه. وأما مروان فإنه اعترض يريد ردّي عن قضاء حقّ الله عرّ وجل فرددته رد 
مكل دوو أماطاكا ويج الك كاناق أمضوى تاجوم التضبي نا ره 

فتكلّم عهان فحمد الله وأتنى عليه ثم قال : أما ماكان منك إلى فقد وهبته لك: 
وأتاما كان سيلف ال شووا 'فتدعنا اله عنك».وامااماتفلقت عله نادث الصادق 


الى .فادن يذك»:ومد نذه اليه فاشد وير 


)01( شرح النهج ( للمعتزلي ) 8 : غ40" -100, والراوي ابن عباس ولم ينص على حضوره مع 
بني هاشم . وروى الخبر المسعودي في مروج الذهب 1: 747-7141 مرسلاً مختصراً. 


كلام 000000000000000000600000000000000600000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


أبو ذر وعثمان وعلى.9ة: 

روى الطوسي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عير الأنصاري : أن أبا ذرٌ 
أقاء هداةبالديذة © أ إلى المدوة :قوسل غل عنان والتانى ترس طن قتا 
يا أمير المؤمنين! إنك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا ضرع إل 
شُوهاتء وليس لى خادم إلا الحدة (امرأته) ولااظل يظلقٌ إلا شجرة. فأعطني 
حادما وسريات أعيق بها 

فحوّل عنه وجهه! فتحول عنه إلى السماط الآخر وقال قوله؛ فقال له حبيب 
بن مُسلمة الفهري (؟!) : يا أبا ذرء لك عندي خادم وخمسمئة شاة وألف درهم! 
فقال له أبو ذر : أنا إنما أسأل حقٌ في كتاب الله , أعط خاذمك :والنك وشوعا نك مف 
هو أحوج إلمها مني. ظ 

وجاء على نه , فقال له عمان : ألا تُغني عنّا سفييك هذا؟ يعني أبا ذر! 

فقال على نا : إنه ليس بسفيه. فلقد سمعت رسول اله وله يقول: 
«ما أظلّت الخضراء...» فأنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون : لإِنْ يَكُ كَاؤِباً فَعَلَيه 
كَذِبُهُ وَِنْ يَكُ صَادقاً يُصِبْكُمْ بَعْضٌ الَّذِي يَعِدُكُم 4" فقال له عمان : بفيك التراب! 
فقال على لله : بل بفيك القراب!"'؛ أنشد بالله من سمع رسول الله يقول ذلك 


)١(‏ غافر : الاية 8؟. 

(1) نقل مثله قبله المرتضى في الشافي 5 : ١17‏ وتلخيصه ؛ : ١١8‏ عن الواقدي. وقال بعد 
الآية : فأجابه عثمان بجواب غليظ لم أحب ذكره فأجابه لي بمثله . ونقله المعتزلي في شرح 
النهج 8: 505 عن الواقدي. وقال : ولم نذكر الجوابين تذمّماً منهماء وليس عن الشافي. 
ونقل المجلسي الخبر عنهما والجواب الغليظ عن تقريب المعارف للحلبي . كما في بحار 


الأنوار 70١‏ :513؟. 


عهد خلافة عثمان / عثمان يشكو عليأ مون ااام انس اله ابو ا 
لأبى ذر؟ وكان أبو هريرة حاضرراً فقام وشهد به. وقام معه عشرة أاخرون 


فشهدوا بذلك(". 


عثمان يشكو علياً!2ة: 

وعند العشاء طرق على العباس بن عبد المطلب وهو يتعشى مع رجال أهله 
فدخل الخادم وقال : هذا أمير المؤمنين بالباب. ودخل وجلس. فلما فرغوا من 
العشاء قام الآخرون وبق العباس وابنه عبد الله وهو الراوي قال : فتكلم عمان 
وقال لأبى : 
0٠‏ ايا خال. أشكو إليك ابن أخيك يعني علياً 2 فإنه أكثر من شتمي ونطق 
في عرضي, وأنا أعوذ بالله من ظلمكم بنى عبد المطلب. إن يكن هذا الأمر لكم فقد 
سلّمتموه إلى من هو أبعد مني, وإن لا يكن لكم فقد أخذت حتق. 

نتكل العباس فجبد" ناوا تق عله وص عل اين ك1 , وذكرما نفس ال 
قري عام اونا خض بعالتلل تعافة فر قالمويع تا حيري لازن 
أخي ولا حمدت ابن أخى فيك (!) ولكن ما هو وحده ولقد نطق غيره؛ فلو إنك 
وظة ا قدت ونم زاك هلن] لكا ذلك ثرت 

فقال له عهان : يا خال, أنت وذلك فقال : أفلا نكلّم بذلك عنك؟ قال : نعم 
أعطهم ع ها عقت ١‏ وقاء خوج ولكن ايلات أن رجم فوقن :سام وقال با 
خال, لا تعجل بشىء حتى اعود إليك ! 


)١(‏ أمالي الطوسي : ,7٠١‏ م 47, الحديث ١015‏ وعنه فى بحار الأنوار ؟؟ : ١4‏ 4, الحديث 
6 واستغنى عن ذيله ووعد باتمامه فى كتاب الفتن ولم يأت به فيه وإنما نقل القول عن 
تقريب المعارف للحلبى كما مر . 


يفن 00 000000000000000000000000600000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


فالسظي ل القاد القبلة وفع يدينوعان» اللننع امسق تن سنا لاعس ل[ 
فى إدراكه ! نا مرت جمعة حتى مات"'" لأربع عشره من شهر رجحب الحرام 
عام ( 5؟ه)!". 


وأبو ذر في الريذة: 

كان عئان قد حرم أبا ذر عطاءه من بيت المال؛ ومرّ في خبر الطوسي أنه رجع 
من الربذة يطالبه حقه من عان فلم يسعفه بطلبه. وعرض بعضهم عليه إبلاً وغنماً 
كثيراً فأبى إلا حقّه, ثم ليس ف الخبر ثىء عبًا كان يعيش به أبو ذر فى الربذة. 

وجاء ذلك في خبر فى «الكافي» عن لقنا كم فا أ كنات له نويقات 
وشومهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم, أو نزل به ضيف أو رأى بأهل 
الماء الذين :سه خضاضة: غ رم الجؤزور أومق الثناه غل قدنما يذهب عتنيم 
بقرم'" اللحم فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضّل عليه 0. 

وروى الصدوق فى «معانىي الأخبار» خبراً عن نُعيم بن قعنب أنه كان من 
زوّاره فى الرّبذة» قال : أتيت الربذة فالقست أبا ذر فقالت لى امرأة أو امرأته : ذهب 
مكح لالملادور ]ااي قد فيلو مادا افتان: و ,ضدى كل لخداو ريةتماة «فكيات لد 
وسلمت عليه. ودخل منزله... ثم جاء بطبق فيه طير كالقطاة مطبوخ أو سوق 
فقدّمها بي وقال : كل وصلّ ركعتين ثم أكل معى!". 


)١(‏ أمالي الطوسي : 7٠١‏ م 47, الحديث .١516‏ ولعله عن الموفقيات, كما عنه في شرح 
النهج للمعتزلي 5: 7١؛‏ وفي أنساب الأشراف 8: ؟7. 

(؟) الدرجات الرفيعة : 14: وذكر السنة في التنبيه والإشراف : 5086 وله (88) عاماً . 

(؟) القرم : شهوة اللحم . )5( فروع الكافي 0 : 18. وجاء في تحف العقول : 70/8. 


[8 )هات الالشان أو #امتصيرا . 


عهد خلافة عثمان / أبو ذر فى الربذة خط إن نوو خسو اط مو سما 

ولعلَ هذا كان بعد:وفاة ابته.3ت: الذي لسن فيا بايدينا أي خبرعنه سرى ما 
أسنده ابن قتيبة (م 1177ه) عن عمر بن جرير المهاجري قال : لما واراه التراب 
وقف على قبره وقال : 

رحمك الله يا ذرّء ما علينا بعدك من خصاصة. وما بنا إلى أحد مع الله حجة, 
وما يسّرنى أن كنت المقدّم قبلك. ولولا هول المطلع لقنّيت أن أكون مكانك لقد 
شغلنى الحزن لك عن الحزن عليك, فيا ليت شعري ماذا قلت وما قيل لك؟ 

ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إني قد وهبت حت في ما بيني وبينه له 
فهب حقك فما يينك وبينه له" أو قال : اللهم إنك قد فرضت لك عليه حقوقاً 
وفوش فال فل عترقا “نان تدوعت لد ها فرطت إن طيشم عتر و فين له 
ذا وهات غلنه من حتوقاك نابلا اول بالق يرا كرم ين 1 وقالك حو يا لوه 
وموزافق تصهرم عل وضع القارجده وكا لعزا [وكققى اذا وقد قت 
وإفي عنك لراض'". 

وقال القمى بعدها : وكانت لأبى ذر غنمات يعيش هو وعياله منهاء فأصابها 
وام قال لدالكاى افع كلياك بسانت هلد 

ثم نقل عن ابنته (ذرّة) قالت : بقينا ثلاثة أيام لم نأكل شيئاً وأصابنا الجوع, 
فقال لى ابي : يا بنيّة قومي بنا إلى الرمل نطلب القت -وهو نبت له حبٌ!- فصرنا 
إلى الرمل قلم نجد شيئاً. . 


.717 : عيون الأخبار ؟‎ )١( 

(1) تفسير القمي ١‏ : 740 مرفوعاً. 

() فروع الكافي 7: ١16‏ عن القمي مرفوعاً عن غير تفسيره مختلفاً عمّا فيه كما ترى. 

(؛) عن الأزهري : القت : حب برّيّ خشن . فإن فقد أهل البادية ما يقتاتون به دقّوه وطبخوه 
واكتفوا به على ما فيه من الخشونة . مجمع البحرين ؟ : 15؟. 
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فجمع أبى رملاً ووضع رأسه عليه ورأيت عينه قد انقلبت -من شدة الجوع - 
فبكيت وقلت له : يا ابت كيف اصنع بك وانا وحيدة. 

فقال : يا بنيّة, لا تخافي. فإنى إذا متّ جاءك من أهل العراق من يكفيك 
أمريء فإنه أخبرني حبيبي رسول الله ييه في غزوة تبوك فقال : «يا أبا ذر تعيش 
وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. ويسعد بك أقوام من 
أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك» فإذا أنا مت فدّى الكساء على 
وجهي, ثم اقعدي على طريق العراق» فإذا أقبل ركب فقومي إليهم وقولي : هذا 
أبو ذر صاحب رسول الله قد توفى... فليا عاين الموت سمعته يقول : مرحباً بحبيب 
أتى على فاقة, لا أفلح من ندم, اللهم خنقنى خناقك فإنك تعلم أني أحبٌ لقاءك. 
تم ماتء. فددت عليه الكساء ثم قت فقعدت على طريق العراق. فجاء نفر.ء فقمت 
البم كلق لهم يا سكي السلمج اهذا اودر ساح رسول أنه نه توق ) 
وكان فيهم الأشتر مالك بن ا حارث النخعي اطمداني . 

فزلوا وَعسوا مكون حى عسلوه وكنو«وضاوا عليه ودقو.01. 

هذا ما رفعه القمى في تفسيره بيئا أسند معاصره الكشىّ في رجاله عن 
رين الأسوو نشت الا رميو الكوفة يرود الل تالف لادان« الكنى 
وعد رناقيو ةا نجل وعد انا ين وال لقي اناه "١‏ ه) قال : حتى قدمنا 
الريذة قاذ ا امرأة عل قارعة الطزيق تادتنا :نا غياة اله المسلنين:هبذا ابو وز 
صاحب رسول الله قد هلك غريباً ليس له أحد يعيننى عليه! فاسترجعنا لعظم 
المصيبة. وتعاونًا على غسله وتنافسنا في كفنه ثم قدّمنا مالك الأشتر فصلى عليه ثم 
دفناه, فقام الأشتر على قبره وقال : 


.5931-590:١ تفسير القمى‎ )١( 


عهد خلافة عثمان / عثمان وبيت المال اب ام ابا م 1 

اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله يي عبدك فى العابدين, وجاهد فيك 
المشركين؛ لم يغيّر ولم يبدّل, لكنّه رأى منكراً فغيره بلسانه وقلبه حتى جف 
وني وخرم واحتقرء ثم اك وعنيدا ريا ! اللهم فاقصىم من حرمه ونفاه 
من مهاجره 0 الله 00-2 رسوله! فرفعنا أيدينا جميعاً وقلنا : اهيز وكان ذلك 


سنة (":اه)١".‏ 


عثمان وبيت المال: 

قال أبو مخنف : كان على بيت المال لعهان عبد الله بن الأرقم, فني أوائل عَيدَة 
3 أرافقفة الورورهن تتداكعي ابن الأرقم عليه كتاباً بيا عنما الملفين واعيعة 
عليه علياً ليد والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ب من 

فل حل الأجل ( جعل عفان يدافع ابن الأرقم ويقول له: يكون 
إن شاء الله فنعطيك )0". 

ثم إن عبد الله بن خالد بن أسيد ومعه ناس قدموا عليه من مكة يريدون 


الغزو (فزوّج عقان ابنته من عبد الله بن خالد وأمر له بستمئة ألف درهم)''ا 


)01( رجال الكشي : 16 -11. الحديث 4 وعليه تكون الميتة قمله ابنته والمنادية 
امرأته . وفي الخبر أنها كانت قد أعدّت لهم شاة. وهذا خلاف السابق أيضاً. والسابق في 
هذا اقفر وانسين:. 

(1) تاريخ خليفة : 7؛ والدرجات الرفيعة : 104 وكان في موسم الحجج. ونفيه قبل شهر 
رجب ووفاة العباس . وأنظر بشأن أبي ذر وعثمان. الغدير 8 : 2 

(؟) من اليعقوبي ؟ : .١18‏ 


بذذانا دواع تكح وسخويا و اق السامو ارا فو اوم ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
أو لعبد الله بثلائمئة ألف. ولكل رجل من معه بئة ألف. وصكٌ بذلك إلى ابن الأأرقم . 
فاستكثره ورد الصك'" وقال له : اكتب بها عليك صكاً للمسلمين ؟! 

فقال له عمان : وما أنت وذاك ؟! لا أمٌ لك ! إما أنت خازن لنا) 

فلما سمع عبد الله ابن الأرقم!" ذلك خرج مبادراً إلى الناس وقال طم : أمها 
الناس! عليكم بما لكم, فإنى ظننت أفى خازكم :ول أعلم أني كارن عننان فق 
عفان نح الوه ". 

وبلغ ذلك عتان فخرج إلى المسجد ورقا المنبر وقال : 

أيها الناس! إِنّ أبا بكر كان يؤثر بني تيم على النا سء وإن عمر كان يؤثر بني 
ا واشارثويق أمه عل هق سواه ارلو كيت كالسا ونان 
الجنة ثم استطعت أن أدخل الجنة جميع بنى أمية لفعلت! وإن هذا المال لنا؛ فإن 
احتجنا إليه أخذناه وإن دُغم أنف أقوام ! 

وكان عبان بن اسن حاترا فقام والتقت إل الناس:وقال نل : 

معاشر المسلمين, اشهدوا أن ذلك مُرغم لى ! 

فقال له عثان : وأنت هاهنا! ثم نزل من المنبر وجعل يرفسه برجله حتى 


)١(‏ أنساب الأشراف 08:6.؛ وأنظر الغدير 8: 571؟ - /ا/ا3. 
50 ؟كذافى المواض الأخبار, نوق أمالق, التفين + الأرقع نين عند الله :وضي شرح النهج 


للمعتزلي 1١959 : ١‏ : زيد بن الأرقم 00 


النادن وزع فصان ان خازن له ولأهل بيته» وإنما كنت خازناً للمسلمين . وهذه مفاتيح 
بيت مالكم . ورمى بها. فأخذها عثمان ودفعها إلى زيد بن ثابت. 


عهد خلافة عثمان / عثمان وعمّار وناعى أبي ذر ا ا 

فاعظل التاتى لاله واستفل مريت اناه الدروسة )سن مف 
عليه الظهر والعصر والمغربء ل ,يصل فلما أفاق قال: الحمد لله. فقدياً اوذيت 
في الله. وأنا احتسب ما أصابنى في جنب الله العدل الكريم يوم القيامة بيني 
وبين عتان ! 

وبلغ عثمان أن عباراً عند أم سلمة ويعوده الناس فأرسل إليها يقول : ما هذه 
الجماعة في بيتك مع هذا الفاجر ! أخرجيهم من عندك ! 

فقالت : والله ما عندنا مع عبار إلا بنتاه! فاجتنبنا يا عثمان, واجعل سطوتك 
حيث شئتء وهذا صاحب رسول الله يجود بنفسه من فعالك به! 

ثم ندم عثهان على ما صنع, فبعث إلى طلحة والزبير فسأهما أن يأتيا عاراً 
فنسالاه أن يستغفر لمان !"فاضا :وسالاه ذلك فأى علدياء قرجعا إلنه قا خيراء, 

فقال عفان : من حكم الله يا بنى أمية يا فراش النار وذباب الطمع ! شنّعتم 
على وألْبتم على أصحاب رسول الله ! 


عثمان وعمّار وناعى أبى ذر: 

قال: ثم إن عباراً صلح من مرضه. فخرج إلى مسجد رسول اله َيه 
فبيها هو كذلك إذ دخل ناعي أبي ذر من الربذة. فوقف على عفان وقال له : 
إن أبا ذرٌ مات بالربذة وحيداًء ودفنه قوم مسافرون! فاسترجع عكان وقال : 
رحمه الله! فقال عمار : رحم الله أبا ذر من كل أنفسنا! فقال له عهان : وإنك 
لها هنا بعدٌ يا عاض إير أبيه ! أترانى ندمت على تسييري إياه؟! قال عار : 
لا واللّه ما أظرت ذاك. قال عمان : وأنت أيضأ فألحق بالمكان الذي كان فيه أبو ذر 
فلا تبرحه ما حيينا! فقال عمر: افعل. والله يجاورة السباع أحبٌ إل 
من بحاورتك ! وخرج يتهياً للخروج! 


ليان 000000-00000-0000000000000000000000000006000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وجاءت بنو مخزوم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له فسألوه أن يقوم 
معهم إلى عثان يستنزله عن تسيير عمار. فقام معهم وسأله فيه ورفق به 
حك اواك 

كذا نقل المفيد الخير مسنداً عن التقق بسنده عن أى يحبى مول معاذ بن 
عفراء الأنصاري, في حين قال اليعقوبي : فاجتمعت بنو مخزوم إلى علي بن أبىي 
طالب, وسألوه إعانتهم؛ فقال علي : لا ندع عهان ورأيه! فجلس عبار في بيته. وبلغ 
عفان ما تكلم به بنو مخزوم فأمسك عن عمار”". 


وتوفى ابن عوف: 

روى المعتزلي عن الواقدي بروايته قال : لما توفى أبو ذر قال على مِقِةِ لابن 
عوف : هذا عملك! فقال ابن عوف : إنه تخالق ذا أغطاق كاذا فقت نجه نفك 
واخد سين '". ْ 

وحلف ألا يكلم عثان أبداً"' حتى أنه لما كان فى مرض موته وعاده عفان 
تحوّل عنه إلى الجدار ولم يكلمه!". 


)01 أمالي المفيد : 19. م 8, الحديث 0 بسنده عن الثقفي عن أبي يحيى الأعرج المعرقب, 
الذي عرقبه الحجّاج لامتناعه عن سبّ علي ل . مولى معاذ بن عفراء الأنصاري 
الخزرجي . 

)1 تاريخ اليعقوبي ؟ : .١91‏ 

() شرح النهج ( للمعتزلي ) 7: 18 عن الواقدي. وفي بحار الأنوار :5١‏ ١٠٠؟.‏ عن ق ؟ 
تفريب المعارف عن تاريخ الثقفي . 

(؛) شرح النهج (للمعتزلي) 7: 58. 


(0) أنساب الأشراف 6 : ا60. 


عهد خلافة عثمان / وفاة ابن مسعود والمقداد 8 

ثم قال هم : عاجلوه قبل أن يتادى في ملكه'" فبلغ ذلك عهان فبعث على 
بل أبن غوف كان يسعق مه لتعفه فتعه متها ! فى ابن عتوف أن لا نضل 
عليه عهمان. فصل عليه ابن عمّه سعد بن أبي وقاص الزهريّ أو الزبير" 
وذلك عام (77ه)'" وله (10) سنة وقسّم موائه عل سئة علس متييما اشبلة 
نصيب كل امرأة له تمانين ألف درهمء وكان رجلاً طويلاً فيه انحناء أبيض 
مشرّباً بحمرة. أعين أقنى أعنق ضخم الكقَّين غليظ الأصابع طويل الثنيّتين 
حتى كان يدمى شفتيه كثيراً. وكان به برص فرخّص له النبي يي لذلك في لبس 
الحرير'“ أو لأنه كان قلة61. 


وفاة ابن مسعود والمقداد: 
قال اليعقوبى : واعتل ابن مسعود فأتاه عفان يعوده ومعه عطاؤه الذي 
دونك ذال فقال له : ما كلام بلغني عنك؟ قال : إنك أمرت بي فوطئٌ 
جوفي فلم أعقل صلاة الظهر ولا العصر! ومنعتني عطانىي! فذكرت الذي 
تالقان امراك ين تنعى انول ب نك الذي لل بن 
قال : ما كنت بالذى أنهم التضافي عل الكلناء اقال افيا عطاؤك فخذه) 


. ق ؟ من تقريب المعارف عن تاريخ الواقدي‎ نع7٠‎ ٠ : 0١ كما في بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) شرح النهج ( للمعتزلي) : 18. وأوصى أن يدفن سرًأً كيلا يصلي عليه عثمان. كما في 
بحار الأنوار 7١‏ : "عن ق 7 من تقريب المعارف عن الثقفي . 

(؟) تاريخ خليفة : 31, والتنبيه والاشراف : 508. وله ( 786) عاماً . 

)5( المعارف ( لابن قتيبة ) : 1177-17168. ونحوه في سنن أبي داود 4 : 66 

(0) كما في كتاب من لا يحضره الفقيه ١‏ : 761. 


لسن ل أت و7 #مروارنا د بجتتوله ماقو ا امسر وحاماه ام اب ا موسوعة التأريخ الاسلامى //ج4 

فقال : منعتنيه وأنا حتاج إليه وتعطينيه وأنا عن عنه؟ لا حاجة لى به! 
فقام وخرج. 

واقام أبن مسعود مغاضياً لعتّان , حى اوصى إلى عار بن ياسر 1 يصلى 
عليه ولا يخبر به عهان ولما توفى كان عمان غائبا ( ولعله كان في الحج) فصل عليه 
عبار وستر أمره. فلما رجع عفان رأى القبر فسأل عنه فقيل : هو قبر عبد الله بن 
مسعود. ولى أمره عمار بن ياسر وذكر أنه أوصى أن لا .يخير به. 

ا ا و 0 
0000 امود نالفي 
وغضب عليه!". 

وكانت وفاة ابن مسعود في عام ( 77ه)'" وكان رجلاً نحيفاً قصيراً يكاد 
الخلوشننوازونةع ادح :فيد الأدمة:وكان لأ يقير شتبنة::وكنان' له انتاء تتلاقة 

5 كا 

0 المقداد رجلاً طويلاً طوال آدم. كثير شعر الرأس. مقروناً أعين أقنى , 
يصفر لحيته . بطيناً!؟! وكان م مشكو بوط صرت رز لبر عات نات 
عاء (77ه)'" ولعله أوائله لفون عاو ااا 


واجووعقة 


.١,1-١٠١:؟ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

إفة تاريخ خليفة : /ا9. والتنبيه والإشراف : 500. 

() المعارف ( لابن قتيبة) : 7159 . 

(8) المعارف ( لابن قتيبة ) : 7311 . 

(6) ذيل المذيّل ( للطبري ) : /ا59 و601. 

(1) تاريخ خليفة : 18. (0) تاريخ ابن الوردي .١10 : ١‏ 


عهد خلافة عثمان / وثية الصحابة فى المدينة اموس حا بو لمع 7 
وثبة الصحابة فى المدينة: 

جاء فى «الامامة والسياسة» لابن قتيبة قال : ذكروا أنه اجتمع عشرة من 
أصحاب النى يي وتذاكروا ما خالف فيه عمان من سنّة رسول الله. وسنّة صاحبيه. 
من إفشائه العمل والولايات في أهله وبنى عمّه من بني أميّة : أحداث وغلمان 
لا صحبة طم من رسول الله. ولا تجربة لهم في الأمور. 

وإدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست طم صحبة 
من الى ولا يغزون ولا يذبون. 

وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم, 
واستغنى برأيه عنهم . 

وتجاوزه الخيزران والدرّة وإنما كان ضرب الخليفتين قبله مهما _إلى السوط , 
فهو أول من ضعرب ظهور الناس بالسياط في غير الحدود. 

وتطاوله في البنيان حتى بنى سبع دور لأهله نائلة وغيرها وبناته 
عائشة وغثرها. 

والحمى الذى حماه حول المدينة لابله وإيل الصدقة. 

وما كان من هبة خمس أفريقية لمروان وفيه سهم الله ورسوله وذوي القربى 
ويتاماهم ومساكينهم. 

وبنيان مروان القصور وعارة الأموال بذي خُشب وغيره من خمس 
الله ورسوله. 

وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة وهو أمير علبها فصلى بهم الصبح وهو 
سكران أربع ركعات ثم قال هم : إن شئتم أزيدكم صلاة زدتكم؟ وتأخير عهان 
إقافة الممد عليه وهو الوه لان 


ينانا 000000000000000000000000000000006000006000000 مؤسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

ثم كتب هؤلاء هذه الخالفات لعثان في كتاب إليه. وتعاهدوا ليدفعرٌ الكتاب 
إليه. ودفعوا الكتاب إلى عبّار بن ياسر. فلما خرجوا ليدفعوه إليه وكان يوماً شاتياً 
أهدوا كسللوق تدع ركه وده 

وبلغ عبار دار عمان فوقف واستأذن فأذن له. فدخل عليه وعنده مروان 
وأهله من بنى أمية. فدفع الكتاب إليه. ظ 

فقرأه. فقال له : أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال : نعم قال : ومن كان معك؟ 
قال : كان معي نفر تفرّقوا فرقاً منك! قال : مَن هم ؟ قال : لا أخبرك بهم ! قال : فلم 
اجترأت على من بينهم ؟ 

فقال مروان : يا أمير المؤمنين -وأشار إلى عبار : إن هذا العبد اللأسود! قد 
جا عليك الثامى وانك اق فليم كلت يمن توراء 01 

فقال عهان لعرار : أَعل” تقدم من بينهم ؟ قال : لأني أنصحهم لك ! قال : كذيت 
يابن مية! قال : أنا والله ابن ياسر وأنا ابن سمية! فأمر عمان الغلمان أن يمدوه, 
فدّوه. وهو شيخ كبير, وقام إليه عثهان يضعربه بخفيّه فى رجليه على مذاكيره. فأصابه 
الفتق وعُشي عليه!". 

ثم جرّوه حتى طرحوه على باب الدار, فأمرت 1 سلمة زوج النبى 
من حمله إلى منزطا. وكان عمار حليف بني مخزوم فغضبوا له. فلما خرج عمان 
لصلاة الظهر عرض له هشام بن المغيرة فقال : أما والله لئن مات عبار من ضربه 


)١(‏ الامامة والسياسة : 17-377 وأنظر الجمل : ١80‏ ومصادره في الهامش, وفي الطبري 
5 : 519 عن ابن إسحاق عن ابن الزبير : أن أهل المدينة كتبوا إلى عثمان يحتجّون عليه 
ويقسمون أنهم لا يمسكون عنه حتى يعطيهم ما يلزمه من الحق أو يقتلوه. 

(1) الشافي وتلخيصه .١١5:14‏ 


عهد خلافة عثمان / وثبة الصحابة فى المدينة جوت وفيا لاوا اتويت لكان ووو ا 
هذا لأقتلنٌ به رجلاً عظيماً من بنى أمية ! فقال له عهان : لست هناك!"! وشتمه عهان 
وأمر الغلمان فدفعوه'"! 

واتخذ عبار لف: لفتقه ثوباً تحت ثيابه. فكان : أول من لبس ذلك .ولزم داره”"ا 

وعن أبي كعب الحارثئي المنى قال : دخلت المدينة على عمان بن عفان وهو 
يومئذ الخليفة وإذا هو جالس وحوله نفر سكوت لا يتكلّمون. فسلمت وجلست, 
فبينا نحن كذلك إذ جاء نفر فقالوا له : إنه أبى أن يجيء ! فغضب ععان وقال : اذهبوا 
فجيئوا به فإن أبى فجرّوه جِرّأً ! فذهبوا. 

وبعد قليل جاءوا ومعهم رجل طويل أصاع آدم في مقدم رأسه وقفاه 
شعرات. وإذا هو عمار بن ياسرء فقال له عهان : تأتيك رسلنا فتأبى أن تجيء؟ 
فكلمه بكلام ثم خرج. وأخذ القوم ينفضّون عنه, وقام فتبعته حتى دخل المسجد. 
فإذا عبار جالس إلى سارية من سوارى المسجد وحوله نفر من الصحابة يبكون. 
فقال عهان لمولاه: يا وتّاب!». على بالشرط. فجاءوا فقال لهمم: فرّقوا 
هؤلاء, ففرّقوهم . 

ثم أفبمت الصلاة ققد عنان للغلاة قل) كر مبا حت عائفة يا أنا 
تاميركت آمر اث ودالنة عهدوءوغو هذا © سكت م كيت اعراة 
أخرى بمثل ذلك. فإذا هى حفصة. 

فسلّم عمان وأقبل على الناس وقال : إن هاتين لفتّانتان يحل لي سسّها ! 


.77 : الازمامة والسياسة‎ )١( 
. 7577 : (؟) الدرجات الرفيعة‎ 


م لو ا لبو ار الم موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

فقال سعد بن أبي وقاص : أتقول هذا لحبائب رسول انه وَل ؟! 

فقال له عهان : وفيم أنت وما هاهتا؟ ثم توجه إليه ليضربه ٠‏ فانسلَ منه! 
فاتّبعه عهان ليضربه, فلق علياً ل بباب المسجد. فقال له : أين تريد؟ قال : أريد 
هذا الذي... وشتمه ! فقال عل ]49 : أيها الرجل دع عنك هذا! وطال كلامهما حتى 
قال عفان له : الست الذي خلفك رسول الله يوم تبوك؟ فقال علي : ألست الفارٌ عن 
وضول إشيو الخو خحو الناتن نينا 

ثم خرجت من المدينة إلى الكوفة فوجدت أهلها قد ردّوا سعيد بن العاص 


فلم يدعوه يدخل إلها'". 


واجتمع الناس إلى علىنية: 

روى الواقدي بسنده قال : في سنة ( 74ه) نال الناس من عفان وأكثروا عليه 
اقكرها لين احدزاه :وساتهم امات وسرل انهه لا توفي واعضيرا 
العل يوان طالب وكلّموه فيه. 

فدخل على عثان وقال له : الناس ورائي» وقد كلّموني فيك. والله ما أدري 
ما أقول لكه وما أعرق عنثاً تجيلة:ولا أدلك عل مر لا تعرفةا:إنك لتعلم ما تفل : 
ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه, ولا خلونا بشيء فتبلّفكه. وما خُصصنا بأمر 
دونك فقد رأيت وسمعتء, وصحبت رسول الله ونلت صهره؛ وما ابن أبي قحافة 
بأولى بعمل الحق منك, ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك! وإنك 
أقرب إلى رسول الله ييه رحماً وقد نلت من صهر رسول اله ييه مالم ينالا. 


1 شرن الأخبار ( للقاضي التعمان) 5835.:1؟؛ الحديث ٠‏ مرسلاً. والمعتزلي في شرح . 
النهج 9: عن الجوهري البصري مسنداً. 
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ولا سبقاك إلى شيء. فالله الله في نفسك, فإنك والله ما تبضّر من عمى ولا تعلم 
من جهل, وإن الطريق لواضح بين» وإن أعلام الدين لقائمة. 

تعلم يا عمّان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي و هّدئ, فاقام سنة 
معلومة وأمات بدعة متروكة, فو الله إنَّ كلاً لبين. وإن السنن لقائمة ها أعلام؛ وإن 
البدع لقائمة ها أعلام. 

وإن شدّ الناس عند الله إمام جائر ضَلْ وضّل بهء فأمات سنة معلومة: وأحيا 
بدعة متروكة. 

وإنى معت رسول الله يقول : « يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس 
معه نصير ولا عاذر ويلق فى جهنم» فيدور فى جه كما تدور الرّحى ثم يرتطم 
فى غمرة جنهم». 

وإفى أحذَّرك الله وأحذّرك سطوته ونقباته فإن عذابه أل شديد. وأحذّرك 
أن تكون إمام هذه الأمّة المقتول! فإنه كان يقال : يقتل فى هذه الأمة إمام فيفتح 
عليها القتل والقتال إلى :يوم القيامة».ويلشين علبها امؤرها وينتركهم فسيعاً. فلا 
يبصعرون الحق لعلو الباطل؛ يموجون فيه مورجاً ويمرجون مرجاأً! وسكت. 

فقال له عهان : والله لقد علمثٌ الذي قلت ( ولكن) والله لو كنتَ مكانى ما 
عتّفتك ولا أسلمتك ولاعبثٌ عليك؛ ولا جئت منكراً أن وصلت رحماً وسددت 
خلّة!" وَاونت ضائعاً وَوَلت 5 من كان يولي عمر... فهل تعلم أن عر وى 
معاوية في خلافته كلها وأنا ويته ! 


)01( إلى هنا رواه المفيد في الجمل : 167. عن المدائني والرضي في نهج البلاغة, الخطبة 
5,: وأقدم مصدر للخبر أنساب الأشراف 6 : 1١‏ وأنظر المعجم المفهرس لنهج البلاغة : 


. 3” 


ان ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

فقال علي : فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس : هذا أمر عمان, 
فيبلغك وتعلمها ولا تغير عليه! وقد كان معاوية أخوف من عمر من يرفأ غلام 
غمر منه! 

فقال عثان : وتعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ وتعلم أن عمر ولاه. فلم 
تلومني أولت ابن عامر مع رحمه وقرابته ؟! 

قال على : فإن عمر كان من ولاه إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى 
الغاية ورظا عل هما عدوواك لا تفل عه وروفقت غل اقريا تلك 

قآل عفان : هم أقرباؤؤك أيضاً. قال : لعمري إن رحمهم منى لقريبة. ولكن 
لفضل في غيرهم. ثم خرج علي من عنده'". 


خطبة عتمان جواباً: 

قال: وخرج عفان على أثر على نىةِ فرق المنبر وقال: أما بعدء 
فإن لكل شىء آفة. ولكل أمر عاهة, وإن آفة هذه الآمة. وعاهة هذه النعمة : 
عيّابون طعانون» يرونكم ما تحبّون ويسرٌون ما تكرهون, يقولون لكم وتقولون. 
أمثال التفاح تبغون أول تاعئه اث ميواردها الها اعد لا نشتريون إل 
تفضا ولا يدوق !ل كرا ءال كوم لدو راتداءو في أععيتي الأجوووحندرت 
عليه المكاسب. 

ألا وقد والله عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب بمثله. ولكنّه وطئكم 
برجله وضربكم بيده وقعكم بلسانه. فدنتم له على ما أحيبتم أو كرهتم 
ولنت لكم وأوطأت لكم كتنى وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم على. 


.3117 : 5 الطبرى‎ )١( 
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أما والله لأنا أعرٌ نفراً وأقرب ناصراً وأكثر عدداً. وأقن إن قلت هلم أى 
إل ولقد أعددت لكم أقرانكم وكيرت لكم عن تابىي: وأخرجم فى خلفاً 
م أكن أحسنه ومنطقأ لم أنطق به. فكقّوا عليكم ألسنتكم وطعنكم وعيبكم 
على ولاتكم, فإنى قد كففت عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه 
بدون منطتى هذا. 

ألا فا تفقدون من حقكم ؟ والله ما قصّرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي 
ومن لم تكونوا تختلفون عليه. فضّل فضلٌ من مال فالي لا أصنع في الفضل ما أريد؟ 
فلم كنت إماماً!"؟ ما عاب على -من عاب منكم ‏ أمرأً أجهله, ولا أتيت الذي 
تيت إلا وأنا أعرفه!". 


سراية النقمة إلى العراق: 

كان الذين حضروا دفن أبى ذر «عصابة من المؤمنين» منهم مالك الأشتر 
النخعي وحجر بن عدي الكندي في نفر كلهم يمانيون كوفيون'" وحملوا معهم 
ابنته إلى المدينة, وكاتوا من آخر حجّاجٍ العراق في موسم الحج. حجّوا وزاروا 
المدينة وحملوا أخبارها والخليفة بها معهم إلى الكوفة في سنة (17ه) أي قبل 
مقتل عمّان بعامين. 

وقد نقل البلاذري بإسناده : أن أهل الكوفة -ومعهم كعب بن عّبدة النبدى ‏ 
التقوا يأهل البصرة ومعهم المثنى بن مخرمة العبدي, وبأهل مصير ومعهم 


. عن المدائني . وقبله الطبري ؛ : 378 عن الواقدي‎ ١84 : نقله المفيد في الجمل‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة في الإمامة والسيياسة : 18 بسنده عن أبي حمزة القمالي عن علي بن 
الحسين لْيِةٍ . وأنظر سائر مصادره في حاشية الجمل : 184. 

(1) الاستيعاب : 87. 


لاا 020202020202000 موسووعهالقاريخالاسلامى/ج: 
كنانة بن بشر التجيبي السكوني. في المسجد الحرام قبل مقتل عثان بعاء!" 
فتذاكروا سيرة عثان وتبديله وتركه الوفاء بما عاهد الله عليه وأعطى من نفسه, 
وقالوا: لا يسعنا الرضا بهذا! فاجتمع رأمهم على أن يرجع كل منهم إلى مصيره 
إلى من كان على مثل وا من أهل بلده. وأن يوافواعتان في العام المقبل 
متعونه عتاميم»فان اعتقيه د والا رأوا ريشغ فيه" ويظهر أن الغين لذلك 
ما مرّ عليه أهل الكوفة من ظلامة أبى ذر»؛ ثم ما مب من الخبر عن وثبة 
أهل المدينة وكلام الإمام وبيان عمان. 


إذما السواد بستان لقريش:: 

روى البلاذري عن الكلبى عن أبي عق تدده او ميدأ كا يعد 
بمجالسة وجوه أهل الكوفة من قرّائها : مالك الأشتر النخعي, وزيد وصعصعة ابني 
صوحان العبديين. وجندب بن زهير الأزدي, وخر ون بن زهير السعدي, 
وشريح وف العبسبي , وعَديّ بن حاتم الطائي. وكعب بن عبدة النهدي الناسك, 
وكدام بن حضري, ومالك بن حبيب وقيس بن عطارد. وزياد بن خصفة. ويزيد 
بق فين الأرحى: ونتشان ين عدوت الذهلى وغيره. 

وذات يوم صلّوا مع سعيد العصر ثم دخلوا معه وجلسوا عنده وتذاكروا 
التفضيل بين أرض السواد والجبال ففضّل حسّان الذهلى السواد وقال : هو ينبت 
ما ينبت الجبل وفيه هذا النخل. وكان صاحب شرطة الكوفة عبد ال رحمن بن خنيس 
الأسدى حاضراً فقال متزلفاً للأمير: لوددت أنه للأمير! فقال له الأشتر: لا تتم 


)0 كذاء والصحيح : بعامين, لما يأتي من الأحداث التي تقتضي ذلك . 
83 أسنات الأعراف 158 وانظز القدين ويد 
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للأمير أموالنا. فقال اللأسدي : والله لو شاء كان له! فقال الأشتر : والله لو رام ذلك 
ما قدر عليه! فقال سعيد : إنما هذا السواد بستان لقريش! فقال الأشتر : أتجعل ما 
أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك!"؟ إِنما والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً على أن 
يكون كأحدنا! وتكلم معه القوم بمثل قوله. 

فقام إلمهم الأسدي وقال : أتردّون على الأمير مقالته! فقال الأشتر : لا 
يفوتنكم الرجل ! فقاموا إليه وبطحوه ووطئوه حتى غشى عليه ! وتفرّقوا عنه'". 


ونفاهم إلى الشام: ْ 

فروى الفيري البصعري عن المدائني عن أبي مخنف بسنده قال : كتب سعيد 
إلى عمان : 

«... إن قبل قوماً من القرّاء وهم سفهاء. وثبوا على صاحب شرطتى فضيربوه 
ظالمين له. وشتمونى واستخفوا بحق , منهم : كميل بن زياد ومالك بن المحارث 
(الأشتر, النخعيّان) وعمرو بن زرارة. وحرقوص بن زهير. وشريح بن أوفى» 
وزيد وصعصعة ابنا صوحان (العبديّان) وجندب بن زهير ويزيد بن مكتف...». 

فكتب عثان إلى سعيد : «... إنى قد كفيتك مؤونتهم, فأقرئهم كتابى فإنهم لا 
يخالفون إن شاء الله, وعليك بتقوى الله وحسن السيرة...» وكتب معه إليهم أن 
ينتقلوا إلى مغازي الشام: وأقرأهم الكتاب فشخصوا إلى دمشق . 

فقال هم معاوية : إنكم قدمتم بلداً لا يعرف أهله إلا الطاعة, فلا تجادلوهم 
فتّدخلوا الشك في قلوبهم. 


.5١ :9 أنساب الأشرف © : 59, وأنظر الغدير‎ )١( 


)0 الطبري ؛: 1" عن الواقدي . 
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فقال الأشتر وعمرو بن رّرارة : إن الله قد أخذ على العلماء موثقاً أن ينوا 
علمهم للناسء فإن سألنا سائل عن شيء نعلمه فلا نكتمه! فحبسهرا معاوية. ثم 
كلمه زيد بن صوحان فيهما فأخرجها. فبلغ معاوية أن قوماً يأتونهم. فأشخصهم 
إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص'". 

فاجتمع ناس من نسّاك أهل الكوفة ووجوههم منهم: حُجر بن عَدي 
الكندي. وعمرو بن الحمق وسلوان بن صرد الخزاعيّان, وكعب بن عبدة النهدي , 
ومعقل بن قيس الرياحي وزياد بن حفص القيميّان ويزيد بن قيس الأرحبي, 
وعبد الله بن الطفيل العامري, وزيد بن قيس الطائي؛ ومالك بن حبيبء, وكتبوا 
إلى عقان : 

هد إؤسعيديق الناض كار هد كخل قوء من أهل الذيق والنعل كيلك 
من أمرهم على ما لا يحل . وإنا نذكّرك الله فى أمة محمد فإنك قد بسطت يدك فيها. 
وخملت بى أبنك على رقابهاء وقد خفنا أن يكون فساد هذه الآمة على يديك فات 
لك ناصيراً ظالماً. وناقاً عليك مظلوماً فتى نقم عليك الناقم ونصرك الظالم تباين 
الفريقان واختلفت الكلمة! فاتّق الله فإنك أميرنا ما أطعت الله واستقمت» ثم لم 
بكر اعدستى ةق اناك إلا كس ين لخي العقع بيويمتوا بالككا نيبي أن 
ربيعة العنتزى. 

فلما قرأعمان الكتاب قال له : من كتب هذا الكتاب؟ سمّهم لى . قال : صلحاء 
أهل المصر وما أممّى إلا من سمّى نفسه! 

فكتب عمّان إلى سعيد : انظر ابن ذي الحبكة (النبدي) فاضربه عشرين 
سوطأ وعنوّله على ذيوان الري! فضيربه سعيد وسيره إلى جبل دماوند مع 


)١(‏ تاريخ المدينة المنورة ١١8:1‏ وتمامه : وكانوا بها حتى أخرج أهل الكوفة سعيداً منها 


فرجعوا اليها. 


عهد خلافة عثمان / عودة الميعدين وتمرّدهم مت ب ماعب ام امس 0 
حير بن حُمران الأحمرىي, فقال كعب شعراً يدعو فيه على عمان وأبلغه الشعرء 
فكتب عفان إلى سعيد : أن يقدم به ويحمله إليه. فردّه ثم أشخصه إلى عمان, 
فاعتذر عمان اليه دده إلى الكوفة!". 


عودة المبعدين وتمردهم: 

روى البلاذري : أن عفان لما سمع ضجّة الجماعة بشكواهم عليه كتب إلى 
أمرائه أن يجتمعوا لديه : أخوه ابن أبى سرح من مصيرء ومعاوية من الشام وابن 
خالته ابن كريز من البصرة؛ وسعيد بن العاص من الكوفة؛ وخلف عليهم ثابت بن 
قيس الأنصاري. 

فلما غاب اين سعد من الكوفة وابن حرب من الشام, اغتام أهل الكوفة 
غيابهها عنهما واجتمعوا وأجمعوا أن يكتبوا إلى أصحابهم في مص يُعلمونهم أن ( لا 
طاعة نخلوق فى معصية الخالق » فلا طاعة لعهان مع إقامته على ما يُنكر منه. 

ورحب الأرحبي هانىّ بن خطّاب بحمل كتابهم إليهم فركب طريق الفلاة 
مسرعا إلمهم حتى بلغهم ذلك. فلما قرؤوا الكتاب خرج الاشتر باصحابه حتى 
قدموا الكوفة. 

وكا معيدبرى اللناضى قن نا يناي :ا ابي تتيدي نضا رق زان 
الإمارة. فلم| كان يوم الجمعة تقدم الأشتر وخطبهم فقال : إن عثان قد بدّل وغير. 
وحض الناس على منع سعيد من دخول الكوفة. 

فقام قبيصة بن جابر الأسدي وقال له : يا أشتر! دام شَترك ( جرحك) 
وعفا أترك؟ أظلت الغبة :وحفت بالحيبة! أتامرنا بالقرقة:والفسية:.وتكتك البيعة 
وخلع الخليفة؟! 


.01- عن المدائنى . وأنظر الغدير 5 : /ا5‎ ١147 : تاريخ المدينة ( للبصري ) ؛‎ )١( 


4 ا ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
فقال له الأشتر : يا قبيصة ! وما أنت وهذا؟! فو الله ما أسلم قومك إلاكرهاً!" 
ولا هاجروا إلا فقرأً! فوتب الناس عليه فضربوه حتى جرحوا جبهته. وأعطى 


ع 


الوجوه والقرّاء جميعاً للأشتر عهودهم ومواثيقهم أن لا يدعوا سعيد بن العاص 
يكل الكوفة وال روا 


وفد الأشتر فى المدينة: 

قال المسعودي : فاجتمع منهم سبعون شخصاً ووفدوا مع الأشتر على عمان, 
تذكروا سود ير شعيك قي :وسالوه عر لدعنيم ولكنه كزه أن يعد لقان :يرد 
فأقام الوفد أياماً لا يردّهم. ومكث الأشتر وأصحابه وامتدّت أيامهم لا يخرج 
إلمهم من عثان شيء في سعيد, حتى كتبوا من البلدان إلى عمّان يشكون إليه تعطيل 
التغور بغياب الولاة عنهم . 

فجمعهم عمان وقال طم : ما ترون؟ وكان عمرو بن العاص حاضرراً. 

فقال معاوية : أما أنا فجندي راضون بى ! 

رناليعه اتيج عادر أن | كناف بها قر كنك كل ار ماله 

وقال عبد الله بن سعد : إن عزل عامل وتولية غيره للعامة ليس بكثير! 

فقال سعيد بن العاص : إنك إن فعلت هذا كان أهل الكوفة هم الذين يولون 
ويعزلون؛ وقد صاروا حلقاً فى المسجد ليس طم همّ غير الخوض في الأحايث, 
فجهّزهم في البعوث حتى يكون همّ أحدهم أن يموت على ظهر دابّته ! 

فخرج عمرو بن العا ص إلى المسجد فإذا طلحة والزبير قالا له : ما وراءك؟ 
قال : الشر ما ترك شيئاً من المنكر إلا أمر به! 


.١61:5 أنساب الأشراف‎ )١( 


عهد خلافة عثمان / وفد الأشتر فى المدينة 0 اا 

وجاء الأشتر فقالا له : إن عاملكم الذي قدمتم فيه قد رد عليكم وامر 
بتجهيزكم فى البعوث . فقال الأشتر : وأ الله ! لولا أني أنفدت النفقة وأنضيت الظهر 
لنسفعه إل الكرروة الأحعه من ونهو]) فاسلفه كل سين النردره اافقسمها 
بين أصحابه. وخرجوا إلى الكوفة. فسبق سعيداً. وصعد المنبر وعليه سيفه. فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعد. فإن عاملكم الذي انكرتم تعدّيه وسوء سيرته قد رد عليكم وأمر 
بتجهيزكم في البعوث ! فبايعونى على أن لا يدخلها! 

فبايعه من أهل الكوفة عشرة آلاف”"ثم تقدّم الأشتر فصلى الجمعة بالناس, 
ثم أمر كميل بن زياد ليُخرج ثابت بن قيس الأنصاري من القصير فأخرجه منه. 
وكاو تسمال :تمده ووعاعة قاباعة اشاس فيو حتى أنهم قلعوا أبواب الدار. ثم 
أمر الأشتر زياد بن النضضر أن يلزم القصر ويصكٌٍ بهم العصر 

وانفرد البلاذري فى خبره هذا بأن الأشتر تقدّم إلى عبال الكوفة أن يضبطوا 
نواحيهم وكيوا الناس ولا يجبونهم. وبلغه أن الأكراد بناحية الدّينور من بلاد 
الجبل قد أفسدواء فبعث الأشتر هانى بن أبى حيّة الوداعى الئدانى فى ألف فارس 
إلى خُّلوان فقاتلهم مقتلة عظيمة وأوقع بهم وبق محافظاً لطريق الجبال إلى 
كرما تناه 

وبعث إلى المدائن وسواد بغداد إلى خانقين يزيد بن حجيّة التيمى. وإلى ما 
دون المدائن عروة بن زيد الطائى . 

وبعث عائذ بن حملة في خمسمئة إلى أرض واسط بينه وبين البصرة, 
وبعث جمرة بن سنان الأسدي في خمسمئة إلى عين تمر بينه وبين الشام, 


.578-171:17 مروج الذهب‎ )١( 
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وخرج الأشتر من الكوفة ومعه مالك بن كعب الأرحبىي في تمسمئة فارس فبعثه إلى 
عذيب الطجانات على طريق الحجاز إلى الكوفة ليرد سعيداً إن أتاه. وعسكر 
الأشتر بين الكوفة إلى الحيرة, فالتق الأرحبى بسعيد فقال له : لا والله لا تشرب 
من ماء الفرات قطرة ! فرده. 

ورجع الأشتر إلى الكوفة, وكان فبها أبو موسى الأشعري فقدّمه للصلاة على 
زياد بن النضر. وكان فيها حذيفة بن المان فولاه خراج السواد. 

ودعا عثان بعبد الرحمن بن أبي بكر والمسور بن مخرمة المخزومي وكتب معهما 
إلى الأشتر وأصحابه يأمرهم بالتقوى والرجوع إلى الحق والطاعة, وأن يكتبوا إليه 
بما يحبّون ! 

فكتب الأشتر إليه : «من مالك بن الحارث إلى الخليفة الخاطئ المبتلى. 
الحائك عن ستةاتيته: النابذ لمكم القران وراء ظهره. أعا يست فقد قرانا كتتابف: 
فائه نفسك وعبّالك عن الظلم والعدوان وتسيير الصالحين. نسمح لك بطاعتنا. 
وقد زعمت أنا قد ظلمنا أنفسناء ذلك ظنك الذي أرداك فأراك الجور عدلاً 
والباطل حقاً. 

وأما يتنا : فأن تخزع وتتوب وتستغفر الله من تجتيك على خيارناء 
وتشير ل هاا خاننا و اخواجحك:] ناذا وح دياز نا وسولتك الأحددات علا 
وأن تولى مصيرنا عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري وحذيفة, فقد رضيناهما. 
واحبس عنّا وليدك وسعيدك, ومن يدعوك إليه الهوى من أهل بيتك؛ والسلام». 

وبعث به مع أبى شبل علقمة بن قيس النخعي وخارجة بن الصلت البرجمي 
القيمي, وعبد الله بن يزيد الجعني. ومسروق بن الأجدع اهمداني, ويزيد بن قيس 


الأرحبىي وغيرهم. 


عهد خلافة عثمان / تفاقم الأمر على عثمان ا 
فلا أبلغوه الكتاب وقرأه قال : اللهم إني تائب! ثم كتب إلى حذيفة وأبي 
موسى : «إنكنا لأهل الكوفة رضا ولنا ثقة. فتوليا أمرهم وقوما به بالحق. غفر الله 
لنا ولكما»(". 
قال خليفة : وكان ذلك سنة ( 74ه) وسمى يوم رد سعيد بيوم الجرعة'". 


وتفاقم الأمر على عثمان: 

قال المسعودي : وفىي سنة ( 70ه) كثر الطعن على عمان وظهر النكير عليه, 
لأشياء من فعله ( وولاته) فن ذلك : أفعال الوليد فى الكوفة ومسجدهاء ومنها : ما 
كان بينه وبين ابن مسعود وغضب له بنو هذيل, ومن ذلك : ما فعله بأبي ذرء ومن 
ذلك : ما نال عمار بن ياسر من الفتق والضرب وغضب بنى مخزوم لها" وقال 
اليعقوبى : وكان ذلك بعد (1) سنين من ولايته إذ نقم الناس عليه وتكلم فيه من 
تكلم فقالوا : 

إنه أهدر دم الهرمزان ولم يقتل به عبيد الله بن عمر وآوى إليه الحكم بن أبي 
العاص وعبد الله بق سعد ين أبي سرح طر يدي رسول الله واثر الأقرباء, واتمى 
الحمى. وبني الدار, واتخذ الضياع والأموال من أموال المسلمين. وولى الوليد بن 
عقبة على الكوفة فأحدث في الصلاة ((سكراً وشعرا) فلم يمنعه ذلك من إيوائه إليه, 
ونق أبا ذر صاحب رسول الله وسيّر عبد الرحمن بن حنبل صاحب رسول الله 
أيضاً إلى قلعة القموص من خيبر وذلك لأنه بلغه ذكره ( في شعره) هجاءه ومساوىٌ 
ابنه وخاله!". ْ 


انان الأعراف :103 فنا ند : 
)0( تاريخ خليفة : 18 وفصله الطبري 14 :717. (؟) مروج الذهب :7658 ورتيناه . 


(5) تاريخ اليعقوبي ؟ : ١717‏ و ١174‏ وبهامشه مصادر أخرى. 


6٠‏ م مي ب سفرك د م وديا ادر مو ا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


وروى ابن الكلبي عن أبيه : أن ابن حنبل الجمحي جرح عثان فقال : 
زعم ابي :عتان ولص عبازل. ' أن القيرات ونا حراد لقوق 
خراج لةزمواشباء أعظق معلة. هما وقيلك مال لاعهده 
أق لسستان أبيك تببيكة ٠‏ متفراءوالنيز المسبات الأررق1" 
فضربه عثان مئة سوط . وهو صحابى بدري, وحمله على جمل يطاف به فى 
المديئة ؛ وحبسه موّقاً بالحديدء فكتب شعراً إلى عبار وعلى 990 يقول : 1 
أحلة عتليا وسار فحانيا” مزل الرفنه أن رض مدر 
لانتركا شاهلا شق يوقرة. يدين الالةوإن ماحت ددسو 
ليق لهنم إل السيق إذعلقظ. جعبائل اموت قينا اناد البوز 
يعلم بأنى مظلوم إذا ذكرت 2 وسط النديّ حجاجٌ القوم والعذر 
فلم يزل على نْيّة بعهان يكلمه حتى خلى سبيله على أن لا يساكنه بالمدينة, 
فسيره إلى قلعة القموص في خيبر!". 
وهو عبد ال رحمن الكندي الشاعر. ومن شعره : 
سأحلف بالله جهد البي 2 نماترك الله أمرأشدى 
وعتجدوة اللسين فافع خبلانا ال مرح اقنن طون 
وأعظي تبروا كن العنا. .داظلنا موعت الس" 
ونقص من عائشة ما كان يعطها عمرا"'. 


. للكلبي ) : 0؛ و 150. وعنه في الطرائف‎ ١ مثالب العرب‎ )١( 
.١11-116 : ) تقريب المعارف ( للحلبي‎ 5) 

(5) تاريخ ابن الوردي .١540 : ١‏ 

(؛) فدخلت عليه وطالبته بذلك فقال لها : كان أبوك وعمر يعطيانك عن طيبة أنفهما له 


عهد خلافة عثمان / أعضاء الشورى عند عثمان الس ا م 1 
فكان بينها وبينه منافرة, فذات يوم كان عمان بخطب إذ أدلت عائشة قيص 
رسول الله ونادت : يا معشر المسلمين! هذا جلباب رسول الله لم يبل وقد أبلى عثان 
سنّته ! فقال عهان : رب اصرف عنى كيدهن إن كيدهن عظيم'". 
وتكاقت قرفن السحابة :(ال الكنوفة والهر: وتضير)ء أن اندها 
إلينا فالجهاد عندنا! وسكتوا عن نيل الناس من عفان'" فلم ينهوا عن ذلك 


وم يذيوا عنه!". 


أعضاء الشورى عند عتمان: 
قالوا: لما ولى عثان كتب إلى عباله فى الأمصار أن يوافوه في كل موس !ا 
وكتب إلمهم : أما بعد. فإنىي آخذ العبال بموافاتى في كل موس 0. 


جل وأنا لا أجد له موضعاً لا في الكتاب ولا في السنة فلا أفعل ! فقالت : فأعطني ميرائي 
من رسول الله ! وكان عثمان متكثاً فاستوى جالساً وقال : ستعلم فاطمة أَنّي أيّ ابن عم 
لها اليوم ! ألستٍ شهدت عند أبيك ومالك بن أوس البصري اعيرابة تيغوضا نيول + ان 
النبيّ لا يورث. وأبطلت بذلك حق فاطمة. وجئت اليوم تطالبينه ؟! لا أفعل. كما في 
بحار الأنوار 7٠7 :17١‏ عن القسم الثاني من تقريب المعارف ( للحلبي ) عن تاريخي 
الواقدي والثقفي . 

.١6١-١1/ : ) تاريخ اليعقوبي ؟ : 170 , ومصادر الخبر في الجمل ( للمفيد‎ )١( 

. الطبري 757:4 عن الواقدي‎ )١( 

(6) تاريخ ابن الوردي .١586 : ١‏ 

(4) الطبري 91:14 عن سيف . 


(6) الطبري 4 : 747 عن سيف أيضاً. 


.1 تددر ب بج او اساسا سوق ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 

ولعل معاوية كان أَوَّهم وصولاً قبل الموسم هذه السنة. وتوسّم فيه عهان 
الوساطة والشفاعة له لدى أنداده من أصحاب الشورى, فأرسل إليهم وجمعهم 
لديه : على مْيذِ والزبيرء وسعد بن ابي وقاص وطلحة!". 

فروى الطبري بسنده عن موسى بن طلحة قال : لما أرسل عمان إلى طلحة 
أن يدعوم جرحت سد لداعل عنان» وإذا ضعد»الزيين وسفد ومعاورية 
وتكلم معاوية, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أنتم أصحاب رسول الله يها" وخيرته في الأرضء وولاة أمر هذه الأمة, 
لا يطمع في ذلك أحد غيركم ! اخترتم صاحبكم عن غير غلبة ولا طمع! 
وقد كبرت سلّه وولى عمره. ولو اننظرتم به اطْرّم كان قريباً. مع أني اركو ايكون 
أكرم على الله أن يبلغ به ذلك! وقد فشت قالة خفتها عليكم, فا عتبتم فيه من شيء 
فهذه يدي لكم بهء ولا تُطمعوا الناس في أمركمء فو الله لبن طمعوا في ذلك لا رأيتم 
فمها أبداً إلا إدباراً! 

فقال له على لي : وما لك وذلك؟ وما أدراك؟ لا اَم لك ! 

فقال معاوية : دع مي دكانا السك يك امها تكو افد المت وبايعت 
البي يليه وأجبني فا أقول لك . 

فقال عهان : صدق ابن أخي! وإني أخبركم عم وعم وليت : إن صاحبي 
اللذين كان قل :تيا حي وين كان نع سيل المعايا الوا كلانه 
كان يعطى وحمي رانف يرهظ أهل عيلة وقلة معا: ٠‏ فبسطت يدي في شيء 
مو ا لكان اما أقوع بل..ورايك أن ذلك ل فان رايت ذلك خطأ فردّوه. 
فأمري تبع لأمركم ! 


)001 ونفتقد منهم ابن عوف فى النصٌّ الآنى مما يدل على أن ذلك كان بعد مقاطعته أو وفاته . 
زفة لا أستبعد أن كوو عازية أو لدئ حدق :ار الت وأضاف :دوملا »: 


عهد خلافة عثمان / مبادى ثورة مصر مو نواه لطن ل اباب و خلاو تسمه واكك الما ا 
قال :فوسف بن تالتش و قائو ا بتصموى انه اعتان عمد انامين ليبق سيد 

دين ألفا وغرواف سة عهر الفأ فقالوا له إنك أعظيت عبد اله سق خالة 

ومروان فردٌ منهما ذلك. فقال : فردوا منهما ذلك. فرضوا وخرجوا راضين!". 


ميادى ثورة مصر: 

مر الخبر عن عزل عهان عمرو بن العاص عن مصير وتوليتها أخاه ابن أبي 
سرح سنة (/117ه) فروى الطبري عن الواقدي عن الزهري : أن كان ممن خرج مع 
ابن سرح إلى مصر محمد بن أبى بكر ومحمد بن أبىي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس'" وكانا ناقين على عمان يقولان : قد أخرج رسول الله قوماً وهو أدخلهم, 
واستعمل عبد الله بن سعد وكان قد نزل القرآن بكفره وأباح رسول الله دمه. وكانا 
في مصر حين عزل عان أبا موسى الأشعري عن البصرة واستعمل ابن خالته 
عبد الله بن عامر بن كريزء وعزل الوليد واستعمل سعيد بن العاص قبل سنة 
( ٠٠هاء‏ فلا غزاهم القسطنطين بن هرقل الروم في البحر فركب المسلمون السفن في 
ساحل البحر لحربه سنة إحدى وثلاثين, ونصر الله المسلمين وغلبت الروم وهزمواء 
وقفل عبد الله بذات الصواري أياماً ثم رجع. جعل محمد بن أبي حذيفة يقول 
لمن معه : أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاً! فيقول الرجل : وأىّ جهاد؟ 
فيقول : عثمان بن عفان فقد فعل وفعل. فرجعوا وهم يقولون من القول مالم يكونوا 


فو عتبة بن ربيعة العبشمي هو القتيل بسيف علي نيه أول البراز في بدرء وابنه أبو حذيفة كان 
قد صاهر سهيل بن عمرو المخزومي وأسلم في الأوائل وهاجر مع زوجته إلى الحبشة فرزق 
هناك ولد أبعاء مخمد! .وابو عد ينه الج واهكد بيت عق آء معاوية ذهو عا لساري وميد 


6١‏ 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
ينطقون به. وبلغ ذلك عبد الله بن سعد فأرسل إليهما يقول لها : والله لولا أني 
لا ادري ما يوافق امير المؤمنين لحبستكما وعاقبتكما!"! 

فقال ايتق أى حنذيقة «واش اهنا لك ال .لك سصيل ,ولو فسة يبنا 
قدرت عليه! ْ 
قال : والله لا تركب معناء فكفٌ خير لك". 

ولكنّهما أقاما في مصر مصيرّين على تحريض الناس على عفان حتى منتصف 
سنة ( 10ه) ولشهر رجب اجتمع أكثر من خمسمئة رجل يظهرون نم يريدون 
عمرة رجب؛ فخرجوا مع عبد الرحمن بن عُديس البلويّ من أصحاب بيعة 
الرضوان تحت الشجرة ‏ ومحمد بن أبى بكرء وشيّعهم ابن أبىي حذيفة إلى منزل 
عجرود وناوهم كتاباً إلى على لة. وبعث ابن أبى سرح رسولاً إلى عفان يخيره 
حيره 0 

فروى الطبري عن ابن إسحاق عن ابن الزبير قال : كان أهل مصير الذين 
ساروا إلى عمان ستمئة رجلء على أربعة ألوية, وجماع أمرهم إلى عبد الرحمن بن 
عُديس البلوي التُجِيبى وعمرو بن الحمق الخزاعي من أصحاب النى يي ونزلوا 
النقا أوذا حتديدو كوا كان ان هنا بر وععلة رجل تين اللديعى ول عا 
وكان فيه : 

«أما بعدء فاعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ؛ فالله الله ثم 
الله اللّه. فإنك على دنيا فاستتمت معها آخرة ولا تنس نصيبك منها فلا تسوغ لك 
الدنيا. واعلم أنا -والله -نغضب لله ونرضى ف الله ؛ وأنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا 


)١(‏ الطبري 14:؟59. 
(؟) الطبري 75١:15‏ في حوادث سنة ( ١ه)‏ أي قبل وفاة أبي ذرٌ وابن مسعود . 
() الطبري ؛ : 508-5601 عن الواقدي قال : وصل المدينة فى إحدى عشرة ليلة و578. 
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حتى تأتينا منك توبة مصرّحة؛ أو ضلالة مبلجة, فهذه مقالتنا لك وقضيّتنا إليك. 
واللّه عذيرنا منك, والسلام» فكان ردّه عليه أن ميلاقا خوج فى دزا 

وكنب أهل الليتة البه يمون لقيال اتن لأ مسكون عمع عق نظي جا 
يلزمه من حقّ الله أو يقتلوه!". 

وروى ابن اسحاق أيضأ عن الزهري قال : قدم أهل مصر فى ستمئة راكب 
علمهم البلوىء فنزلوا ذا خشب"" وفيهم أبو عمرو بن بديل الخزاعي ؛ وأبو عروة 
الليئي, وكنانة بن بشر الكندي (التجيبى ). واجتمع إليهم مالك الأشتر النخعي 
وكميل بن زياد النخعي, وحجر بن عدي الكندي وصعصعة بن صوحان ن العبدى 
مع جماعة من قرّاء أهل الكوفة الذين سيرهم عفان إلى الشيام حين شكوا أحداثه 
الِي أنكرها عليه المهاجرون والأنصار. وحكم بن جبلة العبدي عم طائفة 
من أهل البصرة. 

فر بهم زياد بن النضر وعمر بن عبيد الله فقالا هم : إن شئنا بلغنا عنكم 
أزواج النى يله . فإن أمرنكم أن تقدموا فاقدموا! فقالوا هما : افعلاء واقصدا علياً 
اخر الناس 

فبدأ بعائشة, ثم الصحابة. فأمروهم أن يقدمواء ثم صارا إلى على نظا 
فأخبراه واستأذناه هم, فقال: أتيتا قبلي أحداً؟ قالا: نعم. أتينا عائشة 
وأزواج اللبي وأصحابه من المهاجرين والأنصار فأمروهم أن يقدموا. فقال .9ه : 
لكثي لا آمرهم بذلك. بل يستعتبونه ممّن قرب, فإن أعتبهم فهو خير لمم, و| 
أبى فهم أعلم . 


.539:14 الطبري‎ )١( 
(؟) على مرحلة من المدينة على طريق الشامء أو السويداء ثم الأسواق. كما فى الطبري‎ 


8 : 771 عن الواقدي . وروى عن سيف : أن مقدمهم الأول كان فى أواخر شوال ؟ : 514/8. 
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وبلغ اجاعهم إلى عثان. فأرسل إلى علي ني وقال له : يا أبا الحسن ! اخرج 
إلى هؤلاء القوم وردهم عا جاءواله. 


توسل عثمان بعلىءة: 

روى الواقدي بسنده قال : فلما رأى عثان ما رأى جاء إلى بيت على . فدخل 
عليه وقال له : يابن عمّ» إن قرابتى قريبة. فلي عليك حق عظم ! وقد جاء ما ترى 
من هؤلاء القوم. وهم مصبّحي, وأنا أعلم أن لك عند الناس قدراً وأنهم يسمعون 
منك. فأنا أحبٌ أن تركب إليهم فتردّهم عق , فإني لا أحبٌ أن يدخلوا على فان 
ذلك منهم جرأة على وليسمع بذلك غيرهم... على أن أصير إلى ما أشرت به علي 
ورا بثه لىء ولست أخرج من يديك! ظ 

فقال على : إني قد كنت كلّمتك مرّة بعد مرة, وكلّ ذلك نقول وتقول ونخرج 
فتكلّم . وكل ذلك فعل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر 
ومعاوية: وأطعتهم وعصيتنى . 

فقال عمان : فإنى أعصيهم وأطيعك ! فقبل على 422 . 

فأرسل عثان تلك الليلة إلى نفر من المهاجرين منهم : أبو جهم العدوي 
وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام, وسعيد ين زيدء وثلاثة من بنى أمية: عبدال رمن 
ابن عتاب بن الطيذة وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم! ومن الأنصار : أبو أحيد 
وأبو حميد الساعديان؛ ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت, والشاعران : حسّان بن 
نابت وكعب بن مالك فى ثلاثين رغاد ,نوا رمتل عان سعد بن أبى وقاص إلى 
عمار بن ياسر ليدهب معهم!"". 


)01( تاريخ الطبري غ+:5059-508. 
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توسشط سعد عند عمار: 

فروى عن سعد قال : فل وصلتٌ إلى عمار قام إِليّ, فل ابتدأت الكلام معه 
في عمان) جلس ثم استلق على قفاه ووضع يده على وجهه ! 

الت اوعفدي ابا اقطان (ادكيك فنا تلع اهل لخر والنسابنة وين 

عُذّْب فى الله. فا تبغيه مما صنعت بأمير المؤمنين وسعيك في فسادهم؟! 

فقال عبار : إني أريد أن تكون الخلافة كا كانت على عهد النى يي . فأما أن 
يعطى مروان خمس أفريقية؛ ومعاوية على الشام؛ والوليد بن عقبة شارب الخمر- 
عل الكوفة (كذ )واب غا عن الضنرة: والكافعا انل عل ضعد عل تمصت 
فلا والله لاكان هذا أبداً حتى يبعج في خاصرته بالحق!". 


علىلة والمصريّون: 

فخرج إلهم على اي . فلا رأوه رحبوا به, ثم قالوا له : 

ينا اللسى: لد هلوك نا أعدته هذا الرسر هو الأعال المسيعة وها يلقاء 
المسلمون منه ومن عبّاله وكنا لقيناه واستعتبناه فلم يعتبناء وكلمناه فلم يصغ إلى 
كلامناء وأغراه ذلك بنا''' فجئنا نطالبه بالاعتزال عن إمرة المسلمين, واستأذ:ا في 
ذلك الأنصار والمهاجرين وأزواج الى أمهات المؤمنين فأذنوا لك فى ورود المدينة 
فنحن على ذلك . [ 


:7١ عن تاريخ الواقدي في القسم الثانى من تقريب المعارف كما عنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
.505 -1708 : 4 وأنظر وقارن الطبري‎ 150-14 

)) فلعل هذا كان بعد عودتهم وعثورهم في طريقهم بغلام عثمان. ولكنه سباق فى :افق 
الخبر. 
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فقال لهم على يه : يا هؤلاء. إنا كنا قد عتبناه على شىء من هذاء وإنه قد 
رجع عنه. فتريّوا ولا تسرعوا إلى شىء لا تعرف عاقبته ! ْ 

فقالوا : يا أبا الحسن, هيهات, ما نقنع منه إلا بالاعقزال عن هذا الأمر ليقوم 
به من يوثق بامانته ! 

فرجع على لي إلى عفان وأخيره بمقالتهم . 

فخرج عفان إلى المنبر فخطب وجعل يدعو الناس إلى نصرته ودفع 
القوم عنه. 

فقام إليه عمرو بن العاص وقال : يا عثان! إنك قد ركبت من الناس المهالك 
وركبوها منك, قتب إلى الله. 

فقال له عهان : وإنك طا هنا يابن النابغة! ثم رفع يديه وقال مرتين : اللهم إنى 
اتوب إليك . 

ولكن القوم عاؤوا إلى المدينة بميعاء وفمهم عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
يحرّض الناس عليه. وانضمٌ إلهم من الأنصار جمهورهم ومن المهاجرين 
طلحة والزبير. 

فخرج إلمهم على 32 وقال طم : يا هؤلاء ؛ اتقوا اللّه. ما لكم وللرّجل؟! 
اما رجع عا انكرتموه؟! اما تاب توبة جهر بها؟! فسكنوا وسالوه ان يعزل 
عنهم أخاه عبد الله بن سعد بن أبى سرح. وسأله أهل النهروان (؟!) أن يصرف 
عنهم ابن خالته عبد الله بن عامر بن كٌريزء ويعدل عا كان عليه من الأفعال 
المنكرة!". 


)١(‏ كذاء وانفرد هذا الخبر به. ولعل الأصل : أهل النهر. يعني نهر المرأة في البصرة. وجاء في 
الخد ان اهل الكوقة طليوا عؤل شغد بن العخاض > وقد منقاعز لدافن قبل 


فدخل على ك1 على عمان, ولم يزل به حتى أعطاه ما أراد القوم من ذلك 
وبذل طم العهود والمواثئيق. فخرج إلى القوم بما ضمنه له عثان, ولم يزل بهم حتى 
توجه كل قوم إلى بلادهم'!". 


)01( الجمل ( للمفيد ) : ,.١+٠ ١77‏ عن كتاب مقتل عثمان ( لإسحاق البلخي البخاري 
الهاشمي ولاءٌ) المتوفى في بغداد (1١5ه)‏ وأنظر قاموس الرجال ١‏ : 777. هذا وانفرد 
اليعقوبي ؟ : ١74‏ بدعوى هذا الدور لعمرو بن العاص ! قال : وجّه إليهم عمرو بن العاص 
فكلمهم وقال لهم : إنه يرجع إلى ما تحبّون؛ وكتب لهم بدذلك فانصرفوا! فطلب منه عثمان 
أن يعذره للناس في المدينة ونادى في الناس : الصلاة جامعة ! ثم صعد عمرو المنبر. 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر محمداً وقال : بعثه الله رأفة ورحمة, فبلغ الرسالة ونصح الأمة, 
وجاهد في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة, ثم قال : أليس كذلك ؟! قالوا : بلى. 
ثم قال : وولى بعده رجل حكم بالحق وعدل في الرعيّة. ثم قال : أليس كذلك ؟! قالوا : 
بلى ؛ فقال : ثم ولي الأحول الأعسر ابن حنتمة؛ فأبدت له الأرض أفلاذ أكبادها. وأظهرت 
له مكنون كنوزهاء وخرج هو من الدنيا وما ابتلت عصاه! ثمٌ قال : أليس كذلك ؟! قالوا : 
بلى . فقال : ثم ولى عثمان: فقلتم تلومونه ..وقال يعذر نفسه! ثم قال : أليس كذلك ؟! 
قالوا يلين قال فاضيروااله# فلفل تاخير ام عي من تقد يمه حفن يكين الشكد: واسهة 
الهزيل ! ونزل ! 

فدخل أهل عثمان عليه وقالوا له : وهل عابك أحد بمثل ما عابك به عمرو؟! 

ودخل عمرو على عثمان فقال له : يابن النابغة والله ما زدت أن حرضت الناس 
على 

فقال عمرو : والله لقد قلت فيك أحسن ما علمت. فلقد ركبت من الناس وركبوا منك 
فإن لم تعتدل فاعتزل ! 

فقال له عثمان : يابن النابغة ! قد قمل درعك مذ عزلتك عن مصر . 
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مسير المصريّين وعودتهم: 

قال المسعودي : كان أهل مصير ستمئة رجل علبهم البلوي. ومن الكوفة مئتا 
رجل مع الأشترء ومن أهل البصرة مئة رجل مع العيدىي!". 

وكان هوى المصريين م على ليل . وهوى الكوفيين مع الزبير. وهوى 
لسر هتني لاحن سار دور واف زا يكن ااه لل ورا 
أخيه ابن أبي سرح عن صرح مصمر. واتفق على مع عهان على ما طلبه الناس فعزل 
ابن 5 جرح عن مصر وولاها كمون أبي بكرء وتفرق الناس وتوجّه مع ابن 
أبى بكر جمع من المهاجرين والأنصار”". 

وفى خبر ابن إسحاق عن الزهري : أن المصريّين في الطريق بالبويب" 
أواعشينى 7 تظروا وز ازاك فيرع فل ونا تاعلوة ا وات لعثان 
(يذقى ووكن )"قل :ناقةامى :تاقد فانتتزا برا بدققالواالة + أرن تذفن ؟ قال 
بعثنى عمان في حاجة . قالوا : إلى أ.ين ن ؟ فتلعة في كلامه وأريج عليه ٠‏ فنهروه وزيروه 
فقال : أنفذني إلى مصرء قالوا : فير ؟ قال : لا أعلم ! ففتّشُوه فلم يجدوا عنده شيئاً. 
لكوي رار ١ح‏ ايع لدي لاما دار ونيا ل ورفتتعويها ددا فيا كنا قد 
عفان إلى ابن أبى سرح وفيه : «إذا أتاك كتابي هذا فاضرب عنق عبد الرجمن 
البلوى وأبىي عمرو بن بديل» واقطع أيدي وارل ل من عروة وعلقمة وكنانة. 
فإذا ماتوا فارفعهم علىى جذوع النخل»'". 


)01 سياه 
و ا :0 57. 
)6( مروج الذهب 558:5. (1) الجمل ( للمفيد ) : ١8 ٠‏ 
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وكانوا يأخذون عن محمد بن أبى بكر ومحمد بن أبى حذيفة الخزومي. 
وكنانة بن بشر الكندي وابن عديس البلوي. واتفقوا على الرجوع والخروج على 
عمان ؛ فرجعوا إلى المدينة"" 

فلما عادوا إلمها استأذنوا على على ايه ودفعوا الكتاب إليه. فلما قرأه 

ودخل به على عفان وقال له : إنك وسّطتنى أمراً بذلت فيه الجهد لك وفي 
نصيحتك, واستوهبت لك من القوم! قال عمان : فاذا؟ فأخرج الكتاب وفضّه 
وقرأه؛ فأنكره! فقال على لي : أتعرف المنط ؟ [وكاق خط وان )فقال خط 
يتشابه ! قال : أتعرف الختم ؟! قال : والختم ينقش عليه ! قال : فهذا البعير الذي على 
باب دارك تعرفه؟ قال ادوع وا حر جد كقاروا برو ريال : فغلامك 

فق ائفدة؟ قال : أنفذ بغير أمري ! 

فقال ف : أما أنا فعتزلك. وشأنّك وأصحابك! وخرج من عنده ودخل داره 
وأغلق بابه ولم يأذْن لأحد. 

فلما رأى ذلك طلحة والزبير قالا هم : قد اعتزل على واتتدبنا معكم على 
هذا الرجل: فحضرو0م ْ 

وكان عبد الله بن سعد قد كتب إلى عمّان يستأذنه للقدوم إليه, فأذن له!". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي .١70 : ١‏ وكان قدومهم ( الثاني ) في الليلة الأولى من شهر ذي القعدة, 
كما في تاريخ خليفة : 14. 

(1) مروج الذهب ؟: 654. 

() الجمل ( للمفيد ) : .١4 ١‏ وبهامشه مصادر أخرى كثيرة . 

(:) الطبري 5,8:5؟. 
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فاستخلف على مصر السائب بن هشام العامري وخرجء فأخرجه منها محمد 
بن أبي حذيفة وغلب على مصصر'" واستجابوا له. ولما بلغ ابن سعد إلى أيلة بلغه أن 


المصريين قد رجعوا إلى عمان وحصيروه. فرجع ابن سعد إلى مصر فنعه ابن ألى 


ومن أخبار الحوار: 
ما رواه الطوسي في «الأمالي» عن المفيد 0 فى أماليه بسنده عن 
الشعبى عن صعصعة بن صوحان العبدي : أن جمعاً من المصريّين دخلوا على عمان 


ونوا يعد رجعة + قدا للم دقانو رجلا كلد ,اقيق يكار 2 
حدث السنّ فقال : هذا! قال : فقلت له : لوكان العلم بالسنّ لم يكن لي ولا لك سهم 
منه. ولكنّه بالتعلم. فقال عفان : هات. فقرأت د : ل الِّينَ إن مكَنَاهُمْ نسي الْأْضٍ 
َقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوَا البَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْدُوفٍ وَنهَوا عَنْ الْمُنْكَر وله عَاقِبَه َه الأمُور ب 
فقال عثان : فينا نزلت هذه الآية ! فقلت : فر بالمعروف وان عن المنكر ! فقال عفان : 
دّع هذا وهات ما معك ! فقرأت ما قبلها : ( الَّذِينَ أخْرِجُوا من دَيَارِهم بمثِرِ حقٍ ِل أَْ 
يَقُولُوا رَثنَا الله ©!' فقال عمّان : وهذه أيضاً نزلت فينا! فقلت له : فأعطنا بما أخذت 
ا 

ا م ا ل بد 
الله على الجماعة (كذا ) وإن الشيطان مع الفدَ (الفرد الشاذ) فلا تستمعوا إلى قول هذا 


فإنه لا يدري مَن الله ولا أين الله ؟! 


.875١:15 الطبري‎ (0١1) 
. الطبري 8:1" عن الواقدى‎ 3) 
. وكأنه أراد تطبيقها على أنفسهم . فهي أوفق برجوعهم‎ .4 ٠ : الحج‎ (0) .1١١ (؟) الحج‎ 
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فقلت له : أما قولك : عليكم بالسمع والطاعة فإنك تريد منا أن تقول غداً : 
( رَبَنَا إنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكبَرَاءنَا فَأَضَلونَا السّبِيلَ ©!" وأما 0 
الله؛ فإن الله ريّنا ورب آبائنا الأولين. وأما قولك : إني لا أدري أين الله . فإن 
لبالمرصاد ! فغضب وأمر بإخراجنا. وغلق الأبواب”" 

وكتب إلى على ني : أما بعد نقد جاوز الماء الرقء ويلع الرام الطشن: 
وتجاوز الأمر بي قدره. وطمع في من لا يدفع عن نفسه, ثم تمثل شعرا : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل واإلا فأدركنى ولماامرّق" 


وحجّت عائشة: 

روى الحميري فى «قرب الأسناد» بسنده عن الصادق 9 قال : لما حضير 
الناس عمان تجهّزت عائشة للحج؛ فجاء إلمها مروان بن الحكم فقال لها ا 
المؤمنين! قد حصر الناس عقان, فلو تركت الحجّ وأصلحت أمره كان الناس 
تسنعون سك ا فقالت تقذ ارجيت:(التزست )تاكلم وعددت غراترى (اغننان) 
فول وان بهو تقول 

وفندوفق تحين ع[ “البتلا: . 2 نض إذا اتظطريك العدياة 

البمحدخائعة نثالك اديشالن لاف على أن إن هلك امو بشي مك14 زا 
لوددت أنك وهو في غرارتين من غرائري (أحمالى ) مخيط عليكنا. تغطان فى البحر 
و و ْ 


.5 م1١18 الأحزاب : 337. (1) أمالي الطوسى : 557, الحديث‎ )١( 
. معاني الأخبار : 08 عن الأصبغ بن نباتة . لد أي : قطع . وقرى : أحجما : أمسك‎ (2) 
الحديث 84, ات‎ . ٠ 0 (0) 
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وذكره الواقدى 5 «كتاب الدار» وزاد فيه عن زيد بن ثابت : أن مروان 
جاءني فاستصحبنى معه إلى عائشة... فأقبلت على وقالت لى : وما يمنعك يابن 
تأبت أن نع عنه وقد أقطعك عثان الأساويف, وأعطاك من بيت المال عشرة آلاف 
فينان ولك 36 وكذاء قال :فلم أردعليا حرفا وامرت ال .شرؤان فنا 
وخرجنا من عندها ا 


عتثمان فى حصار التوار: 

وبحييق نتن امو عثان إلى حصره في داره من قبل الثوّار. وكان اجتاعهم 
عليه مرّتين بفاصل قفول المصريين وعودتهم عليه, لذلك عبر عنهما بالحصرين 
تغليباً. وإلا فلم يكن في الأول حمس وإفاكان الحقير الأخين. 


ها اليوسفي الغروي, ومرسلاً في الإإيضاح : 514 واليعقوبي ” : 1780 -777, وفي الجمل 
( للمفيد) : ١8‏ عن أبي حذيفة وابن إسحاق والمدائني . 

)١(‏ الشافي ؟ وتلخيصه ؛ : 19. وعن الواقدي أيضاً الحلبي في تقريب المعارف السابق 
نحوه. كما في بحار الأنوار :7١‏ 0١؛‏ وفيه عنه ما يفيد أن خروجها كان بعد شدة الحصار 
ومنع ألماء ! عن كريمة ابئة المقداد الكندي عن عائشة قالت : إن عثمان أرسل إلىّ أن أرسل 
ا م رجي إلى مكة, فقلت : قد جلبت ظهري ( مركوبي ) 

ني خارجة غداً . ولا والله ما أراني أرجع حتى يقتل ! قالت كريمة : فقلت : إن أبي المقداد 
مسا 00 
تاتزون يعمل ال سين الناضن ود الت بووالن اغيد انين خالدنين انين تلاتمقة اله 
وإلى الحارث بن الحكم مئة ألف. وأعطى مروان خمس أفريقية لا يدرى كم هو! فلم يكن 
الله ليدع عثمان ! 

وعن عائشة ابنة قدامة قالت : سمعت عائشة تقول : لقد أحسن أبو محمد (طلحة) لما 


عهد خلافة عثمان / عثمان فى حصار الثوّار و ام 

وبهذا المعنى ما رواه الطبرىّ عن الواقدي بسنده عن عكرمة : أن ابن عباس 
قال : لما كان الحصر الآخرء فقلت له : أَوَ كانا حصرين ؟ قال : نعم قدم المصر يون 
فلقهم على بذي خشب فردّهم عنه بعد اثنتي عشرة يوماً"" مقيمين بذي خشب 
حول المدينة غير محاصرين. 

فإذا كان وصوهم الأول فى ١4‏ من شوال كان خروجهم في 7 ذي القعدة 
وعودتهم بعد العاشر منه. 

وقال المسعودي : ولما عرف القوم خط مروان في الكتاب رجعوا إلى المدينة 
حتى نزلوا المسجدء وتوافقوا مع من كان قدم من العراق: فتكلموا وتذاكروا 
ما لول تع مق عاطم فاتفق راميم وراى العراقكيين ترضييوا عل عنتا نه 
وأحدقوا بداره بالسلاح وطالبوه بمروان فأبى أن يخلى عنه... فحاصروه في داره 
ومنعوه الماء('ا. 

وقال ابن الوردي : فرجع محمد بن أبي بكر ومن معه بالكتاب إلى المدينة 
وجمعوا الصحابة على الكتاب, وأقرٌ عثان يختمه وخط كاقه مو وان تطليز امه ان 
يسلّمه إلهم فامتنع, فجدّوا في قتاله'" وحصره ابن عديس البلوي!» وبعدما نزل 
هؤلاء في المسجد. كان عثان يخرج من داره فيصلى إلى ثلاثين يومأً. كم منعوه من 
الخروج للصلاة... ودام حصره أربعين يوماً!©. 


.4١06:14 الطبري‎ )١( 

(1) مروج الذهب 7 : 515. 
() تاريخ ابن الوردي .١117:١‏ 
(؛) تاريخ اليعقوبي ؟: 178. 


)6( تاريخ ابن الوردي .١50 : ١‏ 
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فروى ابن الخياط عن الحسن البصري عن وتاب مولى عتان قال : قال لي 
عفان يومأ :ادع لى الأشتر, فدعوته له, فقال له : ما يريد الناس مىٌّ ؟ قال : إحدى 
ثلاث لابدّ من إحداهن : إما أن تُقِصّ من نفسك, وإما أن تخلع هم أمرهم فتقول 
هم : هذا أمركم فاختاروا له من شئتم. فإن أبيت فهم قاتلوك!". 


بعته لابن عباس بالحج: 

وفي العشر الاخر من ذي القعدة دعا عفان ابن عباس وقال له : 

إنى قد استعملت خالد ,؛ بن العاص بن هشام على مكة, وقد بلغ أهل مكة ما 
صنع الناس , فأنا أخاف أن هنعوه الموقف . . فرأيت أن أوليك أمر اموس '" قاذهب 
إليه فقل له : إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك : إنى حصور منذ كذا 
يوماً. لا أسرت الامن أجاج:دارى ...ولا آكل إلا ماف ابيقء فتقل له فليحجح 
بالناس, وليس بفاعل, فإن ابى فاحجج انت بالناس'" وكتب معه إلى أهل الموسم 
كتاباً يسأطهم فيه النصرة!. 

قال : فخرجت من عنده. ودخلت على على لذ في اليوم الذي خرجت فيه 
إلى مكة. وكان قد عزم على أن لا يدفع عنه. فذكرت له : أن عمان دعاني للخروج 
للحج؛ فقال لى : إن عمان ما يريد أن ينصحه أحد, اتَخذ بطانة أهل غشء ليس منهم 
أحد إلا قد تسيّب بطائفة من الأرض يستذل أهلها ويأكل خراجها!". 


)01( تاريخ خليفة : 15. 

ف تاريخ الطبري 5 : 10. 

)2 تاريخ الطبري .1١1:14‏ 

(؛) تاريخ الطبري ؟ : 007 4, هذا وسيأتي ما ينافي هذا. 
)0( تاريخ الطبري 1١1:4‏ عن عكرمة. 


عهد خلافة عثمان / بعثه لابن عباس بالحج اا 

ونقل الرضيّ : أن ابن عباس حمل من عمان وهو في الحصار رسالة إلى 
على نئة يسأله فيها الخروج إلى ما له في ينع , وكأنه كان قد طلب منه ذلك في القدمة 
الأولى للمصدريين فلما خرجوا أرسل إليه أن يرجع, فلما عاد المصريّون عاد لطلبه 
هذا. ولعلها كانت مع هذه الزيارة لابن عباس , فقال نِْةٍ : يابن عباس, ما يريد 
عفان إلا أن يجعلنى جملاً ناضخاً بالغرب'" أقبل وأدبر! بعث إلى أن أخرج, ثم بعث 
إليّ أن أقدم. ثم هو الآن يبعث إلى أن أخرج ! والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن 
أكون آثماً". 

ثم خرج ابن عباس حت التق في منزل الصّلصل'" بعائشة فقالت له : يابن 
فتحلبوا من البلدان لأمر قد قرب. وقد أعطيت لساناً إزعيلاً ( ذلقاً) فأنشدك الله أن 
تخدّل الناس عن هذا الرجل!. 

قال ابن عباس : فقدمت الحج في العشر ( من ذي الحج ) فذهبت إلى خالد بن 
العاص وأبلغته ما قال لي عثان؛ فأبى أن يح وقال : وهل لى طاقة بعداوة من 
ترى ؟! وأنت ابن عم الرّجل -يعنى علياً ‏ وهذا الأمر لا يفضي إلا إليه. فحجٌ أنت 
بالثاين فانت أحى أن عي الداذلك عدت بالناس. 


. الجمل يستقى عليه بدلو عظيمة‎ )١( 

فيه نهج البلاغة . الخطبة -5 وأقدم مصدر له الكامل (للمبرد) :١‏ الوانظر المتعجم 
المفهرس .١75797:‏ 

(6) !على منعة اهنال من الحدينة تحو هكة. 

)0( نقله القاضي النعمان في شرح الأخبار ١‏ : 547 عن الباقر عن السجاد لطي . عن مروان 
بن الحكم ! والمفيد في الجمل : ١49‏ عن ابن اسحاق والمدائنى وأبى حذيفة القرشى. فى 
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نقل الطبريّ هذا عن الواقدي بسنده عن عكرمة عن ابن عباسء وليس فيه 
أنه قرأ كتاب عثهان على الناس . ثم نقل عن الواقدي أيضاً عن ابن أبي سبرة عن ابن 
سيل أنها شيع برسالة غناو من عكرقة أريع صتخا ووق ] خرها عله أنه قرأها 
عليم'ق التوم البنام 1 

بيها قال ابن قتيبة : استعمل عمان ابن عباس على الموسم, وكتب كتاباً إلى 
أهل مكة ومن حضير الموسم. بعثه مع نافع بن طريف فواف به مكة يوم عرفة وابن 
عباس قائثم يخطبهم, فقام نافع وفتح الكتاب ليقرأه عليهم فجلس ابن عباس وقرأ 
نافع الكتاب : « من عبد الله عقان امير المؤمنين إلى من حضرر الحج من المسلمين, 
أمابغوة قان كتين لاك كنا ن ماناو انا عضويو أخرت نو ا التصيل وال كل 
من الطعام ما يكفينى خيفة أن تنفد ذخيرق فأموت جوعاً أنا ومن معى, لا أدعى 
شري ناخيلها! :9 تست عق طبيخة اترطا) داتعد امهدحا من المسلين عله 
كتابي إلا قدم على يأخذ بالحق فى ويمنعنى عن الظلم والباطل» وجلس نافع» فقام 
ابن عباس وأتم” خطبته من دون أن يعرض لغى تمن شان عان!". 


واستمد من معاوية: 
مر فى الخبر : أن عثان عاد إلى الطلب من على لله أن يخلى المدينة ليقلٌ هتاف 
الثوار باسمه. فيبدو من خبر الحلبى في «المناقب» أنه له خرج إلى ما له في ينيع 


.1١١-1-07:1 تاريخ الطبري‎ )١( 
الامامة والسياسة : 51-76. ورجّح الأميني أمانة النقل فيما رواه ابن قتيبة على ما رواه‎ )1( 
ه) وقد وصفه‎ ١7٠0 ( الواقدي عن محمد بن أبي سبرة العامري القرشي المدني المتوفى في‎ 
الواقدي نفسه : أنه كان كثير الحديث وليس بحجة, إلى نحوه عن كثير منهم كما في الغدير‎ 


توق وانظ قاو 


عهد خلافة عثمان / ومآل الحصار من شم د سوقط سسا سات احا انمه سوس 1 
على حمار ومعه ا لحسنان يمشيان معه. وكان عمان قد كتب إلى معاوية يستمده على 
التوّار العراقيين والمصصريين وقد نزلوا ذا خشب. وخرج بكتابه أبو اللجهم صخر 
العدوي وكان معادياً لعلي 0. قال : وكنت قد طويت الكتاب طيّأ لطيفاً (دقيقاً) 
وجعلته في قراب سيف -كما فعل حامل كتابه إلى مصر وتوخيت ظلام الليل 
فكع لطيو هس اذا نه كانت لذت ساراس الكةب اذ ريل 
معه رجلان يمشيان أمامه وهو على حماره. فعرفني وم أعرفه حتى سمعت صوته 
ناداني : يا صخر أين تريد؟ قلت : البدو! فقال : فا هذا الذي في قراب سيفك؟! 
عجن !ول وعرظ اله ليله لكلعة عابس كون من مره 


ومآل الحصار: 

روى الطبري عن سيف القيمي عن الحسن البصري : أن الثوّار نزلوا المسجد 
وما حوله؛ وصلى عفان بهم عشرين يوماً ثم مُنع منها"" وفي آخر عنه : أنه صل بهم ٠‏ 
ثلاثين يوماً م مع , فصل أميرهم الغافق بالمصريّين والبصررّين, ودام الحصار 
أربعين يوماً''' وخُصر عن الماء العذب. فكلّم على ل مع طلحة ليدخل على 
عثان الماء. حتى أدخله عليه! وجاء في خبره عن ابن اسحاق عن ابن الزبير 
عن أبيه أن طلحة كان يصلٌٍِ بهم'" وذلك لأول ذي الحجة'" وفي آخر عن 
الواقدي : أن الأشتر والكوفيين؛. وحكمم العبدي والبصريين اعتزلوا الحصار, 


.1914 : مناقب آل أبي طالب ؟‎ )١( 

(') الطبري 56017:4. 

(؟) الطبري 5 : 5014. (؛) الطبرى 531:14. 
(5) الطبري 14 .57١:‏ (1) الطبري 177:14. 
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وأقافونا عل المضار شع وارية بويا" 


قتال الدار ومقتل عثمان: 

لا مضت أيام التشريق أطافوا بداره. وقام رجل من أصحاب النبي يِل 
يدعى نيار بن عياض الأسلمي وكان شيخاً كبيراً, فنادى عفان فأكرف عليهم, 
فبينا هو يذكره الله أن يعتزهم إذ رماه كثير بن الصلت الكندي بسسهم فقتله, فطلبوا 
منه أن يدفع إلبهم قاتله فقال :لم أكن لأقتل رجلاً نصرنى وأنتم ا 

وكان دار ال حزم بجوار دار عتان: فلا أصبحوا يوم ا جمعة اجتمع ممع 
منهم وجاؤوا بخشب ونضحوه بالنفط ا" وطلعوا على دار عهان من دار ال حزم 
يقدمهم كنانة بن عتّاب!!! فاجّجوا الباب حت إذا احترق واحترقت سقيفته 
فخرّت. فدخلوا!". 

فبارزهم مروان, فقال ابن عُديس لابن عروة : قم إلى هذا الرجلء فقام إليه 
فضربه على عنقه أو رقبته فقطع علباوته فسقط. فقام إليه رفاعة بن رافع 
الأنصارى ليجهز عليه. وكانت مرضعة مروان حاضرة فوثبت عليه وحمله 
أبو حفصة مولى مروان إلى بيتها'" ثم قاتلوا من مع عغان حت انهزموا 


.587 :14 الطبري 5 : 578. (؟) الطبري‎ )١( 

(*) وعليه فهذه أول بادرة لاستعمال النفط في الإسلام. 

(؛) الطبرى ؛ : 7٠١‏ عن الواقدي عن أبي حفصة مولى عثمان. 

)0( الطبري 4 : 84” عن سيف . وفي : 47 عنه عن المغيرة بن شعبة وأنظر : 787. 

(1) الطبري "8١5‏ عن ابن إسحاق والواقدي. وانظر وقارن : 585 فعاش مروان قصير 


العنق لقطع عصبته 4 : 5914. 


عهد خلافة عثمان / قتال الدار ومقتل عثمان 0 
في طرق المدينة وبق عثان في ناس من أهل بيته'" وكانوا ثمانية عشر رجلاً!". 

ولريكق يود يبت الما إلا غرارتان مق ذهب وكآن عفان قد امر رجلا 
من الأنصار واخر من هّمدان أن يقوما عليه. 

وكان الزبير قد خرج من المدينة على طريق مكة لثلا يشهد مقتله, وكان ابنه 
عبد الله مع مروان فى الدار يقاتل عن عهان, ودخل محمد بن أبى بكر فتوعٌد ابن 
الزبير فهرب. فدخل محمد على عثان وأخذ بلحيته ثم أرسلهاء ودخلوا عليه فنهم 
من يلكرّه ومنهم من يجؤه بنعل سيفه. ووجأه رجل بمشاقص فى ترقوته فسال دمه 
وعُْشى عليه. واخترط التّجِيى سيفه على بطنه فوقته امرأته نائلة ابئنة الفرافصة 
فقطع أناملاء:واتكا حل سق ف طلازة فقله!"بوارادوا حر راسه فوقفت قاده 
نائلة وام البنين يصحن ومنعنهم, فقال البلوي : اتركوه! وكان ذلك صباح الجمعة 
عند الكلبيء. وضحاها عند الواقدي لماني عشرة من ذي الحجة!". 

وروى الطبري عن الواقدي عن موسى بن عقبة : أن سعد بن أبى وقاص 
دخل على عمان قبل قتله, فقال له مروان : إن كنت تريد أن تذبٌ عنه فعليك بابن 
أبى طالب فإنه لا يجبّه ! 

وكان على يِه قاعداً في المسجد بين القبر والمنبر, فأتاه سعد وقال له : 

يا أبا حسن, فداك أبى وأمى ! جئتك بخير ما جاء به أحد إلى أحد! قم فقد 
أعطلى جل قتا من 'نفسية الرضناة تسقن دمل و يرم الأمر عل سا حنت! 


.5817 :14 الطبري‎ )١( 

.587:7 مروج الذهب‎ )١( 

(؟) الطبري 14 :797-1797 عن سيف . 
(؛) الطبري ؛ : 1١4‏ عن الواقدي . 

(5) الطبري 1١7:4‏ : أي كان يوم الغدير. 
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فقال له علي ليه : يا أبا إسحاق. والله ما زلت أذبٌ عنه حتى أنى لأستحيى ! 
ولكن مروان ومعاوية وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص صنعوا به ماترىى! فاذا 
'تصحتّه وأمرثّه أن ينحّيهم استغشّنى حتى جاء ما ترى! 

وكأنّ ابن 5 بكر إذ خرج من عند عمان جاء الآن إلى عر فينائ: 
فأخذ على بيد سعد و ّمض وهو يقول له : وأىّ خير توبته هذه! فانصرف سعد إلى 
داره؛ فا بلغها حتى سمع الناس أن عقان قد قتل١"‏ وهو ابن ثمانين, أو اثنين وثمانين, 
أو ست و ثمانين, أو ثمان و ثمانين, أو تسعين عاماً. وكان أصلع أسمر وبوجهه 
جدرى!"ا يصفر لحيته وأسنانه مشدودة بالذهب'" 

وروى الواقدي عن ابن حزم : أن المؤدْن سعد القّرظ أن طلال ذى الحجة. 
ثم ذهب إلى عثان فآذنه بالصلاة فقال : لا أنزل أصلي , فاذهب إلى من يصلِ , فجاء 
المؤدّن إلى على 322 فأمر سهل بن حنيف فصلى بهم حتى إذا كان يوم الجمعة وعيد 
الأضحى فصل بهم على 9 حتى قُتل عهان. فجاء المؤذن ذلك اليوم إلى علي 
وسأله : مَن يصلى بالناس؟ فقال له : ناد خالد بن زيدء فناداه فإذا هو أبو أيَوبٍ 
الأنصاري فكان يصلى بهم أياماً, ثم صل بعد ذلك بالناس على 1991" 


جيش الشام وقميص عثمان: 
والذي دفع المقاتلين عن عفان إلى ذلك هو أنه كان قد بلغهم أن مدد أهل 


)١(‏ الطبري ؛ : /ا3078133. 
(') الطبري 9-118:14١غ4.‏ 
(:) الطبري 171::15. 


عهد خلافة عثمان / زمان مقتل عثمان ا ل 0 
الشام قد توجّهوا مقبلين'" بل مقربين ولعلهم من المدينة على ليلة, وكانوا أربعة 
آلاف عليهم يزيد بن أسد بعئهم معاوية وأمرهم أن يقربوا المدينة ولا يدخلوها 
حتى يأتيهم أمره! 

فكتبت نائلة إليه تصف له دخول ابن أبي بكر عليه ومقتله. ونزعت قيص 
عمان المضرّج بدمه وعقدت خصلة لحيته المنتوفة بزرٌ القميص. ثم دعت إليها 
النعمان بن بشير الأنصاري فأرسلته برسالتها والنميص إلى مدد الشام. فضى بها 
حتى ناوطها ليزيد بن أسيد, فاتصيرقوا بها إلى الشاء!"". 


زمان مقتل عثمان: 

إن أجمع كتاب جامع لأخبار التاريخ هو تاريخ الطبرى, وهو قد عقد فصلاً 
عنونه بذكر الخبر عن قتل عمان وكيف قتل, فذكر فيه أربعين خبراً في ثلاثين 
صفحة, جاء فى الخبر ؟1 ما ذكرناه : لما مضت أيام التشريق 1١(‏ ذي الحجة) 
أطافوا بداره وجمع هو حشمه وخاصّته. واحتجّ عليه الشيخ الصحابى نيار بن 
عياض فقتلوه بسهم فأحرقوا باب داره فتقاتلوا حتى قتل عهان'". وظاهر هذا أن 
ذلك كان بعد أيام التشريق. 

وجاء فى الخبر عن الواقدي : أن ذلك كان يوم الجمعة ١8‏ ذي الحجة''ا 


اي يوم الغدير. ومن دون هذا الطريق نقل فى توقيت القتل عن الواقدي 


.785:14 الطبري‎ )١( 
.44 : الامامة والسياسة‎ )1( 
.587: 14 (؟) الطبري‎ 
.778 : 1 (؛) الطبري‎ 
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بثلاثة طرق أخرى هذا التاريخ نفسه, ثم زاد التأكيد عليه بسبعة طرق أخرى أيضاً. 
ثم لم يذكر إلا قولاً قيل إنه كان فى أيام التشريق'", وعليه فلا يمكن هذا القول أن 
يعارض تلك الطرق المتظافرة, وأن القول بما بعد أيام التشريق أيضاً كان بمسامحة 
وليس بدقة . 


وجتمان عثمان: 

وأرسلت امرأته نائلة إلى أبي جهم بن حُذيفة الخزومي, وجُبير بن مطعم 
العدوي. وحكيم بن حزام الأسدي القرشي؛ وحُويطب بن عبد العُرّى أن يدفنوه. 
فقالوا : لا نقدر أن مخرج به جهاراً وهؤلاء المصريّون على البات!؟ فارسلت إلى ابن 
عُديس البلويء أن يقوم بأمرها حتى تدفن الأموات, فزجرها'" فلبث عمان بعد ما 
قتل ليلتين لا يقدرون دفنه ثم حملوه! وروى عن أبى بشر العائذي قال : كنت 
بالمدينة حين قُتل عفان !" فتُبذ ثلاثة أيام لا يدفن!5. 


.1١7-1516:45 الطبري‎ )١( 
.54١؟:‎ 5 (؟) الطبري‎ 
411-26 الطيوق‎ )5( 
.5١7:15 (؛) الطبرى‎ 
.177 :5 الطبري‎ )0( 
2111 الطبزف‎ )50( 


علىة حين قتل عثمان, والبيعة: 

روى الطبري بسنده عن محمد بن الحنفية قال: حين قتل عذان كنت 
مع أبى حتى قام فدخل منزله'" وعنه قال: كنت معه حين أمسى, تأعناة كاين 
من أصحاب رسول الله فقالوا : قد قتل هذا الرجلء ولابدَ للناس من إمام. فقال : 
أو تكون شورى؟ قالوا : العانا نضا قال: إذن فالمسجد. ليكون عن وض 
فالتا 11 ْ 

وروى الطبرى عن الفيري البصري, عن المدائني بسنده قال : ف يوم 
السبت بعد مقتل عفان خرج على نه إلى السوق. فارتاح إليه الناس واتبعوه, 
فتوجّه إلى حائط بني عمرو بن مبذول ومعه أبو عمرة بن يحصّن, فدخله 


)01( الطبري ؛ : 1717. 
() الطترى :اتن الشعريف: فى يرن انمع العفة فت اتات الأخدر اف 
اح الا 
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وقال ل اغلق اتنا فواطل الثاني قدمين طلحة والوسثر تقرصوا الباك بونشلر ا 
وتقدّما وقالا: يا على أبسط يدك نبايعك!". 

وهري انوا امه واول من خرج منهم هرب الوليد وسعيد إلى مكة وتبعهم 
مروان وتتابع على ذلك من تتاب إلا من لم يطق الهرب. وكان الزبير خارجاً فرجع , 
وكان طلحة في حائط له فجاءوا بهما وجمعوا أهل المدينة فقام قائم من أهل مصر 
وقال طم : أنتم أهل الشورى وعقد الإمامة؛ وأمركم نافذ على الأمة, فانظروا رجلاً 
تنصبونه ونحن تبع لكم. فتنادى الجمهور : نحن راضون بعلىّ 90 فقالوا هم : يا أهل 
المدينة, دونكم فقد أجَّلناكم يومين (الجمعة والسبت) فو الله لئن لم تفرغوا لنقتلنّ 
عدا (الأحد) غلبا وطلحة وال يعن واناساً كثيرا) 

فغشى الناس علياً نة فقالوا : قد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتّلينا به من بين 
القرى, فهات نبايعك ! فقال 99 : 

«دعوني والقسوا غيري؛ فإنا مستقبلون أمرأ له وجوه وألوان, لا تقوم له 
القلوب. ولا تنبت عليه العقول »(". 

فقالوا: تنشدك الله ! ألا ترى ما نرى ! ألا ترى الاسلام ! ألا ترى الفتنة ! ألا 
تخاف الله ؟! 

فقال 90" : إن تركتمونى فإنما أنا كأحدكم. إلا أنى أسمعكم وأطوعكم لمن 
ولصو أمركوبواغليوا أن إن أجقكه :ركيت كد ما أعلم ! وتواعدوا ل عد 
(الأحد)". 


.458:14 الطبري‎ )١( 
وله الرحة ف توج البلاقة الغطة # ولا مصعز غير طبري «والخي حين بيك‎ 0 
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عهد الإمام علىءية / الإذن بدفن عثمان ل ل 
الإذن بدفن عثمان: 

أمسبى المساء يوم الأحد العشرون من ذي الحجة على موعد غد للبيعة العامة 
لعل له . هذا ولعهان ثلاثة أيام لم يدفن. كما مرّ في خبر للطبري عن أبي بشير 
العائذي الذي حضي المدينة يومئذ فقال : ثم إن جبير بن مُطعم العدوي وحكيم بن 
حزام الأسدي القرثى تقدّما إلى على اله وطلبا إليه أن يأذن لأهل عتان في دفنه. 
فأذن هم. فخرج به ناس يسير من أهله, وشمع بذلك فقعدوا له في الطريق ورجموا 
سريره وهمّوا بطرحه! فبلغ ذلك علياً فأرسل إليهم يعزم عليهم أن يكقّوا عنه. 
فكقّوا فانطلقوا إلى حائط بالمدينة يقال له : حثنٌ كوكبء. كانت مقبرة البهود 
فى المدينة, فدفنوه فيه!" وذلك بين المغرب والعشاء. وتبعتهم نائلة وغلام 


زقة 


لعهان بسراج 


الديعة العامة: 
فلا أضبحوا خض الناسى المسعة:توجاء ع 8د 


)١(‏ الطبري ؛ : ؟١١4.‏ وتمام الخبر : فلما غلب معاوية بن أبي سفيان أمر بهدم ذلك الحائط إلى 
جانب البقيع . وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل بمقابر المسلمين! ثم 
روى عن الواقدي بسنده قال : فلما ملكت بنو أميّة أدخلوا ذلك الحششٌ في البقيع فكان مقبرة 
بني أمية, الطبري 5 :417. 

(؟) الطبري ؛ : 17 1. هذا ولم يغسل وكفن في ثيابه وبدمائه, ولم يغسّل غلاماه : صبيح 
ونُجيح وجُرًا بأرجلهما ورُمى بهما على البلاط . فأكلتهما الكلاب! ثم دفنوهما بجنبه. 
الطبري ؛ : 114 - .4١6‏ ونزا عمير بن ضابئٌ على جنازة عثمان فكسر ضلعاً منه انتقاماً 
لأبيه الذي مات في سجن عثمان, 4 : .4١14‏ 


(5) الطبرى 135-014 - 876. 
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وروى الطبري عن الفيريٌ البصري عن المدائني عن الشعبي : أن علياً له لما 
قال للناس : أمهلوا يجتمع الناس ويتشاورونء رجعوا عنه ثم قالوا فمهم : إن رجعنا 
ورجع الناس إلى أمصارهم بقتل عئان ولم يقم بعده قاثم بهذا الامش ١‏ نأمن 
اختلاف الناس وفياة الامي1"! 

وروى المفيد بإسناده قال : قام أبو الهيثم ابن التّهان الأنصاري في الأنصار 
فقال طم : 

يا معاشر الأنصار! قد عرفتم مكاني من رسول الله يله واخستياره ياي 
وعرفتم رأبي ونصحي لكم, فردّوا هذا الأمر إلى أقدمكم إسلاماً وأولاكم برسول 
الله ييه . لعل الله أن يجمع به ألفتكم ويحقن به دماءكم! فأجابه الأنصار بالسمع 
والطاعة. 

وقام أبو أيَُوبٍ الأنصاري ورفاعة بن رافع وعمار بن ياسر ( وهذا أول ذكر 
له هنا) إلى على ليِةٍ وقالوا: قد رأيت ما صنع عفان وما أتاه من خلاف الكتاب 
والسنة. وقد أفسد هذا الأمر. فابسط يديك نبايعك لتصلح من أمر هنذه الآمة 


ماقد فسد. 
لي فيهم . 


فقالوا للأنصار : انتم اتسنا اهدو نهنا وسو له وبزضسولة:اكزمك الله تعال.: 
وقد علمتم فضل علي وسابقته في الإسلام وقرابته ومكانته التي كانت من البي َل . 
وإن وَل أنالكم خيراً! 

فقالوا: نحن أرضى الناس به ولا نريد بديلاً! ثم اجتمعوا عليه'". 


.81771 :5 الطبرى‎ )١( 
. عن ابن أبزى‎ . ١59-١78 : ) للمفيد‎ (١ (؟) الجمل‎ 
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وروى الطبري عن أبى بشير العائذي قال : كنت بالمدينة حين قتل عثان, 
فبعد ما قتل عمّان اجتمع المهاجرون وفيهم طلحة والزبير. والأنصار. واختلفوا 
إلى على #ة مراراً. حتى أتوه آخر مرة فقالوا له : قد طال الأمر ولا يصلح الناس 
إلاإمرة] 

فقال هم : إنكم قد اختلفتم إلى وأتيتم, فأنا قائل لكم قولاً إن قبلتموه قبلت 
أمركم , وإلا فلا حاجة لى فيه. قالوا : ما قلت من شىء قبلناه إن شاء الله . 

فجاء فصعد المنير واجتمع الناس فقال هم : إنى قد كنت كارهاً لأمركم 
فأببغ إلا أن أكون هليكو الأ وإنه ليس ل امن دوتكم إلا أن مفاتيخ جالكم 
معي , ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهماً دونكم ! رضيتم ؟ قالوا: نعم. قال: 
الهو ناشين علبي ال 

وروى الطوسي في أماليه بسنده عن مالك بن أوس الأنصاري : أنه يِه قام 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وصلى على النبي وآله ثم قال : أما بعد. فإني كنت 
كارهاً هذه الولاية -يعلم الله في سماواته وفوق عرشه ‏ على أمة محمد َيه حتى 
اجتمعتم على ذلك فدخلت فيه وذلك أنى سمعت رسول الله علي يقول : «أَئما والٍ 
ول أنواقق عن يعدي قر روم القنامة عل نجه التعراط رسفت الكازلكة 
صحيفته , فإن نجا فبعذابه. وإن جار انتفض به الصراط انتفاضة تزيل مابين 
مفاصله, حتى يكون بين كل عضو وعضو من أعضائه مسيرة مئة عام؛ ويخرق به 
الصراط , فأول ما يلق به النار أنفه وحرّ وجهه» ولكقٌّ لما اجتمعتم على نظرت فلم 
يسعني ردّكم حيث اجتمعتم, أقول ما سمعتم , واستغفر الله لي ولكه'". 


)١(‏ الطبري 8 :/ا458-41. 


(1) أمالي الطوسي : 7”/, الحديث ٠107,.م‏ 54. 
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فروى الطبري عن الفيري البصري عن المدائني عن الشعبى عن أهل الكوفة 
كاترا رقو ركان الاج ولام ا مدوقاء دواد وه تسسا قال ايد 
ثلاثة (أيام )! ثم بايعه'" فلعلّها كانت يوم الاثنين ١١‏ ذي الحجة. 

وروى المفيد عن الثقني سند ة عق زيد :بن أسلم الأنصارى قال : ثم بايعه 
الناس على المنبر. أوّهم طلحة بن عبيد الله صعد المنبر فصفق على يد على بيده وهي 
شلاء (من يوم 1 نال رجل أسدي : إنا لله وإنا إليه رمووه اول ميد 
على يده شلاء! يوشك أن لا يتم هذا الأمرء ثم بايع الزبير. وبايعه الناس بعدهما!؟. 

وكان الذي يأخذ علمهم البيعة : عمار بن ياسر وأبو اطيثم ابن التئّبان. وهما 
يقولان طم : نبايعكم على طاعة الله وسنة رسوله. وإن لم نف لكم فلا طاعة لنا 
عليكم, ولا بيعة فى أعناقكم, والقرآن امامنا وامامكه". 

ووصف على 9 ذلك فقال : جئتمونى لتبايعوني فأبيت عليكم وأمسكت 
يدي فنازعتمونى ودافعتموني. وبسطتم يدي فكففتههاء ومددتّوها فقبضتها. 
ثم تداككم على تداك اليم على حياضها يوم ورودهاء وازدحمتم على حتى 
ظننت أن بعضكم قاتل بعضاً أو أنكم قاتلي. وحتى انقطع النعل وستط الرّداء, 
ووطئ الضعيف, وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إيّاي أن حمل إليها الصغير 
وخرج إليها الكبير. وتحامل إلها العليل. وحسرت إليها الكعاب, وقلتم: 


! الطبرى ؛ : *55, وفيه أن الأشتر قال له : أما والله لئن تركتها لتعصرنٌ عينيك عليها حيناً‎ )١( 
وأظنها إضافة من الشعبي . فهي عن أدب الأشتر بعيدة عذاء ولاميك)] بلا هرات عمل‎ 
علي نظ ! وجاء في الإمامة والسياسة : 1؛ : أو لتعصرنٌ عينيك عليها ثالثة. ولا يستقيم‎ 
. المعنى فهي الرابعة وليست الثالثة من الخلافة‎ 

(') الجمل ( للمفيد ) : ,.١1١‏ ومرٌ صدره عن الطبري . 

(5) أمالي الطوسي : 7”لاء الحديث ١٠01١,م‏ 114. 


عهد الإمام على ائة / خطب الأنصار 1 
بايققا له جد غير كول ترضى الابلك و ويايجا لا هق ول داف ١1‏ 

فا راعني إلا والناس إلى كعرف الضيع ينثالون علي من كل جانب. 
حتى لقد وطئ الحسنان. وشقّ عطفاي, بحتمعين حولى كربيضة الغنى'". 

فأقبلم إلى إقبال العوذ المطافيل (النوق ذوات الأطفال العائذة بها) 
على أولادهاء تقولون : البيعة البيعة! وقنبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتكم 
يدي فجاذبتموها"". 

فبايعني الناس غير مستكرهين ولا بحبرين . بل طائعين مخير ين .)١‏ 

قال آر* الناس حتى أرادوني» وم أبايعهم حتى بايعوني, وإن العامة لم 
تبايعني لسلطان غالبء ولا لعرض حاضيرا". 


وقام قوم من الأنصار فتكلموا .... 
فكان أول من تكلم خطيبهم ثابت بن قيس الأنصاري. قام فقال : 


. ١791: ونهج البلاغة. الخطبة 19؟. ومصادرها في المعجم المفهرس‎ ١18 : المسترشد‎ )١( 

(؟) رواها الصدوق في كتابيه علل الشرائع .18١ : ١‏ ومعانى الأخبار : ١7؟.‏ عن عكرمة عن 
ابن عباس . وهي جلسة وليست خطبة, وإنما سمّاها الرضي خطبة في نهج البلاغة الخطبة ؟'. 
والظن يميق لمجم المتووين 1/7 : 

() نهج البلاغة , الخطبة 1717, ومصادرها في المعجم المفهرس : 1781. 

1 أمالي الطوسي : ./١8‏ الحديث ١018‏ عن الباقر مقة عن ابن أبي عمرة الأنصاري , ونهج 
البلاغة ك ١؛‏ وفى المعجم : .١591‏ 

(0) نهج البلاغة ك 04 عن المقامات للاسكافى. والامامة والسياسة ,7١ :١‏ وأنظر المعجم 
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يا امين المو مت فوا لنْن كانوا تقدّموك في الولاية فا تقدّموك فى الدين, 
ولئْن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتهم اليوم. ولقد كانوا وكنت لا يخى موضعك ولا 
بيجهل مكانك؛ يحتاجون إليك فيا لا يعلمون, وما احتجت إلى أحد مع علمك. 

ثم قام ذو الشهادتين خُزيمة بن ثابت فقال : يا أمير المؤمنين؛ ما أصبنا لأمرنا 
هذا غيرك, ولا كان المنقلب إلا إليك. ولأن صدقنا أنفسنا فيك فلأنت أقدم الناس 
إغاناءوأعلع الناس باساء.واول المومتين يرسول:اشنه لك ماله والنبين هرما للك 

وقام صعصعة بن صوحان العبدي فقال : يا أمير المؤمنين؛ والله لقد زيّنت 
الخلافة وما زانتك. ورفعتها وما رفعتك. وطي إليك أحوج منك إلبها. 

ثم قام مالك بن الحارث الأشتر النخعى والتفت إلى الناس وقال طم : أمها 
الناس, هذا وصيّ الأوفعاك ووارث عله الأنبياء. العظيم البلاء. الحسن الغناء, 
الذي شهد له كتاب الله بالإيمان. ورسوله بجنّة الرضوان, من كملت فيه الفضائل, 
ولم يشك فى سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل. 

ثم قام عُقبة بن عمرو الأنصاري وأضاف يقول : من له يوم كيوم العقبة 
وبيعة كبيعة الرضوان؛ والامام الأهدى الذي لا بخاف جوره. والعالم الذي 
لا يخاف جهله"". 


تخدّفوا عن البيعة أو القتال؟ 

ذكر المعتزلىي الاسكافي فى «المعيار والموازنة» : أنه له لما بلغ تخلّف ابن عمر 
عن بيعته. وسعد بن أبي وقاص., ومحمّد بن مسلمة جمع الناس فصعد المنبر وخطب 
فيهم ثم نزل وبعث عليهم فأتوه فعاتبهم وقال لهم : فلم تكرهون القتال متى 


)01( تاريخ اليعقوبي 5 .١975:‏ 


عهد الإمام على نيه / تخلفوا عن البيعة أو القتال 1 ااا 
وقد تشاورتم فى بيعتى ثلاثة أيام بلياليين؟ فهل تخرجون من بيعتي؟ قالوا: لا 
اق وْلكمًا تكره قتال أهل القلاة1" وعليد فالتخلف عن التغال لا البيعة..ومااقى 
صدر الخبر إنما هو مسابحة فى التعبير. وصرّح بذلك في أسامة فقال : قعد عن نصصرة 
أمير المؤمنين على أعدائه!". ظ 

وعن الشعبىي فصّل البلاذري عذر أسامة ولكنه للقتال لا عن البيعة؛ قال : 
قال أسامة لعلى ف : أنت أحبٌ الناس إلى وآثرهم عندي. ولو كنت بين لحبي أسد 
لأحببت أن أكون معك؛ ولكىٍّ عاهدت الله أن لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله . 

وكذا قاو و عق اند مسلمة قال : إن رسول الله أمرنى إذا اختلف الناس أن 
أخرج بسي فأضرب به عُرض أحد حتى ينقطع. فإذا انقطع أتيت بيتى فكنت فيه 
حمش الئل راط رسك ناس عدر سند اتدل ابن شل 
ا و عا 12 ويل اله ؟! 

وكذا ما رواه عن وهب بن صيق الأنصاري قال : إن ابن عمّك (!) قال لى : 
1 
منهم قد تعلّم ممّن سبقه عذراً متشابهاً. وكلّ كأنه عن القتال لا عن البيعة. 

قال: وجيء بسعد بن أبى وقاص فقيل له : بايع, فقال : يا أبالحسن! إذا لم 
يبق غيري بايعتك ! فقال كذ : خلّوا سبيل أبي إسحاق. 

قال : وأتي بعبد الله بن عمر مليباً ودُفع عليه السيف وقيل له : بايع"' قال : 
لا أبايع حتى يجتمع الناس عليك! قال : فأعطني حميلاً (كفيلاً) : أن لا تبرح. 


( المعبار والموازنة كوه 
(1) المعيار والموازنة : .514٠‏ 
(؟) كما فعل أبوه بعلي نيْةٍ لأبي بكر. 
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فقال : لا أعطيك! فقال الأشتر : يا أمير المؤمنين. إن هذا رجل قد أمن سوطك 
وسيفك, فأمكيٌ منه! فقال علي 320 : دعه فأنا ميله (كفيله ) فو الله ما علمته 
الست الخلق صبفترا وكيير 1 6. 

أجل, نقل قول هذين ظاهر في التخلف عن البيعة دون القتال. 

ويعارضه خبر المعتزلي الإسكافي في «المعيار والموازنة» في ابن عمر أنه 9ه 
بعث عليه فأتاه, بلا تلبيب ولا سيف عليه وقال : يا أبالحسن ؛ أنشدك الله وَالدَجِم 
أن تدخلني في ما لا أعرف (من القتال) إنما أنا حمل رَداح , لا غذوّ له ولا رواح”""ثم 
انصرف القوم. 

فذكروا : أن عبّار بن ياسر قال : يا أمير المؤمنين, ائذن لي في كلام ابن عمر, 
فأذن له, فكلّمه فيه فقال ابن عمر : هذه البيعة كبيعة عمان, غير أن جاء أمر فيه 
السيف فضعفت عنه!". 

نعم روى الطبري عن الفيري البصري عن المدائني عن أبي مخنف عن محمد 
بن الحنفية قال : بايعت الأتصار علياً إلا ثفيراً يسيراً ورووا عن المدائني أيضاً عن 
عبد الله بن الحسن قال : بايعت الأتصار علياً إلا تُفيراً يسيراً منهم : أبو سعيد 
الخدرى, وحسان بن ثابت الشاعر, ورافع بن خديج, وزيد بن ثابت,. وفضالة بن 
عبيد, وكعب بن عجرة؛ وكعب بن مالك الشاعر وحمد بن مُسلمة»؛ ومَسلمة بن 
خلّد ( وعبد الله بن سلام وقدامة بن مظعون)!. 


0 انقاف الخدرى ا ان ري 
)0 المعيار والموازنة : .٠١7‏ والحمل الرداح : الكبش الكبير الإلية فهو بطيء الحركة !ا 


(4) الطبرى 5 : 859. ,57٠0‏ وأنظر : 47١‏ عن ابن سعد عن الواقدي . 


عهد الإمام على نىةٍ / تخلفوا عن البيعة أو القتال 0 0 0 00 ا ا 

وقال المسعودي : قعد عن بيعته جماعة عهانية خرجوا عن أمره؛ متهم : 
أهبان (وهب) بن صيى, وسعد بن أبي وقّاص؛ وعبد الله بن سلام؛ وعبد الله بن 
عمرء وقدامة بن مظعون (المطعون بشرب الخمر ) والمغيرة بن شعبة. ومن الأنصار : 
أبو سعيد الخدري, ورافع بن خديج, وزيد بن ثابت؛ وفضالة بن عبيد. وكعب بن 
عجرة: والنعبان بن يشيرء ومحمد بن مَسلمة ومَسلمة بن خالد. وحسّان بن ثابيت 
وكفب ين مالك الشتاغران: 

ثم نقل عن أبي مخنف : أن هذين وآخرين من العهانية أتوا علياً 12 
وتكلم كعبٌ كلاماً كثيراً قال فيه : يا أمير المؤمنين. من أعتب فليس مسيئاً, 
وخير كفر محاه عذر.... ثم بايع وبايع من ذكرنا جميعاً!" وعليه فهم متخلفون 
عن القتال لا البيعة. 
1 وروى المفيد في «الارشاد» عن الشعبى قال: تخلّف عن بيعة على افيه 
أسامة بن زيدء وحسّان بن ثايت وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء 
وحمد بن مسلمة, فقال ك9 : قد بلغني عن سعد وابن مَسلمة وأسامة وعبد الله 
وحسان بن ثابت اموز كزهنيا هم , والحق بيني وبينهم'". 

هذاء ولكنّه عدل عنه فى «الجمل» واعتمد على خبر أبى مخنف في كتابه في 
حرب البصصرة. وعن غيره : أنه إنما بلغه تخلّفهم عنه إلى البصرة فقال طم : فا الذى 
يُقعدكم عن صحبتي ؟ ألستم على بيعت ؟ قالوا: بلى, فقال : انصرفوا فسيغني الله 
عنكم''". دون من سواهم وهذا هو القول الفصل. 


في الجمل : 56 13. 
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أخبار خطبه/ة بعد البيعة: 

واختلفت الأخبار في خطبه 32 بعد البيعة : 

فني خبر: أنه 49 حمد الله وأتنى عليه , ثم وعد الناس من نفسه خيراً ثم قال: 

واعلموا أن الدنيا قد أدبرت؛ وأن الآخرة قد أقبلت, ألا وإن اليوم المضمار 
ادا اللسياق ) والشرق عادو القيفة لحن والغارةالنان الانوإن لاحل تلستوى 
القلب ويكذب الوعد. ويأتى بغفلة ويورث حسرة, فهو غرور وصاحبه في عناء. 
فافزعوا إلى قوام دينكم, وإتّام صلاتكم وأداء زكاتكم, والنصيحة لامامكه'!" 
وتعلّموا كتاب الله وأصدقوا الحديث عن رسول الله وَيْهُ وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم, 
وأدّوا الأمانات إذا أوتنتر ٠‏ وارغبوا في ثواب الله وارهبوا عذابه. واعملوا الخير 
تجزوا خيراً يوم يفوز بالخير من قدّم الخيرا". 

فرفع بهذا البيان منع عمر عن تفسير القران, وعن التحديث عن النى َيِه . 
وعليه فقد بدأ عهده بتعهّد عمودي الإسلام كتاب الله وسنة نبيّه, تعليماً وتحديثاً. 

ونقل المدائنى في كتبه, والجاحظ في «البيان والتبيين» وابن قتيبة في عيون. 
الأخبار والكلينى في «الكافي» بسنده عن الصادق 9ه قال : لما بويع علي اذ بعد 
مقتل عمان صعد المنبر فقال : 

الحمد لله الذي علا فاستعلى ودنا فتعالى» وار تفع فوق كل منظر وأشمهد أن 
5 اله الآ اوعدو الريك لد .رايد ا ندا عيدة وويدؤلة وهات الحيين 
وحجة الله على العالمين, مصدّقاً للرسل الأوّلين. وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً 
فصل الله وملائكته عليه وعلى آله. 


)١(‏ النصيحة هنا أي الإخلاص للإمام وليس إمسداء النصح إليه. 
فيه الامامة والسياسة 08 .١‏ وصدره في مروج الذهب ؟: 58؟5. 


عهد الإمام على حك / أخبار خطبه 1 بعد البيعة اما سوج ب ومس ف ل ا 1 

أما بعد _أيها الناس _فإن البغي يقود أصحابه إلى النار... وقد قتل الله الجبابرة 
على أفضل أحواهم وآمّن ماكانواء وأمات هامان وأهلك فرعون. وقد قتل عقان. 

ألا وإن بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيّه يَيِية والذي بعثه بالحق 
لبان بلبلة» ولتُعَربلنَ غربلة, ولتّسَاطنٌ سوطة القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم 
وأعلاكم أسفلكم, وليسبقنٌ سابقون كانوا قصّرواء وليقصرّنٌ سابقون كانوا 
كد سما : 

واللّه ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة؛ ولقد ‏ نبت بهذا المقام وهذا اليوم ! 

الأنوان اقطان هل قن عن علها املياءن و حلفت ليها وتيت 
في النار! ‏ 

ألا وإن اك وطن كال تتزيعلنها أملوااو ا حظلونا أ الفا ردك لق 
وقبّحت طم أبوابها ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لهم : 9 ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أمنينَ ."١©‏ 

ألا وقد سبقني إلى هذا الأمر (الإمارة) من م أ: حراكه قد ول هيه لها ومن 
: ليست له منه نوبة... أشرف منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهم ! 

حق وباطل. ولكل أهلء فلان أير الباطل لقدياً فَعل, ولئن قل الحقّ 
فلرتما ولعل. ولقلّ ما أدبر ثنيء فاقيل ولك غلك أرق اكتمسعداك: 
وما على إلا الجهد. 

وإنى لأخثى أ ن تكونوا على فترة, ملتم عن ميلة كنتم فيها عندي 
غير محمودي الرأي! ولو أشاء لقلت, ( ولكن) « عَفَا الله عَنَا سَلَفَ 4" سبق 
فيها الرجلان وقام الثالث كالغراب همّهُ بطنه! ويله لو قُصّ جناحاه وقطع رأسه 
لكان خيراً له, شّغل عن الجنة والنار أمامه ! 


)01( الحجر .]3١:‏ 
(؟) المائدة : 56 
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ثلاثة واثنان : خمسة ليس طم سادس : ملك يطير بجناحيه. ونبىّ أخذ الله 
بضبعيه, وساع بحتهد. وطالب يرجوء. ومقصّر فى النار! البمين والشهال ممضلَة, 
والطريق الوسطى هي الجادّة, علها باتى الكتاب وآثار النبوة. هلك من ادّعى 
وخاب من افترى. 

إن اذ أذي هده الآمةابالسفة و الوط .وليين لالحد عدر الامناء نهنا 
هوادة! فاستتروا في بيوتكم, وأصلحوا ذات بينكم, والتوبة من ورائكم. ومن 
أبدى صنفحته للحقٌ هلك!". 

الأوإنا أهل:نيت :مق عل الله علمناء وك الل مكنا وقول ضادق 
أخذناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا! معنا 
راية ا لحق, من تبعها لحق ومن تأخّر عنها غرق! ألا وبنا تدرك تّرة كل مؤمن, وبنا 
تخلع ربقة الذل من أعناقكم, وبنا قُتتح لابكم . وبنا يختم لا بكم'"!. 

ألا وكلّ قطيعة أقطعها عفان أو مال أعطاه من مال الله فهو مردود على 
للب ال يك مال إن التق القدع 0 يام كي ببوالذئ :قلق المدية ويا 
النسمة لو وجدته قد تزوّج به النساء واشتري به اللإماء وتفرّق في البلدان لرددته 
على حاله؛ فإنّ في الحقّ والعدل لكم سعة. ومن ضاق به الحقّ فالجور به أضيق ! 

امو كاه المسو زر و امير الله لي ولكم"". « 


)01( روضة الكافي : 060 -031: وصدرها في الجمل : 0 وبهامشه مصادرها الكثيرة ؛ ومنها 
نهج البلاغة الخطبة ومصادرها في المعجم المفهرس : 39 . 

(؟) الارشاد ١‏ : 1 عن أبي عبيدة مَعْمر بن المثنّى البصري . وبهامشه مصادرها العديدة. 

(؟) شرح الأخبار للقاضي النعمان المصري (المتوفى 1577ه) :١‏ /ا5, الحديث 515, 


وقال : كانت بعد يومين من بيعته ميد . وفي نهج البلاغة الخطبة 106 
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واكتفى الشريف الرضيّ بالمقطع الأخير. وقال المعتزلي في شرحها : هذه 
الخطبة ذكرها الكلبىّ مرفوعة إلى أبي صالح عن ابن عباس : أنه يلي خطبها في اليوم 
الثاني من بيعته!"... تم أمر طىة أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عمان حيما أصيبت 
رامت أصحابها. وأمر بقبض سيف عمان ودرعه وكل سلاح وجد في داره مما 
تقوّى به على المسلمين, وأمر أن لا يُعيرض لسلاح له لم يقاتل به المسلمين, وبالكفٌ 
عن جميع أمواله في داره وغير داره, وأمر بقبض إبل الصدقة وما كان منها من 


ان كانك فق دار عفان ققشت !1 


وخطبة أخرى (1): 

وروى الطبري عن سيف عن على بن ا حسين 496 أن علياً 34 في أول خطبة 
خطبها حين استخلف بعد قتل عثان» يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذى الحجة, 
حمد الله وأثنى عليه وقال : «إن الله عرّ وجل أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشرٌ, 
فخذوا بالخير ودعوا الشرء أدّوا الفرائض لله سبحانه تؤدكم إلى الجنة» وإن الله حرّم 
حُرَماً غير بحهولة. وفضّل حرمة المسلم على الحرم كلها , وشدٌ باللإخلاص والتوحيد 
المسلمين, والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق فلا يحل أذى 
النتلم العا سه بادووا أ العامة وخاصة أحدي الموتك وإننا سق لفكي 
الساعة تحدوكم, فتخقّفوا تلحقواء فإنما ينتظر الناس راسو اتنا الله 


0 كا اوم وياتى أن ابن عباس كان قد حسٌ ولم يرجع يومئذٍ بعد. فلعلها كانت في اليوم 
الثاني من رجوعه ووصوله إلى المدينة فى أ:!.مر ذي الحجة. 

(؟) شرح النهج للمعتزلي :١‏ ١7؟.,‏ وأرسله القاضي النعمان المصري في دعائم الإسلام ١‏ : 
7 والغريب أن هذا هو كل ما يوجد في هذا الموضوع ! 
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-عباد الله -في عباده وبلاده؛ فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم فأطيعوا الله 
ولاتتصوة يوا ذا را بتم الخير فخذوا به وإذا رأء يتم الشرٌ فدعوه . كم تلا قوله سبحانه : 


(01) 


ل وَاذْكْرُوا اذ نت يل مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ » » 


وخطبة أخرى (6): 

نقلها الرضىّ في «نهج البلاغة» وم نعثر لها على مصدر سابق. ولم ينصٌّ 
ايراده :2 ها في أوائل خلافته, إلا أن المعتزلي الشافعى قال في شرحه لها : خطب 
بها بعد قتل عهان حين أقضت الخلافة إليها'" ومتها: - 

قد طلع طالع ولمع لامع. ولاح لائح واعتدل مائل؛ واستبدل الله بقوم قوم 
وبيوم يوماًء وقد انتظرنا الغير انتظار المُجدب المطر ! 

ونا الأئة قا م الله على خلقه, وعرفاؤه على عباده؛ لا يدخل الجنة إلا من 
غرقهع :وعوفؤة: :ولا يدخل الثار إلا من ادكزهم وأتكروه! 

إن الله تعالى خصّكم بالإسلام واستخلصكم له. فهو اسم سلامة وجماع 
كرامة. اصطف الله منبجه وبين حججه. من ظاهر علم وباطن حكم., لا تفى 
غرائبه. ولا تنقضي عجائبه . 

فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلم, لا تفتح اخيرات إلا بمفاتيحه. ولا تكشف 
الظلمات إلا بمصابيحه, قد أحمى حماه. وأرعى مرعاه. فيه شفاء المشتني, وكفاية 


المكت ا 


)١(‏ الطبرى 451:5 . والآية من الأنفال : 57. وفي الخطبة حديثان نبويان. 


2 نهج البلاغة . الخطبة 67 ولم نعثر لها على مصدر سابق . 
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وخطبة أخرى (4): 

رواها القمى بسنده عن الصادق يِذ قال : إن امير المؤمنين صلوات الله عليه 
سما ون المعمة ١‏ معطب فال قا قال | 

واعلموا أن على كل شارع بدعة وزره ووزرٌ كل مقتد به إلى ,يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أوزار العاملين شيء وسينتقم الله من الظلمة مأكلاً بمأكل ومشرباً 
بمشرب... فيا مطايا الخطايا... اسمعوا واعقلوا وتوبواء وابكوا على أنفسكم 
9 وَسَيَعْلَمٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقلّبٍ يَنقلِيُونَ 14" فأقسم ثم أقسم ليتحملئها بنو أمية 
من بعديء وليعرفئّها في دار غيرهم عبًا قليل, فلا يبعد الله إلا من ظلم. وعلى 
البادي ما سهّل لهم من سبي الخطايا مثل أوزارهم وأوزار كل من عمل بوزرهم 
2 بوم القيامة 9 وَمِنْ َوْرَارِ الّذِينَ عار توه بر عِلْم َ سَاءَ مَا يَزْرُونَ ١#‏ "' ولعله 
والها عوين رلعاتة ريق أمة لفك 


والولاة الحُدد: 

"كان من أهمّ نقم الناقين الثوّار على عمان ولاته. وكان على ثوار البصرة 
حك بن جبلة العبدي, ولكنه كان متعبّداً لعلى اه فلم يتوقّم منه إلا عزل والي 
عثمان على البصيرة ابن خالته عبد الله بن عامر بن كريزء ولم يكن يتوقع منه استبداله 
به. فاستبدله بعهان بن حنيف الأنصاري. 

وكان على ثوار الكوفة الأشتر النخعي , وكان خاضعاً لعلي 991. ولكنّه حيث 
كان هو وأهل الكوفة قد رضوا من قبل بأبي موسى الأشعري. فكلّم الأشتر 
عليا نِية لاإقراره فاقرّه. 


.؟1١ا/ الشعراء:‎ )١( 
.5814 : ١ زفة النحل : 0" والخبر في تفسير القمي‎ 
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وكان على ثوّار مصر التجيبي ولكنهم رضوا من قبل بولاية محمد بن أبى بكر 
علمهم::وكان زييباريت غل لا : قراى أن يتدله بقيس بن شبعد. ين غبادة عل 
مصدر وسيأق تفصيله. 

وكان على امن يعلى بن منية القيمي؛ وعلى البحرين عبد الله بن سوار 
العبدي وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان الأموي. وكأنّ طلحة طمع في الببن 
والزبير في البحرين وأوعزا إلى المغيرة بن شعبة أن يشير بهما على علي 31 . فروي 
أنه دخل عليه وقال له : يا أمير المؤمنين! أنفذ طلحة إلى المن , والزبير إلى البحرين . 
واكتاب رمي معاوية عل الشاء فإذا استقافت لك الأمور فعائك وما تريده قهه: 

فروي أنه لل استكتب عبد الله بن أبى رافع وأملى عليه عهداً لما. فلما دفع 
إلبما عهدهما قالا: وصلتك رَحم! فقال : إنما وصلتكما بولاية امور المسلمين. ثم 
استردٌ عهدهما, فقالا: آثرت علينا! قال : لقد كان لي فيكما رأي. لولا ما ظهر من 
حرصكنا! فقالا : إنه قد نالتنا بعد رسول الله جفوة, فأشركنا فى أمرك ! 

فقال لما : أنتا شريكاي في الاستقامة والقوة وعوناي على العجز والأوّد!". 

ثم ولى المن عبيد الله بن العباس , وأخاه القّثم على مكة, وكان عليها عبد الله 
بن عمرو الحضرمى'". 

وم يتعين الزمن لتلك العهود ولا لمشورة المغيرة إلا في خبر الطبري عن 
الواقدي عن ابن عباس عن علي نه قال له : جاءني (المغيرة) بعد مقتل عذان 
بيومين'" في حين مرّ عن الرواة وفمهم الواقدي أن البيعة له لق كان بعد مقتل عمان 
)١(‏ هذه الجملة في نهج البلاغة : الحكمة .5١7‏ 
)0 تاريخ اليعقوبي ؟: .اواك ١‏ . 
() تاريخ الطبري .41١:14‏ 
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بأكثر من ثلاثة أيام فلعل الأولى أن ذلك كان بعد البيعة بيومين. وتمام المخبر : 
قال: فقال لي : أخلني, ففعلت, فقال لي : إني أشير عليك أن تكتب إلى عّال 
عابنا نكت عل ا عل قاذ بانعوا اللوجرالتسا اك بعت لكين اخبيية 
وأقررت من أحببت. 

فقلت له : والله لا أداهن فى دينى ولا أعطى الرياء في أمري. 

فقال (المغيرة ) : فإن أبيت فانزع من شئت واترك معاوية؛ فإن له جرأة وهو 
فيأهل الشام يسمع منه. ولك حجة فى إثباته. فقد كان عمر ولاه الشام كلها ! 

فقلت له : لا والله لا استعمل معاوية يومين أبداً!'"! فخرج من عندي على مأ 
أشار به. 

ثم عاد (اليوم الخامس من البيعة) فقال: إنى أشرت عليك بما أشرت به 
وأبيت علي, فنظرت في الأمر فإذا أنت مصيبء لا ينبغي أن تأخذ أمرك بخدعة ولا 
حردت امو 


1 ال 038 0000000 

فقلكنا أفين ا لسن أي أععت نيول الدكول المي شوغة ١‏ اجاوانه 
لئن أطعتني لأصد رن جم بعد ورزذ» ولت ركتيم ينظرون فى فير الأمون لاا يعرف و3 ها 
كان وجههاء في غير نقصان عليك ولا إثم ! 


)01 ونقل الحلبي قوله في مناقب آل أبي طالب *' : +77 كذا : إن معاوية من قد علمت . وقد 
ولاه الشام من كان قبلك , فولّه أنت كيما تعسّق عرى الاسلام ثم اعزله إن بدا لك . فقال 291 : 
يا مغيرة أتضمن لي عمري فيما بين توليته إلى خلعه ؟ قال : لا. قال : فلا يسألني الله عن 
توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبداً! « وَمَا كنت مُتّخِذَ المضِلينَ عَضُداً» . 
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فقال نه : ياين عباس , لسثُ من هنيئا تك وهنيئات معاوية فى شىء؛ تشير 
علي وأرى, فإذا عصيتك فأطعنى . 0 

فقلت له : أفعل, فإن أيسر ما لك عندي الطاعة. وكنت قد قدمت المديئة 
( من احج سنة 0) بعد مقتل عفان بخمسة أيام'' بل لعل الصحيح بعد بيعة على" 3 
بخمسة ايام. 

وقد جاء فى خبر آخر للطبري عن الواقدي عن ابن عباس أيضاً قال : 
قدمت المدينة وقد بويع لعلىي عَيِهٍ فأتيته إلى داره فوجدت المغيرة بن شعبة قد أشار 
عليه أن يقر عبال عمان على أعماهم يبايعون له الناس ولا سها معاوية. فقلت 
( لعلي ليه ) : إنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنياء فتى تثبتهم لا يبالوا بمن يلي 
هذا الأمرء ومتى تعزطم يوْلبون عليك ويقولون : هو قتل صاحبنا وأخذ هذا الأمر 
بغير شورىء فينتقض عليك أهل الشام والعراق, مع أني لا آمن أن يك عليك 
طلعة والرين) 

فقال على 49 : أما ما ذكرت من إقرارهم؛ فو الله ما أشك أن ذلك خير في 
عاجل الدنيا لإصلاحها؛ وأما الذي يلزمنى من الحق والمعرفة بعبّال عمان فو الله لا 
أولي منهم أحداً أبداً. فإن قبلوا فذلك خير طم. وإن أدبروا بذلت هم السيف! 

ثم قال لي : ير إلى الشام فقد وليتكها ! 

فقلت له : إن معاوية رجل من بن أمية؛ وهو ابن عمّ عهان وعامله على 
الشام؛ وإن أدنى ما هو صانع بي أن يحبسني فيتحكم على؛ بل لست آمن أن يضرب 
عنق لعفان ؛ لقرابة ما بيني وبينك وأن كل ما يحمّله عليك يحمّله علي! ولكن اكتب 


إلى معاوية فعده ومنه ! 


5١ والجملة الأخيرة من الخبر في نهج البلاغة, الحكمة‎ .41١-44٠ :8 تاريخ الطبري‎ )١( 
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فقال على هه : والله لا كان هذا أبداً'". 

ولكنّه لعله رأى الأصلح أن يتم ا حجة عليه وعلمهم فكتب إلى معاوية : 

من عبد الله على أمير المؤمنين, إلى معاوية بن أبى سفيان؛ أما بعد. فقد 
علمت إعذاري فيكم (يا بنى أمية) وإعراضي عنكم , حتى كان ما لابدّ منه ولا دفع 
له. وا لحديث طويل والكلام كثير, وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل. فبايع مَن قبلك 
وأقبل إليّ فى وفد من أصحابك, والسلام. 

هذا ما نقله الرضىّ عن الواقدي'" وذكره البلاذري عن أبى مخنف كذا : إن 
الناس قد قتلوا عمان عن غير مشورة مني», وبايعونىي عن مشوره مغهم واجتاع, 
فبايع موققاً. وفِد إلى فى أشراف أهل الشام. وم يذكر له ولاية, ووجّه إليه بالكتاب 
مع الميشور بن مخرمة الزُهري'". 

ونقل الطبري : أن رسول أمير المؤمنين إلى معاوية كان سبرة الجهنىي, قدم 
على معاوية فقرأ الكتاب ولم يكتب الجواب. وكلّما طالبه الجهنى بتنجيز الكتاب لم 
يزده على أبيات من الشعر يقرأها له. حتى كان شههر صفر الثالث من مقتل عفان 47). 


ومال بيت المال:' 
وكانت تصرفات عفان من أهمّ ما نقم الناقون عليه. ومع ذلك خلت أخبار 
مقتله من بيان عنه اللهم إلا ما مرّ أن عثان أمر أبا كرب الطئدانى ومعه رجلاً من 


)01( الطبرى 14: ١-1759‏ 11. 
3735:1677 /1ا'ومرا :متا 135. 
(؟) أنساب الأشراف اا ا 


(:) الطبرى 4 : 117 عن سيف . 
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الأنصار أن يقوما عليه وليس فيه إلا غرارتان من فضة"" وأَنّهم تنادوا فى الدار : 
أذركوا بيت المال ونع الرجلان أصواقهم فهزيواء وأتز امت امال فانبيوه "وهنا 
من أخبار الطبري عن سيف القيمي. 

وجاء في خبر غريب عن هائم مولى عثان عن شيخ كوفى عن شيخ آخر : 
أنّ علياً ليه كان بخيبر لما حصر طلحة عثان, فلما قدم أرسل إليه وقال له : إن رسول 
الله أخى بينى وبينك (!) وشكا إليه حصر طلحة له وابتزازه أمره! فخرج على 12 
إلى المسجد فاخذ بيد اسامة وذهب به إلى بيت المال فلم يتمكن من مفاتيحه فقال : 
اكسروا الباب فكسروه فجعل يعطي الناس فتفرقوا عن طلحة حتى مشى إلى عفان 
فاعتذر إليه". ظ 

وهذا كا ترى غريب فى طريقه ومعناه, غير ملائم لظاهر الحال وسائر 
الأخبارء وكذا ما قبله من خبر سيف عن همهم بيت الال بل انتقل إلى على له 
فجعل عليه كاتبه عبد الله بن أبي رافع القبطي من موالى النِي' والوصيّ 8 . 

فنقل المعتزلي عن الإسكافى : أنه لي صعد المنبر!“ فحمد الله وأثنى عليه, 


.597-1595:14 الطبري‎ )١( 

.59١:4 الطبري‎ )'( 

(5) الطبري ؛ : 578 .45١-‏ ونقله عن الطبري البحراني في شرح النهج ,771:١‏ وعنه 
المجلسي في بحار الأنوار 7 : 07. بل أغرب منه ما نقله البلاذري في أنساب الأشراف ؟ : 
8 الحديث 519 : أن الناس اجتمعوا بعد عثمان على طلحة ففتح علي بيت المال فمال 
الناس إليه فبايعوه ! 

(4) جاء فيه : أن بيعته كانت في يوم الجمعة لاثني عشر يوماً بقين من ذي الحجة, ففي اليوم 
الثاني من بيعته يوم السبت خطب فقال ... ولا يستقيم . بل كان بعد ذلك , ولعله لأوائل محرم 
لسنة (1753ه). 
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وذكر حمدأً فصل عليه, ثم ذكر نعمة الله على أهل الاسلام, ثم ذكر الدنيا فزهّدهم 
فيها وذكر الآخرة فرغَبِهم فيها ثم قال : ش 

وأما بعدء فإنه لما قبض رسول الله يَيهُ استخلف الناس أبا بكرء ثم استخلف 
أبو بكر عمر فعمل بطريقه, ثم جعلها شورى بين ستة فأفضى الأمر منهم إلى عمان , 
فعمل ما أنكرتم وما عرفتم , ثم حصر وقتل, ثم جئتموني فطلبتم إل وإنما أنا رجل 
منكم لي ما لكم وعلى ما عليكم. ' 

وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة فأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم, 
ولا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر, والعلم بمواقع الأمر. وإنى حاملكم على 
نحي شك كلا برلل فك ها امرك يدان اعقمع لزان امعان لاه 
موضعي من رسول الله يَيْة بعد وفاته كموضعي منه أيام حياته؛ فامضوا لما تؤمرون 
به وقفوا عند ما بون عنه, ولا تعجلوا في أمر حتى نبيّنه لكم فإِنّ لنا عن كل أمر 
تنكر ونه عذرا. 

ألا وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارهاً للولاية على أمة محمد 
حتى اجتمع رأيكم على ذلك؛ 5 سمعت رسول اله ييه يقول: «أتا وال ولى 
الأمر من بعدي أقيم على حدّ الصراط . ونشرت الملائكة صحيفته. فإن كان عادلاً 
أنجاه الله بعدله, وإن كان جائراً انتقض به الصراط حتى تتزايل مفاصله ثم مهوى به 
إلى النار. فيكون أول ما يِتّقمها به أنفه وحرٌ وجهه» ولكنى لما اجتمع رأيكم م 
سبي وتخوة ا ' 

م التفت يمينأ وثمالاً فقال : ألا لا يقوانٌ رجال منكم قد غمرتهم الدنسيا 
فاتخذوا العقاز وفخروا الأجارء وركيوا الخيول الفارهة» وا تخد وا الوضاتق الوق 
(الرائقة ) فضار ذلك عليهم غارأ وشتاراً إذا ما متعتهم .ما كانوا يخوضون فيه: 
وصيّرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون. فينقمون ذلك ويستنكرونه ويقولون غداً . 
حرمنا ابن ابي طالب حقوقنا! 
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ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله ييهُ يرى أن 
الفضل له على من سواه لصحبته , فإن له الفضل النيّر غداً عند الله وثوابه وأجره على 
الله. فأنتم عباد الله. والمال مال الله يقسم بينكم بالسويّة, لا فضل فيه لأحد على 
أحدء وللمتّقين عند الله غداً أحسن الجزاء وأفضل الشواب. ولم يجعل الله الدنيا 
للنقيين أخرا ولذتت انا ,ونا عند الله خيز الدبزان: 

وإن عندنا مالا نقسمه فيكم. فإذا كان غداً فاغدوا علينا إن شاء الله 
ولا يتخلفنٌ أحد منكم -عربي ولا عجمي. كان من أهل العطاء أولم يكن 
إلا حضر. إذا كان مسلماً حرّاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
ثم نزل. / 

وكان سعيد بن العاص وأصحابه من بنى أمية وسائر قريش حاضرين, 
وكان التفات على 9 إلمهم, فسّمع يقول : قاتل الله ابن العاص؛ لقد عرف من 
كلاتى وظرى اله أن ارون وأصحابه من هلك فيمن هلك!"! 


وتقسيم المال: 

قال : فلما كان الغد وغدا الناس وصلى الصبح, طلع طلحة والزبير فانتحيا 
عن على ليه ناحية؛ ومع الزبير ابنه عبد الله وعبد الله بن عمرء وطلع سعيد والوليد 
بن عقبة فجلسا إليهم|!" ثم جاء قوم من قريش فانضمّوا إليهم وأخذوا يتناجون فيا 
بينهم , ومعهم زيد بن ثابت الأنصاري. 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي : 58-60 عن كتاب الاإسكافي في نقض الرسالة العثمانية 
(؟) ذكر هنا في الخبر مروان. وقد مب أنّه كان قد هرب إلى مكة فهل رجع يومئذ بأمان؟! 


عهد الإمام على اك / تقسيم المال 000000101 0 0 ااا 

ومرّ بهم عببيد الله بن أبي رافع القبطى فسمع ابن الزبعر يقول لأبيه وأصحابه : 
نا نف عانا انين من كلام على ما يريد! فالتفت سعيد إلى زيد بن ثابت وقال : 
إياك أعنى واسمعي يا جارة! فالتفت إلمهم عبيد الله وتلا قوله سبحانه : « وَلَكنَّ 
كت كُمْ لِلْحَيٍ كَارِمُونَ 16". 

ومقى آل عل ةنا كوه ذلك فقال بوان إنشت وسلمف ف اساي 
على الحجّة البيضاء والطريق الواضح. 

فقام الوليد بن عقبة وجاء إلى على يذ فقال له : 

يا أبا الحسن! (كذا) إنك قد وترتنا جميعاً : أما أنا فقتلت أبى يوم بدر 
صبراً! وخذلت أخى (عقان) بالأمس! وأما سعيد؛ فقتلت أباه يوم بدر فى 
لريب وكان قور دريس اتراما مور ان فيحتدف ١‏ لاجد يعات اذ طدقه الحدا 
ونحن إخوتك ونظراؤك من بنى عبد مناف! وإنا نبايعك اليوم على أن تضع عنًا 
ما أصبناه من المال في أيام عهان. وأن تقتل قتلته, وإلا فإن خفناك تركناك 
والتحقنا بالشام! ٠‏ 

فقال ىف : أما ما ذكرتم من وتري إياكم ؛ فالحقّ وتركم, وأما وضعي عنكم 
ما أصبتم فليس لي أن أضع حت الله عنكم ولاعن غيركم . وأما قتلمى قتلة عهان ؛ فلو 
لزمني اليوم قتلهم لقاتلتهم أمس! ولكن لكم عل إن خفتموني أن أوْمئّكم. وإن 
خفتكم أن أسيركم ! 

وقال لعبيد الله بن أبي رافع : ابد بالمهاجرين فنادهم ((حسب أسمائهم 
في الديوان) وأعط من حضر منهم ثلاثة دنانير, ثم” ثنَ بالأنصار. ثم من يحضر 
من الأسود والأحمر. 


(0١1)‏ الزخرف مل/ا. 
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وكان سهل بن حنيف حاضرراً ومعه غلامه وقد اعتقه. فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا غلامى بالأمس وقد اعتقته اليوم؟ فقال : نعطيه كما نعطيك!". 


مصر. والأمير السابق واللاحق: 

روى الثقني في «الغارات» عن ابن السائب الكلبي عن عباس بن سهل بن 
سعد الساعدي الأنصاري : أن ابن أبي سرح لا طرد من مصير نزل على تخوم أرض 
مصر مما يلي فلسطين وانتظر ما يكون من أمر عهان. حتى طلع عليه راكب فأخيره 
بقتل عتان وبيعة على َيه . فاسترجع, فعرفه الرجل فقال له : فالنجاء النجاء. فإن 
رأيّ أمير المؤمنين إن ظفر بكم نفاكم عن بلاد المسلمين أو قتلكم . وهذا أميره يقدم 
عليكم بعدي, قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. فخرج ابن أبي سرح إلى ابن أبى 
سفيان بدمشق . 

وكان علي لهذ قد دعا قيس بن سعد فقال له: ير إلى مصر فقد وليتكها, 
فاخرج إلى رحلك فاجمع فيه من ثقاتك من أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك 
ندا" فإن :ذلك أرهت لعدوك وأغة لولتك» فاذا أنت قدمتها إن'قناء أل فأحسن 
إلى الحسن., واشتدٌ على المريبء وارفق بالخاصة والعامة, فإن الرفق يمن . 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 17: 59-317, عن كتاب الإسكافي في نقض الرسالة العثمانية 
للجاحظ مرسلاً بلا إستاد: ورواه الطوسي في الأمالي : لاالاء الحديث ١607٠١‏ بإسناده إلى 
ابن عقدة الزيدي عن أبي الصلت الهروي عن الصحابي مالك بن أوس بن الحدثان؛ وليس 
فيه التوقيت بيومين أو ثلاثة بعد البيعة العامة مما هو مستبعد جدًاً من محتوى الخبر. وروى 
آخر الخبر بإسناد آخر في 187. الحديث .١5017‏ 


(؟) فيبدو ان ثوار مصر كانوا قد رجعوا ولم يبقوا. 


عهد الإمام على ايا / مصر. والأمير السابق واللاحق يتبج إختوة تسان اس مس اعقو يه 106 

فقال قسن برهك ثانا انان التق قن فومة نا ذكرت» اما افوللت: 
اخرج إلمها بجند. فوالله إن لم أدخلها يجند آتيها به من المدينة لا أدخلها أبدأ, فإذاً 
أدع ذلك الجند لك فان احتجت إلبهم كانوا قريباً منك؛ وإن أردت بعنهم إلى وجه 
دح ويكوهك كانو اعد ةلقد ولك شين [لعاستسو بو اه ي ا واقاما ا روصن 
ديس لفق والإكبينان قا ان نمال هو امعان عل لقي ١‏ 

ثم أمر على ىذ كاتبه ابن أبى رافع أن يكتب له عهده فكتب : 

سم انه الرعين الرحير نحن غبد ا أمير الؤرشين إل من بلغه كناب :هذا من 
المسلمين'" سلام عليكم, فإنى أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو, أما بعد. فإن الله 
بحسن صنعه وتقديره وتدبيره ‏ اختار الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله. 
وبعث به الرسل إلى عباده. وخصٌ من انتجب من خلقه. فكان مما أكرم الله به هذه 
الأمة وخصهم به من الفضيلة : أن بعث محمد ا عَبْيُ إلهم. فعلّمهم الكتاب والحكئة 
والفرائض والسنة, 27 كها مهتدوا وجمعهم كيلا يتفرقوا, وزكاهم كها يتطهّرواء 
فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه. فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته 
ورضوانه, إنه حميد بحيد. 

ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا امرأين منهم صالحين. عملا بالكتاب 
وأحسنا السيرة ولم يتعدّيا السنة'" ثم توفاهما الله (فرحمهم الله ). ثم وي من بعدهما 
وال أحدث أحداثاً فوجدت الأمة عليه مقالاً. ثم نقموا عليه فغيّروا ثم جاءوني 
فبايعوني. فأستهدي الله اهدى وأستعينه على التقوى. ألا ون لكم علينا العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله والقيام بحقّه, والنصح لكم بالغيب. والله المستعان وحسينا 
الله ونعم الوكيل. ظ 


)١(‏ فلم يكن الكتاب إلى محمد بن أبي حذيفة العبشمي , فلعله يِه لم ير من الصالح إقرار 
تغلّبه على مصر . (1) ذلك ولو بالنسبة إلى من بعدهما. 
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وتديعت اللكم تسو ون معد اميراءقوارزوميو اع مهيل الو حرق 
امرثة بالإحتنان إل سكم :والعد عل مزيبكم» والرقق يغواتكه وشواضكي: 
وهو تمن 9 هد به 5 صلاحه وتصيحته. سال الله لنا ولكم عملاً زاكياً 
وثواباً جزيلاً ورحمة واسعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب عبيد الله 
بن أبىي رافع فى (غرة) صفر سنة (71ه). 

فخرج قيس في سبعة نفر من أهله حتى دخل مصر. فصعد المنبر وجلس 
عليه ومعه الكتاب فأمر به فقرئئ على الناس, فلما فرغ من قراءة الكتاب قام قيس 

فحمد الله وأثنى عليه فقال : الحمد لله الذي أمات الباطل وأحيا الحق وكبت 
الظالمين ! 

أيها الناس» إنا بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا يي فقوموا فبايعوا على كتاب 
الله وسنة نبيّه . فإن نحن لم نعمل فيكم بكتاب الله وسنّة رسوله فلا بيعة لنا عليكم! 
فقام الناس فبايعوا. 

ووثب مسلمة بن مخلّد الأنصارى فنعى عثّان ودعا إلى الطلب بدمه, واعتزل 
معد جمع , فأرسل قيس إليهم : إني لا أكرهكم على البيعة بل أكف عنكم وأدعكم. 
فهادنهم. وأرسل إلى مسلمة يقول له : ويحك أعلِى تثب ؟ والله ما أحب أن لي ملك 
مصر إلى الشام وأنى قتلتك! فقال مسلمة : فأنا كافٌ عنك ما دمت أنت واللي مصر. 

وكان بقرية من قراها يزيد بن الحارث الكنانى قد أعظم أهلها قتل عمان, 
فبعث يزيد إلى قيس يقول : إنا لا نأتيك (تبايعك ) والأرض أرضك فابعث عبالك, 
ولكن أقرّنا على حالناحتى ننظر إلى ما يصير أمر الناسء فهادنهم . 

وبعث عباله على أعباها وجبا خراجها ولم ينازعه احد منهم'". 


.5١7؟-503:١ الغارات ( للثقفى)‎ )١( 


عهد الإمام على 1 / أبقى حذيفة على المدائن 7 اه وأمع وظاتخم ا ا ا 
وأبقى حذيفة على المدائن: 

وأقام حذيفة بن المان العبسي على المدائن كما كان وكتب إليه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى حذيفة بن 
المان. سلام عليك. اما بعد فإنى قد وليتك ما كنت عليه لمن كان قبلى من حرف 
المدائن, وقد جعلت إليك أعبال الخراج والرّستاق وجبابة أهل الذمة, فاجمع إليك 
ثقاتك ومن ايت قن تي دينه وأمانته؛ واستعرٌ بهم على أعمالك. فإن ذلك 
أعرّ لك ولوليك وأكبت لعدوّك, وإنى آمرك بتقوى الله وطاعته فى السرّ والعلانية, 
وأحذّرك عقابه في المغيب والمشهد . وأتقدّم إليك بالإحسان إلى الحسن والشدة على 
المعاند. وآمرك بالرفق فى أمورك والدين, والعدل في رعيّتك _فإنك مساءل 
عن ذلك وإنصاف المظلوم. والعفو عن الناس, وحسن السيرة ما استطعت, 
فإن الله يحزى الحسنين. وآمرك أن تبي خَراج الأرضين على الحق والنصّفة, 
ولا تجاوز ما تقدّمت به إليك ولا تدع منه شيئاً ولا تبدع فيه أمراً. ثم اقسم 
بين اهله بالسويّة والعدل. واخفض لرعيّتك جناحك واس بينهم فى بجلسك, 
وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء. واحكم بين الناس بالحق. وأقم 
فيهم بالقسط, ولا تتّبع الهموى., ولا تخف في الله لومة لاثم «إِنَّ الله مع الَذِينَ 
ا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسُونَ » . 

وقد وجّهت إليك كتاباً عهداً لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفى 
جميع المسلمين, فأحضرهم واقرأ عليهم وخذ البيعة لنا على الصغير والكبير منهم 
إن شاء الله تعالى». 

وكان كتابه إليهم : « بسم الله الرحمن الرحيم؛ من على بن أبىي طالب إلى من 
بلغه كتابي هذا من المسلمين, سلام عليكم فإَى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو, 
وأسأله أن يصلى على محمد وآله. 
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أما بعد فإن الله تعالى اختار الاسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله, إحكاماً 
لصنعه وحسن تدبيره, ونظراً منه لعباده. وخصٌ به من أحيّه من خلقه, فبعث إليهم 
محمداً فعلّمهم الكتاب والحكئة, إكراماً وتفضيلاً هذه الأمة. وأدّبهم لكى بهتدوا 
وجمعهم لثلا يتفرّقوا ووقّفهم لئلا يجورواء فلما قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى 
رحمة اله به حميداً حموداً. 

ثم إن بعض المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهذيهما وسيرتهما. فأقاما ما 
شاء الله ثم توفّاهما الله عرّ وجلء ثم ولوا بعدهما الثالك فأحدث أحداثاً ووجدت 
الماع ليه فالا :ذا لقتو عله تمقو سه :كدوام عبدانتوق افتعدال اليل 
فبايعونى؛ وإني أستهدي الله بهُداه واستعينه على تقواه, ألا وإنّ لكم علينا العمل 
بكتاب الله وسئّة نبتّه يَيْيْهُّ والقيام عليكم بحقه واحياء سئته, والنصح لكم بالمغيب 
والمشهد, وبالله نستعين على ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وقد ولك مورك حذيفة بن المان؛ وهو ممّن أرضى بهدأه وأرجو صلاحه: 
وق أمرته يالا عبان إل سكي والضة ةغدل مرك والرفى كه 
أسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة والإسلام. ورحمته الواسعة فى الدنيا والآخرة 
ورحمة الله ويركاته ». 

فلما وصل عهده لة إلى حذ بفة جمع الناس فصل بهم, ثم أمر أن يقرأ هذا 
الكتاب عليهم فَقّرِئْ, ثم صعد هو المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّ على النبي 
ثم قال : الحمد لله الذي أحيا الحق وأمات الباطل! وجاء بالعدل ودحض الجور 
وكنت الظالمين ! أنها الناس:إنه ولاكه الله أمير المومتين حلقا حدقا وخَير 
من نعلمه بعد نبيّناء وأولى الناس بالناس, وأحمّهم بالأمرء وأقربهم إلى الصدق, 
وأرشدهم إلى العدل, وأهداهم سبيلاً. وأدناهم إلى الله وسيلة, وأمسّهم برسول الله 
قفا قاسو إل :طاعة أولوالناين ملعا دوا كتنف لفاو افتعدهى طرينة: 
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واستقهة إعانأ واحييته قينا وأكثره معرونا و اقداتهم جهاداء و اعرهم 
مقاماً : أخي رسول الله وابن عمه وأبى الحسن والحسين. وزوج الزهراء البتول 


سيدة نساء العالمين. 
فقوموا أمها الناس فبايعوا على كتاب الله وسنّة نييّهء فإن لله في ذلك رضأ 
ولكم مُقنع وصلاح. والسلام. 


فقام الناس فبايعوا لأمير المؤمنين لك أحسن بيعة وأجمعها. 

فلما استتقت البيعة قام إليه فى مسلم من أبناء العجم مولى محمد بن عمارة 
الأنتصاري, من أقصى الناس وناداه : أمها الأمير, إنا سمعناك تقول في أول كلامك : 
قد ولاكم الله أمير المؤمنين حقأ حقاً (كأنّك ) تعرّض بن كان قبله من الخلفاء أنهم لم 
نكرثوا أمراء لاست يهنا حثاء :قكقا ذلك اا الأمير رحك اول كمنا 
فإنك ممّن شسهد وعاين؛ ونحن مقلّدون ذلك في أعناقكم, والله شاهد عليكم فما 
تأتون به من النصيحة لأمتكم وصدق الخبر عن نبيكم ! 

فقال حذيفة : أيها الرجل؛ أما إذ سألت وفحصت هكذا فاسمع وافهم ما 
ا :أما من تسمّى بأمير المؤمنين من تقدم من الخلفاء قبل على بن أبى طالب 
فإنهم سمّاهم الناس وتسمُّوا بذلك؛ وما علي بن أبي طالب فإن جبرئيل شهد له 
وسمّاه بذلك الاسم عن الله تعالى. وعن سلام جبرئيل عليه بإمرة المؤمنين شعهد له 
رسول الله به. وأصحاب رسول الله في حياة رسول الله كانوا يدعونه بإمرة المؤمنين. 
ثم فصّل له الحديث في ذلك'". 


)01( إرشاد القلوب للديلمي (ق8ه) -571١:1‏ 545 وأخرج المسعودي في مروج 
الذهب ؟: 784-787 طرفاً منه فى أصل بيعته له ودعوته الناس إلى ذلك , وأنه على الحق 
أولاً وأخيراً وهو بعد النبيّ خير من مضى ومن بقي ومن خالفه على الباطل. إلا أن ده 
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نعى عتمان عند معاوية: 
مرّ الخبر عن استغاثة عهان بمعاوية, وإغاثته له بجيش مع يزيد بسن ا 

القسري, وأنه أمرهم أن يبقوا خارج المدينة لا يدخلوها حتى يأذن هم فأتاهم 
النعمان بن بشير الأنصاري مبعوثاً من نائلة زوجة عغان بقميصه إلى معاوية, 
فرجعوا به إلى الشام . ظ 

ولا نجد خبراً عن وصوهم إلى دمشقء إلا خيراً عن مبادرة أحدهم وهو 
الحجاج بن خزية الثقني بنعي عفان إلى معاوية؛ دخل إليه وهو متلقّف, ثم كشف 
عن وجهه وبدأه بخطاب : يا أمير المؤمنين ! أتعرفنى ؟ قال : نعم ما تريد؟ قال : أنعى 
اننا بن مط و ل كع تمن تحت يورق اوقا انان لقنا رداك قن 
قتل عثان فقتلناه!" ثم لا بخبره عن بيعة على 94 وإنما يحرّضه على الطلب بدم عثان 
منهء ولا يسأله معاوية عن أي شيء في ذلك؛ ما يظهر منه أن الخبر متأخر عن أن 
كو النفين الارق. 

ولا جد كتاباً نضا عن على 40 في عزل معاوية إل التالمي اا شعادة 
كتاب على ليه بعزله عن الشام, نادى في الناس أن يحضيروا المسجد ثم خرج حتى 
صعد المنبر. وخطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه ثم قال : يا أهل الشام قد 
علمنم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ثم خليفة عمان, وقد قتل مظلوماً 
وأنا بن عمه ووليّه. والله يقول فى كتابه : : 9 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِته 
سَلْطَاناً 4 فأنا أحب أن تُعلّموني ما في أنفسكم من قتل عمان . 


0ك المسعودي قال : كان بالكوفة ودعا إلى الصلاة جامعة ! وكان مرعفنا تخملرة ووضعوه 
غلك المثبر ؟ اليس كان أميرهم أبا'موتى الاظعرى؟! 
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فقام كعب بن مرة السُّلَّمِي فقال : والله لقد قت مقامي هذا وإنى لأعلم أن 
فيكم من هو أقدم مي صحبة لرسول الله يي, ولكني شهدت من رسول الله مشهداً 
لعل كبيرا متك ل ,يسيده: إنا كنا مع.رسول الله فق يغ ديد امه تيضف التبار 
فقال : « لتكوننّ فتنة حاضرة, هذا المقنّ يومئذ على ال هدى» وأشار إلى رجل مقنّع 
مَرّء فقمت حتى أخذت بمنكبه وحسرت عن رأسه فإذا هو عهان! فصصرفت بوجهه 
إلى رسول الله وقلت : هذا يا رسول الله ؟ قال : نعم. 

وكان فى المسجد يومئذ نحو من أربعمئة رجل من أصحاب رسول اله وَيَيهُ, 
فقاموا وبايعوه على الطلب بدم عثان ثم الأمر شورى7". 


! والصحابة مع معاوية إنما كانوا نحواً من الأربعين لا الأربعمئة‎ ,8١ -4١ : وقعة صفين‎ )١( 
ونقله عنه المعتزلي في شرح النهج ؟ : 4 ولم يعلق عليه بشيء ! وقلّب كعب بن مرة إلى‎ 
وانظر قاموس الرجال‎ 50١ : كوه او كفيت| كما تاه أبعي وغبة كدلف قن امود لقان‎ 
. برقم 748 وليس فيه كعب بن مرة وإنما مرّة بن كعب كما ذ كر المعتزلي صحيحاً‎ ٠ 


بدانات 


حرب الجمل 


إثارة عمرو. ومروان لمعاوية: 

أما إثارة عمرو فقد مرّ في الخبر عن المعتزلي عن الكلبى عن ابن عباس خطبة 
على لذ في رد قطائع عهان على المسلمين, وفي آخره : كان عمرو بن العاص حيث 
وثب الناس على عهان خرج من المدينة إلى أيلة من أرض الشام ( فلسطين ) فنزطاء 
وبلغته خطبة على ل وعمله في رد قطائع عهان, فكتب إلى معاوية : (لقد) قشرك 
ابن أبي طالب من كلّ مال تملكه كما قشر عن العصا لحاها! فاصنع ما أنت صانع!"! 
أو : ماكنت صانعاً إذا فُشئرت من كل شيء تملكه؟ فاصنع ما أنت صانع'". 

وأما إثارة مروان : فقد نقله المعتزلي أيضاً عن ابن بكار بسنده عن ابن 
عَرفجة : أن معاوية ورد عليه كتاب مروان بعد مقتل عمّان وفيه : يا أبا عبد الرحمان 
وهب الله لك قوّة العزم وصلاح النيّة. ومنّ عليك بمعرفة الحق واتّباعه؛ فإني كتبت 


77١:١ شرام النهج للمعتزلي‎ )١( 


1 اتاد ا تقو عد امي اج وسو ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
إليك هذا الكتاب بعد قتل عفان أمير المؤمنين. وأ قتلة قُتل! تحر كما يُنحر البعير 
الكبير... وإني مُعلمك من مخبره غير مقصَّر ولا مطيل : إن القوم استطالوا مدّته, 
راشتنا ناصره؛ واستضعفوه في ندئة6:وادلوا تكله نط 5-5 فها كان قبضه 
عنهم ... ثم رموه بأباطيل اختلقوها ليجعلوا ذلك ذريعة إلى قتله. فوعدهم التوبة مما 
كرهوا والرجعة إلى ما أحبّوا فلم يقبلوا ذلك, ووثبوا عليه فسفكوا دمه وانتهكوا 
حرمته ونهبوا داره؛ وانقشعوا عنه انقشاع سحابة قد أفرغت ماءها؛ منكفئين قبل 
إن أ طالب أكقاء الحياد ١‏ المعوالر عي اداحلق يق امن أن يكنا لخن هذا 
الأمن(الخلاقة) مجر العيوق إن ل( يثاره ثائر ا فإن صقت أن تكؤته أب 
عبد الرحمان فكنه, والسلام. 

فلما قرأه أمر أن يؤذن في الناس بالصلاة جامعة ثم خطبهم فقلقل القلوب 
وأبكى العيون ورفع الضجيج حتى علت الرئة! 

ثم كتب جواب مروان : أما بعد فقد وصل إلى كتابك بشرح خبر أمير 
المؤمنين وما ركبوه منه ونالوه به... فإذا قرأت كتابى هذا فكن كالفهد لا يُصطاد إلا 
غيلة. ولا ينظر شمزراً إلاعن حيلة. وكالثعلب لا يفلت إلا روغاناً. وأخفٍ نفسك 
منهم إخفاء القنفذ رأسه عند لمس الأكفٌ, وامتهن نفسك امتهان من ييأس القوم من 
قو انها ورا شيعن سروه فت الدينا جح عن سه الكو صندانقابها 
( تجسّس) وانغل الحجاز فإنى منغل الشام؛ والسلام. 

فكتب مروان جوابه : أما بعد. فقد وصل كتابك, فنعم كتاب زعم عشيرة 
وخامى الذّمار... كذبث نفس الظانٌ بنا شرك المظلمة وحت المجوع إلا جرعة 
الإاكت التصدلء سيق د سنا بجو وعدا نفع الي لتر اين الوذ لة يناغا 
وأنا على صحة نيّتي وقرّة عزيتي, وتحريك الرحم لي وغغليان الدّم متي 
عو بعك ل رول مشدمك مل ووأيث اب معرى :طلآاب الثزاتب الى الشيرا 


بدايات حرب الجمل / معاوية وسعيد بن العاص ا ا 217 
وأنا كمخرياء الفتعراء :ف الجي ترق عيق الشتعس»بوكالتسم المقلث.متن الشرك 
يفدق من صوت نفسه, منتظراً لما تصمٌ به عزيمتك ويرد به أمرك, فيكون العمل به 


معاوية وسعيد بن العاص: 

وكتب معاوية إلى سعيد بن العاص : أما بعد. فإنّ كتاب مروان ورد على من 
ساعة وقعت النازلة... ومروان الرائد لا يكذب أهله؛, فعلام الإفلات يابن العاص 
ولات حين مناص! ذلك أنكم -يا بنى أمية-عما قليل تسألون أدنى العيش من أبعد 
المسافة فينكركم من كان عارفاً ويصدّ عنكم من كان لكم واصلاًء متفرّقين في 
الشعاب تتمئّون لظة المعاش ! إن أمير المؤمنين (عمان) عُتب عليه فيكم وقتل فى 
سبيلكم ففيم القعود عن نصصرته والطلب يليه ! وانع يبو انيد وذوو رحمه وأقرتوة 
وطلاب ثاره: أصبعع حكن وعظن ساعن زهيد ع قليل ازع فلكم عند 
التخاذل وضعف القوى. فإذا قرأت كتابى هذا فدبّ دبيب البرء فى الجسد النحيف, 
وسر سير النجوم تحت الغمام. واحشد حَشد الفل في الصيف للشتاء, فقد أيّدتكم 
بأسد (الزبير) وتيم (طلحة). 

فكتب سعيد جوايه : اما بعد فإن الحزم في التثبّت, والخطا فى العجلة؛ والشوؤم 
في البدار. والسهم سهمك مالم ينبض به الوّترء والحالب لن يرد اللبن فى الضرع . 
ذكرت حق أمير المؤمنين (عقان ) علينا وقرابتنا منه وأنه تل فينا... وأمرتنا بطلب 
معان في جهة تملك فنها أباعبد الرتمان 5! وقد خدمت التجاح وأحكم الأمر 
عليك وولى زمامه غيرك ! 

فدع مناوأة من لو كان افترش فراشه صدر الأمر لم يُعدل به غيره... 
وهبني أخالك _بعد خوض الدماء_تنال الظفر فهل فيذلك عوض عن ركوب المآ ثم 
ونقص الدين؟! 
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بافاعدل دابا غبد الرسناو نه زعام راحلتك: لع مك اللنيق وزو تفن 
العافية لأهلك. واستعطف الناس على قومك؟ وهيهات من قبولك ما أقول حتى 
يُفجّر مروان ينابيع الفقن تتأجَجٌ ق الجلاةوكانبيكا غير ملذفاة الأنطال 
تعتذران بالقدر! ولبئس العاقبة الندامة. وعم قليل يضح لك الأمر. أما أنا 
فأتوسد الإسلام واستشعر العافية فلا على بني أمية ولاهم. أجعل الحزم داري 
والبيت سجبنى , والسلام. 


معاوية والوليد بن عقبة: 

وكتب معاوية إلى الوليد بن عقبة : يابن عقبة لين العيش وطيب اليش 
أطيب من سفع سموم الجوزاء عند اعتدال الشمس فى أفقها! إن عمان أخاك أصبح 
بعيداً منك ! فاطلب لنفسك ظلاً تستكّن به! إنى أراك راقداً على التراتٍ! وكيف 
بالرقاد بك لا رقاد لك ! فلو قد استتتٌ هذا الأمر ريده ألفيت كالنعام الشريد يفزع 
بواقال الذائر دوعن قلال جعري اراق واتفين ارت وواراك تيم عدر 
مسترخى اللبّ رخو الجزام قليل الاكتراث. وعن قليل بحتث أصلك! والسلام. 

فكتب الوليد جوابه : أما بعد. فإنك أسدٌ قريش عقلاً وأحستهم فهماً 
وأضونيم رأباء معك خسن السياسة وأنت:موطع الزياشة: ثور ععرفة وتتصدر 
عن منهل روي مناوئك كالمنقلب من العيّوق, هوي به عاصف الثمال إلى لجّة 
البحر. كتبت إِليّ تذكر طيب الخيش ولين العيش, فلءٌ بطني حرام على إلا مُسكة 
الدّمق. حتى أقطع أوداج قتلة عهان قطع الجلود بحدّ الشفار! وأما اللين, فهيهات إلا 
خيفة المرتقب يرتقب غفلة الطالب. إِنا على مداجاة, ولا تبدٌ صفحاتنا بعدٌ؛ وليس 
دون الدم بالدم مناصء فإن العار منقصة! والضعف ذلء, أيخبط قتلّة عهان زّهرة 
الحياة النائيا :وتسقون ند المغين :ولا عتطوا الوك و بلحسوا الحذر.:. لا دعنيت 
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لعقبة إ ن كان ذلك حتى أنصب طم حرباً : تضع الحوامل لها أطفاها . .. وقد عقلت نفسى 
على الموت عقل البعبر. واحتسبت أنى ثانى عمان أو أقتل قاتله! فعجّل على ما 
يكون ما رأيك. فإنا منوطون بك متّيعون عقبك. ولم أحتسب الحال تقراخى بك إلى 
هده الغانة لي ل ب 


معاوية وابن كريز: 

وكتب إلى عبد الله بن عامر بن كريز ابن خال عفان ووالىي البصصرة المعزول : 
أما بعد. فإن منبر (الإمارة) مركب ذلول لا ينازعك اللجام (ولكن ) هيهات ذلك 
الآس .ركوب أتباج امهالك واقتحاع أمؤاع المعاظب« كاى يكيديا بق اميد 
كالنوق المتفرقة تقودها الحداة. أو كرخم تذرق خوف العُقَاب! فب الآن والسوط 
جديد والجرح لما يندمل. وقبل استضمراء الأسد والتقاء لحييه على فريسته... ونازل 
الرأي وانصب الشرك, وارم عن تَكن. واجعل أكبر عدّتك الحذر وأحدّ سلاحك 
التحريض. واغض عن 5 وساي اللجوج واستعظ ف الشارة ولاين الأشوش 
وقو عزم المريد؛ وبادر العقبة وازحف زحف الحية واسبق قبل أن تسبق, وقم قبل 
أن يقام لك واعلم أنك غير متروك ولا مهمل؛ والسلام. 

وأجابه ابن عامر : أما بعد. فإن أمير المؤمنين (عفان) كان لنا الجناح 
الحاضنة تأوي إلمها فراخها تحتها؛ فلما أصابه السهم صرنا كالنعام الشارد, 
ولقد كنت مشترك الفكر ضال الفهم ألقس دريئة استجنٌ بها من خطأ الحسوادث 
حتى وصلني كتابك, اسه غفلة طال فيها رُقادي, فأنا كواجد الحجّة كان 
إلى جانبها حائراً... ووالله آلموت في طلب العز أحسن من الحياة في الذلّة ! 
وأنت ت ابن حرب فتى الحروب وتصّار بني عبد تسن .واطية بك ستوطة وأنت 
مُنهضها «فإذا نمضت فليس حين قعود» وأنا اليوم على خلاف ما كانت عليه 
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ولنعم مؤدّب العشيرة أنت؟ وانا لنرجوك بعد عفان وها أنا متومّع ما يكون 
منك لأمتثله وأعمل عليه؛ إن شاء الله ! 


معاوية ويعلى بن أمية التميمى: 

وكتب معاوية إلى يعلى بن أمية القيمي حليفهم وعاملهم المعزول عن المن : 
حاطك الله بكلاءته وأيدك بتوفيقه ! كتبثُ إليك صبيحة ورد على كتاب مروان بخبر 
فقل أمين المؤعنية (عدان )نو أنه1اطال زه القمر' حمق اتتعدت: قو اد تقلع بطع 
وظهرت البّعشة في أعضائه. ورأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده موضعاً للإمامة 
والأمانة وتقليد الولاية؛ وثبوا به وألبّوا عليه. فكان (من) أعظم ما نقموا عليه 
وعابوه به ولايتك البمن وطول مدّتك علبها! ثم ترامى بهم الأمر حالاً بعد حال 
دي ذغوة ذه التطيحة ميادراً با الرت! وهزمام تماق الصحف كلزا كنات 
الله ! فيه عظمت مصيبة الاسلام بصهر الرسول والامام المقتول! على غير جرم 
سفكوا دمه وانتهكوا حرمته ! وأنت تعلم أن بيعته في أعناقنا وطلب ثأره لازم لنا... 
وقد كتبت إلى طلحة بن عبيد الله أن يلقاك بمكة حتى يجتمع رأيكما على إظهار 
الدعوة والطلب بدم عثان أمير المؤمنين المظلوم ! وكتبت إلى عبد الله بن عامر يهّد 
لكم العراق ويسبّل لكم حزونة عقباتها. واعلم يابن أمية أن القوم قاصدوك 
لاستنطاق ما حوته يداك من المال, فاعلم ذلك واعمل على حسبه إن شاء الله . 

فأجابه يعلى بن أمية حليف بن نوفل يقول : إنا وأنتم -يا بني أمية_كالحجّر 
لا تُبنى بغير مدرء وكالسيف لا يقطع إلا بضاربه! وقد وصلني كتابك بخبر القوم 
وحاطم, فلن كانوا ذبحوه ذبح النطيحة بودر بها الموت. فليّنحرنٌ ذابحوه نحر البدن 
وافى بها الهّدي الأجل ! تكلتني من أنا ابنها إن نت عن طلب وتر عهان, أو يقال : 


بدايات حرب الجمل / إثارة معاوية لطلحة والزبير 0 ااا 
لم يبق فيه رمق! إنى أرى العيش بعد قتل ععان مُرّا! إن أدب القوم فإني مُدحح... 
وأما قصدهم ما حوته يدى من المال فالمال أيسر مفقود إن دفعوا إلينا قتلّة عهان! 
وإن أبوا ذلك أنفقنا المال على القتال! وإن لنا وهم لمعركة نتناحر فيها كما ينحر 
الجرّار إبل النهيبة. 


إثارة معاوية لطلحة والزبير: 

وكان كتابه إلى طلحة : أما بعد فإنك أقل قريش في قريش وتراً (فلم تقثّل 
منهم فى حروب الإسلام كثيراً كعلى!) مع صباحة وجهك! وسماحة كقّك ! وفصاحة 
لسانك! وأنت فى السابقة بإزاء من تقدّمك ( من الخلفاء) وخامس المبشرين بالجنة ! 
(فهو مُبدعها) ولك يوم أحد وفضله وشرفه! فسارع رحمك الله إلى ما تُقلدك الرعيّة 
فق أمرها مال يشعك التشلت علدء:ؤلا يرجي الله متك إلا" بالقياء ية! فقد حكنت 
لك الأمر قبلى. والزبير فغير متقدم بفضل عليك... والسلام. 

وكتب إلى الزبير : أما بعد. فإنك الزبير بن العوامٌ. ابن أبي خديجة وابن عمة 
رسول الله وحواريّه وسلفه. وصهر أبي بكرء وفارس المسلمين الباذل فى الله مهجته 
بمكة ‏ بعثك المنبعث فخرجت كالثعبان المنسلخ بالسيف المتصلت. كل ذلك قوة إان 
وصدق يقين! وسبقت لك من رسول الله البشارة بالجنة! (فهو مبدعها) وجعلك 
عمر أحد المستخلّفين على الأمة (في الشورى ). واعلم -يا أبا عبد الله أن الرعيّة 
أصبحت كالغ المتفرقة لغيبة الراعي. فسارع رحمك الله إلى ل الشعث وجمع الكلمة 
وصلاح ذات البين وحقن الدماء! قبل تفاقم الأمر وانتشار الأمة! فقد أصبح الناس 
على شفا جرف هار إن لم ير أب فعا قليل ينهار, فشمّر لتأليف الأمة, وابتغ إلى ربك 
سبيلاً. فقد أحكمت الأمر على من قبلي لك ولصاحبك (طلحة) على أن الأمر 
للمقدّم ثم لصاحبه من بعده! جعلك الله من أنئمة ال هدى وبغاة اللخير والتقوى!) 
والسلام. ولا جواب لما في الخبر. 
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هذا نصّ ما ينقله المعتزلى عن كتاب «الأخبار الموفقّيات»١"‏ هذا وقد سبق 
نقله لكتاب معاوية إلى الزبير بغير هذا قال : لما قدم رسول أمير المؤمنين على 490 
كانه كسار يطل النيمة زد والقدوم عله ركس إل الريين وطلحة بترن + لسد 
لله الزبير أمير المؤمنين! من معاوية بن أبىي سفيان؛ سلام عليك, أما بعد فإنى قد 
ناك للك أل السام فاحنابوا وانتويهرا!ندويك الكوقة ولعي تيفك اهنا 
ابن أبى طالب ! فإنه لاشىء بعد هذين المصصرين» وقد بايعت اطلحة بن عبيذ الله من 
دك وأطيرا الطلك يدم قتا زو هر لانن إن «لاقادو لق مدقا لد 
والتشمير. أظفركما الله وخذل مناوئكما! وبعث به مع رجل من بى عميس. فلا 
وصل هذا الكتاب إلى الزبير سر به وأقرأه طلحة, وم يشكًا في نصح معاوية طراء 
وعند ذلك أجمعا على خلاف على /039". 


جواب معاوية لعلى2ا: 

مرّ ا لخبر عن كتاب على لي إلى معاوية مع سَبرة الجهنى , وأنه ماطل جوابه 
حتى شهر صفر الثالث من مقتل عهان. فأحضر طوماراً وعنونه : من معاوية إلى 
على ! ودعا برجل يدعى قبيصة العبسبى'' فدفع إليه الطومار وأوصاه بما يقول, 
5 رسول على نه معه. فخرجا حتى قدما المدينة في غرة ربيع الأول لسنة 
(5أه). 


)00 شرح النهج للمعتزلي 777:٠١‏ - 1150, عن الموفقيات ( للزبير بن بكار) (م 151ه) 
وليس في المنشور. 

(؟) شرح النهج للمعتزلي 37١:١‏ بلا إسناد. وتأتي الإشارة إليها في خطبة له يذ في المصدر 
نفسه : 509, 7٠١‏ عن كتاب الجمل لابي مخنف . 

() وفي أنساب الأشراف ؟ : 5١5‏ : يزيد بن الحُرٌ العنسي . 


بدايات حرب الجمل / موقف عائشة اي 12000 

فلما دخلا المدينة أخرج العببىي الطومار وقبض على طرفه ورفعه لينظر 
الناس إليه. حتى دخل على على فدفع إليه الطومار ففض خاتمّه فلم يجد فيه كتابة 
إلا : من معاوية إلى على ! مقدّماً اسمه على اسمه ! فقال للرسول : ما وراءك؟ قال : أنا 
آمن ؟ قال : نعم, إن الرسل آمنة لا يُقتل . فقال: قد تركت ورائى ستين ألف شيخ 
وقد صب طم قيص عمان على منبر دمشق ق وهم يبكون 2 عته ولا نبرضون إلا 
بالقصاص منك! قال : أَمِى يطلبون دم عمان! ! ثم رفع يديه وقال : اللهم إني ابر 
إليك من دم عفان ! اخرج وأنت آمن, فخرج وقد علم الناس بأمره. 

ثم كتب إلى عثان بن حتيف الأتصاري بالبصصرة: وإلى أبى موسى الأشعرى 
بالكوفة, وإلى قيس بن سعد بن عبادة بمصصر أن يندبوأ الناس لغزو الشام. 

وخطب أهل المدينة فقال : إن الله بعث رسولاً هادياً مهدياً بكتاب ناطق, 
وأمر قاتم واضح لا مهلك عنه إلا هالك. وإِنّ المبتدعات والشبهات هن المهلكات 
إلا من حفظ الله وإن فى سلطان الله عصمة أمركم. فأعطوه طاعتكم غير ملتوية 
ولا مستكره بهاء والله لتفعلنٌ أو لينقأن الله عنكم سلطان الاسلام ثم لا ينقله إليكم 
أبدأ حى رز الأمر (أو الإإيمان) إلمها. انبضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون أن 
يفرّقوا جماعتكم , لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكه!". 


موقف عائشة: 

قال المفيد : أجمع رواة الآثار ونقلة السير والأخبار : أنه لما قتل عهان وسمعت 
بذلك عائشة فى مكة, استبشرت بقتله وقالت : إنه أحرق كتاب الله وأمات سنة 
رسول الله فقتله الله . قتلته أغالكه ود الع انان : ومّن بايع الناس؟ وكان الناعي 


)١(‏ الطبرى 4 : 181-1411 عن سيف! 
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نأى عن اللدرة قبل أن يديق التاسن ' لعل :فل بالنتفه وبوإفا را أن.ظليعة قن جد 
مفاتيح لأبواب بيت المال وأخذ نعاجاً لعمان فأخبرها بذلك وقال : فلا شك أن 
الناس قد بايعوه! فقالت : إهاً ذا الإصبع! ( تعنى إصبعه الشللاء من يوم أحد) قد 
وجدوك ا كافئاً وبها يحشّاً! 

ثم قالت : قد قضيت عمرتي فشدوا رحلى لأتوجّه إلى منزلى . 

فشّدَ رحلها وسارت حتى بلغت منزل سَرِف (أول منزل بعد مكة إلى 
المدينة ) لقيت عُبيد بن أم كلاب من بنى ليث أو بني بكر قادماً من المدينة فسألئه ما 
الخبر؟ فقال : قتل عمان! فقالت : قتل نعثل! فقال كما قالت. فقالت له : كيف كان 
أوثة؟ قال #اخاط الاين نه:ويداروورابت قن قلت عل الاعر :طلحة ين فعيه أله 
(حقٌٍ) اتخذ مفاتيح لخزائن بيوت المال, وتهيّأ ليبايع (ولكن ) لما قتل عهان خرج 
الناس فى طلب على بن أبي طالب يقدمهم الأشتر و(أخوك) محمد بن أبى بكر 
وعبار بن ياسرء ولم يعدلوا به طلحة ولا غيره (بل) وفي الجماعة طلحة والزبير! 
حتى أتوا علياً في بيته وقالوا له : بايعنا على الطاعة, فتلكّأ عليهم ساعة! فقال 
الأشتر يا على . إن الناس لا يعدلون بك غيرك فبايع قبل أن يختلف الناس ( فبا يعهم 
وبايعوه) وكان طلحة والزبير قاعدين فقال لما الأشقر: قم يا طلحة؛ قم يا زبير 
فبايعا فا تنتظران؟ فقاما حتى رأيت أيديّهما على يده يصفقانها ببيعته, ثم صعد على" 
المنبر فبايعه الناس يومئذ على المنبر, وبايعوه من الغد وفي اليوم الثالث ( من بيعته) 
خرجت ولا أعلم ما جرى بعدي! 

فقالت له : يا أخا بنى بكر أنت رأ بت طلحة بايع علياً؟ قال : إفي والله رأيته 
بايعه وما قلت إِلَآ ما رأيت. فقالت : إنا لله ! أكره والله الرجل. وغصب على بن أي 
طالب امرهم, وقُتل خليفة الله مظلوماً! ثم نادتهم : ردّوا بغالي ردّوا بغالي, 
فارتدّت إلى مكة. ظ 
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قال الراوي عبيد البكري : فسرت معها فجعلت تسألني في المسير وأخبرها 
بما كان؛ فقالت : ما كنت أظنّ أن الناس يعدلون عن طلحة مع بلائه يوم أحد! 
فقلت : فإن كان بالبلاء فصاحبه الذي بويع (على) أشدٌ بلاءَ وعناءً! فقالت :لم 
أسألك هذا! فإذا دخلتَ مكة وسألك الناس : ما رد أمّ المؤمنين فقل : القيام بدم 
عمان والطلب بدمه'"! 
قال طا ابن أ كلاب :و؟ فو الل إن أول مق أمال تخرفه لأدت» ولقد كنت 
تقولين : اقتلوا نعثلاً فقد كفر نعثل ! 
فقالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه. وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خير من 
قولي الأوّل ! 
فقال لا ابن أم كلاب : 
فيونف الجبواءءوهبتك لعجن 
والك: محري يقن الاننا 
فههبنا أطعاك في قتله 


ومنك الرياح ومنك المطر 
م وقلت لما انه قد كفر 


وقد بأيع الناس ذا قوة 


ويلبس للحرب أتنيوابهيا 


وم تنكسف مسا والقمر 
يزيل الشباويّقم الصّعَر 


وما من وفى مثل من قد غدر""ا 


ا ل ا ل ل ف 
إسماعيل وضربت على نفسها ستراً فيه. ثم أمرت منادياً نادى باجتاع الناس إلمها : 


.157 ١17١ : الجمل للمفيد‎ )١( 
في مروج الذهب ؟ : 717 فنسب بيتين منها إلى عمّار بن ياسر قبل التحام القتال في الجمل‎ 
. بالبصرة‎ 
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ارحب خا اراسي ان لمرريكه ريعي ل بطارنا 
وتدعوهم إلى نصرته ! 

وجاءها عبد الله بن عامر الحضرمي وكان عامل عمّان على مكة فقال ها : 
قرّت عينك! قتل عهان وبلغتٍ ما أردتٍ من أمره! فقالت : سبحان الله ! أنا طلبت 
قتله! إنما كنت عاتبة عليه من شيء وأرضانى فيه وقّتل عفان مَن عمان خيرٌ منه 
وأرضى عند الله وعند المسلمين ( تعنى علياً) والله ما زال قاتله مؤْخّراً منذ بعت 
محمد ! وبعد أن توفي يعدل الناس عنه إلى الخيرة من أصحاب النبى ولا يرونه أهلاً 
للإمرة ولكنه رجل يحب الإمرة! والله لا تجتمع عليه ولا على أحد من وُلده إلى يوم 
القيامة ) ظ 

ثم التفتت إلى الناس ونادت : معاشر المسلمين! إن عمان قتل مظلوماًء ولقد 
قتله مَن إصبع عهان خيرٌ منه!"! 

وجاءها يعلى بن أمية القيمي حليف بني نوفل وكان عامل عهان على المن, 
فقال طا : قد قتل خليفتك الذى كنت تحرّضين على قتله ! فقالت : برئت إلى الله من 
قاتله ! فقال طا : الآن! ثم قال ها : فأظهري البراءة من قاتله. فخرجت إلى المسجد 
وجعلت تتبرأ من قتل عمان!"". 


موقف طلحة والزيير: 
قال المفيد : كان قد بلغهما الخبر من مكة باظهار عائشة فها ما أظهرته من 
كراهة أمر أمير المؤمنين, والبراءة ممن قتل عمان والدعوة إلى الطلب يدمه ونصصرته. 
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(؟) الجمل للمفبد -517؟.‎ 


بدايات حرب الجمل / موقف طلحة والزبير اك خووام 1 لمم الاو تل 1 
وأن مروان بن الحكم ابن عم عمان؛ ويعلى بن منية ( وهي امه تحليقه وعاملة عل 
البمن, وعبد الله بن عامر بن كريز ابن خاله وعامله على البصرة قد اجتمعوا معها 
وهم يديّرون للفتنة؛ وأن عبّال عهان قد هربوا من الأمصار إلى مكة بما احتجزوه من 
أموال المسلمين لخنوفهم من ( تحاسبة ) أمير المؤمنين١"‏ فع ما غلب في ظلّهما ووضح 
هنا انق أمرة:ورابه و كنا اع لا تلبا مغ امرا! ابعها ذللت: 

بأن صارا إلى أمير المؤمنين لإ . وخطب إليه طلحة ولاية العراق. وطلب منه 
الزبير ولاية الشام! فأمسك ليه عن إجابتهم| لشيء من ذلك فعرفا ما كان غلب في 
ظنهها من قبل من رأيه ليه . فانصرفا وهما ساخطان منه. 

وتركاه يومين أو ثلاثة أيام, ثم صارا إليه واستأذنا عليه فأذن لما وهو في 
ترشعا شي ١:‏ رده نشكيذا لاسر لها بين يليه وا لافنا امون اومن ا 
عرفت حال هذه الأزمنة وما نحن فيه من الشدّة! وقد جئناك لتدفع إلينا شيئاً نصلح 
به احوالناء ونقضى به حقوقا علينا!". 

فقال ليه : قد عرفتا مالى بينبع , فإن شئتا كتبت لكنا منه ما يتيّر؟ 

قالا: لا حاجة لنا في مالك بينبع , قال : فا أصنع؟ 

قالا: أعطنا من بيت المال شيئاً لنا فيه كفاية". 

فقال 9 : سبحان الله! وأيّ يد لي في بيت المال؟! ذلك للمسلمين وأنا 
خازهم وأميتهم: فإن شتا رقيت المنير وسألتيم ذلك افا فإن أذنوا فيه فعلت” 
11 لي بذلك وهو لكافة المسلمين شاهدهم وغائيهم, لكي أبلي لكما غذرا) 


(5) الحمل للعفيد :53:1 

(؟) وعليه فحالهما المالىّ لم يكن صالحاً. وإلا لكانا صالحين مع عثمان ولم يكونا من 
الناقمين عليه . وهذا جواب من يتساءل عن مُصادرة على نهذ لأموالهما. فلم يكن . 

(؟) كناية عن عدم كفاية ما أعطاهما كسائر الناس من بيت المال قبل هذا . 


ع وخلا م ا وله خون وابتو اج مد اي ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
قالا : ما نكلفك ذلك, ولو كلفناك ذلك لما أجابك المسلمون! قال : فا أصنع؟ 
قالا: قد سمعنا ما عندك, ثم انصرفا من عنده ونزلا من الغرفة إلى أرض 

الدار وخرجا. وتركاه يومين أخرين, 3 صارا إلى أمير المؤمنين يذ وقت 

خلوته'". فلم| دخلا عليه قالا : يا أمير المؤمنين, جئناك نستأذنك للعمرة, فلم يأذن 
طماء فقالا : نحن بعيدوا العهد بها فأذن لنا فمها! فقال هما : ما تريدان العُمرة ولكنكما 

تريدان الغدرة أو البصعرة! فقالا : اللهم عُفراً. ما نريد إل العمرة! فقال 896 : 

احلفا لي بالله العظيم أنكنا لا تفسدان على أمور المسلمين ولا تنكثان لي بيعة 

ولا تسعيان فى فتنة ! 
قال.: فبلا السنتيا بالأمان الوؤكدة عل ها استخلتها عليسين ذلك 
فلما خرجا من عنده لقمهما ابن عباس وعلم أمرهماء ودخل على أمير 

المؤمنين ئىةٍ فقال له : قد رأيت طلحة والزبير! قال : إنهما استأذنانى فى العمرة 

بالخ نط نمك أن انسكل قنك مكنا بالأعارة اند له درا ول يكنا ول 8 فساداً! 

وإنى أعلم أنهما ما قصدا إلا الفتنة. فكأنى بهما وقد صارا إلى مكة ليستعينا على 

حربى! فإنّ يعلى بن مُنية (وهي أمه) الخائن الفاجر قد حمل أموال (البمن. وابن 
عامر قد حمل أموال العراق وفارس ) لينفقوا ذلك. وسيفسد هذان الرجلان علي 

أمرى ويسفكان دماء شيعتق وأنصاري! 
فقال ابن عباس : داكا عندك الأمر كذلك فلم أذنت هما؟ وهلا حبستهما 

وأوثقتهما بالحديد وكفيت المسلمين شرّهما؟! 
فقال نيه : يابن عباس والله لاعدلت عب أخذ الله على من الحكم بالعدل 

وألقول بالفصل. أتأمرق أن أبدأ بالظلم: وبالسيئة قبل الحسنة: وأعاقب على الظئة 

التبمةء وأو انقو بالتعل قبل كوئه 8 كلا وافدا يان شاقن إن أذنت نهنا ونا عرف 


! وليس ليلاً. فلا شمعة‎ )١( 


بدايات حرب الجمل / موقفهما عند الإسكاقى والطوسى سات الالو قلا 
ما يكون منهماء لكنني استظهرت بالله عليه! والله لأقتلدّهها! وليخيين ظنّها! ولا 
ا ا 

ركافة آم راشدة مولا أ ماق بيت أى طالب اع هل ندا ديه 
فق رامن مديتعيد ب علاا ينها ينارهكا ٠‏ جقلويا نو نابا سناد عفرن 
فأخبرت علياً بمقالتهما فتلا قوله سبحانه : «إِنَّ الَذِ, بن مُبَاعُونكَ نما يُبَايعُو نّ الله 
َدُ اله مق أَبدِيهم فَمَن كت فَإِنّما يَدَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ و مَنْ أَؤْقَى بمَا عَاهَدَ ع لَيِهُ الله 
فَسَعِةُ : تبه أَجْراً عَظِيماً 4!". 


بهذا كين هلو اناو: للضي القند بلدا سوا وتاي نا 


موقفهما عند الإسكافى والطوسى: 

وقد روى قبله الإسكافي ف «القطل رسالة العهانية » للجاحظ قال : 

بينا الناس فى المسجد بعد الصبح إذ طلع طلحة والزبير فانتحيا عن على 2ه 
إلى ناحية عنه في المسجد وجلسا فمها! ثم طلع عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
ومزوان بن المكم فجلسوا إللها! م جاء قو درم قريقن فاتظموا البد: واحذوا 
يتحدثون فما بينهم ساعة. 

ثم قام الوليد بن عقبة فجاء إلى على مايه فقال : 

يا أبا الحسن (كذا) إنك قد وترتنا جميعاً, أما أنا فقتلت أبى يوم بدر صبراً, 
وخذلت أخي (عمان) يوم الدار بالأمس! وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب 


وكان ثور قريش! وأما مروان فسخّفت أباه عند عمان إذ ضمّه إليه. ونحن إخوتك 


)١(‏ الجمل للمفيد : ١77 - ١714‏ عن كتاب حرب الجمل لأبي مخنف . والثقفي عن رجاله 
الكوفيين والشاميين؛ قال : ولم يورد أحد من أصحاب الآثار نقيضه أو ضده. 
(1) الفتح : .٠١‏ والخبر في الجمل للمفيد : ١768‏ و 417. 
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ونظراؤك من بني عبد مناف! فنحن نتابعك”" اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه 
من المال في أيام عفان وأن نقتل قتلته! وإنا إن خفناك تركناك والتحقنا 
بالشام (مما يشير إلى أن هذا كان بعد مخالفة معاوية وإثارته طهم). 

فقال 9 : أما ما ذكرتم من وتري إياكم؛ فالحق وتركم . 

واما ووطعى عنكم سا أصنيم : فليسن ل أن أضعع حدق اله غك وله 
عن غيركم. 

وأما قتلي قتلة عهمان؛ فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم (أو: قاتلتهم) أمس, 
ولكن لكم عل إن خفتموني أن أَوْمّنكم . وإن خفتكم أن أسيّركم ! 

فقام الوليد إلى أصحابه فحدّثهم, وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة 
الخلاف ! 

فلما ظهر ذلك من أمرهم قال عبار بن ياشر لأصحابه : قوموا بنا إلى 
عؤلاه الوق اخوراتكة خائة قد رلقنا غنيم ورابناعته ينا تكرة فى المالات 
والطعن على إمامهم. وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الزبير. والأعسر العاق 
( يعنى طلحة). 

نتام أبو المنقرين التبان(ذز الشبادتيق) وآبى انوت خبالد.يق سريد 
وسهل بن حنيف وجماعة معهم'" منهم أبو حيّة الوداعي ورفاعة بن رافع. 

قال مالك بن أوس الحدثان الأنصاري : فقاموا وقنا معهم حتى جلسوا 
إلهم. ظ 


)١(‏ نقله المعتزلي في شرح النهج 7 : 79: نبايعك. وهو تصحيف فإنهم كانوا قد بايعوا. وإنما 
كانت أ لكلمة : نتابعك . 
5 شرح النهج | نزلى 7 : 75-578 عن نقض العثمانية , لأبي جعفر الإسكافي (م 514١‏ ه). 
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فتكلم أبو اطيثم بن التتهان فقال طم : إِنّ لكنا لقدمأ في الإسلام وسابقة, 
وقرابة من أمير المؤمنين وقد بلغنا عدكم سخط وطعن على أمير المؤمنين. فإن يكن 
أمرأً لكما خاصة فعاتبا إمامكما وابن عمّتكما (كذا) وإن كان نصيحة للمسلمين فلا 
تؤْخّراه (تدّخراه) عنه ونحن عون لكناء فقد علمتا أن بنى أمية!" لن تنصحكا أبداً. 
وقد عرفتا عداوتهم لكما وقد شركتا في دم عمّان ومالأتا عليه ! 

فتكلم طلحة وقال : إني قد عرفت أن في كل واحد منكم خطاباً. فافرغوا 
جميعاً مما تقولون. 

فتكلم عار فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النى" وآله ثم قال : أنها صاحيا 
رسول الله, وقد أعطيتا إمامكما الطاعة والناضطة والنن: والميثاق عتل العمل 
بطاعة الله وطاعة رسوله. وأن يجعل ( أو : وإذ جعل ) كتاب الله إماماً؛ ففيم السخط 
والغضب على على بن أبىي طالب ؟! 

فتكلم عبد الله بن الزبير وقال لعبّار : يا أبا اليقظان لقد تهدّرت (أي قلت 
هذراً أي هجراً وهذياناً)! 

فقال له عبار : ما لك تتعلق بمثل هذا يا أعبس ! ثم أمر به أن يخرجوه! 

فقام الزبير وقال لعبّار : يا أبا اليقظان عجلت على ابن أخيك رحمك الله ! 

فقال له عار : يا أبا عبد الله... إنكم معشر المهاجرين لم هلك من هلك منكم 
حتى استدخل في أمره المؤلفة قلوبهم ! فأنشدك الله أن تسمع قول من رأيت! 

فقال الزبير : معاذ الله أن نسمع منهم. 

كان هذا بغير محضضر على بذ . فتشاوروا فها بينهم أن يركبوا إليه إلى موضع 
القناة من أودية المدينة حيث منزله يله فيخبروه بخبر القوم. فركبوا إليه ومعهم 


)01( فيعلم منه أن إثارة معاوية كان قد تبيّن لهم . 


"مع اسع راك ججا وي وم طاو واد ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
سهل بن خُنيف فأخبروه باجتاعهم مع القوم وما هم عليه من التعظيم لقتل عمّان 
وإظهار الشكوى'" وقالوا له : يا أمير المؤمنين. أنظر في أمرك وعاتب قومك هذا 
الحىّ من قريش, فإنهم قد نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك, وقد دعونا في السرّ إلى 
رفضك هداك الله لرشدك, ذلك لأنهم كرهوا الأسوة (في العطاء بسائر الناس) لما 
آسيت بينهم وبين الأعاجم (الموالي ) فأظهروا الطلب بدم عثان فرقة للجماعة وتألفاً 
لأهل الضلالة, فرأيك. 

فاتزر ببرد قطرىّ وارتدى بطاق وعليه عمامة خرٌ سوداء وتقلد د وركب 
بغلة رسول الله الشهباء حتى دخل المدينة والمسجد وصعد المنبر. واجتمع أهل 
القضل هن الفحانة: 


خطبتهغ#ة فى العطية بالسوية: 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال وهو متّكىٌ على قوس '": 

«أما بعد داعا الناس _فإنا تحمد الله رب وإطناء ووليّنا وولي النعم عليناء 
الذي أصبحت نعمه علينا ظاهرة وباطنة امتناناً منه, بغير حول منّا ولا قوة, ليبلونا 
أنشكر أم نكفرء فن شكر زاده ومن كفر عذّبه, فأفضل الناس عند الله متزلة, 
وأقربهم من الله وسيلة, أطوعكم لأمره وأعملهم بطاعته: وأتيعهم لسنة رسوله 
وأحياهم لكتابه, ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. 


)١(‏ أمالي الطوسي : 77/, الحديث ١607١‏ عن ابن عقدة عن أبي الصلت الهروي عن مالك بن 
اوس > الحدثان. 

(؟) أمالي الطوسي : 77/, الحديث ١6010‏ مسنداً عن ابن عقدة عن أبي الصلت الهروي عن 
أوس بن الحدثان الأنصاري , وقبله في المعيار والموازنة : ٠١١ ٠١9‏ مرسلاً. 
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ل ا ا 1 ار 
5 تاك ؛ وبا وقبايل إتكارمُوا إن أخْر سكم يد ف مم16 

ثم قال : ألا إنه من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
يدا عيذ ورشوله: أجرئنا عليه أحكاء القران وأقباء الأبلام: لين لأحد عل 
أحد فضل إلا بتقوى الله, جعلنا الله وإياكم من المتقين وأوليائه وأحيائه الذين لا 
خوف علبهم ولاهم يحزنون. 

ثم صاح بأعلى صوته : أطيعوا الله وأطيعو الرسول فإن توليتم فإن الله لا 
يحبٌ الكافرين ! ثم قال : يا معشر المهاجرين: يا معشر الأنصارء يا معشر 
المسلمين, أتَنّون على الله ورسوله بإسلامكم ؟ « بَلْ الله يَمُنُعَلَيَكُمْأَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانِ 
إنْ كُنشُمْ صَادِقِينَ .١4‏ 

ثم قال : ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنّونها وترغبون فيهاء وأصحبت 
تغضبكم وترضيكم, ليست بداركم, ولا منزلكم الذي خلقتم له. ولا الذي دعيتم 
إليه ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليهاء فلا يغرنٌكم عاجلها فقد 
حُذَرتموها. ووصفت لكم وجرّبتموها. فأصبحتم لا محمدون عاقبتها. فسابقوا 
ركه اند ال هناز لكو الق أمرت أن تسدروهاء فون العاتنة الى ترب أبداء 
والناقئة الى الاسقد رشك ا خفييا رداك لقنا وجل الك الثر اعؤفيا: 

فيا معاشر المهاجرين والأنصار وأهل دين الله . أنظروا ما وُصفتم به في كتاب 
الله, ونْرّلتم به عند رسول الله وجاهدتم عليه فها قُضَّلتم به بالحسب والنسب؟ أم 
بعمل وطاعة؟ فاستتمّوا -رحمكم الله نعمّه عليكم بالصبر لأنفسكم. والمحافظة 
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على ما استحفظكم الله من كتابه. ألا وإنه لا يضركم تواضع شيء من دنياكم بعد 
حفظكم وصية الله والتقوى. ولا ينفعكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد 
تضبيع ما أمرتم به من التقوى, فعليكم عباد الله بالتسليم لأمره والرضا بقضائه 
والصبر على بلاثه . 

فأما هذا النيء فليس لأحد على أحد فيه أثرة, فقد فرغ الله من قسمته, فهو 
مال الله وأنتم عباد الله المسلمون. وهذا كتاب الله به أقررنا وعليه شهدناء وله 
اسلتكاء وغهد تتنا بين أظهرنا فسلهوا رسمكم اشودوين ليطن هذا فليتول كين 
شاء ! فإن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه أولئك الذين لا خوف 
علمهم ولاهم يحزنون وأولئك هم المفلحون. ونسأل الله ربنا واطنا أن يجعلنا وإياكم 
من أهل الطاعة, وأن يجعل رغبتنا ورغبتكم فها عنده. أقول قولى هذا واستغفر الله 


لى ولكم»١".‏ 


ثم نزل عن المنبر فصل ركعتين وكان طلحة والزبير في ناحية المسجد, فبعث 
بعبار بن ياسر وعبد الرحمان بن حتبل (أو حسل) القرثى (الشاعر) علبهاء 
فأتياهما فدعواهما فقاما حتى جلسا إليه :9 فقال لما : 

أنشدتكما الله هل جئتانى طائعَين للبيعة ودعوانى إليها وأنا كاره؟! قالا: 
اللهم نعم؛ فقال: غير بحبرين ولا مقسورين, فأسلمتا لي بيعتكئا وأعطيقاني 
عهدكما ؟ قالا : اللهم نعم, فقال : الحمد لله رب العالمين, ثم قال هما : فا عدا مما بدا؟ 


)١(‏ تحف العقول : 26 ناث ومسند وحن ابن عقدة عن أبي الصلت الهروي عن 
أوس بن الحدثان الأنصاري في أمالي الطوسي : 77/, الحديث ,.١105٠‏ وقبله مرسلاً في 
العقبار وات اخ ا 
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قالا: أعطيناك بيعتنا على أن لا تقطع الأمور دونناء وأن تستشيرنا في 
الأمور. ولا تستبدٌ بها عنّاء ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمتء فأنت تقسم 
القنع وجل الأمز وض الك دن خاروها رلارا نا وراعلها! 

فقال طن : لثد نقمنا تسيرا وأرجاعا كفيراء قتاتتهرا الله مقر كنا ألا 
تخبرانى فى شىء لكما فيه حق دفعتكدا عنه؟! أم في قسم استأثرت به عليكيا؟! 
قالا : معاذ الله ) 

قال: فى حق دفعه إليّ أحد من المسلمين فجهلته أوضعفت عنه أو حكم 
أخطأت فيه ؟! قالا : اللهم لا. 

قال : فق أمر دعومّانى إليه من أمر عليه المسلمين فقصّرت عنه أو خالفتكما 
فين الا اللي لذ 0 

قال : فها الذي كرهتا من أمري ونقمتا من تأميري ورأيعا من خلافى ؟! 

قالا: خلاقك عمرَّ بن الخطاب في القَسم. فإنك جعلت حقنا في القَسم في 
الإسلام كحقّ غيرنا وسوّيت بيننا وبين من أفاء الله به علينا بأسيافنا ورماحناء 
وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلناء وظهرت عليه دعوتنا وأخذناه قسراً من لم يأتوا 
الاسلام إلا كرهاً ! 

فقال 92 : الله أكبر! اللهم إني أشهدك عليهما وأشهد من حضير محلسي اليوم 
عليهما! 

ثم قال : أما ما احتججتا به على من الاستشارة ؛ فو الله ماكانت لى فى الولاية 
رغبة» ولكنكم دعوتوني إليها وحملتموني عليها وأنا كاره؛ فخفت أن تختلفوا وأن 
أردكم عن جماعتكم , فلما أفضت إلى نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمر بالحكم 
به. وما قسم., وما استن البى عله فأمضيته واتبعته؛ ولم أحتج إلى رأيكبا ولا 
دخولكما معي ولا غيركماء ولم يقع حق جهلته فأثئق برانكا فعدوا سكير 
و(سائر) إخواني من المسلمين, ولو كان ذلك لم أرغب عنكنا ولا عن غيركماء 


١ن‏ ا ا ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
إذا كان من أمر ليس في كتاب الله بيانه وبرهانه, ولم تكن فيه سنّة من نبينا يلل , 
ولم يمض فيه أحكام من إخواننا ممن يُقتدى برأيه ويُرضى بحكله ! 

وأما ما ذكرتما من الأسوة؛ فإنّ ذلك أمر لم أحكم أنا فيه وم أقسمه. قد 
وجدت أنا وأنتا ما جاء به رسول الله قَسماً قد فرغ الله من قسمه وأمضى فيه من 
كن ظ 

وأهاقولك + حيلك ل فشا ونا أفاءت زماها ونيوفاء فقدنا ممق إل 
الإسلام قوم لم يضيرهم إذا استؤثر علمهم في شيء من الأحكام. ولم يضرهم حين 
استجابوا لرئّهم , والله موقٌّهم يوم القيامة أعباطهم, ألا وإِنّا يتحرون علمهم أقسامهم . 
فليس -والله ‏ عندي لكا ولا لغيرىا في هذا عتب! أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى 
الحق. واطمنا وإياكم الصبر. ررحم الله رجلا رأى حقاً فأعان عليه أو رأى عورا 
فردّه وكان عوناً للحق على صاحبه!" ثم كان ما مرّ عن المفيد. 

ثم لم يلقيا أحداً إلا وقالا له : ليس لعل في أعناقنا بيعة, وإنما بايعناه 
مكرّهين ! 

تلكة ذلك نان اسنهها الدج خسن :ذا وهنا اما والثة القن عاك اننا 
سيقتلان أنفسهم) أخبث مقتل, ويأتيان مَن وردا عليه (البصرة ) بأشأم يوم! والله ما 
العمرة يريدان» ولقد اتيان بوجهين فاجرين ورجعا بوجهين غادرين ناكثين! والله 
لا يلقياني بعد اليوم إلا في كتيبة خشناء يقتلان أنفسهما فيهاء فبعداً هرا وسحقاً'". 


)١(‏ المعيار والموازنة : ١١4 - ٠١١‏ مرسلاً وكذلك في المختار : "٠١‏ من نهج البلاغة. 
ومسنده في أمالي الطوسي : 777. الحديث ١05٠١‏ عن ابن عقدة عن أبي الصلت الهروي 
عن اوس بن الحدثان الأنصاري . 

(؟) شرح النهج للمعتزلي :١‏ 561 بلا إسناد. 


بدايات حرب الجمل / كتابهلية إلى ابن حنيف لط سان ااا سا ا للا 
كتابه 9 إلى ابن حنيف: 

وكأن الثوّار البصريّين كانوا قد رجعوا إلى البصرة, وعلبها الوالي الجديد 
عمان بن حنيف الأنصاري, وبلغهم أن رجلاً من أغنيائها أعدّ له مأدبة طعام ودعا 
معه أمثاله من الأغنياء إلهاء فكان ذلك مشابهاً لما كان عليه عامل عمان عبد الله بن 
عامر وعلى خلاف ما يتوقعون, فأبلغوا ذلك عليا له فكتب إليه : 

أما بعد. يابن حنيف, فقد بلغنى أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى 
مأدبة فأسرعت الجا عطات لك الألران وقفل الك «المقانا ويا طنيت انك 
تجيب إلى طعام قوم عائلهم بحفرٌ وغنتّهم مدعوٌ. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم 
نا اشتبه عليك علمه فالفظه, وما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه. 

ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضىء بنور علمه, ألا وإِنّ إمامكم 
قا كك بن ندا لطر درون للع ار لي ل وفك انق روم ادك اللا 
ولكن ينو بورع واجتهاد وعقة وسداد. فو الله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا 
ادّخرت من غنائمها وفراً ولا أعددت لبالي ثوبى طمراً. ولا حزت من أرضها 
شبراً. ولا أخذت منه إلا كقوت أتان ديرة» وطي في عيني أهوى وأهون من عفصة 
مَقرة (ورقة مرّة). 

بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلّته السماء. فشحّت عليها نفوس قوم 
وسخت عنها نفوس قوم آخرين, ونعم الحكم الله ! وما أصنع بفدك وغير فدك 
والنفس مظائها في غدٍ جَدث. تنقطع فى ظلمته آثارها وتغيب أخبارهاء وحفرة 
لو زيد فى فسحتها وأوسعته يدا حافرهاء لأضغطها الحجر والمدر. وسد فرجها 
التراب المقراكم. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتى آمنة يوم الخوف الأكبر. 
وتثبت على جوانب المزلق. 

ال ل ع ل ا 
هذا القرّ. ولكن هيهات أن ن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة, 


44 اونا ابه نط ع ووه ا جوع جما و ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
ولعل با حجاز أو المامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع ! أو أبيت مبطاناً 
وحولي بطون غرى ( جوعى ) وأكباد حرًا ((عطشى ) أو أكون كما قال القائل : 

وعنييك1215 أن فيك بعل وحولك أكبادٌ نحنّ إلى القد 

(أي تميل إلى اللحمٌ الجمّف البائت) أأقنع من نفسي بأن يقال لى : 
امو الؤمين ولا أنتاركيع و مكار الدهير اد أكون لم أسرة ف المي + 
العيش ( خشونتها) فا خلقت ليشغلنى أكل الطيّبات كالبهيمة المربوطة هسّها 
علفها. أو المرسلة شغلها تقمّمهاء تكترش من أعلافها وتلهو عم يراد بها, 
أو أثر تسد أو اهل عابنا ار اع جيل القلالة: او اعسف :كلق 
طريق المتاهة ! 

وكأنى بقائلكم يقول : إذا كان هذا قوت ابن أبى طالب فقد قعد به الضعف 
عن قتال الأقران ومُنازلة الشّجعان؛ ألا وإن الشجرة البريّة أصلب عوداً والروائع 
النضرة أرقّ جلوداً؛ والنابتات العذية (بالمطر) أقوى وقوداً وأبطأ حموداً. وأنا من 
رسول الله كالضّوء من الضّوء والذراع من العضد؟ والله لو تظاهرت العرب على 
قتالى لما ولّيت عنهاء ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إلهاء وسأجهد في أن 
أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس (معاوية) حتى تخرج 
المدرة من حب الحصيد'". 

فيعلم منه أنه كان بعد انتشار أخبار معاوية بالاعتراض على على 30 وحين 
استعداده لمقابلته وقبل انتشار أخبار أصحاب الجمل. وقد مبّ الخبر عن المفيد : 
أنه لق كتب إلى ابن حنيف بالبصرة : أن يندب الناس لغزو الشام؛ فكان على علم 
بذلك . وكأنّه 4 أجاب ضمناً عن علة عدم استرداده لفدك أيضاً. 


بدايات حرب الجمل / إثارة الزبير لعائشة و م ا م ا ا ا 
إثارة الزبير لعائشة: 

ناو طلتية والزين ال مكة عن تهنا عن أو لآدهها وخا ]ا الزواعثيرا 
فطافا وصلَّيا وسعيا. ثم إِنّ محمد بن طلحة وإن كان تيميأ من أبناء أعمام عائشة 
ولكنه غين رم لخا::ولكن عبد آله بن الزيين ابق أنتاء. بت أى بكر أت غاتشة: 
فهو ابن أختها وهي خالته فهو حرم طاء ولذا فإن الزبير دعاه وقال له : امض إلى 
خالتك وقل ها : إن طلحة والزبير يقرئانك السلام ويقولان لك : إن أمير المؤمنين 
عمان قُتل مظلوماً! وإنّ على بن أبي طالب ابترٌ الناس أمرهم وغليهم عليه بالسفهاء 
الذين تولُوا قتل عمان! ونحن نخاف انتشار الأمر به (ونروم الخروج عليه) فإن 
كان تسيري معنا لعل الله أن يرثّقَ بك فتق هذه الأمّة ويشعب بك صدعهم 
وبلة زان عمتهم برضل بك أمورهه ! 

فأتانها عد اله ويلتها ما أرمتلاةنة. 

اكاك لدع ابي فرحنت ل مكقارا عل القائو يها قد انين نان 
وأنه أعطاهم التوبة فقتلوه تيا نقيأ بريّاً! وليروا في ذلك راصم ؤيسازوا لضن 
ابتزّهم أمرهم وغصبهم من غير مشورة من المسلمين ولا مؤامرة ! بل بتكبر وتجير ! 
نظى أن النافى وو الدنحنا كن كنار العروج لفون اماك سعاف ا 
ابن أبي طالب أن يكون فى هذا الأمر كابن أبى قحافة؛ لا والله! ومن فى الناس 
مثل ابن أبىي قحافة, تخضع له الرقاب ويلق إليه المقاد! ولبها والله ابن أبى 
قحافة فخرج منها كما دخل. ثم وليها أخو بني عدي (عمر) فسلك طريقه, 
ثم مضياء فوليها ابن عفان, فركبها رجل له سابقة ومصاهرة برسول الله وأفعال 
مع النبي' مذكورة لا يعمل أحد من الصحابة مثل ما عمله فيذات الله ! (ولكنّه ) 


.719 : وكان ذلك بعد مقتل عثمان بأربعة أشهر. عن الزهري فى أنساب الأشراف ؟‎ )١( 


َع ا 0 1 000001 1 1 1111111 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
كان تحبا لقومه فال بعض الميل ! فاستتبناه فتاب ثم تل ! فيحق للمسلمين أن يطلبوا 
بدمه! ولكنى يا بنى لم اومر بالخروج! 

فقال ها عبد الله ٠:‏ يا أمّه؟ فإذاكان هذا قولك فى علٍ” ورأيك فى قاتلى عمان , 
فا الذي يُقعدك عن المساعدة على جهاد على بن أبىي طالب. وقد حضرك من 
المسلمين من فيه غنىّ وكفاية فما تريدين؟ 

فقالت له : يا بى؛ أفكر فها قلت, وتعود أنت. 

فعاد عبد الله إلى أبيه وطلحة بخبرهاء فقالا له : باكرها فى الغد فذكّرها أمر 
المسلمين, وأعلمها أننا قاصدان إلمها لنجدّد بها عهداً ونحكم معها عقداً. 

فباكرها عبد الله وأعاد عليها بعض ما أسلفه من القول'". وعن ابن أعتم 
الكوفى هنا : أن آم سلمة أيضاً كانت حاضرة ناظرة إذ جاء ابن الزبير يحث خالته 
عائشة على المخروج على على ليه . فكان ذلك بمرأى ومسمع منها إذ بلغ الكلام بينهم 
الخديت الى قعل قال :وغل بعدى ول التاسن »:فائكر أن يكون أحدد 
سمعه ييهُ يقول ذلك فى على 92, فقالت له أم سلمة : إن لم تكن سمعت ذلك فهذه 
خالتك سلها : أن النبىّ قال لعلى: «أنت خليفتي في حياتى وبعد مماتى» فبادرت 
عائشة وقالت : نعم سمعت ذلك من النى'! فقالت طا أمّ سلمة : فلا يغرّنك طلحة 
والزبير فإِنّما لا يغنيان عنك من الله شيئً". 

بجاء ابوه لدان فيل علي وكال قم أعانة التدادو المحم باد ال 
مائريد! 00 

فقالت له : يا أبا عبد الله. شركت فى دم عفان ثم بايعت علياً؟ وأنت والله 


.؟؟7٠١‎ 51١59 : الجمل للمفيد‎ )١( 
.100 .181 : (؟) كتاب الفتوح لابن الأعثم ؟‎ 


بدايات حرب الجمل / تجهيز العسكر الما اماما نا أذ حا تخا خخ اوت الوه 

فقال الزبير : أما ما صنعت مع عتان فقد هربت من ذنى في ذلك إلى رب ! 
ولن أترك الطلب بدمه! وأما بيعتى لعلى؛ فو الله ما بايعته إلا مكرهاً! التفّ به 
النقهاء :من أهل مضفن والعراق وسلوا سيوفهم وأخافوا الناس حتى بايعوه! 

ولا بضيرت بطلحة قالك لاه يا آيا حمد؟ فتلت:عثان وبا يعت عليا ؟! 

فقال ها : يا أمّهِ! ما مَثلى إلاكما قال الأول : 

ذم ندافة الكسمة 1لا راث غناة عا عفعة يذاء 

ثم نادى المنادي عنها : إن أم المؤمنين تريد أن تخرج تطلب بدم عهان؛ فن 
كان يريد أن حرج فليتهياً للخروج معها!". 


وتجهيز العسكر: 

روى الواقدي في كتابه فى حرب الجمل عن رجاله قال : إن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي كان عامل عفان على صنعاء المن, فلما بلغه حصر الناس لعثان 
( حمل مامعه من المال) وأقبل لنصرته مسرعاً على بغلة, فلقيه صفوان بن أمية على 
فرسه فلما دنا الفرس من البغلة نفرت البغلة فطرحت ابن أبي ربيعة فانكسرت 
فخذه., وبلغه قتل عهان فصار إلى مكة, فوجد بها عائشة تدعو للخروج للطلب بدم 
عهان» فأمر أن يوضع له سرير في المسجد الحرام فيوضع عليه ففعلواء فنادى في 
الناس : من خرج للطلب بدم عثان فعلى جهازه ! 


)١(‏ الجمل للمفيد : 11١ - ١7٠‏ ونحوه في : 470, والكسعي رجل رمى صيداً ليلاً فأصابه 
وهو يظنّ أنه أخطأه فكسر قوسه, فلما أصبح ورأى الصيد ندم على كسره قوسه. لسان 
العرب 8: .5١١‏ ويلاحظ على الخبر أن الشعر للفرزدق كما في اللسان, والفرزدق متتأخر 
إلا أن يكون الخبر بالأصل فيه المثل من دون الشعر. 


5 ا ب ل و لاا ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


وكان يعلى بن مُنية القيمي حليف بنى نوفل عاملاً لعمان على الجتد بالبمن, 
وكان قد حي بمال معه كثير. فلما بلغه قتل عهان وعزل علي 6 له عن البهن وسمع 
نداء ابن ابي ربيعة. خرج من داره وهو مشتمل بشملة صنعانية ويحمل صرّة يشير 
بها ويقول : أمها الناس ؛ هذه عشرة آلاف دينار من عين مالي ! أقوّي بها من طلب 
بدم عهان» ومن خرج بطلب دم عفان فعلىّ جهازه! ثم اشترى أربعمئة بعير أناخها 
بالبطحاء وحمل علي .لرجال”". 


ويتشاورون إلى أين يخرجون؟ 

روى البلاذري بسنده عن الزهري : أن الزبير وطلحة لما صارا إلى مكة, 
وبها يعلبى بن منية القيمي ومعه زيادة على أربعمئة بعير ومال كثير قدم به 
فو الع وقد علئيع من السارة الى قاض 2ه عفد ادها ا حعين اصن عحاتقنة 
يداولون الرأى! 

فقالوا: نسير إلى المدينة فنقاتل علياً. 

فقال بعضهم : ليست لكم طاقة بأهل المدينة! 

فقالوا: فنسير إلى الشام فيه الرجال والأموال, وأهله شيعة لعهان, فنطلب 
اسه وعد متم خل :ذلك أعززاناً واتضارا ومنقا بعين: 

فقال قائل منهم : هناك معاوية وهو والي الشام والمطاع به. فلن تنالوا ما 
تزيدون وهو أو منكم بما تحاولون فإنه ابن عم الرجل . 

فقال بعضهم : نسير إلى العراق فلطلحة شيعة بالكوفة. وللزبير من يميل إليه 
وتهواه بالبضرة! أشان بذلك علهم عبد الله بن عامر وقوّاهم يمال كثيرا", 


.777 57١: الجمل للمفيد‎ )١( 


(0) أنساب الأشراف .527-177١:37‏ 


بدايات حرب الجمل / يتشاورون إلى أين يخرجون و 

وقال الدينوري : دعاهم عبد الله بن عامر إلى البصرة ووعدهم الأموال 
والرجال. 

فقال سعيد بن العاص لطلحة والزبير : إن ابن عامر يدعوكا إلى البصرة وقد 
فر من أهلها فرار العبد الابق وهم في طاعة عثان» ويريد اليوم أن يقاتل بهم علياً 
وهم في طاعة على ! وخرج منهم أميراً ويعود إلمهم طويذا: ويعدكم الأميوال 
والرجال فأما الأموال فعنده ولكن لا رجال له. وكان معهم الوليد بن عقبة 
ومروان بن الحكم. 

فقال الزبير: الشام بها الرجال والأموال وعلها معاوية. وهوابن عمّ 
الرجل (عقان ) فتى نجتمع عنده يولّنا عليه ! 

فقال يعلى بن منية -وكان داهية ‏ أمها الشيخان. قَدَّرا قبل أن ترحلا : إِنْ 
معاوية قد سبقكم إلى الشام وفبها الجماعة, وأنتم تقدمون عليه غداً في قُرقة. وهو 
ابن عم عثان دونكم» أرأيتم إن دفعكم عن الشام أو قال : أجعلها شورى., فا أنتم 
صانعون ؟ انجعلونها شورى فتخرجا منها؟ ام تقاتلونه؟ واقبح من ذلك ان تاتيا 
رجلا في يديه أمر قد سبقكما إليه وتريدا ان تخرجاه عنه! 

فقال القوم : فإلى أين؟ 

قال : البصصرة. وقال ابن عامر : البصرة, فإن غلبتم علياً فلكم الشام! وإن 
غلبكم على كان معاوية جنة لكم, وهذه كتب اهل البصرة إلى! 

فقال الزبير له : فن رجال البصرة؟ قال : ثلاثة كلهم سيّد مُطاع : المنذر بن 
ربيعة في ربيعة, والأحنف بن قيس القيمي في مُضر, وكعب بن سور (قاضي 
البصرة ) في.المن. ْ ْ 

فاجتمعت كلمتهم على المسير إلى البصرة, وكتبوا كتباً إلى هؤ لاء الثلاثة!". 


)١(‏ الامامة والسياسة: و 1١‏ وأنظر الطبري 4: 4060١٠6486٠‏ عن سيف و0757 عن الزهرى. 


53006 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
طمعهما فى أمّ سلمة: 
' لمكن املد ارق بزاح الى ين خاضا با كاتس جره 
وم سلمة أيضاً. وكذلك لم يكن إثارة الزبير وطلحة وطليهما الانضام إليهما في 
الخروج على عل ناث خاصاً بعائشة بل ثمل أَمّ سلمة أيضاً. 

فقد روى الواقدي بسنده عن ابن أبى رافع عنما : أَئّْها بعد حجتها أقامت 
بمكة حتى دخل الحرّم!" قالت : وإذا برسول طلحة والزبير جاءنى عنهما وقال : إن 
ابنيك طلحة والزبير يقولان : إن امّ المؤمنين عائشة تريد ان تخرج للطلب بدم 
غنام كلو شرهث قا رخو أن يساح الرك ا اهدق بده الامة ا 

فأرسلتٌ إلبهما : والله ما بهذا أمرثٌُ ولا عائشة, لقد أمرنا الله أن نقرّ في 
بيوتنا"'" فكيف نخرج للقتال والحرب ؟! مع أن أولياء عمان غيرنا! والله ما يجوز لنا 
عفوٌ ولا صلح ولا قصاص. وما ذلك إلا إلى ولد عثهان» وأخرى : نقاتل عل بن أبن 
طالب ذا البلاء والعناء وأولى الناس بهذا الأمر؟ والله ما أنصفتا رسول الله وه فى 
نسائه حيث تخرجونهنٌ... وتتركون نساءكم فى بيوتكم”". 


ثم أرسلا إليها عائشة: 
م ينزجر الزبير بذلك, بل لم يقطع الطمع طلحة فى ذلك؛ وطلبا من عائشة أن 
تخادعها على ذلك, فأتتها وقالت هما : 


)١(‏ كذا في الخبرء وقد مر في الخبر أن طلحة والزبير إنما خرجا إلى مكة بعد أربعة أشهر من 
قتل عثمان . ' 

(؟) ذلك في قوله سبحانه : ( وَقَرْنَّ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرّجْنَ تَبَرّج الجَاهِلِيّةِ الأو ». 
الأحرات عم 

)5 العدن 0118م نوكتا الخدل لوا قوق :ورهانقة مضافار ا خرن 

(4) شرح النهج للمعتزلي 7: 7١17‏ عن أبي مخنف . 


بدايات حرب الجمل / ثم أرسلا إليها عائشة ومط وا لجس طاو سام سو لقع 

يا بنت أبي أمية : كنت كبيرة أمهات المؤمنين. وكان رسول الله يي يقيل في 
بيتك وكان يقسم لنا من بيتك. وكان ينزل الوحي في بيتك . 

فقاطعتها ام سلمة فقالت طا : يا بنت ابى بكرء لقد زرتينى وما كنت زؤوارة 
لي. ولأمر ما تقولين لى هذه المقالة؟ 

فقالت : إِنّ ابني وابن أخي أخبراني : أن الرجل (عمان) قتل مظلوماً. وأن 
بالبصرة مئة ألف سيف يطاوعون ! فهل لك أن نخرج أنا وأنت لعل الله أن يصلح بين 

فقالت : يا بنت أبى بكر ؛ أيدم عفان تطلبين؟ فلقد كنت أشدٌ الناس عليه وإن 
كنت لتدعينه إلى التبرّي؟ أم أمر ابن أبى طالب تنقضين؟ فقد تابعه الأنصار 
والمهاجرون'". 

إنك سّدّة بين رسول الله وبين أمته. وحجابه المضروب على حرمته؛ وقد جمع 
القرآن ذيلك فلا تندحيه ( توسّعيه) وسكن عقيراك ((صوتك ) فلا تضحي ( تعلني ) 
بهاء والله من وراء هذه الأمة. وقد علم رسول الله يَلْيْهُ مكانك ولو أراد أن يعهد 
إليك لفعل؛ ولقد عهد فلا تخالني. فيخالف بك! واذكري قوله في نباح الكلاب 
عر جك هروما انايو لنعروة وقوه له طرق باججيراء اح ايكون 
أنت... بل قد نهاك عن القرطة في البلاد. 

وإِنّ عمود اللإسلام لن يُئاب بالنساء إن مال. ولن يأب بهن إن انصدع . 

حماديّات النساء: عض الأبصار. وخفر الأعراض. وقصير الوهازة 
(المخطوات). 


)01( الاختصاص : 5 مسندا . وعن كتاب الجمل لابي مخنف في شرح النهج للمعتزلي 
5١/1‏ . 


13 507171100 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

ما كنتٍ قائلة لو أن رسول الله عارضك ببعض الفلوات ناصّة قَلوصاً ( بعيراً) 
من منهل إلى آخر'"؟ إن بعين الله مهواك وعلى رسول الله تردين وقد وجّهت 
سُدافته ((زيّنتِ حجابه عليك يخرز الوجاهة) وتركت عهده (أمّا أنا) فلو سرت 
مسيرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس, لاستحييت أن ألق رسول الله هاتكة 
حجابا قد ضضربه على. 

اجعلى حصنك بيتك ورباعة الستر قبرك حتى تلقينه وأنت على تلك الحال, 
أطوع لله ما تكونين لزمتيه, وأنصر للدين ما تكونين جلست عنه!"! 

50 ذكرتك من رسول الله في علي خمساً تعرفينه لنهشتنى : تبشن الحية القضاء 
الطزقةا ابذاك الحيت:: 

0 ن إذ كان رسول الله َيه يقرع بين نسائه إذا أراد را ٠‏ فأقرع 
يي ب ا م ل 
على يحدثه. فذهبتٍ لتهجمى عليه. فقلت لك : رسول الله معه ابن عمّه ولعل له إليه 
حابن مديص دو ضيفي كاف اناك نتلت ننه جحود علخ تقلت لن: 
يا علي إنما لي من رسول الله يوم من تسعة أيام وقد شغلته عي ! فأخبرتيني أنه لله 
555 أحد -من أهلىي ولأاين انيد قرت من الايمان ! 
أتذكرتين هذا باعاتة! قالت :نعم 


)١(‏ نقل قطعة من الخبر إلى هنا اليعقوبي في تاريخه 7: 18١018٠0‏ وهنا قال : فنادى 
مناديها : ألا ! ن م المؤمنين مقيمة فأقيموا! فأتاها طلحة والزبير فأزالاها عن رأيها وحملاها 
على الخروج ! 

)) معاني الأخبار : 0 مسنداً عن أبن رواجم كن امه مخنف . وعن يزيد بن رومان في 
الاختصاص : .١١7‏ وفي شرح الأخبار ١‏ : 8, الحديث 7١7‏ مرسلاً. 

9 إلى هنا رواه الطبرسي في الاحتجاج ١‏ : 444. عن الصادق نيِةْ مرسلاً. 


بدايات حرب الجمل / ثم أرسلا إليها عائشة 1 اا 


ع6 


الأسويوة آراة سول الامتهر ا واما عدي لل ححينا"" واكك لد 
جشيشاً!' فقال لنا : ليت شعري ايتكنٌ صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب 
الحوأب'" فرفعتٌ يدى من الحيس أو من الجشيش وقلت : أعوذ لله أن أَكنْهُ ! فقال : 
رأث لآيد لاحدكا أن كوه :خاتق اننا غيرا اتكؤية! امذكرين هذا نا 
عائشة ؟ قالت : نعم. 

"'-ويوم لبسنا ثيابنا وجاء رسول اله َيه فجلس إليك وقال لك : يا حميراء 
أتظنين أني لا أعرفك؟ أما إن لأمتى منك يوماً مرّاً! أتذكرين هذا يا عائشة؟ 
قالت : نعم. 

؛ - ويوم جمعنا رسول الله يَيْْةُ فى بيت ميمونة فقال لنا :يا نسائي, اتقين الله 
ولا نسفزويكن احم اتدكويق هذا بااعائقة قالع تى 0 

4 واذكرك أيضاً : كنا مع رسول الله في سفر له. وكان على يتعاهد أتواات 
رسول الله فيغسلها ونعليه فيخصفهما ( يصلحهما) فثقبت له نعل فأخذها يومئذ وقعد 
في ظل شجرة سَمئُرة يصلحها وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه فقمنا إلى 
الحجاب. ودخلا عليه يحادثانه فها أراداء ثم قالا له :يا رسول الله إنا لا ندري قدر 
ها اتض ةا فلو اعلا مى تستكلف غلك لكوى مندك مدعا ذا ؟! فقال نا 


)١(‏ الحيس : التمر المعجون بالسمن, وهذا على نقل للمعتزلي في شرح النهج ١١7:7‏ عن 

0( الجُشيش : حنطة مجروشة تطبخ بلحم أو تمر . وهذا على رواية الاختصاص : .١١8‏ 

)2 الأدبب : مثل الدبٌ في وفرة الفروة. فهل علمت أم سلمة بأن ذلك يكون في هذا الخروج 
لعائشة ! 


(؛) الاختصاص ١15-١١8:‏ مسنداً. 


4 ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
أما إى نقذ أرق بمكانه ولو فلك امترفع غري كنا تمزع بتو إبدراكيل عدن 
هارون بن عمران. فسكتا ثم خرجا. 

فلما رجعا خرجنا إليه. وكنت أجرأ عليه فقلت له : يا رسول الله من كنت 

فقال: خاصف النعل؛ فنظرنا فلم نر أحداً إلا علياً. فقلتِ : يا رسول الله ما 
أرى إلا علياً؟ فقال : هو ذاك. فقالت عائشة : نعم أذكر ذلك7". 

ثم قالت : ما أقبلني لوعظك! وأسمعني لقولك! فإن أخرج في غير حرج ! 
وإن أقعد ففي غير بأس, ثم قامت فخرجت. 

وأرسلت رسولاً ينادي في الناس : من أراد أن يخرج فليخرج (ولكن) 
الوقن يعاري ظ 

وبلغ ذلك الزيبرين فأرسلا عليها عبد الله فا زال بزيلها عن رابها سق 
أزالهاء وحملها على أن يخرج رسوها فينادي في الناس : من أراد أن يسير فليسر, 
فإن أم المؤمنين خارجة!"! وكتبت أم سلمة بذلك إلى على 941'". 


. عن كتاب الجمل لأبي مخنف‎ 1١14 :7 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 

0 السساص :/15ا يسا عرو نيد بن روما 

9 شرح النهج للمعتزلي 1: 1١18‏ عن كتاب الجمل لأبي مخنف. ثم تملّص المعتزلي عن 
مظنّة نصّه يَييِيهُ في الخبر على علي م , بقوله : إنما قال : لو قد استخلفت أحداً لاستخلفته ! 
ولم يقل : قد استخلفته . فذلك لا يقتضي حصول الانعغلاق ا ويخوز ان تكنون مسلحة 
المكلّفين _إذا تركهم النبيَ وآراءهم ولم يعيّن أحداً ‏ أن يختاروا لأنفسهم من شاءوا! كما 
حور أن وكاو الي مأموراً بأن ينص على إمام بعينه من بعده : أن تكون مصلحة المكلفين 
متعلقة بالنصٌّ عليه ! 


بدايات حرب الجمل / عائشة وأم سلمة وآخر كلمة د 000135 0 ا 
عائشة وأم سلمة وآخر كلمة: 

كيرت عاض عن اسل و1 قاس اكد نانفك اليناء إن كنت 
أعرف رأيك في عمان وأنه لو طلب منك شربة من ماء لمنعتيه, ثم أنت اليوم تقولين : 
إل كل مطلوما. وتريدين اشيرق لقتال أولن لقان يوا الأم قله يعوا 
فاتق الله حقّ تقاته ولا تتعرّضي لسخطه! 

فأرسلت عائشة إليها : أمّا ما كنت تعرفينه من رأيى فى عفان ققد كان. ولا 

أجد مخرجاً منه إلا الطلب بدمه! وأما على فإني أمره هذا لامر شورى بين 
الناس! فإن فعل وإلا ضربت وجهه بالسيف! حتى يقضى الله ما هو قاض ! 

فأنفذت إلمها ام سلمة : أما أنا فغير واعظة لك من بعد ولا مكلمة لك جهدى 
وطاقتى . والله إنى لخائفة عليك البوار ثم النار ! والله ليخيين ظنّك, ولينصرنٌ الله ابن 
أبي ظالي فل مض عانة ودر ون عاقبة ما أقول, والسلاء!". 


كلمة ام سلمة لجمع من الرجال: 

ولما رأت أم سلمة أن عائشة لا تقلع عن الخروج على على 30 بعثت إلى جمع 
من المهاجرين والأنصار لم يكونوا حجّاجاً وإما أتوا إلى مكة بعد مقتل عتان, 
فأجابوها. فقالت لم : 

لقد قتل عهان بحضرتكم. وكان هذان الرجلان (طلحة والزبير) يسعيان 
عليه كما رأيتم فلا قضى الله أمره بايعا علياً. وقد خرجا الآن زعا أنهها يطلبان 
بدم غقان»ويريدان أن بخرجا حبيسة رسول الله َه . وقد عهد إلى جميع نسائه 
عهداً واحداً : أن يقرن في بيوتمن, فإن كان مع عائشة عهد سوى ذلك فلتخرجه 
إلينا نعرفه. 


)01( الجمل المفيد88؟ وبهامشه مصادر اأخرى: 


0 ترجو ات اوور ساورط ا مر اج ب 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
ولا واللّه -أءها القوم_ما بايعتم أنتم ولا غيركم علياً مخافة منه (بل) 
ولا بايعتموه إلا على علم منكم بأنه خير هذه الأمة وأحمّهم بهذا الأمر قدياً 
وحديثاً! ووالله ما أستطيع ان أزعم أن رسول الله عَلَي خلف يوم قبض خيراً ولا 
أحقّ بهذا الأمر منه! فاتقوا الله عباد الله. فإنا نأمركم بتقوى الله والاعتصاء 
بحبله , والله وليّنا ووليكم. 
قال الراوي : فتقاعد كثير منهم عند سماعهم هذا القول من أم سلمة7©. 


وكتيت إلى على 2ة: 

ركنت إل عل لزيد اننا عم ين أن مطلة.: أما بض ونان :طلخة و الو 
وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة إلى البصدرة ومعهم عبد الله بن 
عامر بن كريزء ويذكرون : أن عمان قتل مظلوهاً 2 يطلبون بدمهء والله كافهم 
بحوله وقواته . 

ولولا ما نهانا الله عنه من الخروج, وأمرنا به من لزوم البيوت. لم أدع 
الخروج إليك والنصصرة لك ولكني باعثة نحوك ابني وعَدل نفسى عمر بن أب سلمة, 
فاستوص به يا امير المؤمنين خيرا. 

فقدم عمر بن أب سلمة بكتابها إليه وأقام معد!". 


مشاورة الإمام لأصحابه: 
فلما جاءه الكتاب بخبر القوم. دعا عار بن ياسر وسهل بن حنيف وعبد الله 


.401- 107:١ الجما للمفيد : 11” -18؟, وانظر الفتوح لابن الأعثم‎ )١( 
عن كتاب الجمل للكلبي . وكان والي علي نَيّةِ يومئذ على‎ ١1١4 : 7 شرح النهج للمعتزلي‎ )1( 
يكة أباقتادة الصارت بن النفمان الأبصارى دولفله كاز عليه والعتسق معه:‎ 


بدايات حرب الجمل / مشاورة الإمام لأصحابه اا و اللو به اس و ام 10 8 
ابن العباس وحمد بن أبى بكر. وأخبرهم بالكتاب ثم قال هم: أشيروا علي 
ما أسمع منكم القول فيه . 

فقال عمار بن ياسر : الرأي المسير إلى الكوفة فإن أهلها شيعة لناء وقد انطلق 
هؤلاء القوم إلى البصرة. 

وقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين, الرأي عندي أن تكتب إلى الأشعري أن 
يبايع لك١"‏ أو تقدّم رجالاً إلى الكوفة فيبايعون لك, ثم تجدّ السير حتى تلحق 
بالكوفة, ثم تعاجل القوم قبل أن يدخلوا البصرة. وتكتب إلى أم سلمة فتخرج 
معك فانها لك قوة. 

فقال أمير المؤمنين ليه : بل أسير بنفسي ومن معي في اتباع الطريق وراء 
القوم. فإن أدركتهم في الطريق أخذتهم, وإن فاتوني كتبت إلى الكوفة والأمصار 
واستمددت الجنود وسرت إلمهم, وأما آم سلمة؛ فإنى لا أرى إخراجها من بيتها كا 
رأى الرجلان إخراج عائشة. 

م رفع يديه إلى السماء بالدعاء : اللهم إن هذين الرجلين قد بغيا على ونكثا 
عهدي, ونقضا عقدي وشقاني؛ بغير حق منهما كان في سومهما ذلك, اللهم خذهما 
بظلمها 5 واظفرنى مهأ وانصرنفى علمها. 

ثم نادى منادي أمير المؤمنين فى الناس : تَجهّزوا للمسير. فإن طلحة والزبير 
قد نكثا البيعة ونقضا العهد. وأخرجا عائشة من بيتها يريدان البصرة, لإثارة الفتنة 
وسفك دماء أهل القبلة!". 


)١(‏ كذا في الخبر هناء وكأنّ ابن عباس لا يدري بيعة الناس في الكوفة للإمام ليذ . أو يريد 
(١؟)‏ الجمل للمفيد : 7179 ١1٠.‏ وتقافقة افر اخرف: 
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عمّار. وبعض المتخلفين: 

وقال الاإمام لي لعمار بن ,ياسر : لو لقيت محمد بن مُسلمة الأنصاري. فلاقاه 
عرّارء فقال له محمد بن مسلمة : مرحباً بك يا أبا اليقظان, على قُرقة بيني وبينك, 
واللّه لو لا ما فى يدي من رسول الله ييه لتابعت!" علياً حتى ولو كان الناس كلهم 
عليه لكنت معه. ولكنه -يا عّار-كان من النبى أمر ذهب فيه الرأي . 

فقال عبار : كيف قال؟ 

قال كنال حول اش الى إذاءراك التسلفين -اوجزاية أجل الضيلاة 
فقال عمار : فإن كان قال لك : إذا رأيت المسلمين... فو الله لا ترى مسلمَين 
يقتتلان أبداً... وإن كان قال لك : أهل الصلاة... فن سمع هذا معك؟ إنما أنت أحد 
الشاهدين, أفتريد من رسول الله قولاً بعد قوله يوم حجة الوداع : دماؤكم 
وأموالكم عليكم حرام إلا بحدث. فتقول : لا نقاتل الحدثين؟ 

فقال: حسبك با أبا اليقظان. 

ثم لاق عمار سعد بن أبى وقاص فكلّمه. فأظهر ردأ قبيحاً! فانتصرف عنه 
عمار إلى على لي فقال له : يا أمير المؤمنين ائذن لي أن آتى عبد الله بن عمر فأكلّمه 
املد معنا وه الم ان لد 

فلاقاه سوعال اس عدا عاض معدي عدا التيا عزون 
والأنصار ومن إن فضّلناه عليك لم يسخطك وإن فضّلناك عليه لم يرضك. 
وقد أنكرت السيف في أهل الصلاة!" وقد علمت أن على القاتل القتل وعلى الحصن 


)١(‏ فى الكتاب : لبايعت. وقد مر أن هؤلاء كانوا قد بايعوا إلا أنهم لم يتابعوا القتال. 
(1) من هنا يستشفّ أن ابن عمر اقتبس هذا العذر المصطنع عن ابن مَسلمة؛ وانه عرف بهذا 


بدايات حرب الجمل / طلحة والزبير وابن عمر الع ا 8 
الرجم. فهذا يُقتل بالسيف وذاك يقتل بالحجارة. وإن علياً لم يقتل أحداً من أهل 
الصلاة فيلزمه حكم القاتل! 

فقال ابن عمر : يا أبا اليقظان؛ إن أبى جمع أهل الشورى الذين ققبض 
وستول أشاوكلا واقو نين :راطن؛افكان أحتهم ها قل:غين أل جاء امير فيه 
اليترولة أعرفه ا ولكو زاتما احث أن ى الدنا ومنااعلها وان اظطهرت 
أو أضمرت عداوة على ! 

فانصرف عنه عبار إلى على 491 فأخبره بقوله وقوهم. 

فقال ىة : دع هؤلاء الرهط؛ أَمّا ابن عمر فضعيف, وأما سعد فحسود. 
وذنى إلى محمد بن مَسلمة ني قتلت قاتل اخيه يوم خيبر : مرحب المبودي'". 


طلحة والزبير وابن عمر: 

ولما استتم ابن عمر أمره وأجمع على المسير إلى مكة وانكنش إليهاء قال 
طلحة للزبير : إنه ليس في استالة أهواء الناس شيء أنفع ولا أبلغ من أن يشخص 
نا اق عم انا فقالة :نا أباعيد لكان اق اعنا عائفة حدت ددا الا 
وحاء الاملاج ين النانين“تاشخصض ديا قات لك مر كيار فاخ سايننا لكان 


فاك أسوة نيا! 


)١(‏ الإمامة والسياسة : 01, وفيه : أني قتلت أخاه... خطأ بل غلط . ومختصر الخبر عن 
الباقر افلا عن عبد الرحمان بن أبي عَمرة الأنصاري, في أمالي الطوسي : ,7١7‏ الحديث 
وإنما فيه عن عمار لعلى نهذ : وأما محمد بن مَسلمة فذنبك إليه أنك قتلت قاتل أخيه 
مرحباً, وأما عبد الله بن عمر فضعيف, وأما سعد فحسود. ولعله لم يكن الأخير كشفاً عن 
عيب مستور بل مشهورء فلا غيبة . ولكن روى قبله مثله طريقاً وجاء فيه : أن سعداً كان قد 
خرج في فتنة قتل عثمان إلى مكة : ,/١4‏ الحديث 1017 . إلا أن يكون قد رجع قبل هذا . 
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فقال ابن عمر : أيها الشيخان؛ أتر يدان أن تخرجانى من بيتى ثم تُلقيانى بين 
0 0 | 

واني قد تركت هذا الأمر عياناً لأكون في عافية ! فانصرفا عنه!". 

ويغاونذ فيا نوو ان فقال لا بعاووا ابن عي فلعله تمه ! كنا وداه 

فتكلم طلحة فقال له : يا أبا عبد الرحمن, إنه _واللهلربٌ حو ضيعناه 
وتركناه» فلما ارتفع العذر قضيناه بالحق وأخذنا بالحظ . إِنّ علياً يرى إنفاذ بيعته وإن 
معاوية لا يبايع لد فتحن نري ان نردها شورىء, فإن سرت معنا ومع 3 المؤمنين 
صلحت الأمور! وإلآ فهي اللكة ! 

فقال ابن عمر : إن يكن قولكما حقاً فقد ضيّعتُ فضلاً. وإن يكن باطلاً 
فقن قوت عدم ينو غلا أورعاتقةوينع] حون لا نين سود هيا مروانها اديه 
خير لكنا من البصرة, والذلٌ خير لكما من السيف, فإنه لا يقاتل علياً إلا 
من يكن خيراً منه ! 

وأما الشورى؛ فقد كانت والله فقُدّم وار خامزام ره 5 أر انلك الذعى 
حكنوا بها وفبها! فاكفيانى أنفسكما! فانصرفا. 

قالطا مزوان#استفينا عليه بأخته: حقضة: 

فأتيا حفصة. فقالت لهما: دعاه, فلو كان يطيعنى لأطاع عائشة. 
ترا 

ثم عاد هو فنع أخته حفصة من أن تصحب عائشة, وأعادها إلى المدينة". 


0 الأماقة والسيانةاؤ0 م 
6 الانانة ايان يح 
(؟) مناقب آل أبي طالب للحلبي . 


بدايات حرب الجمل / كتبهما إلى أشياخ البصرة و ا ل وو العم 
كتبهما إلى أشياخ البصرة: 

وكتبا إلى الأحنف بن قيس القيمي شيخ مضير بالبصرة : أما بعد فإِنّك 
وافد عمر وسيّد مضر. وحلم أهل العراق. وقد بلغك مصاب عثان, ونحن قادمون 
عليك؛ والعيان أشنى لك من الخبرء والسلام. 

وكتبا إلى المنذر بن ربيعة العبدي شيخ ربيعة البصيرة : أما بعد. فإن أباك كان 
رئيساً فى الجاهلية وسيّداً في الإسلام, وإنك من أبيك بمنزلة اللاحق من السابق 
يقال : كاد أو لحق. وقد قتل عمان من أنت خير منه! وقد غضب له من هو خير 
منك ! والسلام. 

وكتبا إلى كعب بن سور شيخ الأزد بالبصرة وقاضيها من عمر : أما بعد 
فإنك قاضي عمر بن الخطاب؛ وشيخ أهل البصرة وسيّد أهل المن بهاء وقد كنت 
غضبت لعئان من الأذى فاغضب له اليوم من القتل, والسلام. 

فكان جواب الأحنف إليهما : أما بعد فإنه لم يأتنا من قبلكم أمر لا نشك فيه 
إلا قتل عهان ! وأنتم قادمون عليناء فإن يكن في العيان فضل نظرنا فيه ونظرتم» وإن 
لا يكن فيه فضل فليس فيا بأيدينا ثقة ولا بما في يد يكم , والسلام. 

وكان جواب المنذر بن ربيعة إلمهما : أما بعد فإنه لم يُلحقني بأهل الخير إلا أن 
أكون خيراً من أهل الشرّ. وإنما أوجب حقّ عفان اليوم حقّه بالأمس وقد كان 
بينكم فخذلقوه! ففتى بدا لكم هذا الرأي واستنبطتم هذا العلم؟! 

وكان جواب كعب بن سور القاضى الأزدي إلبهما يومئذ : أما بعد. فإنا 
غضبنا لعهان من الأذى باللسان فجاء أمر السيف ( والسنان ) فإن كان قتل مظلوماً 
فغيركما أولى به! وإن كان قتل ظاماً فا لكما وله؟ وإنكان أمره قد أشكل على من 
شمهده فهو على الغائب عنه أشكل ! 
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وقال زياد بن مضر وغزوان والنعمان بن شوال : ما لنا ولههذا الحيّ من 
قريش؟ أيريدون أن يخرجونا من الإسلام ويدخلونا في الشرك بعد ما خرجنا 


منه؟ قتلوا عثهان وبايعوا علياً. فلهم ما طم وعليهم ما عليهم'"! 


خطبته.ةٍ حينما بلغه خيرهم: 

قال المفيد في «الإرشاد» : من كلامه 34 عند ( بلوغه) نكث طلحة والزبير 
بيعته... واجةاعهما مع عائشة فى التأليب عليه : ما حفظه العلماء عنه : 

عمد اللهواتق عليه م قال: أما بعد فإن اش بع مداع للثاس كاقة: 
وجعله رحمة للعالمين. فصدع بما أمر به وبلغ رسالات ربهء فلم به الصدع ورتق به 
الفتق, وآمن به السبل وحقن به الدماء. وألف به بين ذوى الإحن والعداوة, 
والوغر في الصدور. والضعائن الراسخة في القلوب. 

ثم قبضه الله تعالى إليه حميداً لم يقصّر عن الغاية التى إلها أداء الرسالة, ولا 
بلْْ شيئاً كان في التقصير عنه القصد. 

وكان من بعده من التنازع ف الأمر ما كان, فول أبو بكر وبعدة مين 3 
تولى عثان: فلما كان من أمره ما عرفتموه أتيتمونى فقلتم : بايعناء فقلت : لا أفعل, 
فقلتم : بلى. فقلت : لا. وقبضت يدي فبسطتموها. ونازعتكم فجذبتموها. 
وتداككتم على تداك الإبل الهيم ( العطاثى ) على حياضها يوم ورودهاء حتى ظننت 
أنكم قاتلي أو أن بعضكم قاتل بعض! فبسطت يدي فبايعتمونى مختارين؛ وبايعني 
في أوَلكم طلحة والزبير طائعين غير مكرهّين. 


(1) الامامة والسياسة : .1١- 7٠‏ وسيأتي أن كعباً مال إليهم حتى قتل معهم مع الجمل . وقد 


بدايات حرب الجمل / خطبة أخرى فى هذا المعنى ا للق 
ل يلكا أن استأذثان فى العمرة. واللّه يعلم أنهيا أرادا الغدرة. فجدّدت 
عليهم العهد فى الطاعة, وأن لا يبغيا للأمّة الغوائل؛ فعاهداني, ثم لم يفيا لي ونكثا 
معي ونقضا عهدي, 
فعجباً لما من انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست يدون أحد 
الرجلين ولو شئت أن أقول لقلت. اللهم احكم عليها بما صنعا في حقٌّ وصعّرا من 
أمري, وظفَرنيٍ بهم" ". 


وخطبة أخرى فى هذا المعنى: 

وروى المدائني بسنده عن عبد الله بن جُنادة قال : رحلت في أول إمارة علي 
فق الحجا زاريذاالعراق فرت مكة ارا ثم تضدت الدرة كو كلك جد 
رسول اش عَتَل إذا نودي : الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وخرج على متقلداً سيفه, 
نقخضك الأ هاو خوين كتطعد المنبرن ريعي دروا قو بعازية ود عسل تراه 
ثم قال : 

اها يفده فائة لا قنعن الله يه قلنا مع اهلة ور ند ةونغترتة و أوليا و هادنون 
الناس, لا ينازعنا سلطانه أحد ولا يطمع في حقّنا طامع, إذ انبرى لنا قومنا 
(المهاجرون من قريش) فغصبونا سلطان نبيّنا. فصارت اللإمرة لغيرنا وصرنا 
سوقة يطمع فينا الضعيف ويتعرّز علينا الذليل! فبكت الأعين منّا لذلك وخشنت 
الصدور وجزعت النفوس ! وأم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين, وأن يعود الكفر 
ويبور الدين, لكنا على غير ما كنا هم عليه ! 


.186- 711:١ الارشاد‎ )١( 
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فون الأمريولاة 1 يالوا الناسى شير 

ثم استخرجتموني -أيها الناس - من بيتي فبايعتموني, على شنأ مي لأمركم 
وفراسة م تصدقني عا في قلوب كثير منكم ! وبايعنى هذان الرجلان في أول من 
بايع» تعلمون ذلك. وقد نكثا وغدرا ونهضا إلى البصرة بعائشة, ليفرّقا جماعتكم 
يلقيا باسكم بيتكم . 

ثم رفع يديه للدعاء ودعا : اللهم فخذهما بما عملا أخذة رابية؛ ولا تُنعش 
(ترفع ) لطا صدرعة, ولا تُقلهما عثرة, ولا تمهلهما قُواقاً (يسيراً) فإنهما يطلبان حقاً 
تركاه ودماً سفكاه! اللهم إني أقتضيك وعدك,ء فإنك _وقولك الحق - قلت لمن بُغى 
عليه : 9 لَيَنصَرَنَّهُ ه4١"‏ فأنجز لي موعدي. ولا تكلني إلى نفسي , إنك على كل 
شيء قديرا". ثم قال : انفروا -رحمكم الله في طلب هذين الناكثين القاسطين 
الباغيق قبل اتسنوت عدا كما جما 

ونقلها المفيد في «الإإرشاد»!!! مرسلاً, يلها وات العو ابن 
قولويه عن الثقف الكوفي عن الحسين بن سلمة دن اضيحات الفافق كلا متقطنا 
ولكن بزيادة يعلم منها أنها لم تكن خطبة جمعة» قال : 

فقام أبو اهيثم ابن التّهان وقال : يا أمير المؤمنين, إن حسد قريش إياك 
على وجهين : 

فخيارهم حسدوك ارتفاعاً فى الدرجة ومنافسة في الفضل . 


)١(‏ لم يقصّرا عن الخير للناس ٠‏ ولو بالنسبة لمن بعدهما. 
(1) الحج ٠٠:‏ 
(5) الارشاد :١‏ 751-1751460 مرسلاً. 
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وشرارهم حسدوك عدا أحبط الله به أعراهم وأثقل به اوزأ رهم وما 
وقواان يساووك حتى أرادوا أن يتقدموك ! فبعدت علبهم الغاية وأسقطهم المضمار 
(ميدان السباق) وكنت أحق قريش بقربيش. نصرت نبّهم حياً وقضيت حقوقه 
عا وان نايب الأفل أيه ون الضازك واعوائك فنا باموك ثم انها 


يقول : 


إن قومأ بغوا عليك وكادو 
ليس من عيبها جناح بعوض 
اضعرواأ قعمة عدليك نين اله 
حسداً للذى أتاك من الله 
ونفوس هناك أوعية البغ 
يا وصيّ النبىي نحن من الحق 
ليس منّا من لم يكن لك ف الله 
تخد الأو والقبيل من الم 


لوعن بزل سالا مون القيناخ 
فيك حقا ولا كعشر الجناح 
وقرماً يدق قرن النطاح 
وعادوا إلى قلوب قراح 
ض على الخير للشقاء شِحاح ‏ 
ومن مظهر للعداوة لاحي 
على مثل بهجة الإصباح 
ولياً على اللمدى والفلاح 
رج بالطعن في الوغى والكفاح 


فجرّاه أمير المؤمنين خيراً. ثم قام الناس بعده فتكلموا بمثل مقاله"". 


ومن خطية أخرى لهالة: 
إن الله بعث رسولاً هادياً. بكتاب ناطق وأمر قائم لا بيلك عنه إلا هالك, 
وإن المبتدغات المتكّبات هت من المهلكات: الما حنظاللهمتا .وان فى 


)01( الأمالي ( للمفيد ) : 181-65.:وفئ آخر الجمل . 450 ووردت الاقارة إلى الخطبة: 


وقيام أبن التيهان في الطبري ؛ : /4141 عن سيف وبتحريف . 
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سلطان الله عصمة أمركم» فأعطوه طاعتكم غير ملوّمة ولا مستكرّه بها. وال 
لتفعلنٌ أو لِينقلَنَ الله عنكم سلطان الإسلام, ثم لا ينقله إليكم أبداً حتى يأرز 
الآمر إلى غيركم. 

إنّ هؤلاء قد تمالؤوا على سخطة إمارق. وسأصير مالم أخف على جماعتكم , 
فإنهم إن تهموا على فيالة هذا الرأي انقطع نظام المسلمين! وإنما طلبوا هذه الدنسيا 
حنسدأ لمن أفاءها الله غلية: فأرادوا سورعل انبارها 

ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله يي والقيام بحقّه 
والنعش (التأبيد ) لسئّته!©. 


وكتب الأشتر إلى عائشة: 

وكتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة : أما بعد. فإنك ضبعينة رسول 
الله يلي وقد أمرك أن تقرّي في بيتك, فإن فعلت فهو خير لك. وإن 3 كك 
تأخذي منسأتك (للسفر) وتلق جلبابك وتبدي للناس شعيراتك ! قاتلتّك حى 
أردّك إلى بيتك. والموضع الذي يرضاه لك ربك. 

فكتبت إليه فى الجواب : أما بعد فإنك أول العرب شب الفتنة ودعا إلى الفرقة 
وخالف الأئمة وسعى فى قتل الخليفة! وقد علمت أنك لن تعجز الله حتى يصيبك منه 
بنقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم! وقد جاءني كتابك وفهمت مافيه., 
وسيكفينيك الله . وكلّ من أصبح ممائلاً لك في ضلالك وغيّك؛ إن شاء الله". 


: 1 عن الطبري‎ .١789 : نهج البلاغة . الخطبة : 9 ومصدرها في المعجم المفهرس‎ )١( 
. عن كتاب الجمل لأبي مخنف‎ 7١0 : 7 (؟) شرح النهج للمعتزلي‎ 


بدايات حرب الجمل / هودج عائشة وجملها ا ا ل ا ل 
هودج عائشة وجملها: 

ولا عزمت عائشة على الخروج أمرت فعُمل لها هودج من حديد وإما جُعل 
ها فيه موضع عينيها!" ولذا فإنهم احتاجوا إلى جمل قويّ. 

فروى الطبري عن العُرَن صاحب الجمل قال : بيغا أنا أسير على جملىي 
إذ عرض لى راكب فناداني : يا صاحب الجمل. تبيع جملك؟ قلت : نعم. قال : 
بكم ؟ قلت : بألف درهم! قال: أنت بحجنون؟ جمل بألف درهم! قلت : نعم! 
قال: ومِمٌ ذلك؟ قلت : ما طلبت عليه أحداً إلا أدركته؛ ولا طلبنى عليه أحد 
إلا كته! قال لى تعلم لمن تريده لأحستت بيغا قلت:ولن تريذه؟ قال: 
إفا أريده لأم المؤمنين عائشة! قلت : فخذه بغير ثمن! قال : لا, ولكن ارجع 
معنا فلنعطك ناقة مهريّة ونزيدك دراهم. فرجعت معه فأعطوني ناقتها المهرية 
وزاذوق أرسكة ا ونح دوف !"ذلك من نال هل ين احق وو البعير كان بسشق 
عسكراً: وكاق فظي الخلق منديدأ: فل راته أعجيا وأئقأ الخال محدتها حتوته 
وشدّنه ويسميه العسكرء فلما سمعت ذلك استرجعت وقالت : ردّه! لا حاجة لي 
فيه! فسّئلت عن سبب ذلك فذكرت : أن رسول الله وَنهُ ذكر لها هذا الاسم 
ونهباها عن ركوبه! 

وحاولوا أن يجدوا لها غيره فلم يجدوا ما يُشبهه شدّة وقوة, فغيّروا لا جلاله 
وقالوا لها : قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشدٌ قوة. وأتوها به. فرضيت به"". 


.67؟:١ الامامة والسياسية‎ )١( 
عن الباقر لَه : أنهم‎ ,5١ الحديث‎ ,١7 : الطبري 107:14 -467., وفي رجال الكشي‎ )1( 
! اشتروه بسبعمئة درهماً . وكان شيطاناً‎ 


(؟) شرح النهج للمعتزلي 7 : 550-514 عن كتاب الجمل لأبي مخنف . 


01 ماووة ماوجو ن نعم دوه ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
خطبنه 8 عند الخروج: 

نقل المعقزلي عن «كتاب الجمل» للكلبى قال : لما أراد على لي المسير إلى 
البصرة خطب الناسء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 

إن الله لما قبض نبيّه استأترت علينا قريش بالأمرء ودفعتنا عن حق نحن 
اح داهن التاس كاقة أقرارت أن الضعن عل :ذلك أفظا ىن تفرية كله السلميت 
وسفك دمائهم. والناس حديثو عهد بالإسلام. والدين يمخض مخض الوطب 
(الزّقّ) يعكسه أقل خلق ( أن يكون الزقّ خلقاً قدياً) ويفسده أدنى وهن. 

فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً [ولو نسبيّاً] ثم انتقلوا إلى دار 
الجزاء. والله ولي القحيص. 

فا بال طلحة والزبير -وليسا من هذا الأمر بسبيل -|م يصبرا على حولاً ولا 
شهراً! حتى وثبا ومرّقاء ونازعاني أمراً لم يجعل الله هما إليه سبيلاً. بعد أن بايعاني 
طائعَين عن :ك5 رهن و ورتفهان آنا قدافطمت بو فيان يداعة قن امينت: أده عئان 
رَعماً (يطالبان)؟! والنهاما التبحة إلا عتدهم وفههم: وإن أعظه عجتهم عل 
شدي برو أنا راض كنكل اله عله وعملة فتيم قاو قاءا وآناناً فيحطظي] ازا 
والشعيي عع و اعظ جراغتسة ابواق نيا اعطق نهذ المي وك يد ناهر ليق 
وشافياً من باطل!". 

قال افده وتاقى أمير المؤمنين في الناس : أن تجهّزوا للمسير, فإن طلحة 
والزبير قد نكثا البيعة ونقضا العهد. وأخرجا عائشة من بيتها يريدان البصرة 
لاثارة الفتنة. وسفك دماء أهل القبلة, ثم رفع يديه إلى السماء للدعاء عليهم”". 


. عن كتاب الجمل للكلبي‎ 1١5-3708: ١ شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
.51٠ : (؟) الجمل للمفيد‎ 


بدايات حرب الجمل / الطائى يحشر عشيرته 0 
الطائى يحشر عشديرته: 

وكان كدي بن عات الطاق يويند و للد ققام إل عل ليذ وفال له 

يا أمير المؤمنين, لو تقدّمت إلى قومى أخبرهم بمسيرك واستنفرهم. فإنَ لك 
7 يِْ مثل الذي معك ! فقال 42 : فافعل . 

فطار عدي إلى قومه فاجتمع إليه رؤوسهم فقال هم : 

يا معشر طيِّىْ , إنكم أمسكتم عن حرب رسو الله في الشرك. ونصرتم الله 
ورسوله في الإسلام على الردّة. وعل (أمير المؤمنين) قادم إليكم. وقد ضمنت له 
مثل عِدّة من معه منكم. فخنُوا معه. وقد كنتم تقاتلون في الجاهلية على الدنيا 
فقاتلوا في الإسلام على الآخرة, فإن أردتم الدنيا «فعند الله مغائم كثيرة» وأنا 
أدعوكم إلى الدنيا والآخرة؛ وقد ضمنت عنكم الوفاء وباهيثٌ بكم الناس, فأجيبوا 
قولي؛ فإنكم أعرّ العرب داراً؛ لكم فضل معاشكم وخيلكم, فاجعلوا أفضل المعاش 
للعيال وفضول الخيل للجهاد. وقد أظ لكم علي والناس معه من المهاجرين 
والبدريّين والأنصار. فكونوا أكثر منهم عدداً؛ فإنّ هذا سبيل للحىّ فيه الغنى 
والسرورء وللقتيل فيه الحياة والرزق ( عند الله ). 

فصاحوا : نعم نعم'" فلا بلغ الإمام ليه إلى أرض طَيّىْ تبعه منهم ستمئة'". 


والأسدى وبنو أسد: 

وكان زفير بن زيد الأسدي من سادتهم حاضرراً يومئذ. فلما رأى من عدي 
ما فعل قام إلى على نيْذِ وقال :يا أمير المؤٌّمئِين إن ن لي في قومي طاعة؛ فأذن 00 
57256 


.68- لاه‎ : ١ الزمامة والسياسة‎ )١( 


)1 تاريخ اليعقوبي 8١:5‏ .ومروج الذهب 508:7. والجمل للمفيد . 
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فأتاهم وجمعهم وقال هم : يا بني أسد. إن عديّ بن حاتم ضمن لعلى' ( أمير 
المؤمنين) قومه, وأجابوه وقضوا عنه ذمامه, فلم يعتل الغنيّ بالغنى ولا الفترياقق: 
ووأسى بعضهم بعضاً حتى كأعيده المهاجرون فى المجرة والأنصار فى الأثرة 
(الإيثار) وهم جيرانكم في الديار وخلطاؤكم في الأموال, شرك لله له فقول 
الناس غداً: نصرّت طيّىَ وخذلت بنو أسد, وإن الجار يقاس بالجار كالتعل بالنعل, 
فإن خفتم فتوسّعوا في بلادهم وانضمّوا إلى جبلهم. وهذه دعوة طا ثواب من الله 
في الدنيا والآخرة. 

فقام إليه رجل منهم وقال له : يا زفّر؛ إنك لست كعديٌّ ولا أسدٌ كطيّئ , لقد 
ارتدّت العرب فثبتت طيِّىَ على الإسلام؛ وجاد عدىّ بالصدقة (الزكاة) وقاتل 
بقومه قومك, ووالله لو نفرت طيِّْ بأجمعها لمنعت رعاؤها دارهاء ولو أن معنا 
أضعافنا لخفنا على ديارنا! فإن كان لا يرضيك منّا إلا ما أرضى عدياً من طيِّىٌ 
فليس ذلك عندنا! وأما إن كان يرضيك منّا قدر ما يرد عنّا عذر النذلان وإثم 
المعصية. فلك منّا ذلك . 

فرضى منهم يذلك فاجتمع إليه منهم جمع . فلما صار إلمهم على" لحقوا به 390!". 

وم نتحقق أين لحق به عامله على مكة أبو قتادة الأنصاري, حيث بعث بدله 
إلى مكة قَتمْ بن العباس, كما استخلف على المدينة سهل بن حنيف, واستصحب 
معه أخاهم عبد الله بن العباس مع سبعمئة من المهاجرين والأنصار محدقين به عن 
هينه وثماله. ومعهم من سمع بمسيرهم فاتّبعهم. راكباً جملاً أحمر قائداً فرسه 
الكميت بين يديه'". 


. 81: ولحوقهم في أرضهم مع بني طيّىْ في اليعقوبي‎ 04-0١ الامامة والسياسة‎ )١( 
. وفي 510 : أنه لحق به منهم ومن غيرهم ألفا رجل‎ ,57١ : والجمل للمفيد‎ 
وفيه: أنه استخلف على المدينة تمّام بن العباس, بل الصحيح له‎ 16٠ : الجمل للمفيد‎ )1( 


بدايات حرب الجمل / الأسدى وبنو أسد بد مو ف ا لمخم ات ني 030 

وكأنٌ بعث كثم إلى مكة كان قبل خروجه من المدينة بحيث كأنّه بوصول كُتّم 
إلى مكة علم القوم بخروج الاامام رجو بسرعين يقرارق» تمندق فتلا كن 
خلاف طريقه إلى البصرة. 

فكتب قثم إلى على 99 يخبره أن طلحة والزبير وعائشة قد خرجوا من مكة 
يريدون البصرة, وقد استنفروا الناس فلم يخفٌ معهم إلا من لا يُعتدٌ بمسيره. ومن 
خلية ينك قبل نا 01 

وأيضاأً لم نتحقّق متى وكيف وأين التحق بالإمام عامله على مصر قيس بن 
سعد بن عُبادة, إلا أن ابن قتيبة قال : لما وصل كتاب قُتَم إلى الإمام أعظمه الناس, 
فقام قيس بن سعد وقال : 

نا أمون امؤفقاق: الادوانة سماغقنا يدي الرجلين عثل عفنا بعاتعنة #الآن 
هذين الرجلين حلالا الدم عندنا لبيعتهها ونكثهماء ولكن عائشة من قد علمت 
مقامها فى الإسلام! ومكانها من رسول الله ! مع فضلها ودينها وأمومتها منك ومنا! 
ولكّهما يقدمان البصرة وليس كل أهلها طاء وتقدم أنت الكوفة! وكل أهلها 
لك. وتسير بحقك إلى باطلهم. ولقدكنا نخاف أن يسيرا إلى الشام فيقال : 


جه سهل بن حنيف. وسيأتي بعض أخباره. وعن سعيد بن جبير : كان معه ثمانمئة من 
الأنصار وأربعمئة ممن شهد بيعة الرضوان؛ بل عن رجل من أسلم قال : كنا مع علي نيه من 
أهل المدينة أربعة آلاف؛ تاريخ ابن الخياط : .٠١١‏ وفي اليعقوبي 18١:7‏ : معه أربعمئة 
من الأصحاب, قلما صاروا إلى أرض أسد وطيّىْ تبعه منهم ستمئة. وفي مروج الذهب 
؟ :508 : في سبعمئة من الأصحاب أربعمئة من المهاجرين والأنصار. سبعون من البدريين 
ثم سائر الصحابة ! واستخلف على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري. ولحقه من طيِّى 
تعمل راك 


)01( الامامة والسياسة ١١7:١‏ . 


للك كمد ناح واج ابا جا وو ماسو موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
صاحبا رسول الله وأم المؤمنين فيشتدٌ البلاء وتعظم القتنة. فأما إذا أتيا البصعرة وقد 
سبقث إلى طاعتك وسبقوا إلى بيعتك وحكم عليها عاملك. فلا واه ما معهبا مثل ما 
معك, ولا يقدمان على مثل ما تقدم عليه, فسر فإن الله معك ! 

وتتابع بعده جمع من الأنصار على مثل قوله فقالوا وأحسنوا!". 


وخطبته لما بلغه خبرهما: 

ولما بلغه مسير الزبير وطلحة وعائشة من مكة إلى البصرة, حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : قد سارت عائشة وطلحة والزبير كل واحد منهما يدّعي الخلافة دون 
صاحبه, فلا يدّعى طلحة الخلافة إلا أنه ابن عمّ عائشة, ولا يدّعبها الزبير إلا أنه 
صهر أبيهاء والله لْن ظفرا بما يريدان ليضربنٌ الزبير عنق طلحة. وليضربنٌ طلحة 
عنق الزبير. ينازع هذا ذاك على الملك!"! 

وقد -والله علمت راكبة الجمل أنها لا تحل عقدة ولا تسير عمّبة ولا تغزل 
منزلاً إلا إلى معصية, حتى تورد نفسها ومن معها موارد الطلكة, إي والله يقتلن 
ثلنهم . ولمهرينٌ ثلنهم. وليؤوينْ ثله ! وإنها التي تنبحها كلاب الحوأب! 


(1) الامامة والسياسة 191. 
)١(‏ روى الطبري ؛ : 05: : عن النميري البصري عن المدائني البصري عن معاذ بن عبيد الله 
قال : والله لو ظفرنا لافتّناء ما خلى الزبير بين طلحة والأمر, ولا خلى طلحة ما بين الزبير 
والأمر. وعن ابن عباس قال : كان مروان يؤذْن لهم , فلما فصلوا من مكة أذن ثم وقف عليهما 
قال لوقا امارد لدرا دك عليه با لابه اناق ابن الم على او وكا تعمد ين 
طلحة : بل على أبي. فأرسلت عائشة : ليصلي ابن أختي : عبد الله ! وقالت لمروان : مالك 


أتريد أن تفرّق أمرنا ! 


بدايات حرب الجمل / تخلف المغيرة الثقفى مخ و ا مواد و ا ل 0017 

والله إن طلحة والزبير ليعلمان أنهما مخطئان وما يجهلان. ولربٌ عالم قتله 
جهله ومعه علمه لا ينفعه. فهل يعتبر معتيرٌ أو يتفكر متفكر'"! وحسينا الله ونعم 
الوكيلء فقد أقامت الفتنة الفئة «الباغية». أين الحتسبون؟ أين المؤمنون؟ مالي 
واقريكن! أمااواش لتد:فاتلتيم قاقزرى» ولأقاتلتيم مقتونين كوماالنا إل عانق من 
ذنب إلا أنَا أدخلناها فى حيزنا. 

ولله لأبقرنٌ الباطل حتى يظهر الحقّ من خاصرته «فقل لقريش فلتضجٌّ 
ضجيجها» ثم نزل'". 


تخلّف المغيرة التقفى: 

اتققوا عن تحلف المقبرت» لتقو غرزي هن يك واتخلرا كعيعة و اناا 

روى المفيد في أماليه سكو عن سالك رك أنس الأصبحى الفقيه. عن عمّه 
تاقروق مالاةو سن ا مده اللنوين أن عائير ل ضوعي الفيدى قال :كنت عند وض 
على لي إلى البصصرة واقفاً مع المغيرة بن شعبة إذ أقبل عار بن ياسرء فلا رأى 
المغيرة قال له : يا مغيرة, هل لك ف الله ؟ قال : وأين هو (أو: وما هو) يا عّار؟ 
قال : تدخل فى هذه الدعوة فتلحق من سبقك وتسود من خلفك؟ 

فقآل المقترنة: أو رمن لل يا آنا التظاك "قال ومااهو؟ قال عدخلا 
بيوتنا ونغلق علينا أبوابناء حتى يضيء لنا الأمر فنخرج مبصرين ! ولا نكون كقاطع 
السلسلة أراد الضّحك فوقع فى الغم ! 

ظ فقال له عار : هبهات هيهات! أجهلاً بعد علم وعميّ بعد استبصار؟! ولكن 
اسمع قولي, فو الله لن ترانى إلا في الرعيل الأول ! 


.587/- 5157 : الجمل للمفيد‎ )١( 
. عن الجمل لأبي مخنف‎ 117 : ١ شرح النهج للمعتزلي‎ )5( 
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فبينا هما كذلك إذ طلع أمير المؤمنين نيه فقال لعبار : يا أبا اليقظان؛ ما يقول 
لك الاعور! فإنه دائبا -والله ‏ يلبس الحق بالباطل ويوّه فيه ! ولن يتعلق من الدين 
إلا بما يوافق الدنيا! 

م التفت إلى المغيرة وقال له : يا مغيرة؛ ويحك إنها دعوة تسوق من يدخل 
فمها إلى الجنة . 

فقال المغيرة : صدقت يا أمير المؤمنين, فإن لم أكن معك فلن أكون عليك!". 

ونقله قبله ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة» ولكنّه ذكر بعد هذا أنه لحق بهم 
بمكة وخرج معهم مع سعيد بن العاص إلى ارض اوطاس من اراضي خيبر (كذا) ثم 
تغير عن هذاء فلا نزلوا بأوطاس أقبل مع سعيد بن العاص على عائشة فنزلا 
عدها رركا تعد حل فريهوقال طاء يا اء المومنن امن كريدية؟ قال 
البصرة. قال : وما تصنعين بالبصرة؟ قالت : أطلب بدم عثان! وكان عندها مروان 
فأقبل عليه وقال له : وأنت أين تريد أيضاً؟ قال: البصمرة, قال : وما تصنع بها؟ 
قال : أطلب قتلة عنان ! وكان طلحة والزبير قريبين فأشار إللهما وقال : فهؤلاء قتلة 
عثان معك؛ إِنّ هذين الرجلان قتلا عغان وهما يريدان الأمر لأنفسهماء فليا عُلبا 
عليد قال تسل الخوية تالترية والده بالدء ) 

احرف القت ةسل الناعى وبافى نهم » انها الناسن إن كنع إعا لكريم 
مع امّكم فارجعوا بها خيرا لكم! وإن كنتم غضبتم لعثان فر ؤساؤكم قتلوا عتان! 
وإن كنتم نقمتم على عل شيئاً فبيّنوا ما نقمتم عليه؟ أنشدكم الله فتنتين في عام واحد! 


)١(‏ أمالي المفيد : ,5١8- 5١77‏ ونقله قبله ابن قتيبة في الإمامة والسمافة 825 وي 
تحزن مكافا قن كول ارم إن اذك ان انام فى مار يعس الى اللي اافتفال 
علي لظ : قد أذنت لك فكن من أمرك على ما بدا لك ... فإذا غبشناك فئم في بيتك ! مما يعر 
المغيرة في تخلّفه عن الإمام مهِل . 


بدايات حرب الجمل / بلقوا إلى الحوأب او 0 
ثم عادا فرجع المغيرة الثقفى إلى قبيلته ثقيف بالطائف, ورجع سعيد إلى حيث 
كان على عمله من قبل في المن!". 
وروى المفيد عن على له قال : ما يبالي المغيرة أيّ لواء رفع : لواء ضلالة أو 
لواء هدى ! ( وقد) لزم الطائف فأقام بها ينظر على من صيعر الامو أو اشقكم 
الأمر. ولعله تذكر فضيحته بالبصرة بالزنا بأم جميل, فرجع عنها! 


وبلغوا إلى الحوأب": 

قال المسعودى : وجهّزهم عبد الله بن عامر الفهري بألف ألف درهم ومئة من 
الابل»ؤساووا اهارق متشةاراكن .فق القبوا ى الكل إل هناء لبن 
كلاب يعرف بالحوأب فعوت كلابهم على الركب!". 


.15:١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(؟) الجمل للمفيد : 197. وروى الطبري ؛ : 401 خبراً مختصراً عن سيف : في رجوعهما. 
وأن سعيداً أقام بمكة ومعه عبد الله بن خالد بن د اق ارهن التسرى ابهرى 
عن المدائني البصري : أنه كان معهم أبان والوليد ابنا عثمان. وأن سعيداً بدأ يطالب 
بالأمر لولد عثمان ! وأنه عاد عنهم لذلك , فتبعه المغيرة الثقفي واستتبع معه قومه من ثقيف . 
وآخر عن موسى بن عقبة : أنهم استعرضوا عسكرهم بذات عرق فردٌوا عروة بن الزبير 

(؟) الحوأب : أقرب إلى البصرة من نحو الحجاز _تهديب اللغة ومعجم ما استعجم . وهي قبل 
حفن أبى موس «اوبينها ونين التطرة عمسن لالب معت البلدان 110/807 وإنما سميك 
باسم امرأة من بني كلاب كما في مناقب آل أبي طالب 171:7 والحوأب : الوادي المنحدر. 

)ع( كذا وفي أنساب الأشراف 7 : 114 : ثلاثة آلاف, تسعمئة منهم من مكة والمدينة. 
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وكان محمد بن طلحة (المعروف بالعبادة) قريباً منها فسألئه : أّ ماء هذا؟ 
فقال:هذا ةا دوي هالت دكا أراق 1 رالسدة اال :1 ؟ قالت: 
سمعت رسول الله يقول لنسائه : كأني بإحداكنٌّ تنبحها كلاب الحوأب, ثم قال لى : 
وإياكِ أن تكونى أنت يا خميراء. فقال للها محمد بن طلحة: تقدّمى رحمك الله 
ودعى هذا القول!"! 1 

فقالت رُدّونِ إلى حرم رسول الله؛ لا حاجة لي في المسير! وكان طلحة في 
ساقة القوم فلحقها وأقسم طا أن ذلك ليس بالحوأب! وقال الزبير: بالله ما هذا 
بالحواب ولقد غلط فما اخبرك به'". 
وَل الليل'' فأتوها بأربعين رجلا أو خمسين من كان معهم'" وقال لها: 
لا ترجعى عسى الله أن يصلح يك50. 

كل لشن صن :وكاب اكه االأى تن :فنالا #نلا أشعيق عالق 
في مسيرها إلى الحوأبء وهو ماء لبنى عامر بن صعصعة (الكلابي) ونبحتهم 
الكلات يكى نرت الابل الضعات» فعا يعض الأضحات: الأ شروو ها اكر 
وأشد نباح هذه الكلاب فى الحوأب! فسمعته عائشة فأمسكت بزمام بعيرها 


.1١:١ الامامة والسياسة‎ )١( 

)1( مروج الذهب :ىهة"؟. 

(') الامامة والسياسة .15:١‏ 

(:) تاريخ اليعقوبي 57 .١8١:‏ 

)0( مروج الذهب 7 :508. 

(1) أنساب الأشرف ”7 : 7555 وانظر التحقيق بهامشه. وكفاية الطالب : ١7١‏ عن مسند ابسن 


خزيمة وبهامشه مصادر كثيرة. 


بدايات حرب الجمل / بلغوا حَفَر أبى موسى ديه ا كن اسم مك اس اسان م 6101 
وقالت : وإنها لكلاب الحوأب؟ ردّونى ردّونيء فإنى سمعت رسول الله يقول... 
(وذكرت الحديث). 

فلقّقوا ها حمسين أعرابياً جعلوا لهم جعلاً. فحلفوا ها أن هذا ليس بالحوأب! 
كارت ارعيياةة: 

وروى الطبري في خبره عن العْرَنىُ بائع الجمل لعائشة ودليلها إلى البصرة 
قال : طرقنا ماء الحوأب فنبحتها كلابها. فقالوا : أيّ ماء هذا؟ فقلت : ماء الحواب. 
فصرخت عائشة بأعلى صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثم قالت : أنا والله 
ناه كلني الموانة طرونا ١‏ ودوق:ودون دتلاتا نوا اكوا سوطا وات وات 
عق كانك البناغة الى ناخو فا من عد ذلك الوم اانا الزدى تالت 
النجاء النجاء فقد أدرككم -والله علي بن أبى طالب! فارتحلوا وشتموني 
فانصرفت عنهم!". 

وروى الصدوق عن الصادق ني قال : فشهد عندها سبعون رجلاً أن ذلك 
ليس بماء الحوأب ! فكانت أول شهادة زور في الاسلام". 


وبلغوا حَفَر أبي موسى: 
نقل المعتزلي عن «كتاب الجمل» لأبى مخنف بسنده عن ابن عباس : 
أوظلحةةوالويقن اسرها الفدان بواتفةتجع انتيوا آل خثر أىمونئ الاشعرق: 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 7 : ١50‏ عن كتاب الجمل لأبى مخنف. وفى أنساب الأشراف 
؟ : 718 وأنهم كانوا من بنى عامر. 

(1) تاريخ الطبري 401:15 - 407 ثم لحق بالإمام لذ بعد الربذة وقبل ذي قار فكان 
دليلهم إليها . 


(') كتاب من لا يحضره الفقيه ” : 5/, الحديث 75716 باب نوادر الشهادات . 
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وهو قريب من البصرة!" فعسكرا فيه وفيه كتبا إلى عمان بن حنيف الأتصارى: 
أن أخل لنا دار الإمارة! 1 

فلما وصل كتابهما إليه بعث إلى الأحنف بن قيس القيمي شيخهم يستشيره 
فقال له : 

إن هؤلاء القوم قدموا علينا ومعهم زوجة رسول الله والناس إليها يراع 
كاترفا فاترى؟ 

فقال له الأحنف : معك أهل البصيرة وأنت واليهم ومُطاع فيهم. فير بالناس 
إلهم, وبادرهم قبل أن يكونوا معك في دار واحدة فيكون الناس أطوع طم منهم 
لك. وإن لم تتأهّبٍ للنبوض إليهم فيمن معك من أهل البصرة فإني أظنْهم -والله - 
سيركبون منك خاصة ما لا قبل لك يه! وأراهم _والله لا يزايلون حتى يلقوا 
الغداوتيكتا ريتكو ا دمادنا! 

فقال له ابن حُنيف : الرأي ما رأيت, ولكيٌ أكره أن أبدأهم بالشر وأرجوا 
النلاقة والفافة إن :| بيا تن كنات أمين الموينين ورأيه فأعمل بد: 

ثم أتاه حُكيم بن جبلة العبدي فأقرأه كتاب طلحة والزبير واستشاره, فقال 
حُكيم مثل قول الأحنف, وأجابه عهان بمثل جوابه السابق للأحنف, فقال حُكيم : 
فأذن لي أنا أن أسير بالناس إلبيم. فإن دخلوا فى طاعة أمير المؤمنين وإلا 
تابد قبه القتال. 

فقال عقان : لو كان رأبي ذلك لسرت إلمهم بنفسي . 

فقال حُك : أما والله إن دخلوا عليك هذا المصر لينقلبنَ قلوب كثير 


)١(‏ حمر أبي موسى : بئر واسعة كان حفرها أبو موسى الأشعري لحجَّاج البصرة إلى مكة؛ بينها 
.- ,بانس نين نال ضعحجة اللتدان 11754و يهال له اجنين انها . 


بدائات حرب الحمل / خرحج الإمام إلى الريذة ل ا 011 
من الناس الهم وليزيلتك عن لسك هذا فأنت أعله!" ففقال له ععان ؛ 
توقّف عن ذلك حتى أراسلهم. فقال حُكي : إنالله! هلكت والله يا عمان! 
فأعرض عمان عنه!". 


وخرج الإمام إلى الربذة: 

روى الطبري عن الثميري البصري عن المدائني البصري قال: خرج 
علي من المدينة في آخر شههر ربيع الآخر سنة ست وثلائين كا 

وقال المفيد : وسار حدّا في السير حتى بلغ الربذة -عسى ولعلّه يلحقهم 
فيمنعهم ‏ فوجدهم قد فاتوه!"ا 

ونقل المعتزلي عن «كتاب الجمل» لأبى مخنف عن رواته قال: بلغه له 
مشارفة القوم للبصرة فأمر كاتبه عبيد الله بن أبي رافع أن يكتب : 

«من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عفان بن حنيف, أما بعد : فإن «البغاة» 
عاهدوا الله ثم نكثوا وتوججّهوا إلى مصعرك . وساقهم الثشيطان ن اطلب ما لا يرضى الله 
بهء والله أشد بأساً وأشدٌ تنكيلاً. 

فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعهد والميثاق 
الذى فارقونا عليه؛ فإن أجابوا فأحسن جوارهم ماداموا عندك, وإن أبوا إلا 
القسّك بحبل النكث والخلاف فناجزهم القتال حتى يحكم الله بينك وبينهم. وهو 
خير الحاكمين. 


. عن كتاب الجمل لأبي مخنف عن ابن عباس‎ 7١7-7١١ :5 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
. الجمل للمفيد : 7784 عن أربعة من المؤرّخين منهم أبو مخنف أيضاً والمدائني والواقدي‎ (0) 
.878: 14 (؟) الطبري‎ 

(؛) الجمل للمفيد : ١4؟.‏ 
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وكتبت كتابى هذا إليك من الربذة, وأنا معجّل المسير إليك إن شاء الله . 


ومن أخبار الربذة: 

وكان استنفار الزبير وطلحة الناس بعد الحجّ؛ وتبعهم جمع منهم و تخلّف عنهم 
آخرون فالتق هؤلاء بالامام نىةٍ فى الربذة؛ وكان هو فى خبائه فاجتمعوا ليسمعوا 
كلامه. فروى المفيد عن ابن عباس قال : أتيته -لأخبره بهم فوجدته يصلح نعله 
فقلت له : نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج منا إلى ما تصنع, فلم يكلّمني حتى فرغ من 
نعله تم ضمّها إلى صاحبتها ثم قال لى : قوّمها. فقلت : لا قيمة لهاء قال : على ذلك, 
فقلت : كسر درهم! قال : والله ها أحبٌ إليّ من إمرتكم هذه إِلآ أن أقيم حقاً أو 

فقلت له :إن آخر الحجّاج قد اجتمعوا ليسمعوا كلامك , فتأذن لي أن أتكلم ؟ 
فإن كان حسناً كان عنك. وإن كان غير ذلك كان مىّ! ( وكانه كان يحذر حِدّته) 
فقال: لاء أنا أتكلّم, ثم وضع يده في صدري وقام وكان خشن الكف فالمنى, 
فأخذت بتوبه وقلت له : أنشدك الله والرحم (ليقبل قولي) فقال: لا تنشدنى. ثم 
خرج, فاجتمعوا عليه, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال١":‏ 

إن الله سبحانه بعث محمد ييه وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً (سماويأً) 
ولا يدّعي نبوّة. فساق الناس حتى بوّأهم تحلتهم وبلغهم منجاتهم, فاستقامت 
قناتهم واطمأنت ضفاتهم, ووالله إن كنت لني ساقتها حتى تولت بحذافيرها, 


ماعخرات :ولا عدت 


.158- 7141 : ١ الارشاد للمفيد‎ )١( 


بدابات حرب الجمل / ومن أخبار الريذة م ا د اا 8787 

وإنّ مسيرى هذا لمثلها. فلأبقرنٌ الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. 

مالى ولقريش! والله لقد قاتلتهم كتاقرين ولافاتليم ونين واف 
لصاحبهم بالأمس كا أنا صاحبهم اليوم! والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا 
عليهم فأدخلناهم فى حيزناء فكانوا كما قال الأول : 
أدمت مرق شرك المحسطن عماعا . :وأكلفةبيالايه التنثرة القتجحاة 
ونمحن وهبناك العلاء ولم تكن عليّاً. وحُطنا حولك الجر والسّمرا"ا 

وروى الطوسي عن المفيد عن الثقفي الكوفى بسنده عن طارق بن ششهاب 
الأحمسي قال : سمعت بنزول على 9# بالربذة؛ فسألتُ عن قدومه إليها فقيل لي : لقد 
خالف عليه طلحة والزبير وعائشة وصاروا إلى البصرة فخرج يريدهه". 

فقلت في نفسي : إنها الحرب! أفاقاتل أم المؤمنين وحواريّ رسول الله ؟! 
إن هذا لعظي ! أم أدع علياً وهو أول المؤمنين بالله وابن عمّ رسول الله ووصيّه ؟! 
هذا أعظم ؟ 

ثم أتيته فسلّمت عليه وجلست إليه (وسألته عن أمره وأمرهم) فقصّ على 
قصّته وقصة القوم. ثم زال الزوال فصل بنا الظهر فل| انفتل!؟) وفرغ من صلاته, 
جاءه ابنه الحسن فجلس بين يديه ثم بكى , فقال له أمير المؤمنين : تكلم يا بى ولا 
تبك ولا نحن حنين الجارية ! 


)١(‏ المحض : اللبن الخالص. والبُجر : التمر المقشّر أي المستخرج النوى منه. 

(؟) الجُرد : السيوف المجرّدة. والسّمر : الرماح السمراء الصّلبة. ونص الخطبة في نهج 
البلاغة . الخطبة ”1, غير أن الرضيّ ذكر الخبر بذي قار لا الربذة. 

)0( أمالي الطوسي : 07.الحديث 3 

(4) شرح النهج للمعتزلي .5291:١‏ 
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قال : يا أمير المؤمنين؛ إن القوم حصروا عمان يطلبونه بما يطلبونه ظالمين أو 
مظلومين, فسألتك أن تعتزل الناس وتلحق بمكة حتى تؤوب العرب وتعود إلها 
أحلامها وتأتيك وفودهاء فو الله لو كنت في جُّحر ضبٌ لضربت إليك العرب آباط 
الإبل حتى تستخرجك منه. ثم خالفك طلحة والزبير فسألتك أن لا تتبعههما 
وتدعهماء فإن اجتمعت عليك الأمة فذاك وإن اختلقت رضيت با قضى الله وأنا 
اليوم أسألك أن لا تقدم العراق واذكّرك بالله أن تُقتل بمضيعة) 

فقال أمير المؤمنين : أما قولك : إن عهان حصر فما على منه وقد كنت بمعزل 
عن حصيره؟ وأما قولك : ائت مكة, فو الله ما كنت لأكون الرجل الذي تُستحل به 
مكة! وأما قولك : اعتزل العراق ودع طلحة والزبيرء فو الله لا أكون كالضبع, تنتظر 
ع بعل عي فليا بيعم الحبل في رجلها حتى يقطع عرقوبها ثم يخرجها 
فيمرّقها إربا إربا! ولكنٌ اباك -يا بني - يضصرب بالمقبل إلى المحق المدبر عنه. 
وبالسامع المطيع العاصي المخالف أبدأ حتى يأتى على يوميء فو الله ما زلت مدفوعاً 
عن حت مستأتراً على منذ قبض الله نبيّه يه حتى يوم الناس هذا! 

فكان طارق بن ششهاب إذا ذكر هذا الحديث بكى0". 


وكتابه منها إلى أهل الكوفة: 
نقل المعتزلي عن ابن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار مولى بني المطلب 
قال: لما نزل على 322 الربذة متوجهاً إلى البصرة, كتب إلى أهل الكوفة كتاباً قال فيه: 


)١(‏ المصدر الأسبق. وقارن بالامامة والسياسة ١‏ : 45 وانظر واعجب من الزيادات, 
وبالطبرى ؛ : 408 عن سيف بنقائص ! وأيضاً : 404 عن العُرني بائع الجمل لعائشة ودليلها 
للطريق . يقول إنه لحق به ميا بعد الربذة وأنّ هذا الخبر كان بذي قار! واختصر الخبر 
القاضي النعمان المصري في شرح الأخبار ١‏ 0 الحديث 571. 


بدايات حرب الجمل / وكتابه منها إلى أهل الكوفة ااا ا 
من عبد الله على أمير المؤمنين. إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وسنام العرب! 
أما بعد. فإني أخبركم عن أمر عمان حتى يكون سمعه كعيانه : إن النناس 

طعنوا عليه. فكنت رجلاً من المهاجرين أكثر استعتابه ((اطلب رضاه) وأقل عتابه. 

وكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف (السريع ) وأرفق حدائهها العنيف! 

وكان من عائشة فيه فلتة غضب! فأتيح له قوم قتلوه. 
وبايعق الناس غير مستكرهين ولا بحبرين بل طائعين مخيرين . 
واعلموا أن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بهاء وجاشت جيش المرجّل 

(القدر) وقامت الفتنة على القطب. فأسرعوا إلى أميركم؛ وبادروا جهاد عدوّكم إن 

شاء الله, فحسبى بكم إخواناً وللدين أنصاراً « انَفِرُوا خْنَافاً وَبْقَالاً وَجَاهِدُوا 

ِأمْوَالِكُمْ وََنَفُسِكُمْ فِي سَبيل الله ذَلِكُم خَيِد لَكُمْ إِنْ كُنتُم َعلَمُونَ 14". 
وبعث به إلى الكوفة مع ابن أخيه محمد بن جعفرء وربيبه حمد بن أبى بكر""". 
وروى المفيد عن الواقدي عن الحارث بن فُضيل قال : كانت عائشة قد 

كتبت إلى أبي موسى الأشعري, أن اكفني مَن قبلك! فكتب إليه علي لك : ارفع عن 

الناس سوطك وأخرجهم عن حُجزتك, فإن حققت فاقبل وإن ثقلت فاقعد. وبعث 
به إليه مع ابنه محمد بن الحنفية وربيبه محمد بن أبى بكرء فلما قرأ الكتاب قال : اثقّل 
ثم اثقل , وأساء لما القول وأغلظ وقال : والله إن بيعة عهان لفى رقبة صاحبكم وفى 

كيف ماخر نيا منيا:؟! 1 


.1١: التوبة‎ )١( 

(1) شرح النهج للمعتزلي ١4‏ : 8 عن كتاب الجمل لابن إسحاق . 

(؟) الجمل للمفيد : 01" عن الواقدي ونحوه في الطبري ؛ : /الا؛ عن الثُميري البصري عن 
المدائني البصري, و 481 عن سيف التميمي . 


058 روهظ أو مالو ما ماسوو الاح اج ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


وقال ابن إسحاق : أنهما استنفرا الناس, فدخلوا على أبي موسى ليلاً وقالوا : 
ما تقول. فقال : سبيل الآخرة أن تلزموا بيوتكم ! فنعهم بذلك. وبلغ ذلك الحمّدين 
فأغلظا له فقال هما ذلك القول السابق وزاد : ولو أردنا قتالاً ما كنا لنبدأ بأحد قبل 
قتلة عهان ! فخرجا ولحقا بعلى 32 فأخيراه خيره!". 


خبر هاشم المرقال الزهرى: 

وقبل أن يرجع إليه امحمّدان فيخبراه, كان في الكوفة يوم قدما إلمها هاشم بن 
عتتبة بن أبي وقاص الزهري ابن أخي سعد بن أبي وقّاص. والملقّب بال رقال. وقد 
علم خبرهما وخبر الأشعري. 

فروى الطبري عن الفيري البصري عن المدائني البصري بسنده : أن هاثماً 
هذا خرج من الكوفة إلى علي 2 وهو بالربذة -قبل رجوع المحمدين ‏ فأخبره 
بقدوم ابن أبى بكر وقول أبى موسى . 

فقال كه : لقد أردت عزله, وسألني الأشتر أن أقرّه. ثم كتب معه إلى 
5206 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 

أما بعد فإنى وجَّهت هاشم بن عتبة لي:هض من قبلك من المسلمين إلى 
فأشخص الناس. فإنى لم أُولّك الذي أنت به إلا لتكون من أعوانى على الحق »'". 


. عن ابن إسحاق‎ 5 : ١5 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
عن كتاب الجمل لأبي‎ 8 : ١5 ونقله المعتزلي في شرح نهج البلاغة‎ .43١:14 الطبري‎ )١( 
» مخنف وعنه المفيد في الجمل : 157 ولكن فيه : « وقتلوا شيعتي وأحدثوا الحدث العظيم‎ 
ولم يكن هذا الحدث قد حدث يومئذ أو لم يصل خبره! ولذلك جعله المفيد من أخبار ذي‎ 
قار خلافاً لنصٌ المدائني الخالي من هذه الزيادة . وهو الصحيح المنسجم مع سائر الأخبار.‎ 


بدايات حرب الجمل / خبر هاشم المرقال الزهرى ملم بجحل لق أ لبوا للشو و 01 

فقدم هاشم بالكتاب على أبي موسى الأشعري. 

فروى عن السائب بن مالك الأشعري : أن أبا موسى دعاه وأقرأه الكتاب 
ثم قال له : ما ترى؟ قال : فقلت له : اتبع ما كتب به إليك! فأبى واغدد الكهات 
فحاه ثم بعثني إلى هاشم يتوعّده بالسّجن إن نشر خبر الكتاب! فأتيت هاثماً 
وأخبرته بأمر أبىي موسى ! 

وكأن ابن عتبة المرقال قد علم بولاء قبائل طيّْ لعلى ة. فرأى منهم في 
الكوفة المحلّ بن خليفة الطائي فكتب معه إليه 42 : «أما بعد يا أمير المؤمنين 
فإنى قدمت امد عاق شاقّ بعيد الرحم. ظاهر الغل والشقاق!"! وقد 
عقت لقنا ذا الكتاب مم امحل بن خلينة أخ نكن وهو مخ شيكك'" وأضارك: 
وعنده علم ما قبلناء فاسأله عا بدا لك, واكتب إلى برأيك أَتّبعه. والسلام»'". 

كذ ذكر خبره أبو مخنف وأنه قدم بكتاب المرقال إلى الإمام لي بالربذة . 

بيها روى المفيد بسنده عن الثقنى الكوفي عن الباقر ايه : أن علياً لي لما ارتحل 
من الربذة ونزل بمتزل فيه لقيه عبد الله بن خليفة! الطائى ‏ فقال له : 

الحمد لله الذى ردٌ الحق إلى أهله ووضعه موضعه! كره ذلك قوم أم سرٌّوا به! 


)١(‏ وهنا في رواية أبي مخنف : فتهددني بالسجن وخوّفني بالقتل! شرح النهج للمعتزلي 
:1. 

(1) لعلها أول بادرة لإطلاق الشيعة في الاسلام بعد عهد النبوة ؛ تاريخياً. 

(5) الجمل للمفيد : 5457 -”*51. 

)ع( كذا في هذا الخبر. وفي الطبري في خمسة موارد سمّاه عبد الله الطائي البولائي. وفي 
عشرة موارد باسم المُحل , والمُحل لقبه. وبهما ذكر في قاموس الرجال 1 : 151 برقم 47591 
و1761:8 برقم 1110 والخبر كما ترى هو خبر المُحلَ كما في شرح النهج فهما واحد. 


00 كا سنب قن عسو ولو ا وو ولي د ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
فقد والله كرهوا محمد يَيِةُ ونابذوه وقاتلوه. فرة الله كيدهم في نحورهم, 
وجعل دائرة السوء عليهم. والله لنجاهدنٌ معك في كل موطن حفظاً لرسول الله . 

فرحّب به أمير المؤمنين وأجلسه إلى جنبه وأخذ يسائله عن الناس. إلى أن 
بالةاعن أن مويق الأشعرى قال واشهيما أنااوائق بدنوها مق كلك خلدقه ان 
وجد مساغدا عل ذلك 

فقال أمير المؤمنين : والله ما كان عندي مؤْتناً ولا ناصحاً؛ ولقد كان الذين 
تقدمونى استولوا على مودّته وولوه وسلطوه بالامرة على الناس: ولقد أردت عزله 
فسألني الأشتر فيه وأن أقرّه. فأقررته على كره مني وأن أصمرفه بعد. 


وهنا جيء بطيّئ: 

قال الباقر 9 : فهو .9ة مع عبد الله (الطائي) في هذا ونحوه إذ تراءى سواد 
كثير من قبل جبال طب فقال امير المؤمنين : انظروا ما هذا السواد. فذهبت خيل 
تركفى قلح غلبت أن نومت :زقالت» هذم طتع قدزنجا تك سوق امحها الابل 
والخيل والغام, فنهم من جاءك بهداياه ومنهم من يريد النفوذ معك إلى عدوّك . 

فقال أمير المؤمنين : جزى الله طيّئاً خيراً. « وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 
الْقَاعِدِينَ أَخْراَ عَظِيماً "١4‏ فلا انتهوا إليه سلّموا عليه. 

وقام عدي بن حاتم الطائى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنى كنت 
أسلمت على عهد رسول الله يَيِيِةِ وأدّيت الزكاة على عهده, وبعده قاتلت أهل الردة 
أركك لقنا عند اشروعل اشاترات من احسن .وات : 

وقد بلغنا أنّ رجالاً من أهل مكة نكثوا بيعتك وخالفوا عليك ظالمين, 
فأتيناك لننصرك بالحق, فنحن بين يديك, فرنا بما أحببت. 


56 : النساء‎ 0١1) 


بدايات حرب الجمل / ابن عباس وابن أبى بكر إلى الكوفة 10 1 ااا 

ثم قام من بني بحسرٌ من طَيِّىَ سعيد بن عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين؛ إِنّ 
من الناس من قدر أن يعبر بلسانه عبا في قلبه, ومنهم من لا يقدر أن يبيّن ما يجده في 
نفسه بلسانه, فإنّ تكلّف ذلك شق عليه, وإن سكت عن في قلبه برح به اهم والبرم. 
وإنى والله ما كل ما في نفسى أقدر أن أَؤدّيه إليك بلساني. ولكن والله لاجهدنٌ على 
أن أبيّن لك. والله ول التروفيق::أما أنا فإنى ناصح لك فى السرّ والعلانية ومقاتل 
معك الأعداء في كل موطن. وأرى لك من الحق مالم أكن أراه لمن كان قبلك, ولا 
لأحد اليوم من أهل زمانك, لفضيلتك فى الإسلام وقرابتك من الرسولء ولن 
افآرقك ادا عم تطدن ار ابوك ب يديك 

قال أمير المؤمنين : ي رمك الله , فقد أَدّى لسانك ما يكن ضميرك لناء ونسأل 
الله أن يرزقك العافية ويثيبك الجنة. 

ثم ارتحل أمير المؤمنين واتبعه منهم ستمئة رجل. حتى نزل ذاقار بألف 
تلاقف يها 1 


ابن عباس وابن أبي بكر إلى الكوفة: 

قال أبو مخنف : فبعد وصول لحل الطائي بكتاب هاشم المرقال في الربذة دعا 
عبد الله بن العباس ومحمد بن أبى بكر فأرسلهم إلى أبى موسى بكتاب قال فيه : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . أما بعد يابن الحائك!"! 
فوالله إن كنت أرى أن بُعدك من هذا الأمر_الذي لم يجعلك الله له أهلاً ولا جعل لك 
فيه نصيباً سيمنعك من رد أمري والانتزاء (الوثوب) علي؛ وقد بعثت إليك 


)01( أمالي المفيد : 16؟, الحديث 1.م 0", وعنه فى أمالى الطوسى : ,١‏ الحديث © .٠١‏ 
(1) هنا زيادة : يا عاض أير أبيه. وليست فى رواية المفيد : 47؟ وهى وإن كان يس تتحقها 


الاشعري ولكنها بعيدة عن عفة كلام الإمام ليذ فهو قد يلعن ولا يفحش . 


0 ا ا و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
ابن عباس وايق أ كر فعلونا والمستن وأهلة, واعتول,غدلنا'مدووما مدعورا) 
فان:فعلت :وإلا قد أمرجا أ كابداك عل جؤاءء وان أش ل بون كبد ةلدا اق 
فإذا ظهرا عليك قطَّعاك إرباً إرباً. والسلام على من شكر النعمة ووفى بالبيعة وعمل 
ويفا العامة 

قال أبو مخنف : ثم رحل على نيه من الربذة إلى ذي قار وهو لا يدري ما 
٠ |, 0‏ ْ 


رسل ابن حُنيف إليهم: 

ولما وصل كتاب على لذ إلى اين حنيف'' أرسل إلى عمران بن خحُصين 
الخزاعي الصحابي وأبى الأسود الدؤلي الكنانى, فذكر طم قدوم القوم وحلوهم حَمَّر 
9 فوسق: .وساطا أن شرا اليم ويسالوهم عن قصدهم .ويكفرهم عع الفتنة. 
فخرجا إليهم'". 

فناديا : يا طلحة! فأجابها)ء فتكلّم أبو اللأسود فقال له : 

يا أبا حمد, إنكم قتلتم عهان غير مؤامرين لنا في قتله, وبايعتم علياً غير 
مؤامرين لنا في بيعته. فلم نغضب لعمان إذ قتل, ولم نغضب إذ بويع علي, ثم بدالكم 
اليوم فأردتم خلع على. ونحن على الأمر الأول, فعليكم الخرج مما دخلتم فيه! 

ثم تكلم عمران فقال : يا طلحة, إنكم قتلتم عفان ولم نغضب له إذ لم تغضبوا, 
ثم بايعتم علياً وبايعنا من بايعتم» فإن كان قتل عهان صواباً فا مسيركم هذا؟ وإن 


كان خطأً فحظكم منه الأوفرء ونصيبكم منه الأوفى ! 


ف شرح النهج للمعتزلي 4: عن كتاب الجمل لأبي مخنف . 
(؟) الجمل للمفيد : 1/!؟. 


بدايات حرب الحمل / رسل ابن حُنيف إليهم اندالبب اولي ووو وو ا 012131 

فقال طلحة : يا هذان. إن صاحبكم (علياً) لا يرى أنّ معه غيره فى هذا 
الأمره وليس غل .هذا بانشاف واع الل لتسنكة وما 

فالتفت أبو الأسود إلى عمران وقال له : يا عمران؛ أما هذا فقد صرّح أنه 
إئما غضب للملك! 

ثم أتيا الزبير فقالا له : يا أبا عبد الله, إنا أتينا طلحة... فقال الزبير : إن طلحة 
وإياي كروح في جسدين! وإنه -والله يا هذان قد كانت منا في عهان فلتات 
احعونا فنا ان اللمكادين اواو انتقيلنا فى امنا ها اسعدير نان تصير نان ! 

ثم دخلا على عائشة فقالا ها : يا أمٌ المؤمنين, ما هذا المسير؟ 

قالت : غضبنا لكم من السوط والعصا ولا نغضب لعتان من القتل؟ 

فال أن السروفوها الك من عصانا ومسا وبضوط]؟ فنا كديا اننا 
الأسود. بلغني أن عهان بن حنيف يريد قتالى ! فقال أبو اللأسود : نعم -والله ‏ قتالاً 
اهونه نهو ندال و لقا 

فقال ها عمران : يا عائشة. قد كان لك في إخوتك عبرة, وفىي أمثالك من 
أمّهات المؤمنين أسوة, أما سمعت الله عرّ وجل يقول لكنّ : « وَقَرْنَ ِى ُبُوتَكُنَ "١4‏ 
فلو تبعت امرااث اق خيرا لكا 

فقالت له : يا عمران؛ قد كان ما كان! فهل عندك عون لنا؟ وإلا فاحيس 
عنًا لسانك ! 

فقال : اعتزلك واعتزل علياً! فقالت : رضيت منك بذلك". 


.36-314:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
.57 : الأحزاب‎ )١( 


(؟) الجمل للمفيد : .8١١-75٠١‏ 


غ0 او و و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


وروى المفيد عن الشعبى قال : فقالت لأبى الأسود : وأنت أيضاً أيها الدؤلي 
يبلغني عنك ما يبلغني ! قم فانصرف عني ! 

فخرجا من عندها إلى طلحة فقالا له : يا أبا حمد. ألم يجتمع الناس إلى بيعة 
ابن عمّ رسول الله الذي فضّله الله بكذا وكذاء وجعلا يعدّان متاقبه وفضائله 
وحقوقه. فوقع طلحة في على 2 ونال منه وسبّه ! 

فخرجا من عنده ثم دخلا على الزبير فكلماه بمثل ذلك. فوقع هو أيضأ في على 
وسبّه وقال لمن حضيره : صبّحوهم قبل أن يمسوكم! 

رجا فى هيده خى ضارا ل اب حتف فاخيراء الخيزااوانها ابو الود 

يابن خُنيف قد تيت فانفر وطاعن القومٌ وجالد واصبر 

فقال ابن حُنيف : إي والحرمين لأفعلن! ثم أمر مناديّه فنادى في الناس 
السلاح السلاح! فاجتمعوا إليه''' فخطبهم فقال طم : 


خطية ابن حنيف ْ 
«أيها الناس اذبو ممكيطا تدواع روطن الال أحدين 
نَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا ينْكّتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَى بمَا عَاهَدَ عَلَيِهُ لله و فَسَيْؤٌ تبه أجْر 
عَظِيماً 04". 

والله لو علم علي أن أحداً أحقّ بهذا الأمر منه ما قبله, ولو بايع الناس غيره 
لبايع من بايعوا وأطاع من ولُواء وما به إلى أحد من صحابة رسول الله حاجة, وما 
باحد منهم عنه غنى ! ولقد شاركهم في محاسنهم وما شاركوه في محاسنه ! 


لاص 


. الجمل للمفيد : 16" عن الشعبي‎ )١( 
.5١5 375١1 :5 (؟) شرح النهج للمعتزلي‎ 
٠١ : (؟) الفتح‎ 


بدايات حرب الجمل / بلغوا المّريد وخطبوا الناس 1 1[  [‏ اا 010 

ولقد بايعه هذان الرجلان وهما ما يريدان الله. فاستعجلا الفطام قبل 
الرضاع, والرضاع قبل الولادة, والولادة قبل ا حمل وطلبا ثواب الله من عباد الله ! 
وقد زعما أنهما بايعا مستكرهّين! فإن كانا استّكرها قبل بيعتهما وكانا رجلين من 
عُرض قريش فلهما أن يقولا ذلك ! 

ألا وإن الهدى ما كانت عليه العامة. والعامة على بيعة على , فاون اننا 
الناس ؟ وسكت 

فقام حُكيم بن جَبّلة العبدي فقال له : إن دخلا علينا قاتلناهماء وإن وقفا 
تلقيناهما. والله لا ابالي أن أقاتلها وحدى وإن كنت أحبٌ الحياة ( ولكن ) ما أختى 
في طريق الحق وحشة! ولا غيرة ولاغسّاً. ولاسوء منقلب إلى البعث, وإنها لدعوة 
قتيلها شمهيد وحئّها فائز. والتعجيل إلى الله قبل الأجر خير من التأخير في الدنيا. 
وهذه ربيعة معك!". 

ثم التفت إلى من حضيره منهم فقال طم : يا معشر عبد القيس. إن عمان بن 
خُنيف دمه مضمون, وأمانته مؤدّاة, واي الله لولم يكن أميراً علينا لمنعناه ( حفظناه) 
لمكانته من رسول الله. فكيف وله الولاية والجوار. فأشخصوا بابضاركم وجاهدوا 
عدوكة: نانفا أ نوكر كراها أو فيضو أجرار:] 


وبلغوا المّريد وخطيبوا الناس: 
وكا نكما أمرهم الزبير, فقبل أن يمسيهم هؤلاء صبّحهم أولئك في مربد بلدهه "!ا 


(00) الأنامة والنسانة ادبو 

(؟) الامامة والسياسة .11:١‏ 

)2 كانت مربد الابل للبلد ثم صارت محلة عظمى من البصرة ثم خربت. معجم البلدان 
ونم ا. 


09 و ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 
ونقل المعتزلي عن «كتاب الجمل» لأبىي مخنف قال : اجتمع أهل البصرة إلى المريد 
مشاة وركباناً حتى ملؤوه'" فروى ابن الخياط عن العطاردي قال : رأيت طلحة قد 
غسية الناين وهو عل :داه يتادعيم » ايها الناس احتصعون ؟ تلم بر تفزلا 
ينصتون, فقال : اف اف ! فراش نار وذبّان طمع”"! ثم قام طلحة فأشار إلى الناس 

«وأماعد فان حتان بن عنان كان معن أسل الستاقة والنتضيلة) ومن 
الوانخرين ولق الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه. ونزل القرآن ناطقاً بفضلهم , 
7 أئمة المسلمين الوالين عليكم بعد أبي بكر وعمر صاحبى رسول الله . وقد كان 
أحدث أحداثاً نقمناها عليه فأتيناه فاستعتبناه فأعتينا (قبل عتابنا) فعدا عليه امرؤٌ 
انار هذه الامة أمرها عضي فى ركنا متنا و لذامقورة فكله! وما عو عل :ذلك 
قوم غير أتقياء ولا أبرار! فقتل حرماً (كذا) تائباً بريئاً! 

وقد جئناكم أيها الناس نطلب بدم عهان وندعوكم إلى الطلب بدمه. فنحن إن 
أمكننا الله من قتلته قتلناهم به! وجعلنا هذا الأمر شورى بين المسلمين. وكانت 
خلافة رحمة للآمة جميعاً؛ فانّ كل من أخذ الأمر من غير رضأ من العامة ولا 
شور :متا ابتزازا كاق ملك غضوضا وعدن كيرا اه 2 كد 2 كلم الزنير 

فناداهما أناس قالوا : ألم تبايعا عليّاً فيمن بايعه؟ ففير بايعما ثم نكثتا؟ 

ققالة جما يهنا وها لاحهه ق أعتاقنا ببعةواعا امتكرعناا عل يعدا 

فقال بعضهم : صدقا وأحسنا ونطقا بالصواب! وقال آخرون : ما صدقا 
وذ اجنانا! 


بدايات حرب الجمل / المقابلة الأولى ااا 
وأقبلت عائشة على جملها فنادت بصوت مرتفع : أيها الناس أقلّوا الكلام 
واسكتوا! فأسكت لا الناس . فقالت81: 

أمّا بعد. فإنّ عثمان بن عفان كان قد غير وبدّل, ثم لم يزل يغسله بالتوبة حتى 
صار كالذهب المصقّ ! فعدوا عليه وقتلوه في داره! وقتلوا أناساً معه ظلماً وعد واناً! 
وإنا قد غضيبنا لكم من سوطه فكيف لا نغضب لعمان من السيف؟! 

3 اثروا علياً فبايعوه من غير ملأ من الناس ولا شورى ولا اختيار! فابتز 
-والله ‏ أمرهم! وكان المبايع له يقول : « خُذها إليك واحذرن أبا حسن» ألا وإن 
الأمر لا يصح حتى يرد إلى ما صنع عمر من الشورى, ثم لا يدخل فيه أحد ممّن 
سفك دم عثان ! ثم سكتت!". 

فاج الناس واختلطواء فقائل : القول ما قالتء, وقائل : ما هي وهذا الأمر 
نما هي امرأة مأمورة بلزوم بيتها! وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تراموا 
بالحصى وتضاربوا بالنعال! وحتى افترقوا فريقين!". 


المقابلة الأولى: 

وعدل ضار ابع عيها ل أوسدواعلي اقواة البكف ها] وده 
طلحة والزبير من اليد يريدان دار الإمارة وجدا أصحاب ابن حُنيف قد أخذوا 
عليهم أفواه السكك, ففضوا حتى انتهوا إلى موضع الدبّاغين فاستقبلهم أصحاب 
ابن خُنيف فطاعنهم طلحة والزبير وأصحابهما بالرماح. فحمل عليهم حُكيم بن 


.5١6-15١4 :19 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
.71/9 : (؟) الجمل للمفيد‎ 
المصدر الأسبق.‎ )( 


08 تح ا ا ا و ل د موسوعة التأريخ الاسلامي / ج4 
علد وا طحابه ةا تارنيم جو احرعوه من السككورماهم ناه البصيرة 
من فوق البيوت بالحجارة. 

فلا رأوااذلك اخذوا ل قير بن عازن نوقفرا بنااحدئ اعكيم الم 
خيلهة :م أغدوا عل ننتاة البسرة حى انتهوا إل الزايوفةة م إل سسبخة داز 
الرزق فتزلوا بها. 

فلا نزلوا الشبخة أنى عبد الله بن حُكيم القيمي وهو بحمل كتاباً كتبه إليه من 
ل قي فرك عله كان لش ماهد كارف القا؟ قال ورك اانه كسيد 
أمس تدعونا إلى خلع عفان وقتله, حتى إذا قتلته أتيتنا ثائراً بدمه؟! فلعمري ما 
هذا رأيك ( بل ) لا تريد إلا هذه الدنيا! مهلاً! إذا كان هذا رأيك فلم قبلت من علي 
مأ عرظ علاف رمن الزن نايك طائعاً رامنا م نكت رسف ميونت الدخدا 
فى فتنتك ! 

فقال له : إن علياً دعاني إلى بيعته بعد ما بايعه الناس, فعلمت أنى لو لم أقبل 
ما عرضه على لم يتم لي ثم يغرى بي من معه!"! ظ 

أواقاك اظطلحة دعا نا ال النبعة لتايهد] تنما وباي الثاني دجا عي 
عرض علينا أنه غير فاعل ! فبايعناه كار هين ! 

قال : فا بدا لكما فى عفان ؟! 

قال اا من اتسالدك و لاا امل رسا نلك إلا 
الطلت بدبة! 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي ١5-8‏ عن كتاب الجمل لأبي مخنف. ومختصره في 
أنساب الأشراف ؟ : 5 عن الزهري : بكتب كتبها طلحة إليهم ... وفي الجمل للمفيد : 
08 أنه آنا بها فد الوققة الأول . 


بدايات حرب الجمل / المقاتلة الأولى م ل سس الت قزق 

قال : فا تأمراننى به؟ قال : بايعنا على نقض بيعته وقتاله! قال : أرأَيا إن 
انألا دكا من يعون إن بن هران لاسا نيع القآل: لافنا بي قيال زننا 
أنصفما أتأمراننى أن أنقض بيعته واقاتله وبيعته فى أعناقكما وتنهياني عن بيعة من لا 
ببعة لكنا عليه ؟! أماإِنّنا قد بايعنا علياً بأماننا فإن شئجا ب يعن كما بيسار أيدينا!". 

وجاء جارية بن قُدامة السعدي إلى عائشة فقال ها : يا أم المؤمنين, لقتل 
عهان كان أهون علينا من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون ! إنه كانت لك 
من الله حرمة وسترء فهتكت سترك وأبحت حرمتك! إنه من رأى قتالك فهو يرى 
قذلك! فاق كنت يريا اء المؤمنين- اتيقينا طائئة فارنعن' إل تدز للق ور اك 
أتيتينا مستكرّهة فاستعيني بالناس!"! 1 


والمقاتلة الأولى: 

قال أبو مخنف : نزلوا في السبخة وباتوا بهاء ثم أصبحا فصفًا للحرب! 

وخرج إليهما عثمان بن حُنيف في أنصاره, فناشدهما الله والإسلام. وأذكرهما 
بيعتهما عليّاً ل , فقالا: نطلب بدم عثان! فقال لطما : وما أنها وذاك؟ أين بنوه؟ أين 
بنو عمه الذين هم أحقّ به منكم ! كلا والله. ولكنكما حسدتماه حيث اجتمع الناس 
عليه؛ وكنّا ترجوان هذا الأمر وتعملان له! وهل كان أحد أشدّ على عئان 
قولاً منكما ! 

فاه عقا فريعا دك 221 قدا جاجدو قتعا ل اله اناو اث والة سوفة 
ومكانها من رسول اله ييه فإنها أدنتك من ظلّه... والتفت إلى طلحة وقال له : 


. بلا اسم, وإنما : بعض أشراف البصرة‎ 78:19 :١ الاإمامة والسياسة‎ )١( 


(1) تاريخ الطبري ‏ : 5106 عن سيف عن القاسم بن محمد الفقيه. 


0 711011111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
ون الأمرييق :وبينك أعظم من القول يابن الصّعبة! لأعلمتكما من أمركا ما 
يسوءكا! اللهم إنى قد أعذرت إلى هذ ين الرجلين ! ثم حمل علبي !". 

فاقتتلوا قتالاً كريد حي زالت شعن و اضيب يومئذ من عبد القيس 
عام عدون قن يرى عو ا ممع فت سسا أن لساك بن وكا فيه الفكلن 
والجرحى من الفريقين. ْ 

#كارات عضن الناين ساترا وا مق عظما ابعلوا بن وهيل يوي نان 
فتداعوا إلى الصلح'" فتحاجزوا واصطلحوا على أن يُكتب بينهم كتاب صلح, 
فكنن: ْ 


نض المصالحة: 
«هذا ما اصطلح عليه عفان بن حُنيف الأنصاري ومن معه من المؤمنين 

من شيعة'" أمير المؤمنين علي بن أبى طالب. وطلحة والزبير ومن معهما من 
سينا سان مد قي ١‏ أذ العا نحن حف ذاو الاجا رةه 
والمسجد والمنبر وبيت المال. وأن لطلحة والرّبير ومن معهما أن يتزلوا حيث شاءوا 
من البصصرة, ولا يضارٌ بعضهم بعضأ في طريق ولا فرضة ولا سوق ولا شرعة (ماء) 
ولا مرفق, حتى يقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب' فإن أحبّوا دخلوا 
فها دخلت فيه الأمة. وإن أحبّوا لحق كل قوم بهواهم؛ وما احتراهن فال اوضلع 
)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 5 : ١19‏ عن كتاب الجمل لأبي مخنف . 
(؟) الجعل للمقيد : 8/. 
(8)"قادمن أزائل اطلاق السهه: تازنهيا . 
(5) سبق كتابه ليه إليه من الربذة بأنه متّجه إليهم قريباً. فمن هنا يبدو أن ابن حنيف قد أعلن 

لول ركسم 


بدايات حرب الجمل / نكث الناكثون عهدهم لي مجني ا لاد املعم م 001 
أو خروج أواقائة .وغل القريقين عا كتيوا غهد الل وميقافة واشد ما اخدذه عدن 
ني من انبيائه من عهد وذمّة» وختم الكتاب. 

ورجع عئان بن حُنيف. حتى دخل دار الامارة وقال لأصحابه : الحقوا 
-رحمكم الله بأهلكم . وضعوا السلاح؛ وداووا جرحاكم, فكثوا بذلك اياما!". 

وعلموا بقدوم على اذ إلمهم, فأجمعا على مراسلة القبائل واستالة العرب, 
فأرسلا إلى وجوه الناس وأهل الرياسة والشرف يدعوانهم إلى خلع على والطلب 
بدم عهان وإخراج ابن حنيف من البصرة. فبايعهم على ذلك أزد البصصرة وبنو ضَبَّة 
وقيس عيلان» وبايعهم بنو دارم كلهم إلا بعض بني يحاشع من ذوى الدين والفضل . 

وأرسلوا إلى هلال بن وكيع القيمي فلم يأتهم فذهبا إليه فتوارى عنهماء فلم 
تزل به أمّهِ حتى أظهرته هما فبايعههما عن كل بنى عمرو بن تيم وبنى حنظلة إلا بنى 
يربوع منهم فإنهم كانوا من شيعة على 96!". 


ونكث الناكتون عهدهم: 

كانت البصرة فرج اند -كما كان العرب ,يسمّونها ‏ وكان فيها بكارة من 
الممهوالتكوني الأطووكاتوا خترا ا وهعود ا مولا نام القوسى سي 
«سياه بجكان - الغلمان السود»'" فسمّاهم العرب : السيابجة! فلما جاوروا 


)١(‏ الأيام ما بين عقد الصلح ونقضه إنما كانت يومين : فلم يلبث إِلَا يومين. عن الزهري في 
الطيوق 155514 وزاده سيف الن 85 نوما كما فيه يها 121/1 

(؟) شرح النهج للمعتزلي : ١١‏ عن كتاب الجمل لأبي مخنف . 

(؟) في هامش نسخة الارشاد ١‏ : 7017 : أصل الكلمة : سياه بجكان . 

)0( جاءت الكلمة كذا بالياء في الارشاد ١01 : ١‏ وتصحفت فى كثير من الكتب بالباء : 
سبابجة . وذ كرها الجوهري في الصحاح في سبج وقال : لفظة معرّبة ١1:١؟5.‏ 


حك تياك ابرق اس لوقه اوور الم اما لا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 
المسلمين وعرفوا الإسلام استبصر قوم منهم وتعيّدوا .قال المفيد: حتى أكل 
السجود جباههم. فأتَّنهم عفان بن حنيف على بيت المال ودار الامارة7". 

وقال أبو مخنف : فلما استوسق لطلحة والزبير أمرهما. خرجا في ليلة مظلمة 
ذات ريم ومطر ومعهما أصحابهم|, قد ألبسوهم الدروع وتظاهروا فوقها بالثياب, 
فانتهوا إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقهم عمان بن حنيف إليه, وأقيمت 
الصلاة: فتقدّم عمان للصلاة وتقدم أصحاب الزبير يقدّمونه ويؤخرون اين حتيف, 
وتقدّم السيابجة الشرط فقدّموا عثان وأخْروا الزبيرء فغالبهم أصحاب الزبير 
قد ور وا عهان واستمر هذا حتى كادت الشمس أن تطلع وتصايم الناس 
الصلاة لا ا د ابه كيقبي وناك 
لبون فضيل »ا لناضى 

520 )55 
حنيف ! فتقدّم إليه مروان بن الحكم بسيفه وجرّد هو سيفه فتضاربا ثم أخذه 
أصحاب مواق و استروة وضربوه ضرب الموت, ونتفوا كل شعرة في رأسه ووجهه 
حتى حاجبيه واسقار تيه وواهووا السيابجة سبعين رجلاً. واتنطلقوا بهم 
إلى عائشة. 

فأرسلت عائشة إلى الزبير أن اقتل السيابجة فقد بلغنى ما صنعوا بك! 

فذبحهم الزبير وابنه عبد الله كما يذبح الغنم صبراً! فكانوا أول من ضرب عنقه صبراً 
فوا السك 

وقالت لأبان بن عفان : اخرج إلى ابن خُنيف فاضرب عنقه, فإن الأنصار 
قتلت أباك وأعانت على قتله! فسمعها ابن حنيف فناداها: يا عائشة: إن أخي سهل 
ابن حُنيف خليفة على , بن أي طالب على المدينة. فأقسم بالله لئن قتلتموني ليضعن 


.58١ : الجمل للمفيد‎ )١( 


بدايات حرب الجمل / يوم الجمل الأصغر 2 
السيف في بنى أبيكم وأهليكم ورهطكم فلا يقي أحدأ منكم! فكقّوا عنه وتركوه! 
وخيّروه بين أن يقير أو يلحق بعلي . فاختار الرحيل فخلوا سبيله. فرحل عنهم, 
وكان غدر طلحة والزبير ( وعائشة ) بعهان بن حنيف اول غدر كان فى الاإسلام!". 


وثار له ابن جَبَّلة فى يوم الجمل الأصغر: 

قال المفيد : وبلغ حك بن جَبَلة العبديّ ما صنع القوم بعهان بن حنيف ( قبل 
إطلاقه ) وقثّلهم السياجة المسلمين الصالحين خْرّان بيت المال!" فنادى حُكيم في 
قومه عبد القيس : يا قوم انفروا إلى هولاء الضالين الظالمين. الذرين سفكوا الدم 
الحراء :ؤقتاوًا العناد السالحيق» واستعلر عا كم اّه تعالن» فاجانه سيعحقة حنم 
فأتوا المسجد, فقال طم : أما ترون ما صنعوا بأخى عفان بن حنيف ! لست بأخيه إن 
م أنصره. ثم رفع يديه إلى السماء ودعا : اللهم إنّ طلحة والزبير لم يريدا بما عملا 
القربة منك, وما أرادا إلا الدنياء اللهم فاقتلهما بمن قتلاء ولا تعطهما ما أمّلا! ثم أخذ 
رحه وركب فرسه وخرجه وتبعه أصحابه©. 

وقال أبو مخنف : إنه خرج فى ثلاثمئة من عبد القيس. 

فحمل طلحة والزبير عائشة على جملها وخرجوا إلى العبدي وقومه عبد 
القيس, ولذا سمى ذلك اليوم يوم الجمل الأصغرا". 


. عن الجمل لأبي مخنف‎ 7١-77١ :9 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 

(1) سيأتي خبر بخصوص خرّان بيت المال منهم . وهؤلاء كانوا حرّاس الوالي وشرطه . 

(؟) الجمل للمفيد : 7587. 

(؛) شرح النهج للمعتزلي 9: 57١‏ عن الجمل لأبي مخنف وعنه أيضاً في أنساب الأشراف 
"8:١‏ وفي ابن الخياط : في الجمل الأولى قبل قدوم علي كْةٍ قتل العبدي. تاريخ 
خليفة 1 


ك0 000100 ظ1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

وعن المدائني البصري بسنده قال : لما كانت الليلة الى أخذ فمها عمان بن 
تييك حك بون كلها مرا بووقال لبوك ا قلف ال وال صر 

وكان في رحبة مدينة الرزق طعام ير تزقه الناس؛ فأراد عبد الله بن الزبير أن 
برزق منه أصحابه فاستولى عليه . فجاء حكيم فى جماعة من ربيعة من بكر بن وائل 
وعبد القيس وأكثرهم منهم ' إلى ابن الزبير فى مدينة الرزق. فقال له ابن الزبير : ما 
لك يا حُكيم ؟ ْ 

قال حك : نريد أن نرتزق من هذا الطعام, وأن تخلّوا عهان فيقيم فى دار 
الإمارة على ما كتبتم بينكم حتى يقدم علي والله لو أجد أعواناً عليكم أخبطكم 
(أقتلكم ) بهم ما رضيت بهذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم, ولقد أصبحم وإِنّ 
دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من إخواتناء أما تخافون الله عرّ وجل! بم تستحلون 
سفك الدماء! قال ابن الزبير : بدم عثان بن عفان ! 

قال حُكي : فالذين قتلتموهم (من الحرّاس الشّرط الرّط السٌّيايجة) قتلوا 
عتان ! أما تخافون مقت انه ! 

فقال ابن الزبير : لا نرزقكم من هذا الطعام, ولا نخل سبيل عثان ابن حُنيف 
حتى بخلع علياً! 

فرفع حُكيم رأسه وقال : اللهم إنك حَكّم عدل فاشهد. ثم التفت إلى قومه 
وقال طم : انى لست في شك من قتال هؤلاء. فن كان في شك فلينصرف, ثم حمل 
علمهم فقاتلهم'". 


)١(‏ الطبري ؛: 474 870. واختصر الخبر ابن الخياط في تاريخه : ٠١١‏ بسند أتم من 


طلحة والزبير نفسه لاابنه عبد الله . وذكر مطاليب العبدي بدون الارتزاق. 


بدايات حرب الجمل / يوم الجمل الأصغر مجاه موحد وس فك اسم ا 5101 

قال المفيد : وأقبل طلحة والزبير وقد انضمّ إلمهم الجمهور فى كثرة من الناس, 
فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى والجرحى'" وبرز إلى حكيم بن جبلة رجل 
من القوم فضضربه بالسيف على رجله فقطعها. فتناوها حكم بيده ورماه بها 
فصرعه, ثم صار إلى حكيم أخوه المعروف بالأشرفء فسأله : من أصابه؟ فأشار 
إليه فأدركه فقتله, ثم تكاثر الناس عليهما فقتلا"". 

وقال أبو مخنف : شد رجل من الأزد على حُكيم فقطع رجله ووقع هو عن 
فرسه, فجثا حُكيم فأخذ رجله فرمى بها الأزدي فصرعه. ثم زحف إليه فانّكأ عليه 
وخنقه حتى زهقت نفسه وتوسّده., فسئل: من قتلك؟ قال: وسادي! وقتل معه ثلاثة 
من إخوانه. وكل أصحابه من عبد القيس الثلائمئة والقليل منهم من بكر بن وائل'". 

وبقيت من السيابجة طائفة -فى أريعفئة د مستتمسكين. ينيك المال. يتقولون:: 
لا ندفعه حتى يقدم أمير المؤمنين. فلما كان الليل سار إلبهم الزبير فى جيش , 
ا القتلى يومئذ من السيايجة أربعمئة رجل. وأسر منهم خمسون فقتلهم الزبير 
صبراً أيضاًا". 

قال البلاذرى : قتلوهم ورئيسهم أبا سلمة الرَّطَّىء وكان عبداً صالحاً!. 

كانت الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين51. 


)١(‏ ويرجح أن يكون الخمسمئة المصابون منهم إنما أصيبوا اليوم. 

(1) الجمل للمفيد : 51787 7814. 

(؟) شرح النهج للمعتزلي 4: 757 وخرج الباقون منهم حتى نزلوا على طريق الامام ىه . 
(4) شرح النهج للمعتزلي 71١:9‏ عن كتاب الجمل لأبي مخنف عن الصقعب بن زهير . 

() أنساب الأشراف 5١8:7‏ عن أبي مخنف أيضاً. 
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أبو الأسود وبيت مال المصرة: 

كأنَّ أبا الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي (والدؤل اسم دابة كاين عرس ) 
الكنانى البصري ممن مرّ على أب ذر الغفاري بالرّبذة. وكان أبو الأسود كاتباً 
ومصطحباً سواداً وبياضاً للكتابة. واستكتب أبا ذر حديثاً. قال : فقال لى أبو ذر : 
دخلت صدر النهار على النى َيل بمسجده وإذا ليس معه إلا على 9. فقلت له : يا 
رسول الله أوصني بوصية ينفعنى الله بهاء فقال : نعم وأكرم بك يا أيا ذر أنت منّا 
أهل البيت, وإنى موصيك بوصية فاحفظهاء فإنها جامعة لطرق الخير وسبله؛ وإنك 
إن حفظتها كان لك بها كفلان, ثم قال : يا أبا ذر... إلى آخر الوصية!" فكأنّ أبا 
الأسود من هنا تعلم التشيّع لعلى ىه وكا موسهر ا واه فادها مقة ارت سيت 
حاسباً لبيت مال البصصرة ولم يكن من حملة السلاحء ولما قاتل الزبير حدّاسه 
السيابجة وقتلهم لم يكن معهم أبو الأسود وكانت المفاتيح معه. بعث الشيخان 
إليه فأحضروه. ْ 

فروى المفيد عنه : أنهما لما دخلاه وتأمّلا ما فيه من الذهب والفضة قالا: هذه 
هي الغنائم التي وعدنا الله بها وأخبرنا أنه يعجّلها لنا!", وقرأ الزبير : « وَعَدَ كد الله 
مَغَانِمَ كَثِيرة تأَخُدُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِِ "١4‏ وقال : فنحن أحق بها من أهل البصيرة !4 


)١(‏ أمالي الطوسي : 076 ,014١-‏ الحديث 1177, م 15., الحديث .١‏ وعنه الطبرّسيّ الولد 
في مكارم الأخلاق 4841 ف :اءوشبيه اللتواطين: متجضموعة ويام الحلى 117و 15 
مرتناة واخرعها النكلعن بالتارسية يننوان »عون القياة :وفنا اليه عاق الببلاي 
ونشرت في مجلدين . 

(؟) الجمل للمفيد : 586. 


2 الفتح : 7 
(؛) شرح النهج للمعتزلي 777:5 عن الجمل لأبي مخنف . 


بدايات حرب الجمل / منازل التعلبية والإساد وذى قار م م ب و دن ا 0100 
وكانا فى طأئقة من أنضا راهنا مده فاسكيلا متم عضا كيرا وتقدمية عانقة عمل 
مال منه لتفرّقه فى أنصارها. فلا خرجها أقفلا أبوابه وبرز طلحة ليختمه فنعه الزبير 
وأراد ختمه فنعه طلحة, فبلغ ذلك عائشة فبعثت ابن اختها عبد الله وقالت له: 
يختانه و مختم أنت عنىي فَحُتم بثلاثة ختوم! ووكلا به قوماً من قبله|!"! واصطلحوا 
على أخيها عبد ال رحمان بن أبى بكر ليكون على بيت مال البصرة"". 


منازل التعلبية والإساد وذى قار: 
ونفذ الإمام لي من الربذة إلى ذي قارء فلما نزل بمنزل التعلبية أتاه ما لتق 
عمان بن خُنيف وحرسه, فقام وأخبر من حضيره الخبر وقال: اللهم عافني مما 
ابتليت به طلحة والزبير من قتل المسلمين, وسلّمنا منهم أجمعين. 
ولما انتهى إلى منزل الإساد أتاه ما لتى حكيم بن جَبّلة العبدي ومن قتل معه, 
فقرأ: ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ني الْأَرْضٍ وَلَا في أَلْفسِكُمْ إلا في كتَابٍ مِنْ قَبْلٍ 


أن نَعْرَأَهَا © ". 


)١(‏ الجمل للمفيد : 584 ثم قال : قال أبو الأسود : لقد سمعت هذا منهما. ورأيت بعد ذلك 
علياً ل لما دخل بيت مال البصرة ورأى ما فيه ( وقد رد تلك الأموال إلى بيت المال. شرح 
النهج 9 : 71؟) قال لها : «يا صفراء يا بيضاء عُرّي غيري . المال يعسوب الظلمة وأنا 
يعسوب المؤمنين » فلا والله ما التفت إلى ما فيه ولا فكّر فيما رآه منه . وما وجدته عنده إلا 
كالتراب هواناً ! فعجبت من القوم ومنه عَليّةِ . وقويت صبرتي فيد قلت أرلئت مسن بريد 
الدنيا وهذا ممن يريد الآخرة : 1786 -781. 

(؟) الطبري ؛ : !4 عن النميري الطبري عن المدائني البصري بسنده. 

(؟) الحديد : 51. والخبر فى الطبري ؛ : 4/١‏ عن سيف . 


- 
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ثم قام على غرائر الأحمال فقال : إنه أتانى خبر فضيع ونبأ جليل : إن طلحة 
والزبير وردا البصرة فوثبا على عامل فضرباه ضرباً مبرّحاً وترك لا يدرئ أحيّ 
هو أم ميت! وقتلا العبد الصالح حكيم بن جبلة في عدة من رجال مسلمين صالحين 
لقوا الله موفين ببيعتهم ماضين على حقهم, وقتلا السيابجة خرّان بيت المال 
الجسلبي كارن طا نقة تي جور والخرف خلررا! 

فكي التانين يكاءالندودا: ورفع أمير المؤمنين يديه يدعو يقول : اللهم اجز 
طلحة والزبير جزاء الظالم الفاجر والخفور الغادر!". ٠‏ 

ولما انتهبى إلى ذي قار أتاه الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد القيس منهم 
ونزوطهم على طريقه ينتظرونه ليلحقوا به فقال نيه : عبد القيس خير ربيعة وفي كل 
ربيعة خيرء, ثم قال : 

يا هف نفساه على ربيعة ربيعة السامعة المطيعة 
قد سبقتنى فبهم الوقيعة دعا على دعوة سميعة 
ْ عاو ايا الوه رفوه 

وانتهى إليه فيها عتّان بن حُنيف وليس في وجهه شعر! فلما رآه على 9 نظر 
إلى أصحابه وقال طم : انطلق هذا من عندنا وهو شيخ فرجع إلينا وهو شاب!". 

وروى الطبري عن المدائني عن ابن الحنفية قال : قدم عئان بن حنيف 
على على نيا وقد تفقوا شغ راسه ولحميته وحاجنية: قلا راق :ليا قنال له: 
امو الهم يسح ذا ته رسك رو الققال يده ا سيت اخيراً وخيرا. 
ثم قال : إن الناس ولمهم قبي رجلان فعملا بالكتاب, ثم ولمهم ثالث فقالوا وفعلوا. 


)00 الكافية فى إيطال توبة الخاطية للشيخ المفيد وعنه في بحار الأنوار "7 : 1 


(؟) الطبرى 18١:14‏ عن سيف . 


بدايات حرب الجمل / كتبوا بأخبارهم إلى الأطراف او 0500 
ثم بايعوني وبايعنى طلحة والزبير, ثم نكثا بيعتي وألبا علي ومن العجب انقيادهما 
لأبي بكر وعمر وخلافها علي. والله إنهما ليعلمان أني لست بدون رجل من قد 
مضى. ثم قال : اللهم فاحلل ما عقداء ولا تُبرم ما قد أحكما في أنفسهما. وأرهما 
المساءة فما قد عملا!". 

وقال المفيد : لما نظر إليه أمير المؤمنين بكى ثم قال : يا عفان بعنتك شيخاً 
ألحى (ذا لحية) فردّوك إل أمرد! ثم قال : اللهم إنك تعلم أنهم اجترؤوا عليك 
واستحلوا حرماتك. اللهم اقتلهم بمن قتلوا من شيعتي. وعجّل طم النقمة بما صنعوا 
بخليفتي!" وأقام عهان عنده يعالم مما به حتى وصل أهل الكوفة إلى ذي قار'". 


وكتبوا بأخبارهم إلى الأطراف: 

قالوا: وأقامت عائشة وطلحة والزبير بالبصرة وكتبوا بما صاروا إليه إلى 
أهل الشام (كذا) : 

أما بعد, فإنا خرجنا لإقامة كتاب الله وحدوده فى الكثير والقليل والشريف 
والوضيع! فبايعنا خيار أهل البصرة ونجباؤهم, وخالفنا ترّاعهم وشرارهم, 
وقالوا: تأخذ أمّ المؤمنين رهينة! أن أمرتهم بالحق وحمّتهم عليه واستبسل قتلة 
أميزن المومتين مكركو ال عط اهدي فل فلك مت فون و إننا تتا شد كم الله في 
السك إلا تيضم عمقل بها فيقها به !قلق اله وتلقوته .وقد اعدويا وقضيا الذى 
علينا. وبعثوا به مع سيّار العجلى . 


.18٠١-:14 الطبرىي‎ )١( 
.786 : الجمل للمفيد‎ )١( 
.783 : (:؟) الجمل للمفيد‎ 
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وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة (كذا) : أما بعد. فإنى أذكّركم الله والاسلام ! 
أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه, واتّقوا الله واعتصموا بحبله ! وكونوا مع كتابه, ثم إنا 
قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده, فأجابنا الصالحون إلى 
ذلك واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح وقالوا: لنتبعتكم عفان! فكثنا ستاً 
وعشرين ليلة ندعوهم إلى كتاب الله وإقامة حدوده وحقن الدماء أن تهراق دون 
من قد حل دمه! فأبوا واحتجّوا بأشياء... فكان ذلك الدأب سنّة وعشرين يوماً 
ندعوهم إلى الحق, وأن لا يحولوا بيننا وبين الحق» فغدروا وخانوا! وغادروني ف 
الغلس ليقتلوني, فلم يبرحوا حتى بلغوا سذة بيتى ومعهم هاد مهدمهم إلي! فدارت 
علمهم الرحى فأطاف بهم المسلمون فقتلوهم, وجمع الله كلمة أهل البصرة على ما 
أجمع عليه الزبير وطلحة! وكانت الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست 
وثلاثين, وكتب عبيد الله بن كعب!". 

وكتبت إلى أهل المذينة #عين ا المؤمنين عائشة زوجة النبى'" وابنة 
الصدّيق" إلى أهل المدينة (كذا) : أما بعد. فإن الله أظهر الحق ونصير طالبيه... 
فاتقوا الله عباد الله واسمعوا وأطيعوا « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً» وعروة الحق, 
ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً. فإن الله قد جمع كلمة أهل البصرة!(!) وأمّروا 
عليهم الزبير بن العوام فهو أمير اجنود والكاقة بيجتمعون له على السمع والطاعة! 
كاذ اعتريك كلية االؤيقان عق امزال شووهلا سحو وقهنا ور افا ناا نوكل 
في صالح ما دخلوا فيه. فإذا جاءكم كتابي هذا فاسمعوا وأطيعوا وأعينوا 


. الطبرى ؛ : 477 - 4!غ عن سيف . وتأمّل التحريف‎ )١( 
(؟) الأفصح : زوج النبيّ. والتأنيث من المولدين المتآخرين.‎ 
الأصح أن إطلاق هذا اللقب إنما كان من إشاعات معاوية. فهو من الوهن في الخبر.‎ )*( 
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جو يا دري أب لقن قفي بي الأارن عكن تجن ل لاطو فون زم الول 
سنة ست وثلاثين7". 

وكتبت إلى ضيرّتها وصديقتها حفصة بنت عمر بالمدينة : «أما بعدء فإنّا نزلنا 
البصرة. ونزل على بذي قارء وقد دق الله عنقه كدق البيضة على الصفا؛ إنه بذي قار 
بمنزلة الأشقر إن تقدم تحر وإن تأخر عُقر»!" ودسّته مع القُشيري ابن قدامة'". 

فلما وصل الكتاب إلى حفصة استبشرت بهء ودعت صبيان بنى تيم وعدي 
وأمرت جواريها أن يضربن بالدفوف ويقلن : 

ما الخبر ما الخبر؟ عل كالأشقر إن تقدّم تحر وإن تأخَّرْ عقر 

فلما بلغ أَمّ سلمة مسرّة أولئك النسوة من تيم وعدي بالكتاب الواصل إليين 
مق آم |للوامنين عائعةء زكات اوظليت تنا نبا وقالت لخر النين واه ببيزة ! 

وكانت ام كلثوم بنت امير المؤمنين ةا" حاضرة فقالت طا : انا انوب عنك 
فأنا أعرف منك: ثم لبت ثيابها وتخثرت ومتكرت: واستصحت جؤاريهنا 
بتختراتة وعدت دق :دكات علين كأنها نن النطارزة: ث كففة عتيا ثقايا 
وأبرزت وجهها وتوجّهت إلى حفصة وقالت ها: إن تظاهرت أنت وأختك 
(عائشة) على أمير المؤمنين, فقد تظاهرتمًا على أخيه رسول الله من قبل, فأنزل الله 
فيكما ما أنزل!" والله من وراء حربكما! 


)١(‏ الجمل للمفيد : 5114 ٠٠‏ عن الواقدي. 

(؟) مُثل قاله لقيط بن زرارة وكان على فرس أشقر . أنظر الأمثال لابن سام : 777. 

(7) الطبري ؛ : 877. 

(4) كذاء وقد مر الخبر أنها ماتت من قبل؛ فالراجح أنها زينب الكبرى ولكن أمّ كلثوم 
اشتهرت أكثر . 
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فأظهرت حفصة خجلاً وانكسرت وقالت : إِنمنّ إنما فعلن هذا بجهل! ثم 
فرّقتهنَ فانصر فن'". 

وبلغ النقل إلى الواللي سهل بن حنيف الأنصاري الأوسى . فأنشا شعراً : 
عبيدنا لجال مسرت لجال نحا الح ءوسا لان 
انعبدا عا ما انوااينه ٠.‏ .ذلك الاين هتف :الك الساى؟ 
و حرج هااليوم من بيتها يعرفها الذنب تبح الكلاب! 
إلى أن أتانا كستات لما مصضوعء: فنا قبح ذاك الكتات""! 


خطية طلحة بعد الوقعة: 

بعد وقعة الجمل الأصغر ل دل وبعد أن سرّح طلحة عثان بن حنيف 
خوفاً من حيف أخيه سهل بن حنيف في المدينة, قام طلحة خطيباً فيمن حضره من 
أهل البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أمها الناس. إن رسول الله وَل توفي وهو عنّا راض وكنا مع أبي بكر حتى 
مات وهو عنا راض.ء ثم كان عمر بن الخطاب فسمعناه وأطعناه حتى قبض وهو عنا 
راضء فأمرنا بالتشاور في أمر الخلافة من بعده؛ واختار ستة نفر رضيهم للأمر. 
فاستقام أمرنا على رجل من الستة وليناه واجتمع رأينا عليه وهو عئان؛ وكان أهلاً 
لذلكافا هذاه وسيناه واظعناه: 

وأحدث -بعد ذلك _أحداثاً لم تكن على عهد أبى بكر وعمرء فكرهها الناس 
منه ! ولم يكن لنا بد مما صنعناه ! 


)١(‏ الجمل للمفيد : 777, ونقله المعتزلي في شرح نهج البلاغة ١١:١4‏ عن المدائني 
والواقدي وأبي مخنف عن الحسن البصري . 
(؟) شرح النهجج للمعتزلي 5 : ١4‏ عن كتاب الجمل لأبي مخنف . 
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ثم أخذ هذا الرجل (عل) الأمر دوننا من غير مشورتناء وتغلب عليه ونحن 
وهو فيه شرع سواء, فأ بنا إليه واللّيّ (سيف الأشتر) على أعناقنا فبايعناه كرهاً ! 

والذي نطلب الآن منه ايها الناس ‏ ان يدفع إلى ورثة عمان قاتليه _فإنه 
قتل مظلوماً ‏ ويخلع عنه هذا الأمر ويعتزله, ليتشاور المسلمون فيمن يكون لهم 
إماماً؛ كسئّة عمر بن الخطاب في الشورى. فإذا استقام رأينا ورأي أهل الإسلام 
على رجل بايعناه ! 

فقام إليه رجل من متقدّمى عبد القيس والتفت إلى الناس وقال هم : أبها 
الاب ابعر انكل كد اعرف انا الؤيين نمق عند تمن انق قن طن فقا 
له : ويلك ما لك وللكلام؟! فقال الرجل له : ما لي وللكلام ؟! أنا والله للكلام! ثم 
حمد الله وأتنى عليه وذكر النبى فصلى عليه ثم التفت إلمهما وقال لما : 

ناامعامر المهاجريع كت أول الدانن إسلاماء حك اشايكه معدا يتبتكم 
فدعاكم فأسلمتم. ثم أسلمنا لإسلامكم, فكنتم فيه القادة ونحن لكم تبع, ثم توفى 
رسول الله يَيهُ فبايعتم رجلاً منكم لم تستأذنونا فى ذلك فسلّمنا لكم. ثم توفي ذلك 
الرجل واستخلف عمر بن الخطاب فو الله ما استشارنا فى ذلك (ولكن) رضيتم 
فرضينا وسلّمناء ثم إن عمر جعلها شورى في ستة نفر. فأخترتم واحداً منهم فسلّمنا 
لك واتبعنا كم . 

إن الرجل اعدك كدان انكر عويها بحفي رعو و طسوتمو اونا 
استشرقونا في ذلك . 

ثم بايعتم على بن أبى طالب وما استشرقونا في بيعته فرضينا وسلّمنا وكنا 
لكم تبعاً؛ فو الله ما ندري بماذا نقمتم عليه : هل استأثر بمال؟! أو حكم بغير ما أنزل 
الله ؟! أو أحدث حدثأ منكراً؟! فحدّثونا به نكن معكم! فوالله ما نراكم إلا قد ظللتم 
بخلافكم له ! 


00 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

فناداه ابن الزبير : ما أنت وذاك ؟! فهمّ قوم أن يثبوا عليه فنعه قومه. 

وقام عظيم آخر من عبد القيس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: . 

أمها الناس ؛ إنه قد كان أَوّل هذا الأمر وقوامه المهاجرين والأتصار بالمدينة, 
ولم يكن لأحد من أهل الأمصار أن ينقضوا ما أبرموا ولا ييرموا ما نقضواء فكانوا 
إذا رأوا رأياً كتبوا به إلى الأمصار فسمعوا لهم وأطاعوا. 

وإِنّ عائشة وطلحة والزبير كانوا أشدّ الناس على عهان حتى قتل وبايع 
الناس علياً وبايعه في جملتهم طلحة والزبير. وجاءنا نبأهما ببيعتهما له فبايعناه, فلا 
-والله -ما تخلع خليفتنا ولا ننقض بيعتنا! 

فصاح عليه طلحة والزبير. فأخذوه. فأمرا بنتف لحيته كاين حنيف 
فنتفوها!"! 

وكأنّ عبد القيس لم تستطع هنا أن تمنع عنه إلا بالقتال وقد أكل منهم, فقرّروا 
أن بخرجوا من المسجد ثم يخرجوا من البصرة إلى طريق الإمام لي إلمها ليلتحقوا به 
فينتقموا من هؤلاء الاشقياء . 

وكأنّه لما خرج هؤلاء من البلد أراد طلحة أن يخطب ود من بتي من أهل 
البصرة فخطبهم فقال فها قال : يا معشر المسلمين؛ إن الله قد جاءكم بام المؤمنين. 
وقد عرفتم بحقها ومكانها من النبىّ ومكان أبيها في الإسلام, وها هي تشهد لنا أنالم 
نكذبكم فوا أخبرناكم به؛ ولاغررّناكم فما دعو ناكم إليه من قتال على بن أبي طالب 
واضنيعا نداء الفناة رق ضع الم ) 

ولسنا نطلب ملكاً ولا خلافة! وإنما تحذّركم أن تغلبوا على أمركم وتقصّروا 
دون الحق! وقد رجونا أن يكون عندكم عون لنا على طاعة الله وإصلاح الأمة! فإنّ 
أحقّ من عناه أمر المسلمين ومصلحتهم أنتم يا أهل البصيرة لمكنكم في الدين! 


.5١1/ : الجمل للمفيد‎ 0١1) 
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وإنّ علياً لو عمل الجدّ فى نصرة أمتكم لاعتزل هذا الأمر حتى تختار الأمة 
لأنفسها من ترضاه! 

فنادى بعض من حضي : أهلاً وسهلاً ومرحباً بأم المؤمنين! والحمد لله على 
إكرامنا بها! وانتم عندنا ثقة ورضاء وأنفسنا مبذولة لكم؛ ونموت على طاعتكم 
ووضاك:! 

ادام وتم العاف وت علا وقالرا راءفسعيها أن اعنا 
لم نخرج إلينا إلا لثقتها بناء وأنها تريد الإصلاح وحقن الدماء وإطفاء الفتنة, 
والألفة بين المسلمين! وإنا ننتظر أمرها في ذلك! فإن أبى علبها أحد قاتلناه 
حتى ينؤىء إلى الحق'". 
ومن أخبار ذى قارا!": 

قآل امفيك ولا تزل بذ قار أمرهمن عطي سعد ند معت 6# خخطيم 
فحمد الله وأثنى عليه وصلٍّ على رسول الله وليه ثم قال : 

قد جرت أمور صيرنا فيها -وفي أعيننا القذى ‏ تسليماً لأمر الله تعالى؛ فما 
امتحننا به رجاء الثواب على ذلك, وكان الصبر عليها أمثل من أن يفترق المسلمون 
وتسفك دماؤهم. 

م كال كن اهل امت السين و الح اماق بسنلظاق الاسالة :وده 
الكرامة التي ابتدأً الله بها هذه الأمة. وهذا طلحة والزبير ليسا من أهل النبوة, 


.5٠6-7١8 : الجمل للمفيد‎ )١( 
ذو قار معرب محرّف عن الفارسية : قار > قير > كير ء وهي المادة المعروفة الحاصلة من‎ 2) 
النفط . موضع قرب الناصرية اليوم بين العراقين : الكوفة والبصرة على حافة بادية الحمباز.‎ 
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ولا من ذرية الرسول. حين رأيا أن الله قد رد علينا حمّنا بعد أعصر. فلم يصبرا 
حولاً واحد أ ولا تههرأ كاملاً! حق وتنا علي دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقٌّ ويفقا 
جماعة المسلمين عىٍّ . ثم دعا عله)!". 

وقال: والله لنظهرنٌ على هذه الفرقة, ولنقتلنٌ هذين الرجلين (طلحة والزبير) 
وللسسييحن عسكرههيا!. 


الحسن .49 فى الكوفة: 

قال و ف : لما نزل على ع بذي قار وأبطأ عليه أخبار ابن عباس" 
وابن أ بكر ولم يدر ما صنعاء بعث إلى الكوفة ابنه الحسن نظ مع عمار بن ياسر 
وقيس بن سعد بن عبادة! وزيد بن صوحان العبدى ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة 


)١(‏ الارشاد للمفيد ١59 :١‏ مرسلاً. 
(1) الأمالي للمفيد : 754. م 59 الحديث 0 بسنده عن المنهال بن عمرو الكوفي عن رجل 
من نميم قال : كنا مع أمير المؤمنين علي بذي قار ونحن نرى أنا سنتخطف في يومنا فسمعته 
يقول : وذكر الخبر ثم قال : فأتيت عبد الله بن العباس وقلت له : أما ترى إلى ابن عمّك وما 
يقول ؟! فقال : لا تعجل حتى ننظر ما يكون ! 
فلما كان من أمر البصرة ما كان أتيته فقلت له : لا أرى ابن عمك إلا قد صدق ! فقال : 
ويحك ! إنا أصحاب محمد وُه كنا نتحدّث أن النبىّ عهد إليه ثمانين عهداً لم يعهد شيئاً منها 
إلى أحد غيره! فلعلٌ هذا مما عهده إليه. 
ولعلّ فيه ما يؤيّد أنهم في خروجهم من المدينة كانوا ستمئة . وعند مرورهم بطيّئْ وأسد 
انشد إليهم منهم ستمئة آخرون فكانوا جميعاً ألفاً ومئتين ولم يكونوا أربعة آلاف أو يزيدون ! 
(؟) هذا على قول أبي مخنف وإلا فالسابقان المحمدان ابن أبي بكر وابن جعفر. 
(4) مرّ خبر عن حضوره فى المدينة عند الخروج منها بدون خبر عن من خلفه فى مصر. 
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(دون الأشعري ). وتلقاهم ناس من أهل الكوفة إلى القادسية'". فلا دخلوا 
الكوفة قرؤوا الكتاب علمهم وفيه : « من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بالكوفة 
فخ المتليت .أما بعد. فإني خرجت مخرجي هذا إِمَا ظالمأ ونا مظلوماً؛ وإِمنا باغياً 

وما مبغياً علل”! فأنشد الله رجلاً بلغه كتابىي هذا إلا نفر إلى نان كدت ميطاريا 
أعانني , وإن كنت ظالماً استعتبنى ! والسلام»!" 

وروى الطوسي بطريقه إلى أبى الصلت الأهوازي بسنده عن الباقر لي عن 
عبد الرحن بين اي عير الاتصاري :قال« قال عل عا في دي عار نوات إله 
ليحزنني أ ن أصل إلى هؤلاء في قلّة من معي ! فأرسل إلى الكوفة ابنه الحسن اله 
معاون اح ون ين جيذ بن اده :رك تيع كارا انو . 

فليا :موا الكو نعطي امسن الثادن فحن امعوافى كلس وس عد 
الب ثم ذكر علياً وسابقته في الإسلام وبيعة الناس له. وخلاف من خالفه, ثم أمر 
بكتاب على ليذ فقرئ علمهم : 


)01 وروى القاضي المغربي في شرح الأخبار ١87 : ١‏ الحديث 8" أنه لما بلغ أهل الكوفة 
قدوم الحسن بن على مع عمار بن ياسر وكان قد انتهى إليهم أن عماراً سمع من رسول الله في 
ذلك قينا :فا جطع حم متهم علق أن يذ كهوا القائه عند ابن عمو العمل المدهدئ لبصال 
عماراً عما سمعه من رسول الله في ذلك . فمضى هند حتى لقيهما وهما نازلان بموضع يقال له 
قاع البيضة, فخلا بعمار ثم قال له : كلمة قصيرة من طويلة : أنا رائد القوم . والرائد لا يكذب 
أهله . وقد أرسلوني إليك لتخبرني بما سمعت من رسول الله في هذا الأمر. فقال عمار : أشهد 
الله لقد أمرني رسول اله يِه أن أقاتل مع على الناكثين والقاسطين والمارقين. 

)) شرح النهج للمعتزلي ١١-٠6١6‏ عن كتاب الجمل لأبي مخنف. ونحوه القاضي 
النعمان المصري في شبرح الأخبار ١‏ : 81؟, الحديث وفي نهج البلاغة ك 0/امرسلاً. 


وفي وقعة صفين : ١060‏ :أنه أرسلهه مو فق ديت اليجانات: 
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«بسم الله الرحمن الرحيم, أما بعد. فإني أخبركم عن أمر عهان حتى يكون 
سمعه كعيأنه : ١‏ 

إن الناس طعنوا عليه وكنت رجلاً من المهاجرين اكت متايه وأقل يي 
وكان هذان الرجلان أهون سيرهما فيه الوجيف (السريع ) وقد كان من أمر عائشة 
ليدنق فح ذا نه انقو تناه 

ثم إن الناس بايعوني غير مستكرّهين, وكان هذان الرجلان من أول من بايع 
على ما بويع عليه مَن كان قبلى. 

ثم إنهما استأذنانى فى العمرة وليسا يريدانها. فنقضا العهد وآذنا بحرب. 
وأخرجاعا نس ةايق يننا لجتحذاتها كه وقد سارا الل التصيرة احتبارا لحا بوه انا 
سين الكو الخكبارا لكو برو فير اباك عموو مما خصو إلا نه ووسو له ولك 
أقاتلهم وفي نفسي منهم (حرج) وقد بعثت إليكم بابني الحسن. وعبّار بن ياسر, 
وفيس بن سعد؛ مستلفر ين لكم, فكونوا عند ظني بكم ولاحول ولاقوة إلا بالله»7". 

فللا قرئ الكتاب على الناس قام شري بن هانى الحارئي الهمداني المذحجي 
فقال : والله لقد أردنا أن نركب إلى المدينة حتى نعلم علم عمان, فقد أنبأنا الله به 
ونحن فى بيوتناء وقد رضينا بأمير المؤمنين ونطيع أمره ولا تتخلف عن دعوته. والله 
لولم يستنصرنا لنصرناه, سمعاً وطاعة! 

فلا سمع الحسن نه ذلك قام خطيباً فقال : 

أمها الناس. إنه قد كان من أمير المؤمنين على ما تكفيكم جملته, وقد أتيناكم 
مستنفرين لكم ؛ لأنكم جبهة الأمصار'" ورؤساء العرب. وقد كان من نقض طلحة 


)١(‏ راجع وقارن بكتابه إليهم من الربذة وأنظر الفروق بينهماء وانظر الجمل للمفيد : 05؟. 
(؟) وفى الجمل للمفيد : 10 : الأنصار. خطأ. 


بدايات حرب الجمل / الحسن ال فى الكوفة ا 005 
والزبير وخروجههما بعائشة ما قد بلغكم. وهو من ضعف النساء وضعف رأيين, 
كيا قال الله تعالى : ظ الرَجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى اليّسَاءِ #!". 

وام الله لولم ينصره أحد لرجوت أن يكون له في من أقبل معه من 
المهاجرين والأنصارء ومن يبعث الله له من نجياء الناس كفاية, قفاتصروا الله 
ينصركم, وجلس . 

فقام عبار بن ياسر دون الحسن بمرقاة وقال : 

يا أهل الكوفة؛ إن كانت غابت عنكم أبداننا فقد انتبت إليكم اردان 
قاتلي عهان لا يعتذرون إلى الناس وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين محاجّيهم؛ أحيا 
لله من أحيا وقتل من قتل . 

وإن طلحة والزبير أوّل من طعن وآخر من أمر"" ثم بايعا أول من بايع. فلا 
أخطأهما ما أمّلا نكثا بيعتهما على غير حدث كان. 

وهذا ابن رسول الله َيه يستنفركم. وقد أظلكم فى المهاجرين (هو) 
والأنصار ( قيس ) فانصروه ينصركم الله ثم سكت وجلس. 

ثم قام قيس بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

اجا الناين: :إن هذا الأس لو اهلا ب القورى لكان عل" اح الا يف 
فى سابقته وهجرته وعلمه, وكان قتال من أبى ذلك حلالاً. فكيف والحجة امي 
على طلحة والزبير فقد بايعاه, وإنما خلعاه حسداً! ثم قال شعراً : 
جزى الله أهل الكوفة اليوم نصيره أجابوا وم يأتوا بخذلان من خذل 
وقالوا: علي خير حافٍ وناعل2 رضينا به من ناقض العهد من بدل 
عبااصونا زوج اللبىي تكد يسوق بها الحادي المنيخ على جمل 


(؟) فكان مصرّأ عليه إلى آخر الأمر. 
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فا هكذا كانت وصة نبيّكم 2 وما هكذا الإنصاف أعظم بذاالمثل 
فهل بعد هذا من مقال لقائل ألا قبّح الله الأمانيً والعلل 
فقام النجاشي شاعر الكوفة فأنشاً يقول : 
ونيا يشر انه كان نفيك .جحلا واتسدان]اتعية غنسة 
وقلزااهم: اعلا وبلا وسوحنا" فد يدامين رئ وكرد 
فرنا بما ترضى, نجبك إلى الرضا بطم العوالي والصفيح المهنّد 
وتسويد من سوّدت غير مداقع وإن كان من سوّدت غير مسوّد 
فإن نلت ماتمهوى فذاك نريده وان ليا وى شبن فد 
فليا سكتوا قاء أبو موق فخطب فقال : أما بعد فان الله حدم دماءنا وأموالنا 
فقال : < يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا لا تأكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَبَِكُمْبالْبَاطِلٍ ... وَلَا تدلُو أنفْسَكُمْ إنَّ 
الْهَكَانَ بِكُمْ رَحِيماً4 "١‏ وقال: لوَمَنْ يَف مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوٌهُ جَهَّمُ خَالِداً فِيهًا»". 


خطاب الأشعري وشعوره: 

قال المفيد : فلما فرغ القوم من كلامهم قام أبو مونى الأشعري فقال : 
أمها الناس, أطيعوني تكونوا جرثومة من جرائيم العرب, يأوي إليكم المظلوم 
ويأفق فك الخاتك» إنادأضحات عق اعيل عنا معنا« الففنة إذا اقديلت 
انيت :واذا ادبوك أسقرت »وان نعده فته باهذ كذاء البطن: وض جينا العيال 
والجنوب والصّبا والدّبور. وتنكب احيانا فلا يدرئ من ان تاتي. 

شيموا سيوفكم. وقصّيروا رماحكم, وقطعوا أوتاركم والزموا البيوت. 


الا 1 والخبر في أمالي الطوسي : 7٠١-1718‏ الحديث 1018, وراجع وقارن 
بالجمل للمفيد : 747 -587, والامامة والسيامة :١‏ 318-576. 


بدايات حرب الجمل / خطاب الأشعرى وشعوره ا ا ده 

خلّوا قريشا -إذ أبوا إل الخروج عن دار اطجرة وراموا فراق أهل العلم, 
للإمرة -ترتق فتقها وتشعب صدعهاء فإن فعلت فلنفسها فعلت, وإذا أبت فعليها 
جنت, مها فى أديعها ! 

استنصحوني ولا تستغشونى يُسلم لكم دينكم ودنياكم, ويشق بها 
من جناها!"!! 

ويقول : أمها الناس ؛ هذه فتنة عمياء صمّاء تطأ من خُطامهاء النائم فيها خير 
من القاعد, والقاعد فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشي, والماشي خير 
من الساعئ, والساعى خير من الراكب! إنها فتنة نافذة كداء البطن أتتكم من قبل 
مأمتكى تدع المي فجاخيرا مى أكابنالهر:فاذا أديرت أسقرت! 

فناداه الحسن 9ه : اعتزل عملنا وتنم عن منبرنا صاغراً لا آم لك ! 

فالتفت أبو موسى إلى عبار وقال له : هذه يدي بما سمعت من رسول الله ع 
يقول : « ستكون فتنة, القاعد فمها خير من القائم» ! 

فقال له عبار : إنما قال رسول الله ييه : «وستكون فتنة أنت (يا أبا موسى ) 
فيها قاعداً خير منك قامًاً» ولم يقل ذلك لغيرك'"! ثم قال: غلب الله من غالبه 


.558- الجمل للمفيد : /اؤ5؟‎ )١( 

(1) هنا أسند الطوسي في أماليه : ١ح‏ 4١1,م‏ لاء الحديث 1.عن أبي تحيا وهو 
حكيم بن سعد الحنفي التميمي الكوفي , كما في ترتيب الأمالي 9 مما قال + تنعت 
عمار بن ياسر يعاتب أبا موسى الأشعري ويوبخه ويقول له : ما الذي أخّرك عن 
أمير المؤمنين ؟! فوالله لئن شككت فيه لتخرجن عن الاسلام ! 

فقال له أبو موسى : دع عتابك لي ! فإنما أنا أخوك ! 
فقال له عمار : ما أنا لك بأخ ؛ إني سمعت رسول الله يلعنك ليلة العقبة وقد هممت مع 


القوم بما هممت به ! م 
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ولعن من جاحده! ثم التفت إلى الناس وقال هم : أبها الناس؛ إن أبا موسى أو 
علماً ثم انتفض عنه كما ينتفض الديك إذا خرج من الماء. 

فبينا هم كذلك إذ دخل المسجد غلمان ف توق كاد ناءنينا آنا متوتى 
أخرج من المسجد فهذا الأشتر قدجاء! وإذا دخل أصحابه فنادوه : اخرج ويلك 
أخرج الله نفسك. فو الله إنك لمن المنافقين ( قدا )! 

وقام عبار فقال له : أرني يدك يا أبا موسى! فأبرزها إليه فقبض علبها 
عبار ( وأنزله). 

فخرج أبو موسى ووجّه إلى الأشتر : أن أجلن هذه العشية ! قال : قد أجّلتك 
واعتزل عن القصر ناحية ولا تبيتنَ هذه الليلة في القصدر ! 

وبلغه أن الناس دخلوا القصر ينتهبون متاع أبي موسى ! فبعث الأشتر عليهم 
من أخرجهم من القصر. وقال هم : إنى أجّلته الليلة. فكفّ عنه الناس7". 


جل فلم ينكر أبو موسى وإنما قال له : أو ليس قد استغفر لي ؟! 
فال سيدا :+ سدق اللو ول حنم الاتدان] 
واختصر خبره القاضي النعماني المصري في شرح الأخبار 8٠ :١‏ و5: 584, 
الحديث 18١5؟.‏ 

, وفيه: لما بلغ إلى ذي قار ما كان من تخذيل أبي موسى الناس‎ 107-70١ الجمل للمفيد:‎ )١( 
قام الأشتر إلى على ليذ وقال له : يا أمير المؤمنين , إنك قد بعثت إلى الكوفة أخلق من بعثت‎ 
, ليستتبٌ لك الناس على ما تحب ( ولكن ) لا أدري ما يكون, فإن رأيت أن تبعثني في أثرهم‎ 
! فإن أهل الكوفة أحسن طاعة لي فإن قدمت عليهم رجوت أن لا يخالفني أحد منهم‎ 

فقال أمير المؤمنين : الحق بهم على اسم الله عرّ وجل ! 
فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة _والناس وأبو موسى في المسجد الأعظم _فأخذ لا يمر 
بقبيلة فيها جماعة في مسجد أو مجلس إلا قال لهم : اتبعوني إلى القصر. فتبعه > 


بدايات حرب الجمل / ثم خطب الأشتر 1 1 اا 
ثم خطب الأشتر: 

ثم خرج الأشتر إلى المسجد الأعظم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : 

أمها الناس . اصغوا إلى بأسماعكم . وافهموا قولي بقلوبكم : 

إن الله عرّ وجل قد أنعم عليكم بالإسلام نعمة لا تقدرون قدرها ولا تؤدون 
شكرها!كنتم أعداءً يأكل قويكم ضعيفكم وينتهب كثيركم قليلكم وتنتهك حرمات 
الله يينكم, والسبيل مخوف, والشرك كثير, والأرحام مقطوعة, وكل أهل دين لكم 
قاهرون! 

ف الله عليكم بمحمد يي فجمع شمل هذه الفرقة, وألّف بينكم بعد العداوة . 
وكثركم بعد القلة, ثم قبضه الله عرّ وجل إليه. فحوى علينا بعده رجلان. 

ثم ولي علينا بعدهما رجل نبذ كتاب الله وراء ظهره, وعمل في أحكام الله 
بهوى نفسه, فسألناه أن يعتزل لنا نفسه فلم يفعل وأقام على أحداثه. فآثرنا هلاكه 
على هلاك ديئنا ودنياناء ولا يُبعد الله إلا القوم الظالمين. 

وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكاناً في الدين, وأعظمهم حرمة وأصوبهم فى 
الإسلام سهماً؛ ابن عمّ رسول الله وأفقه الناس فى الدين وأقرأهم لكتاب الله 
وأشجعهم عند اللقاء يوم البأس. وقد استنفركم فما تنتظرون ؟ أسعيداً أم الوليد الذي 
شرب الخمرة وصل بكم وهو سكران منهاء واستباح ما حرّم الله منكم؟! أي هين 


تريدون؟! ثم قال : قبّح الله من له هذا الرأى ! 


جل جماعة من الناس إلى القصر. فاخرج غلمان أبي موسى منه. والخبران عن نصر بن 
مزاحم المنقري في الطبري 587:5 - 5441. 
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ألا فاتفروا مع الحسن ابن بنت نبيكم, ولا يتخلّف رجل له قوة,. فو الله 
ما يدري رجل ما يضره مما ينفعه! ألا وإني لكم ناصح شفيق عليكم, إن كنتم 
تعقلون أو تُبصرون. اصبحوا إن شاء الله غداً غادين مستعدّين. وهذا وجهى إلى 
نا عتاللك بالوفاء؛ 


وخطب عمَّار أيضاً: 

وعاد عر إلى المنير فحمد الله وأثنى عليه وصلٌ على رسوله يليه ثم قال : 

اجا الناعيء انبلا كميااغل هذا الددين أن تكيدء نهو انهو تعد ادع 
نظرنا لأنفسنا ولديننا فاخترنا عليّاً خليفة ورضينا به إماماً. فنعم الخنليفة ونعم 
المؤدب. مؤدّب لا يؤدب, وفقيه لا يعلم. وصاحب باس لا ينكرء وذو سابقة فى 
الإسلام ليست لأحد من الناس غيره. وقد خالفه قوم اماه حا لوت 
«باغون» عليه. وقد توجّهوا إلى البصرة. فاخرجوا إلمهم رحمكم الله. فإنكم لو 
شاهدتقوهم وحاججتموهم تبين لكم أنْهم ظالمون. 


وخطب حجر الكندي: 

ثم قام حُجر بن عَدي الكندي فقال : أيها الناس, هذا الحسن بن على بن أبي 
طالب» وهو من عرفتم : أحد أبويه البي الام والآخر الإمام الرضي, المأمون 
الوصى, وهو أحد اللذين ليس ما شبيه في الإسلام : «سيّدي شباب أهل الجنة» 
د سادات العرب, أكملهم صلاحاً وأفضلهم علماً وعملاً, وهو رسول أبيه 
إليكم يدعوكم إلى الحق ويسألكم النصر. فالسعيد _والله ‏ من ودّهم ونصيرهم. 
والشو” من تخلف بنفسه عن مواساتهم: فاتقروا عه رحمكم الله خنفافاً وثقالاً 
واحتسبوا فى ذلك الأجرء فإن الله لا يضيع أجر الحسنين”". 


)١(‏ الجمل للمفيد : !503-5060؟. 


بدايات حرب الجمل / خطب حُجر الكندي 00 


وقام زيد بن صوحان العبدي _-وكان مقطوع اليد من يوم وقعة جلولاء'"- 
فقال: أيها الناس؛ سيروا إلى أمير المؤمنين. وأطيعوا ابن سيّد المرسلين. 
وانفروا إليه أ- معين2؛ د تصيبوا الحقّ وتظفروا بالرشد. ثم قال : قد والله : نصحتكم 


فاتبعوا الى دو 


)١(‏ شرح الأخبار للقاضي النعمان :١‏ 74؟. الحديث ,57١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
414 . 
(؟) الجمل للمفيد : 44؟ وذكر من احتجاج عبد خير على الأشعري : أن قام إليه وقال له : يا 
أبا موسى أخبرني هل كان هذان الرجلان ( طلحة والزبير) بايعا علي بن أبي طالب فيما بلغك 
وعرفت ؟ قال : نعم , قال : فهل أحدث علىّ حدثاً يحل عقدة بيعته حتى ترد بيعته كما ردّت 
بيعة عتمان ؟ قال أو موس :لا أعلم ا قال عبد كين لا علعت ولادريت ١‏ م قال لديا أبا 
موسى أما تعلم أنها أربع فرق : علىّ بظهر الكوفة . وطلحة والزبير بالبصرة. ومعاوية بالشام , 
وقركة أخرئ بالحجاز ل يجبى تهااية ؤلة بقاءيها ند ولا يقائل يها عدو هاي القران :من 
هذه الفتن ؟! 
فقال أبو موسى : الفرقة القاعدة عن القتال خير الناس ! 
فقال له عبد خير : يا أبا موسى لقد غلب على علمك ! 
ولم يذكر في هذه الأخبار استخلاف لأحد على الكوفة, وإنما جاء في الطبري 
عن الثميري البصري عن المدائني البصري : أن علياً ليْةٍ بعث بقرظة بن كعب الأنصاري 
مع الحسن وعمار أميراً على الكوفة ؛ : 444. وفي مروج الذهب ؟: 505 وفي الجمل 
للمفيد : ١16‏ عن ابن عباس قال : وخلعت في الحال أبا موسى واستعملت مكانه قَرظة بن 
كعب الأنصاري . ولكن فيه بعد هذا : وسيّرت لأمير المؤمنين سبعة آلاف رجل ولحقته 
بذي قار! وسيأتي ما ينافيه راجحاً عليه قوة واعتباراً ويرجح أن يكون استخلفه عمار بن 
ياسر؛ لأن قَرظة كان مع عمار لما كان أميراً على الكوفة ثم في فتح تستر كما في القاموس 
6 60 برقم .1١7٠‏ وفي الطبري 5: ١8غ:‏ أن ابن عباس أرسل مع الأشتر له 


ك0 الب ب ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
خطبتان أخريان لعمّار: 

«الحمد لله حمداً كثير, فإنّه أهله على نعمه التي لا نحصيها ولا نقدّر قدرها ولا 
تسكن شكرهاء واضيه أن لذ اله إلا ادوهي لكشر ياك لقيو اع ان متمد قيد 
ووفيو لهو ريال بالهدى والنور الواضح والسلطان القاهر, الأمين الناصح, والحكيم 
الراجح. رسول رب العالمين وقائد المؤمنين وخاتم النبيين. جاء بالصدق وصدّق 
المرسلين وجاهد فى الله حتى أتاه اليقين. 

ثم إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -حفظه الله ونصره نصراً عزيزاً وأبرم 
له أمراً عدا دن وابنه إليكم يأمر بالنفير إليه فاتفروا إليه, واتقوا الله وأطيعوه. 
واه ا علعة: اناعل وهه الاوطن يقرا اعلة يكتان: ان ويفة فته سنا 
استنفر تكم إليه ولا بايعته على الموت! 

يا معشر أهل الكوفة! الله الله فى الجهاد ؛ فو الله لأن صارت الأمور إلى غير 
ا و م و 
بيقينى 9 وَمَا ده أن أَخَالقَكٌ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن رذ إل الإضلاح مَا اسْتَطَفتٌ وَمَا 
تؤفيقى إلا بالل عَلَِِ تَوَكَلتُ وَإلَئِهأنِيبُ » واستغفر الله لي ولكم. ثم نزل. 

فصبر هنبهة ثم عاد إلى المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيها الناس 
هذا ابن عم نبيكم قد بعثنى إليكم يستصرخكم, ألا إن طلحة والزبير قد سارا 
غو الضيرة وأخرينا متو غائعة اللنقة ! الوزن ال اتلاك غنه:وحية امكص: 
وحقّ ربكم عليكم أولى وأعظم من حق أمكم, ولكن الله ابتلاكم لينظر كيف 
تعملون! فاتقوا الله واسمعوا وأطيعواء وانفروا إلى خليفتكم وصهر نبيّكم. 


جل ورجع قبله | عن سيف . ولم أعثر على خبر في بعث ابن عبا س إلى الكوفة عن غير سيف ٠‏ 
فلعلة عاد وه نا الن فى القتانن المعاصضرين له 


بدايات حرب الجمل / أعداد الأمداد من الكوفة ممم و مل ا 90 
فان أصحاب رسول الله وَلِيهُ قد بايعوه بالمدينة. وهي دار الهجرة والإسلام. 
أسأل الله أن يوفقكم» ثم نزل. ظ 

فصعد الحسن .99 المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر جده فصلى عليه, ثم 
ذكر فضل أبيه وسابقته وقرابته من رسول الله وأنه أولى بالأمر من غيره ثم قال : 
«معاشر الناس, إن طلحة والزبير قد بايعا أمير المؤمنين طائعين غير مكرّهين. ثم 
نفرا ونكثا بيعتها له فطوبى لمن خف في بجاهدة من جاهده. فإن الجهاد معه كالجهاد 
مع النبي َيل » ثم نزل١".‏ 

ثم قال : أيها الناس إنى غاد. فن شاء منكم أن يخرج معي على الظهر ( ظهر 
امرك ومن هاه الشوع فق اكاء تر الفراق )1 


أعداد الأمداد من الكوفة: 

فخرج إليه ليه : اثنا عشر ألف رجلء معقل بن يسار الرياحي القيمي ومعه 
_ والرباب ومزينة وأسد وكنانة وقريش! وسعد بن مسعود الثقني ومعه قيس 
( ومنهم ثقيف) وحجر بن عديّ الكندي ومعه مذحج والأشعريون, ومخنف بن 
سليم الأزدي ومعه الأزد والأمار وبيجيلة وخثعم. ووعلة بن مخدوج الذهلى ومعه 
بكر بن وائل والتغلبيّون ومنهم بنو ذهل بن شيبان!". 


)01( الجمل للمفيد : 517 - 511, ونقل المعتزلي في شرح نهج البلاغة ١١ : ١4‏ عن الجمل 
لأبي مخنف خطبتين للحسن نْةٍ بطريقين ثانيهما عن جابر بن يزيد الجعفي عن تميم بن 
حديم الناجي وقال : كان نْقةٍ فتى حديث السنّ وعليلاً من شكوى ( مرض ) به فتساند بيده 
إلى عمود فخطبهم وهم يقولون : اللهم سدّد منطقه ! والآية /4 من سورة هود. 

فيه الطبرق :21 6لاعزة سين وقد انقرف نه 

(؟) الطبري ؛ : 5٠١‏ عن النميري عن المدائني. 


014 000 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 

فروى الطبرى عن الفيري البصري عن المدائني البصري عن أبي مخنف عن 
الشعبي عن أب الطفيل عامر بن واثلة الكناني التابعي قال : سمعت علياً نل يقول : 
يأتيكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل ! فقعدت على تَجفةٍ (مرتفع ) بذي قار 
فاحصيتهم, فا زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا'". 

نقل الطبري هذاء وقبله بقليل نقل عن سيف القيمي عن الشعبي أيضأ قال : 
تلقّاهم على ىه في أناس منهم ابن عباس فرحب بهم... فاجتمع بذي قار سبعة 
ألاف ومئتان (من البرّ) وفيالماء نهر الفرات) ألفان وأربعمئة!" فالمجموع 
كين الاف: 

ونقل قبله عن سيف القيمي أيضاً قال : نفر مع الحسن ني تسعة آلاف. في 
البر ستة آلاف ومئتان. وفى الماء ألفان وممائمئة'". 

ونقل المعتزلي عن «كتاب الجمل» لأبي مخنف عن محمد بن إسحاق؛ عن عمه 
عبد الرحمان بن يسار قال : أقام على بذي قار خمسة عشر يومأ حتى نفر إليه من 
الكوفة ق الب والبخرمنة الاق :وحسيتة وستون رجا ظ 

وعن أب مخنف بسنده عن زيد بن علي عن عبد الله بن العباس قال : قلت له : 
يا أمير المؤمنين؛ ما أقلَ ما يأتيك من أهل الكوفة فا أظن؟ 


)١(‏ الطبري ؛ : 5.0٠‏ . ولا ندري كيف يفسّر الطبري أمثال هذا الخبر؟! 

(') الطبري ؛ : 181. 

() الطبرىي ؟: 480. ولكنه في خبر آخر عنه قال : فكانوا خمسة آلاف نصفهم في البر 
ونصفهم في البحر ؛ : 188. وفي تاريخ خليفة بن الخياط : ٠‏ : فخرج ما بين الستة 
آلاف إلى السبعة. وفي اليعقوبي 187:7 : ستة ألاف. وفي مروج الذهب ”: 709: في 


بدايات حرب الجمل / أعداد الأمداد من الكوفة ب دس ا قله 
فقال لىة : والله ليأتينى منهم : ستة آلاف وخمسمئة وستون رجلاً لا يزيدون 
ولا ينقصون'!". 
قال ابن عباس : فدخلني -والله من ذلك شك شديد في قوله. وقلت في 
نفسي : والله إن قدموا لأعدّنهم! فإن كانوا كما قال, وإلا أهمتهم من غيرهم! 


)01( ورواه المفيد في الجمل : 197 عن نصر بن مزاحم بسنده عن زيد قال : لما أبطأ 
على على نه خبر أهل البصرة (كذا) ونحن في قلة (كذا!) فقال عبد الله بن عباس ... 
والبصرة تحريف عن الكوفة», وقوله : « نحن» عن ابن عباس وليس عن زيد غير المولود 
يومئذ. كما مر الخبر عن المعتزلي . وفات محقق النسخة التنبيه عليه مع وقوفه على 
الخبر في شرح النهج للمعتزلي . وفي خبر الجمل للمفيد عن نصر بن مزاحم عن ابن عباس : 
أن الإمام عْضِةٍ قال له : اسكت يابن عباس. فو الله لتأتينا في هذين اليومين من الكوفة 
بع الف ومفمفة رول ولقلية أهل عر سد انلع وال يو قترا فنا كا 
فاستقبلته واستخبرته (عن الكوفة ) فأخبرني بالعدة التي سمعتها من علي نهذ لم تنقص 
وجلا واخدا) 

ثم هذا ينافي ما رواه سابقاً : 110 : عن ابن عباس قال : سيّرت من الكوفة سبعة آلاف 
رجل ولحقته بذي قار! كما مر ذكره. 

ونقل المفيد في الإرشاد 7١6 : ١‏ مرسلاً : قال لَيٍِ بذي قار وهو جالس لأخذ البيعة : 
يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل ... يبايعوني (على الموت )! قال ابن عباس فخفت أن 
ينقص القوم عن العدد أو يزيدوا عليه... حتى ورد أوائلهم فاستوفيت عددهم ... حتى جاء 
في آخرهم أويس القرني . 

في حين جاء في رجال الكشي 18: .١107‏ بسنده عن الأصبغ بن نباتة عنه لهِة أنه قال 
في صفين : لقد عهد إليّ رسول الله يَيةُ أن يبايعني في هذا اليوم مئة رجل ( على الموت) 
فجاء في آخرهم أويس القرني ... وهذا الثاني أولى من الأول . 


01١/٠‏ ل ل موسوعة التأريخ الاسلامى / ج؛ 


لأن الناس كانوا قد سمعوا قوله! فاستعرضتهم فو الله ما وجدتهم ووو 
ولا ينقصون رجلاً! فقلت : الله أكبر! صدق الله ورسوله!0! 


خبر كليب الجرمي: 

وقبيل قدومهم, قدم عليه ناس من البصرة وحواليهاء منهم كُليب الجرمي 
القضاعي الحميري'" قال : قال لي شيخان من حيّنا : اذهب بنا إلى هذا الرجل 
( على ايه ) فننظر ما يدعو إليه. فذهبت بهم إليه. فقال لي : مَن سيّد بني راسب؟ 
تلت قلات فقا «افن ستدايق قدانة 4 قلت + فلان فقال + أانت متها كتانين 
مى ؟ قلت : نعم . ْ 

ثم التفت إلى محمد بن حاطب وهو في ناحية فقال له : إذا انطلقت إلى قومك 
فأبلغهم قولى وكتبى . فقام إليه محمد حتى جلس أمامه وقال له : إن قومى إذا ذهبت 
البومداارق ا قر ليسا ميك و تان شاد الرو عله فكو ارا كفلا 
د كر الف سق رضم صيعه وبال ل ١‏ جنا الوم عكر الما إن قم يباك 
م اجابه بجواب. ظ 

وقال لنا : افلا تبايعوني؟ فقال الشيخان معى : نعم وقاما إليه فبايعاه, 
وتوقفت عن بيعته, فالتفت إل رجال عنده قد أكل السجود جباههم يقولون لي : 


اوباب 


)01 شرح النهج للمعتزلي ؟: 117 ثم روى عنه أيضاً : أن حذيفة بن اليمان لما بلغه (في 
المدائن ) أن علياً لي أرسل من ذي قار الحسن وعماراً ليستنفرا أهل الكوفة . أخبر أصحابه 
به وأمرهم أن يلحقوا به وينصروه. فنفروا إليه. ومكث حذيفة اسبوعين ثم توق رحمه الله 
تعالى . ولعلّه كان في أواخر شهر رجب . 

الع التي العقد إلى بيار 


بدايات حرب الجمل / خبر كليب الجرمى اب نا مان سناع ود لواحيف اللو سم ال 91017 

فقلت : إغا بعتي قومي رائدأًء وسأنهي إليهم ما رأيت فإن بايعوا بايعت ! 
فقال هم : دعوا الرجل... وقال لى : أرأيت لو أنّ قومك تنوك راكوا فعرانت 
روضة وغديراً! فقلت هم : يا قومي النجعة النجعة (الروضة والماء) فأبوا. 
]ا كنت تضرع 80؟ 

أو قال لىي : أرأيت لو أن الذين وراءك بعثوك رائداً تبتغي هم مساقط الغيث. 
فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الماء والكلاً. فخالفوا إلى المجادب والمعاطش 
ا كنت ضانعاً ؟ 

قال (قلت) :كنت تاركهم ومخالفهم إلى الماء والكلاً. فقال : فامدد يدك إذن! 
فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة علِي”"! فأخذت بإصبع من أصابعه 
وقلت له : أبايعك على أن أطيعك ما أطعت الله فإذا عصيته! فلا طاعة لك على! 
فقال : نعم, وطوّل صوته بهاء فبايعته. 

ولم أبرح من العسكر حتى قدم عليه أهل الكوفة, فكانوا لما يروننا (أهل 
البصرة) يقولون : نرى إخواننا من أهل البصعرة يقاتلوننا! ويضحكون كأنهم يرون 
أنهم لا يقاتلون, ويقولون : والله لو التقينا لتعاطينا الحق! 

قال كردت بكتابي على كه فأتيت أحد الرجلين, فقبل الكتاب وأجابه. 

ودللت على الآخر فتوارى عي حتى دخلت عليه فأبى أن يقبل الكتاب 
وم يجبه إلى ما دعاه'". ْ 


)١(‏ الجمل للمفيد : ١6١‏ عن الواقدي بطريق غير طريق الطبري 4: 155-1410 مزيداً 
محرّفاً فراجع . 

.77٠ نهج البلاغة. الخطبة‎ )١( 

(؟) الجمل للمفيد : ١9؟.‏ 


"لام والمخعة ا لوطه الم جب و او ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وصول الكوفيين وخطبته لهم: 

قال المفيد : لما صار أهل الكوفة إلى ذى قار ولقوا أمير المؤمنين إ9ذ 
رحبّوا به وقالوا له : الحمد لله الذي خصنا بمودّتك وأكرمنا بنصرتك, فجرّاهم إ9ة 
خيرا. 

ثم قام خطيباً فحمد الله وأتنى عليه وصلٌّ على النى يِه ثم قال لهم : 

با أهل الكوفة : إنكم من أكرم المسلمين وأعدهم سنة وأفضلهم في الاسلام 
سهماً وأجودهم ف العرب مركباً ونصاباً. حزبكم بيوتات العرب وفرسائهم 
ومواليهم؛ أنت أشدّ العرب ودَأ للنبي' وآله. وإنا اخترتكم ثقة بكم لا بذلتم لي 
أنفسكم عند نقض طلحة والزبير بيعتي وعهدي. وخلافهم| طاعتى , وإقباهما بعائشة 
نخالفتي ومبارزتي, وإخراجهما ها من بيتها حتى أقدماها البصرة. وقد بلغني أن 
أهل البصرة فرقتان : فرقة الخير والفضل والدين قد اعتزلوا وكرهوا ما فعل طلحة 
والزري مكفيك 

فقام قائم أهل الكوفة وأجابه عنهم : نحن أنصارك وأعوانك على عدوّك, ولو 
دعوتنا إلى أضعافهم من الناس. احتسبنا فى ذلك الخير والأجر ورجوناه. فردٌ 
عليه بغرا 

قال أبو مخف وقام هاشم المرقال وقال شعراً : 
وعرتيا إل غمين الإزتعة كيليا ‏ حبلل ععلينا اتنا إل ال«ترجع 
تبهو قرو اق فسسطلة ومنسله وفى الله ما نرجوومانتوقع 


)١(‏ الجمل للمفيد : 516 511 والاإرشاد "60١ 559 :١‏ ونحوه في شرح النهج للمعتزلي 
: 188 عن الجمل لأبي مخنف. وفي مناقب آل أبي طالب 18:7 أنه استقبلهم 


على رانن فرسحم. 


بدايات حرب الجمل / خطبته لهم عند رحيلهم خا ا سم و 0 
ونخصف أخفاف المطيّ على الوجا وفيالله ما نزجي وفيالله نوضع 
دافنا بمجمع آثروا الحقّ والمحهدى 9 إلى ذي تق في نصره نتسرّع 
نكافح عنه والسيوف شهيرة تصافح اعناق الرجال فتقطع 
ثم قام رؤوس القبائل فخطبوا وبذلوا له النصر. 
فأمرهم بالرحيل إلى البصيرة'". 


وخطبنه لهم عند رحيلهم: 

قال المفيد : ولما أراد المسير من ذي قار قام خطيباً'"' راويها زيد بن صوحان 
العبدي الكوفي الذي قدم معهم إلى ذي قار رافضاً الاستجابة لدعوة عائشة له. نقل 
المعتزلي عن «كتاب الجمل» لأبى مخنف بسنده عن زيد بن صوحان قال : شهدت 
علياً له بذي قار وهو معتم بعمامة سوداء وملتف بنسيج خطب فقال : 

الحمد لله على كل أمر وحال في الغدوّ والآصال, وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله, ابتعثه رحمة للعباد وحياة للبلاد. حين امتلآت الأرض فتنة 
واضطرب حبلها. وعبد الشيطان ف أكنافها , واشتمل عدو الله إبليس على عقائد 
أهلها. فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب الذي أطفأ الله به نيرائها وأخمد به 
شرارها. ونزع به أوتادها وأقام به ميلها, إمامّ الهدى والنىّ المصطؤ يَيية. فلقد 
صدع با أمره به. وبلّغْ رسالات ربه؛ فأصلح الله به ذات البين. وآمن به السبل 
وحقن به الدماء. وألف به بين ذوي الضغائن الواغرة في الصدور. حتى أتاه اليقين 
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ثم استخلف الناس أبا بكر فلم يأل جَهده. ثم استخلف أبو بكر عمر فلم يأل 
جهده, ثم استخلف الناس عمان فنال منكم ونلتم منه. حتى إذا كان من أمره ما كان 
أتيتموني لتبايعوني... فدخلت منزلي فاستخرجتموني, فقبضت يدي فبسطتموها. 
وتداككتم على حتى ظننت أنكم قاتلي أو أن بعضكم قاتل بعض ! فبا يعتمونى وأنا 
موسر رو ب لاق وول جد ل جراقد عل اناا كتف كا رها الجكوية بيزن أئنة 
محمد ييُ؛ فلقد سمعته يقول : «ما من وال يلى شيئأ من أمر أمتى إلا أ به يوم 
القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على رؤوس الخلائق, ثم ينشر كتابه. فإن كان عادلاً 
نيجاء وإن كان جائراً هوى». 

حتى اجتمع على ملؤكم وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الغدر في أوجهه| 
واللكف ق أغينب! 2 ابساذتاق ف العمرة فأعلهي] أن لبسا'ير يدان القدرة»قسنارا 
إلى مكة, واستخنًا عائشة يعاذا وسكفن ني نا الللتائ قمدس)] اللصرة 
تخارا با ادلي ونولرا انكر 

فيا عجباً لاستقامتهما لأبي بكر وعمر وبغيهما عليّ. وهما يعلمان أني لست 
دون أحدهما؛ ولواشكت أن أقول لقلت) 

ولقد كان معاوية كتب إلمهما من الشام كتاباً بخدعهم| فيه فكتاه عي . وخرجا 
يوهمان الطغام والأعراب أنهما يطلبان بدم عثان. 

والله ما أنكرا على منكراً. ولا جعلا بيني وبينهم نصفاً. وإن دم عمان لمعصوب 
بهما ومطلوب منهما. يا خميبة الداعي إلى ما دعا وبماذا أجيب؟! 

وام كبن لفن كلا لة عا .وجرا ل عدار راز الفيفل 3 33 ل مره 
واستجلب ما خيله ورجله, ليعيد ا جور إلى أوطانه ويرد الباطل إلى نصابه. ثم رفع 
يديه فقال : 

اللهم إنَّ طلحة والزبير قطعانى وظلإانى وألْبا على ونكثا بيعتي. فاحلل ما 
عقدا واتكث ما أبرماء ولا تغفر طيا أيداًء وأرهما المساءة فيا عملا وأمّلا. 


بدايات حرب الجمل / < خبر الأحنف التميمى حننة سمهي وح انديس ساس تي لله 

فقام إليه الأشتر فقال : الحمد لله الذي منّ علينا فأفضل . وأحسن إلينا فأجمل 
قد سمعنا كلامك يا أمير المؤمنين مزلقة ا يدوو مدر انك رع كنا وهر 
ووصيّه. وأوّل مض ونه ونه افد يت مشاهده كلّها فكان لك الفضل فيها 
على جميع الأمّة. ففن اتّبعك أصاب حظه, واستبشر بفلّجه. ومن عصاك ورغب 
عنك فإلى امّه الهاوية ! 

لعمري يا أمير المؤمنين_ما أمر طلحة والزبير وعائشة علينا بُخيل 
(مخيف ) ولقد دخل الرجلان فما دخلا فيه وفارقا على غير حدث أحدثت ولا جور 
صتعت! فإن زعبا أثها يطلبان ندم عثان فلتقيدا من أتضنهياء فإتهها أوّل من ألب 
عليه وأغرى الناس بدمه! 

واتعلة اه لوال سغاةق] حرا بده لشف معنا افا سداق 
عواتقنا وقلوبنا فى صدورناء ونحن اليوم كبا كنّا أصس, ثم سكت وقعد!". 


خبر الأحنف التميمى: 

روى الطبرى بطريقين عن الأحنف بن قيس السعدي القيمى شيخهم قال : 
اتآى ات :ؤقال هذه قائقة وطلحة والويان قد واوا حاتي خترية البصرة 
أرسلوا إليك يدعونك وهم يستنصرونك على دم عثان! فقلت (في نفسي): إن 
خذلانى هؤلاء ومعهم أم المؤمنين, وحواريّ رسول الله يَييهُ لشديد! وإنّ قتالى 
رجلاً ابن عم رسول لله وهم قد أمرونى ببيعته لشديد! ( وذهبت إلمهم ). 

فلما أتيتهم قالوا : جئنا لنستنصر على دم عفان فقد قُتل مظلوماً. 


0١ :١ عن الجمل لأبي مخنف, وفي الارشاد‎ ١١-1509 :١ شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
. حين نهض من ذي قار متوجهاً إلى البصرة . وقطع منها في نهج البلاغة‎ : 05 
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فقلت لعائشة : يا أ المؤمنين! أنشدك الله أقلثٌ لك : من تأمُرينى به فقلت ؛ 
عل.فقلت : أتأمرينني به وترضينه لي ؟ فقلتٍ : نعم! قالت : نعم. ولكنّه بدّل! 
(كذا)! 

فقلت للزبير وطلحة : يا زبير يا حوارىّ رسول الله ! ويا طلحة؛ أنشدكه الله 
أقلت لكما : ما تأمرانى ؟ فقلا : علىّ. فقلت : أتأمرانى به وترضيانه لي ؟ فقلةا : نعم ! 
قال : نعم ولكنّه بدّل! 

فقلت طم : والله لا أقاتلكم ومعكم أَمّالمؤمنين وحواريّ رسول الله يل ولا 
أقاتل رجلاً ابن عمّ رسول الله أمرتموني ببيعته. اختاروا مىٌّ واحدة من ثلاث 
خصال: إِمّا أن تفتحوا لي الجسر فألحق ( بقبيلتي ) بأرض الأعاجم حتى يقضى الله 
مق أمرةافا قضى » او الحق فكة فاكون :فيا بعد قفن اننا 'قتضن» او اعستزل 
ويا :تالو انا تر قترمدل الللداء 1 

ثم أرسلوا إلى : أن اعتزل ها هنا قريباً. فاعتزلت بالجلحاء على فرسخين من 
البصرة مع زُهاء ستة لاف من قومي تيم!". 

وروئ المفيد: أن الأحنف بدأ فأرسل رسولاً إلى الاإمام لي يقول له : إنى 
مقيم في قومي على طاعتك؛ فإن شئت حبست عنك أربعة آلاف سيف من بني سعد 
( من تهيم) وإن شئت أتيتك ( ولكن ) في مئتين من أهل ببتي! فأرسل إليه أمير 
المؤمنين : أن احبس وكفٌ. 

فجمع الأحنف قومه بنى سعد وقال هم : يا بني سعد, كفوا عن هذه الفتنة 
واقعدوا في بيوتكم, فإن ظهرَ أهل البصرة فهم إخوانكم فلا ميجونكم, وإن ظهر 
على فقد سلمتم ! فكفوا. 


)١(‏ الطبري 5 : 448 -415. وأشار إليه الحلبى فى مناقب آل أبي طالب ؟ : /ال11. 
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وخالفه هلال بن وكيع الحنظلى ببنى حنظلة من قم ودعا كل مم فتابعه 
أكثرهم ! 

وبلغ ما فعله الأحنف إلى طلحة والزبير فبعثا إليه يرومان أن يدخل ف 
طاعتهم| ويستميلانه. 

فقال هم : اختاروا مىٌّ إحدى ثلاث لضان مان ألحق بعلي بن أي طالب 
(ومن معي ) وإما أن أقيم في بق وأكفَ نفسي (ومن معي ) فلا أكون معكما 
ولا عليكا. وإمّا أن أذهب إلى الأهواز فأقي 18 

فقالا: ننظر في ذلك واستشارا من حضرهما فقالوا هما : أما عل فعدوّكم, 
ولا حظّ فى أن يكون الأحنف معه. 

وأمّا الأهواز فانه إن أتاها لحق به كل من لا يريد القتال معكما. 

ولكن ليكن قريباً منكدا فإن تحرّك وطأقاه على صَماخه. فأمراه بذلك. 
فأقام بوادي السباع"". 


وكعب بن سور الأزدي القاضي: 

قال المفيد : وكان كعب بن سور الأزدي قاضى عمر في البصرة وسننف 55 
من أهل المن بهاء فأنفذ طلحة والزبير رسوط) إليه يسألانه النصرة لما والقتال 
معهما. فقال : أنا أعتزل الفريقين ( وكأنه اقتدى فبها بالأحنف). 

فصارا إليه واستأذنا عليه. فحجبهما ولم يأذن لهما! فصارا إلى عائشة 
ونالاها أن كننين البدم قراباعتدعرة ال المنضوو عتدها فانستاها مو ذلك 


)١(‏ الجمل للمفيد : 5756 -157؟. ومختصره فى الامامة والسياسة .7١ :١‏ وأشار إليه الحلبى 
في مناقب آل أبي طالب 7 : 78. 
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فقال لها طلحة والزبير : يا أم؛ إن قعد كعب قعدت عنا الأزد كلها وهى (عمدة) 
أحياء البصرة ! فاركى إليه فإنك إن فعلت ذلك اتقاد لرأيك ! 

فركبت بغلاً وأحاط بها نفر من أهل البصرة وصارت إلى كعب بن سور 
فانتاذنت علية نادو لا ورنكب ا ! فقالك لد بايد أرسلك الك لتر 
الله عرّ وجل! فا الذي أخرك عي ؟! 

فقال :ا تيا اتذاء ا هذ قجه رلا سا حة ل إل تخوضن هذاه الفنة! 

فاستعبرت وبكت وقالت : يا ببى؛ اخرج معي وخذ بخطام جملى ! فإني أرجو 
أن يقريّك إلى الجنة ! فرقٌّ طا وأجابها!"! فتبعه أزد البصرة! 


وكتابه لك إليهم: 

قال المفيد : ولما أراد أمير المؤمنين اك المسير من ذي قار إلى البصرة, أملى 
على كاتبه كتاباً إلى طلحة والزبير وعائشة يعظّم فيه علبهم حرمة الاسلام: 
ويخوفهم ما صنعوه, ويذكر طم قبيح ما ارتكبوه من قتل من قتلوا من المسلمين, 
وما صنعوا بصاحب رسول الله عهان بن حنيف, وقتلهم المسلمين صبراً, ويعظهم 
ويدعوهم إلى طاعته. ثم قدّم الكتاب إلمهم مع صعصعة بن صوحان العبدي وكان 
فوالضة امن اأضيرة. 

قال معضعة :فدات بظلحة فاد يخ اله الرسالة واعطعه الكناب: 

فقال لي : الآن حين عضّت الحرب ابن أبى طالب يرفق لنا؟! 

ثم جئت إلى الزبير فوجدته ألين من طلحة. 

ثم جئت إلى عائشة فقالت : نعم قد خرجت للطلب بدم عثان, ووالله لأفعلنَ 
وأفعلنَ! فوجدتها أسرع الناس إلى الشرّ! 


)١(‏ الجمل للمفيد : ؟5؟71. 


بدايات حرب الجمل / مواكب على حيةٍ فى زاوية البصرة 00010 0 اا 
فعدت إلى أمير المؤمنين 99 فلقيته قبل دخول البصصرة فقلت له : 
يا أمير المؤمنين؛ رأيت قومأ ما يريدون إلا قتالك! فقال : والله المستعان!"! 


مواكب علىءة فى زاوية البصرة: 

نقل امرك بسنده عن المنذر بن جارود العبدي'" أنه كان مع قومه 
عبد القيس النازحين من البصرة على طريق أمير المؤمنين إلمها ليلتحقوا به. قال : 

1 قدم على ليه إلى البصرة توجه إلمها من ناحية الطفٌ ثم الزاوية. فخرجتٌ 
أنظر إليه : 

نووة موكاب:ق نحو أله افارس» يتقدمهم قاوس اعل قزين أسيب مايه 
قلنسوة وثياب بيض. متقلد سيفاً. ومعه راية, وإذا تيجان القوم الأغلب علبها 
البياض والصفرة. مدجّجين بالسلاح والحديد. فسألت : من هذا؟ فقيل : هو أبو 
أيُوبٍ الأنصارى صاحب رسول الله وهؤلاء الأنصار وغيرهم. 

ثم تلاهم فارس آخر عليه عمامة صفراء وثياب بيض, متقلد سيف متذكب 
قوساً. معه راية؛ على فرس أشقر في نحو ألف فارسء فسألت : من هو؟ فقيل : هذا 
خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشمهادتين!". 


.7١5-7١7 : الجمل للمفيد‎ )١( 

(؟) وذكر المفيد في الجمل : :*7١‏ أنه كان على خيل عبد القيس في الجمل مع علي نظ 
ومع ذلك روى عنه الخبر الاتي . 

(؟) وقبل هذا بقليل أكد المسعودي حضور ذي الشهادتين قال : لحق بعلىٌ جماعة من 
الأنصار منهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. ذلك لأن الطبري نقل عن سيف أنه كان غير 
ذي الشهادتين ! 
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ثم مرّ بنا فارس آخر على فرس كميت, معت بعمامة صفراء من تحتها قلنسوة 
الذائى وععة وائة:قسالت من هو ؟ قبل أبو كناد ةر ,زيمن : 

ثم مر بنا فارس آخر على فرس أشهب, عليه ياب بيض وعرامة سوداء قد 
وإدطاتسن بناج بون للق شد ود الأونة :عله سكف ووقا روراتنا صوهة انه 
الأران» متعلد مقا يتتكب قوسا :ومع رانة بيضاء» ف ال فاؤسن سين التناليى 
مختلنى التيجان, حوله مشيخة وكهول وشباب كأنا قد أوقفوا للحساب, قد أَنّر فى 
جباههم السجود. فسالت : من هو؟ قيل : عار بن ياسر في عدة من المهاجرين 
والاتضاوانائهة. 

تم مرّ بنا فارس على فرس اشقر, عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء 
ضر لبه فيفر توم كن اتريدا مداه سنا لط رجلاه فى الأرض. في ألف من 
النائن القالب عل ميجات اليا والصفرة ومعهراينة صتراء فسالك: 
فورث اقل #هدا فس بين سعد بق عنناةة 3 عد مع الانتشانوابتائيه: 
وغيرهم من قحطان. 
وغتامةاشوداء اقل معطا نان بده بويع لواو فسالة من هر ؟ قل «هوعيد الله 
بن الغياتى» فق قدةامن الضحابة واخوين: 

ثم تلاه موكب آخر فيه فارس أشبه بالأوّلين, فسألت : من هو؟ قيل : أخوه 
عبيد الله . 


ثم تلآه موكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأولين» سألت: من هو؟ قيل : 
أخوه فثم . 
ثم أقبلت الرايات والمواكب يقدم بعضها بعضاً وفبها الرماح مشتبكة. 


بدايات حرب الجمل / ابن عباس يحتج عليهم مح كوا مم ساد لماه 7 لاونو تكلب لتميه! أرق 

ثم ورد موكب فيه خلق من الناس علبهم السلاح والحديد. مختلفو 
الزايات» فى أوله رابة كبرى يقدمهم,رجل كأنا كدر وجبر'" كأناعيلن 
رؤوسهم الطير. عن يمينه شاب حسن الوجه وعن يساره شاب حسن الوجه. 
وبين بديه مثلهما. 

فسألت : مَن هؤلاء؟ قيل : هذا على بن أبي طالب وهذان الحسن والحسين 
عن بمينه وشماله. وهذا محمد بن الحنفية معه الراية العظمى بين يديه. وخلفه 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب, ومعه ولد عقيل بن أبي طالب. وغيرهم من فتيان 
بني هاشم , وخلفهم مشايخ المهاجرين والأنصار. 

فلما نزل يه بالزاوية صل أربع ركعات ثم عفّر خدّيه بالتراب وخالطها 
بدموعه ثم رفع رامن ويديه ودعا فقال:«اللهم ربٌ السماوات وما أظلت. 
والأرضين وما أقلّت. وربٌ العرش العظي ؛ هذه البصرة أسألك من خيرها وأعوذ 
ا ل 
قد خلعوا طاعتي وبغوا عل ونكثوا بيعتي. اللهم احقن دماء المسلمين»!". 


ابن عباس يحتج عليهم: 
وو الزتو بن كار عن غفكه سفعب بن عمد الله: انعلا فد قال 
لابن عباس 


)١(‏ راوي الخبر عن المنذر : ابن عائشة فسّر هذا المثل قال : في وصف العرب إذا أخبرت 
عن الرجل كأنه كسر وجُبر. فهو صفة رجل شديد الساعدين ولكنه ينظر إلى الأسفل أكثر 
من الأعلى . 

(؟) مروج الذهب للمسعودي .509-760١:7‏ 
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اذهب إلى الزبير. فاقراً عليه السلام! وقل له : يا أبا عبد الله كيف عرفتنا 
بالمدينة وانكرتنا بالبصرة! ولم يذكر طلحة, فقال له ابن عباس : أفلا آتي طلحة؟ 
قال : لا فإنك تمجده عاقصاً قرنه ف رن ويقول : هذا سهل ) 

فأتى الزبير في وخا معد ريت ير يدا" ركد المعيدات: 

فقال له الزبير : مرحباً بك يابن لبابة ! أجئت سفيراً أم زائراً؟ 

قال : كلاء إن ابن خالك يقرأ عليك السلام ويقول لك : يا أبا عبد الله كيف 
عرفتنا بالمدينة وأنكرتنا بالبصرة. 

فقال لي ابنه عبد الله : قل له: بيننا وبينك دم خليفة. ووصية خليفة, 
ومشاورة العشيرة. وأ مبرورة, واجتاع اثنين وانفراد واحد'". 

وذكرها المفيد : بيننا وبينكم : دم خليفة. وعهد خليفة عفنا انه العامة و 
مبرورة. واجتاع ثلاثة وانفراد واحد. 

قال انق عماس » دامشكك لا اكلمه تجاغة م قلت له لو ارت أن 
فول لقلت ) 

فقال ابن الزبير : ولم تؤخَّر ذلك وقد حُمَّ الأمر وبلغ السيل الرَّبى؟! 

فقلت له : أما قولك : عهد خليفة: فإن عمر جعل الشورى إلى ستة نفر. 
ساسم ل وديم بخرج نفسه منها ويختار هم؛ فعرض الأمر على 
على وعهان, فأبى علي أن يحلف (كذا) وحلف عمان فبايعه. فهذا عهد خليفة.. 

د أبوك من خصلتين : إما قتل أو خذل. 


)١(‏ كذا هناء وقد مر الخبر أنهم هجموا على ابن حنيف في ليلة باردة ذات رياح » فلم يكن 
)0( شرح النهج للمعتزلي 7: .١19‏ وفات العاني نقله في الموفقيات المنشور. 


بدايات حرب الجمل / اين عباس يحتح عليهم 0 1 1 1 1 ا 


وأما انفراد واحد واجماع ثلاثة؛ فا ن النا س لما قتلوا عثمان فزعوا إلى علي 
فبايعوه طوعاً وتركوا أباك وضاحية ولم يرضوا بواحد 0 

وأما قولك : إن مك اما ورور اذ هذه الأه أن أخريكيوها نيعا 
وقد أمرها الله أن تقر فيه فأبيت أن تدعهاء وقد علمت أنت وأبوك أن النى عَلِلة 
حذّرها من الخروج وقال ها : «يا حميراء؛ إياك أن تنبحك كلاب الحوأب» 
وكان ما رأيت! 

ولا مع يها ور النافةه كيك ا ردن قد اح عليه ؟! وأنت تعلم 
أن أباك وطلحة بايعاه طائعين غير مكرّهين ! 

فقال ابن الزبير : باطل _والله ما تقول يابن عباس 

أما الشورى : فلقد سئل عبد الرحمان بن عوف عن أصحاب الشورى فكان 
صاحبكم أخيبهم عنده! وما أدخله عمر فى الشورى إلا وهو يقرفه ( يكرهه) وما 
خاف فتقه في الإسلام ! 

وأها قثل الخلنة: تصاحيك كتيب إل الافاق ميد ولستاته شق دما 
عليه, ثم قتله وهو في داره! وأنا (كنت) معه (عثان) فى الدار أقاتل دونه حتى 
جرحت بضعة عشر جرحاً ! 

وأا قؤللقة: إن علا بابسه لتنا لاقين: فو اندميا ناهر الاكارهن 
والسيف على رقابهم. غصبهم أمرهم ! فقال الزبير : يابن عباس ؛ دع عنك ما ترى . 

تل ابن غناي لكات ونوا قم ايده الة إل مرج مول التي دل 
لأخوالك وحبّتك لهم. حتى أدرك ابنك هذا فقطع الأرحام! فقال الزبير 
دع عنك هذا'". 


.5١8-755١1/ : الجمل للمفيد‎ )١( 
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قال : وقد كان أمير المؤمنين أوصاني أن ألق الزبير وأن أكلّمه إن قدرت- 
وابنه ليس بحاضر! فجئت مرّتين أجده عنده. ثم جئت ثالثة فلم أجده عتده 
فدخلت عليه (وأعلمته بذلك ) فأمر مولاه سرجس أن يجلس على الباب يحيس 
عذا الذامى :2 فلت ا كلمة والاقة فلا ر: ويشتد أخرى . وسمع سرجس ذلك 
فأنفذ إلى ابنه عبد الله عند طلحة فأسرع حتى دخل علينا!". 


رسالتهة إلى عائشة: 

نقل المفيد عن ابن عباس : أن عليا !3 أملى على كاتبه كتاباً إلى عائشة ثم 
ناوله لابن عباس وقال له : ارجع إلى عائشة واذكر ها خروجها من بيت رسول 
الله يي . وخوّفها من الخلاف على الله عر وجلء ومن نبذها عهد النى عله . وقل 
ا : إن هذه الأمور لا تصلحها النساء, وإنك لم تؤمري بذلك؛ فلم ترضى بالمخروج 
بتبرّجك عن أمر الله وبيتك الذي أمرك الني' بالمقام فيه حتى سرت إلى البصصرة, 
قلت السلفوة بوغطت إل عال تاخرنخسين: وفتحق بيت المال:واسرت 
بالتذكيل ببامسلنق بواضة:دماء الصاللين ااقا رم اله ع ونعل ورافيية: فقد 
مني اكيت اه اكابى ل عات ناهذا عنا طن أ 

قال ابن عباس : فلما ذهبت إليها وقرأت كتاب على ب عليها وأدّيت 
الرسالة إلمها قالت : يابن عباس؛ إِنّ ابن عمّك يرى أنه قد مَلّك البلاد! لا والله ما 
دواقى ع نا الا وريدنا ا كله 

فتللع نذا ميا اماك إن أبن المؤمقيوالةاففتل وسارقة ف الاسلام وعناء حظم ) 

فقالت : ألا تذكر عناء طلحة يوم أحد ! ظ 


.5١1/ : الجمل للمفيد‎ )١( 


بدايات حرب الجمل / رسالتهءكةٍ إلى عائشة اع فنا لطا 1 1 سيج فووا ف مد 988 

فقلت : والله ما نعلم أحداً أعظم عناءً من على 890 . 

قالت : أنت تقول هذا! ومع على أشياء كثيرة ! 

قلت : الله الله فى دماء المسلمين ! 

قالت : وأيّ دماء للمسلمين؟! إلا أن يقتل على نفسه ومن معه؟! فتبسّمت. 
فقالت : مي تضحك يابن عباس ؟! فقلت : والله معه قوم على بصيرة من أمرهم 
يبدلون مهجهم دونه ! 

والاك + عميينا انه وه لوكي 1) 

قال المفيد : ولما عاد رسل أمير المؤمنين 30 من عند طلحة والزبير وعائشة 
بإصرارهم على خلافه, وإقامتهم على نكث بيعته والمّباينة له والعمل على حربه 
واستحلال دماء شيعته . 9 لآ تعطوق يوعظ ولاينته و بوعيد» كنب الكتانت 
وراك ال را و 


)١(‏ الجمل للمفيد : 7١7-15١7‏ وقبله خبر لقائه بطلحة. ولكنه منفرد به. وفيه غرائب كقول 
ابن عباس له :« أنا رأيتك بايعت طائعاً» وقد مر أنه لم يكن يومئذ في المدينة . وفيه قوله له : 
«فلما رأى أهل مصر فعلك دخلوا عليه فقتلوه» وقد مر أنهم لم يكونوا أهل مصر خاصة. 
وقول طلحة : « قد أحاط به ألفان قياماً على رأسه بالسيوف» وهذا غير معقول لا يسعه 
المسجد النبويّ يومئذ . فتركتاه. 

(؟) الجمل للمفيد : 9١75-١7؟5.‏ 


حرب الجمل 


تعبئة ومكاتبة بعد التعبئة: 

وذكروا : أنه لما تعبّأ القوم للقتال, وبلغ علياً ةِ تعبئة القوم عبّا الناس 
للقتال. 

م كتب إلى عائشة : أما بعد::فانّك شرحت غاضية...“تطلبين أمرأ كان عنك 
موضوعاً, ما بال النساء والحرب والإصلاح بين الناس ؟! تطلبين بدم عقان! 
وأعمري كن عبّضك للبلاء وحملك على المعصية أعظم ذنباً من قتلة عهان! وما 
ليد يك اطي رونا معت كق معط وفائق اللرزازيكس إليدكا 

فكتبت إليه : جلّ الأمر عن العتاب؛ والسلام ! 

وكتب إلى طلحة والزبير : أما بعد فقد علمتا أني لم أرد الناس حتى أرادونىي, 
ول اباتعيع حتو باتعو نيو نكا لين اراد وبايجن :ون الداقة ال ايد اماظن 
خاص. فإن كنتا بايعتاني كارهين فقد جعلتا بي عليكا السبيل بإظهاركا الطاعة 
وإسراركا المعصية, وإن كنا بايعةاني طائعَين فارجعا إلى الله من قريب! 


إنك -يا زبير لفارس رسول الله ل وحواريه. 
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وإنك يا طلحة ‏ لشيخ المهاجرين ! 

وإن دفاعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكمنا من خروجكما 
منه بعد إقراركما به. وقد زعمتا أني قتلت عمان! فبيني وبينكنا من تخلّف عني 
وعنكما من أهل المدينة. وزعمتا أنى آويت قتلة عهان! فهؤلاء بنو عهان (معكما) 
فليدخلوا في طاعتى ثم بخاصموا إلى قتلة أبمهم. وما أنها وعفان إن كان قتل ظالماً أو 
مظلوماً؟! وقد بايعةاني وأنها بين خصلتين قبيحتين : نكث بيعتكنا وإخراجكبا 
أتكما! 

فأجاباه : إنك سرت مسيراً له ما بعده. ولست راجعاً وف نفسك منه حاجة: 
فامض لأمرك أما أنت فلست راضياً دون دخولنا فى طاعتك ولسنا بداخلين فيها 
أبداً؛ فاقض ما أنت قاض ! 

ثم خرج طلحة والزبير وعائشة وهي على جمل عليه هودج قد ضرب عليه 
بصفائح الحديد. فبرزوا حتى خرجوا من أفنية دور البصرة, وتواقفوا للقتال. 

فلا رآهم على 9 قد خرجواء أمر منادياً من أصحابه فنادى فيهم : ألا لا 
يوكن ا مدسيدا وبدعجر ا عق اعدار :الل لقم ذا للستي النعة الي" 


علىاة يحتج على طلحة: 

فذكروا : أن علياً لذ نادى طلحة بين الصقَّين وقال له : يا أبا محمدٍ؛ ما جاء 
بك؟ قال : أطلب دم عغان! قال على 32 : قتل الله مَن قتله ! قال طلحة : فخل بيننا 
وبينهم, أما تعلم أن رسول الله قال: «إنما يحل دم المؤمن في أربع خصال : زان 
تيو أ وار ف أو شرقة عن الآنسلام: أ وموم يننكل موا جبدا» 


.ل١‎ ٠١:١ الإمامة والسياسة‎ )١( 


حرب الجمل / علىنيةٍ يحتج على طلحة اح ا ا اا بد وا دح مم 95501 
فهل تعلم أن عفان أتى شيئاً من ذلك؟ قال على 4# : لا. قال طلحة : فأنت أمرت 
بقتله؟ قال على 9 : اللهم لا. قال طلحة : فاعتزل هذا الأمر ونجعله شورى 


رعذ نم الذفث! 
ع ا ا ا 
لتك ييغين 


قال طلحة ابابطلنو ال مل عبن 

قال على 991 : فم أن با أكرهم ا عداتعن اللبطاء رتو كنف ككرها عدا 
لأكرهث ندا وان من وعمو ين تسلمة أبوا البيعة :واغترلؤا مركتي : 

فقال طلحة : كنا في الشورى ستة, مات اثنان ( عبد الرحمان وعتان) وقد 
كرهنا قو عن تاؤنة ( انا والريين وسفن ) ! 

فقال على ليه : إنما كان لكما أن لا ترضيا قبل الرضا والبيعة, وأما الآن 
فليس لكما غير ما رضيتا به .إلا أن تخرجا ما بويعثُ عليه بمحدث (مثي) 
فآ كم أحدقت ميد نوو ديا : نتم أخرجتم أُمكم عائشة وتركتم نساءكم, 
فهذا أعظم الحدث منكم, أرضاً هذا لرسول الله ييه أن تهتكوا ستراً ضربه عليها 
واتخرجوها منه؟! 

فقال طلحة : إِمما جاءت للإصلاح ! 

فقال علي 9 : هي لعمرو الله إلى من يصلح ها أمرها أحوج ! 

ثم قال : أمها الشيخ ؛ اقبل النُصح وارجع بالتوبة مع العار. قبل الاسار 
والعار!". 


)١(‏ الازإمامة والسياسة :١‏ 4/ا-76. 
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إمهال ومقال قبل القتال: 

قال المفيد : كان علي 92 قد أنظرهم ثلاثة أيام (من السابع من جمادى 
الأولى) عسى ولعلّهم يرعووا ويكقّواء فلما استمر إصرارهم على الخلاف قام في 
امحاه عطي كنالى : 

«عباد الله؛ امهدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم؛ فإنهم نكثوا بيعتق 
وقتلوا شيعت ونكلوا بعاملي ابن حنيف وأخرجوه من البصرة بعد أن آلموه 
بالضرب المبرّح والعقوبة الشديدة. وهو شيخ من وجوه الأنصار والفضلاء. ول 
برعوا له حُرمة؛ وقتلوا السيابجه'" رجالاً صالحين, وقتلوا حُكيم بن جبلة العبدي 
ظلماً وعدواناً لغضبه لله, ثم تتبئعوا شيعتى _بعد أن هربوا منهم -في كل غائطة وتحت 
كلّ رابية يضربون أعناقهم صبراً! ما لهم لطا قَائَلَهُمُ لله أَنَى يُؤْفَكُونَ 14"». 

نيوا البن دفناه الدت روزا 56 اذا غناي وكا بو قرا 
ونا عدوعه عل البناط ل قرار فالثوية عنابرية ضعيين تعلبون. اكب 
منازلوهم ومقاتلوهم وقد وطبكر أنفسكم على الطعن الدعسى والضرب الطلخنى 
(الديد ين ) ومبارزة الأقران«وأئ امرق أحنك من تنشنه وناطه عاتن تيد 
اللقاء. ورأى من أحد من إخوانه فشلاً فليذبٌ عن أخيه الذي قُضّل عليه كا يذب 
عن نفسه, فلو شاء الله لجعله مثله'". 

وكان العبديُون ( بنو عبد قيس ) البصصريون قد نزحوا من البصيرة إلى أمير 
المؤمنين, فلما ذكر في خطبته حكيم بن جبلة العبدي قام إليه شدّاد بن شير العبدي 
فقال بعد الحمد والثناء : 


)010 مضى تحليل الكلمة فيما سبق . وانظر هامش الإرشاد ."0١‏ 
(؟) المنافقون : 4. 


(؟) الإرشاد .505-5075:1١‏ 


حرب الجمل / الإعذار قبل الإعصار ملحن وتاك ااام وا اشوا مم مشا ا 9317 

اماق قانم اها كت المطاناوى بوعده الجاحدون: فعا إلى النقيا الدين 

بهم ابتدينا بالكرامة ة وهدينا من الضلالة .فالزموهم رحمكم الله ودعوا من أخذ مميناً 

وشهالاً. فإن أولتك في غمرتهم يعمهون وفي ضلاطهم يترددون!". 

ولما بلغه اجتاعهم على حربه قام في الناس خطيباً قبل القتال بيوم؛ فحمد الله 
وأتق وضل م قال 

«أمها الناس ! إن طلحة والزبير قدما البصصرة وقد اجتمع أهلها على طاعة الله 
وبيعتي ‏ فدعواهم إلى معصية الله وخلافي؛ فن أطاعهما منهم فتنوه ومن عصاهما 
قتلوه! وقد كان من قتلهما حكم بن جبلة والسيابجة ما بلغكم؛ ومن فعاهما بعمان بن 
حُنيف مالم يخف عنكم . وقد كشفوا الآن 00 
والقدح فى أديانكم, وقد أرعد هو وصاحبه وأبرقاء وهذان أ ان معهما الفشل. 
و ال ا 0 
دعوناهم إلى الرضا ودعونا إلى السخط. فحل لنا ولكم ردّهم إلى الحق بالقتال. وحل 
عليهم القتل بالقتصاص منهم. وقد والله مشوا إليكم ضثرارا واذاقوكم امس من الجمر! 

فإذا لقيتم القوم غداً فأعذروا في الدعاء وأحسنوا البقيّة واستعينوا الله 
واصبروا إن الله مع الصابرين »!". 
الإعذار قبل الإعصار: 

قال المفيد : فلما كان غداة الخميس لعشر مضين من جمادى الأولى, 
سار بالناس إلى القوم حتى وقف ونادى بهم : لا تعجلوا عق اغزر ال القود. 


.510 -37151 : المفيد في الجمل‎ )١( 
ونقل سطراً منها الرضي في نهج البلاغة. الخطبة 9. وفي الفتوح‎ 51١ : (؟) الجمل للمفيد‎ 
وعن الواقدي.‎ ١ 
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م 


ثم دعا عبد الله بن العباس ومصحفاً وأعطاه إياه وقال له: امض بهذا 
المصحف إلى طلحة والزبير وعائشة, وقل لطلحة والزبير :«ألم تبايعاني ختارين ؟) 
فا الى وغاكيا ال "كنيع ؟1 وهذا كنات اسايق ويدكا: 

فروى عن أبن عباس قال : بدأت بالزبير وقلت له : إن أمير المؤمنين يقول 
لك : ألم عا بع طائعاً فلِمَ تستحلّ قتالمي؟! وهذا المصحف وما فيه بيني وبينك فإن 
فت خاكينا اليه 

فقال : ارجع إلى صاحبك! فإنا بايعنا كارهّين, ومالمي حاجة فى محاكمته ! 

وأخذ الناس يشعدون سول فانسزدك عه إل لعة فنتلك لمان 
أمير المؤمنين يقول لك : ما ملك على الخروج وبم استحللت نقض بيعت 
والعهد عليك؟! 

فقال : أيظئٌ ابن عمّك حين حوى على الكوفة أنه قد حوى على الأمر؟! 
وقد والله كتبت إلى المدينة تؤخذ لى البيعة بمكة! وإما خرجت أطلب بدم 
عنان ! 

فقلت له : اتّق الله يا طلحة! فإنه ليس لك أن تطلب بدم عفان وولده أولى 
بدمه منك, هذا أبان بن عهان ما ينهض فى طلب دم أبيه ! 

فال:طلحة فتن أقرض متددق :ةلق قدلهة | بن عقف وابترنا أمرنا! 

فقلت له : أذكرك الله في المسلمين ودمائهم, وهذا المصحف بيننا وبينكم, 
الله ما أنصفتم رسول الله ييه إذ حبستم نساءكم في بيوتكم وأخرجتم حببيسة 
تشو ل أنه 

فأعرض عٌّ إلى أصحابه وناداهم : ناجزوا القوم فإنكم لا تقومون بججاج 

تقلت لدديا أباعمه! أبالسق موف انق أى ظطالك ؟! أدوا ليعَاجلتك) 


حرتبت الجحمل / كرّر الإعدار يكلام الجتار دهن ماق وه وا للجو اه واه امو الاو أ جار بعر يرهن بودي طاحم اوه 4 هد ادع لحف افر 2 010 


تال #اذلقييتا وبتك 

قال فاتضرفت إن عائشة وهي في هودج مدقف بالدروع على جملها 
منتكو: والقاضى كين ين مون احد غطانه: وحوطا الازةوطية: فلا رأتني 
قالت : ما الذي ايا عباتن ؟ ون لاسن متك فا |[ اريعيع إلى 
صاحبك فقل له : ما بيننا وبينك إلا السيف! فصاح من حوها : ارجع يابن عباس 
لذ تمك دك 

فرجعت إلى أمير المؤمنين لي فأخبرته الخبر وقلت له: ما تنتظر؟ والله 
ما يعطيك القوم إلا السيف؛ فا حمل عليهم قبل أن يحملوا عليك. فقال : نستظهر 
بالله عليهم. 

فوالله مارّمت من مكاني حتى طلع عل نُشابهم كأنه جراد منتشر ! 

فقلت : يا أمير المؤمنين؛ أما ترى إلى ما يصنع القوم ؟! مُرنا ندفعهم . 

نقال وضق اعد الب ان 


وكرر الإعذار بكلام الجبار: 

ثم نادى : مَن يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليهم. وهو مقتول؛ وأنا ضامن 
له على الله الجنة ؟! فقام غلام حدث السنّ من عبد القيس يقال له مسلم عليه قباء 
أبيض فقال له : يا أمير المؤمنين, أنا أعرضه عليهم. وقد احتسبت نفسبى عند الله 
تعالى. فكأنّه أشفق عليه فأعرض عنه وكرّر نداءه؛ فكدّر مسلم ابد دولل 
فأعرض على 32 عنه وكرّر نداءه ثالثة فلم يقم غير الفتى ! فدفع إليه المصحف وقال 
له : امض إلمهم واعرضه علمهم وادعهم إلى ما فيه. 

تذهب القلام دوا مويه معلا يدق يراط رن اللا صقرت القرم تقر شين 
وقال هم : هذا كتاب الله عرّ وجل, وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه. 
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اطصا لد جزمي ايام مصرانها لير بن ككل جديا لسدة 
تشاحيت امد و حت الشوط عت نبي الل ' ولحقها جمع متهم فأعانوها 
عل غيل وإدهاسمي اط نهو ,بين نندى مين انون ةر ام عه دن 
وتبكيه وتقول : 
ياربٌإن مسلماً أتاهمر 2 تلو كتاب الله. لا يخشاهم 
فخضبوا من دمه قناهم وأفه قائة تنراهفكم 
تأمرهم بالقتل لا تنهاهم 
فلما رأى أمير المؤمنين ىه ذلك رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إليك 
شخصّت الأبصار. وبُسطت الأيدي. وأفضت القلوب وتقرّبت إليك بالأعمال, ثم 
تلا قوله سبحانه : 9 رَيَنَا افْتَحْ بََِنا وَبيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأَنْتَ خَيدْ القَاتحيت 76". 


والراية لابن الحنفية: 

نقل المفيد عن الواقدي عن عمر بن على لي . سمع أبىي يوم الجمل أصواتاً من 
أضحات الحمل شيال ايه يدا +ماذا بتولوى؟ قال: يقولون + بالعاراتغيتان] 
فشدٌ عليه أصحابه مهشّون فى وجهه ويقولون : ارتفعت الشمس ! وهو يقول طم : 


)١(‏ الجمل للمفيد : 56١-755‏ وبهامشه مصادر كثيرة. وقبل المفيد نقله القاضي النعمان 
المصري المغربي في شرح الأخبار ١‏ : 94 عن أبي البختري, والطبري رواه عن النميري 
البصري عن المدائنى البصري بسنده عن عمّار الدّهني البجلي في 14 : .01١‏ ونقله المعتزلي 
في شرح النهج ١١7:9‏ عن أبي مخنف, واختصره عنه البلاذري في أنساب الأشراف 
٠‏ وأرسله المسعودى ” : .77١‏ وفى مناقب آل أبي طالب *: 187 وعنه في بحار 


الأنوار 5 : ١174‏ . والآية فى الأعراف : 43. 


حرب الجمل / الراية لابن الحنفية ا ا ا اما مد اا /851 


الصّبر أبلغ فى الحجة'"! وأطال الوقوف والناس ينتظرون أمره. واشتد عليهم 
ذلك فتنادوا : حتى متى ؟! 

نستي ب عدي وده عن الأ خرى برقال تل ماده لاممل قا كنت 
أرى رسول الله ييه يتستحبٌ أن يبحمل إذا هبّت الريم. 

فأمهل حتى زالت الشمس فصل صلاته ركعتين (قصراً) ثم قال لمن لديه : 
ادعوا لي ابني محمداً. فدعوه له؛ فجاء وهو ابن تسع عشرة سنة (فكان مولده 
فى /11ه) فوقف بين يديه , ثم دعا بالراية''" فنُصبت, فحمد الله وأد ثنى عليه ثم قال : 

أما إن هذه الراية لم ترد قط ولا ترد أبداً. وإنى واضعها اليوم فى أهلها ! 

ثم دفعها إلى ولده محمد وقال له : تقدّم يا بُنى كبا كواغن ان الول نان 
أصحابك. فكن متقدماً يلحقك من خلفك, فإن كان لمن يتقدم من أصحابك جولة 
رجع إليك” خذ الراية وامض . فضى فناداه : يا أبا القاسم ! قال : لبيك يا أبة! قال : 
يا ببى؛ لا يستفرّك ما ترى, قد حملت الراية وأنا أصغر منك فا استفرّني عدوّي؛ 
وذلك أني لم ألق أحداً إلا حدّثتني نفسي بقتله, فحدّث نفسك بعون الله بظهورك 
علهم ولا يخذلك ضعف اليقين بالنفسء فانّ ذلك أشدّ الخذلان ! 

قال عمد «ققلت له يا ابة أرجو أن أكون كا تحت إن قناء الله 


)١(‏ الجمل للمفيد : /ا560. 

(1) نقل المعتزلي في شرح نهج البلاغة 4: ١١١‏ عن أبي مخنف : هي راية رسول الله السوداء 
المعروفة بالعٌقاب. وقال للحسنين : إنما دفعت الراية إلى أخيكما وتركتكما لمكانكما من 
رسول الله أي أنه كان لا يزجّ بهما في القتال إبقاءً عليهما . | 

(') الجمل للمفيد : 56057. 

(8) الجمل للمفيد : 5019. 
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فقال : فالزم رايتك. فإذا اختلطت الصفوف قف فى مكانك بين أصحابك, 
فإن أنت لتر أصحابك فانهم سيرونك!" وكان علماً عظيماً أسود'" ملا الرع!”. 

ونقل المفيد عن الواقدي بسنده عن ابن الحنفية قال : لما دفع أبي على اه إلى 
اللوانياق ال عر اعد عم عدف 1ك 

ثم نام (القيلولة في فسطاط صغير) فنالنا نبل القوم, فأفزعتّه . ففزع وهو 
مسح عينيه من النوم, واضعات الجمل يصيحون : يالثارات عثان! فبرز وليبس 
عليه إلا قيص واحدء فتقدمت إليه وقلت له : يا أبة! أفى مثل هذا اليوم بقميص 
واحد ! فقال 48 : أحرز أمرءاً أجلّه : والله قاتلتٌ مع البى عل وان انير :| كار هنا 
قاتلت وأنا دارع ! 

ثم دنا (حاسراً) من طلحة والزبير فكلمهم|!". 


وآب الزبير وما تاب: 

قال ابن قتيبة : خرج علي اث على بغلة رسول الله الشبهاء بين الصفَّين 
حاسراً؛ ثم نادى : أين الزبير! فخرج الزبير إليه حتى إذا كانا بين الصقّين.. قال له 
على إ2ة : يا أبا عبد الله ؛ ما جاء بك هاهنا؟ قال: جئت أطلب دم عفان! فقال 
على 9ه : قتل الله من قتل عثان! أنشدك الله يا زبير هل تعلم أنك مررت بي 


.554 : الجمل للمفيد‎ )١( 

(؟) الجمل للمفيد : ٠76‏ عن الواقدي. وقد مرّ الخبر في الهامش عن أبي مخنف : أنها كانت 
راية النبيّ : العُّقاب . وهي كانت سوداءً ولذلك سميّت عقاباً. فلا يصح ما في الجمل للمفيد : 
0 عن الواقدي أيضاً : أنها كانت راية بيضاء . 

(*) الجمل للمفيد : 5071 عن الواقدي . 

(:) الجمل للمفيد : 5660. 


حرب الجمل / أب الزبير وما تاب وا شا ب لان بوك اماما و و ول 850 
وأنك :مع زسول الله اوهو متكق عل :يدك» فسلم عل زسول الله وضحك إلىي» 
ثم التفت إليك وقال لك : يا زبير, إنك تقاتل عليّاً وأنت له ظالم ؟! قال الزبير : اللهم 
نعم ! قال على لى : فعلامّ تقاتلني ؟ قال الزبير : نسيتها والله؛ ولو ذكرتها ما خرجتٌ 
إليك ولا قاتلتك! ثم انصرفا. 

فانصرف على 9 إلى أصحابه فقالوا له: يا أمير المؤمنين. برزت إلى 
رجل فى سلاحه وأنت حاسر! قال على له : أتدرون من الرجل؟ ذلك الزبير 
ابن عمّة رسول الله يِه , أما قاقد اذكرك اله عدا قالد اله سول الله فقال: 
لو ذكرتهنها اتتك ) 

فقال أصحابه : يا أمير المؤمنين, الحمد لله , ما كنا نخشى في هذه الحرب غيره 
ولانشّق سوأء | إنه لقا رسن ربنول الله وحوارئه ومن عر فك شجاعته باه ومعرفنة 
ارد ااسذكقانانانةاقلة لسترو رمواة سجرن اتدل راودا 

وأتش ف التسن فدهل عل عائعة تفيل أن تمن عل الما تقال لا : 

يا أناء اما عتيدت بوط هلق اعرد بولق الاتلؤة إل وى فيه براض 
وبصيرة, سوى هذا الموطن, فإنه لا رأي لىي فيه ولا بصيرة, بل إن فيه لعلى باطل ! 

شالك لاعاففنة ب أرا عرد | نه تحني سرك دين غنة | لمطلف؟ 

فقال: أما _والله إن سيوف بنى عبد المطألب لوا دياك اا عه ادا 

ثم التفت إلى ابنه عبد الله وقال له : عليك بحزبك, أما أنا فراجع إلى بيت ! 

فقال له ابنه عبد الله : الآن إذ التقت الفئتان والتقت حلقتا البطان ؟! فا ردَّك ؟ 
قالع كن ها إن علسه كرك انول هيد هذا دق نخيناً فوا ماتفرقتك حلت ) 
تن أحد فى جا هلية :ولا إسلام!"! وقد علم الناس أ لست يجبان. ولكن لذكرنى 
عل ضيئاً سمعته من رسول الله فتحلفت أن لا أقائله!. ‏ ْ 


.515:5 وانظر اليعقوبى 8:5 ,ووالمسعودى‎ ,971 -77:١ الاإمامة والسياسة‎ )١( 
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فقال عبد الله : دونك غلامك ( مكحول ) فأعتقه كقّارة لمينك ! 

فقالت عائشة : لا والله بل خفت سيف ابن ألى طالب. ولئن خفتها فلقد 
عانيا العالس قلق ْ 

فرجع إلى القتال! فقيل لأمير المؤمنين : إنه رجع! فقال: دعوه فإنه 
تمحمول علبه!". 


واستعد الإمام للاقدام: 

نقل المفيد عن الواقدي قال : رجع على 29... فدعا بدرعه البتراء”" ولم 
يلبسها بعد الى إلا يومئذٍ. فأخذ شسع نعل. فقال له ابن عباس : ما تريد بهذا 
الشسع يا أمير المؤمنين؟ قال : أربط بها ما قد وهى من هذا الدرع من خلف . فقال 
ابن عباس : أفي مثل هذا اليوم تلبس مثل هذا؟ قال: ولم؟ قال: أخاف عليك! 
قال : لا تخف أن أو من ورائي. والله -يابن عباس-_ما ولّيت فى زحف قط! 
واللمن انع نان عياض قلسن انم غنات ؟دريها معددية ١‏ ولس نفو ووه عق 
إذا'وكقك ملوقنها من لله آمر ايتدسيدا أن تعرمها تعامة ثم انين سيق 
(ذ|الفقار؟)أفهر وق وطن بين ففقده وجولنو 1ت نوكا غل قوس عرلتة اتحمد 
الله وأثنى عليه وذكر الى فصلى عليه. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب 7: 187 وسيأتي باقي خبره. وعودته للحرب في أنساب الأشراف 
08:7 1, وأمالي الطوسي : /177. الحديث 5١7‏ عن الثقفي الكوفي . 

(؟) مبتورة الوراء أي لا ظهر لها. وفي شرح نهج البلاغة : :1١١‏ هي درع النبيّ ذات الفضول . 

(؟) الجمل للمفيد : 501-76060؟. 

(؛) شرح النهج للمعتزلي ١١١:9‏ عن أبي مخنف . 

(6) الجمل للمفيد : 509. 


حرب الجمل / استعدّ الإمام للاقدام ا ااال 

ثم قال : أما بعد. فإن الموت طالب حثيث, لا يفوته ا هارب ولا يعجزه! 

فأقدموا ولا تنكلواء وهذه الأصوات التي تسمعونها من عدوّكم 
فشل واختلاف. إنا كنا نؤمر في الحروب بالصّمت. فعضّوا على النواجذ. 
واصبروا لوقع السيوف. والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من 
موتة على الفراش ! فقاتلوهم صابرين محتسبين, فإن الكتاب معكم والسنّة معكم, 
ومن كانا معه فهو القوى. أصدقوهم بالضرب. فأيّ امرئ أحسٌ من نفسه شجاعة 
وإقذاماً وضبرأعئد اللقاء'فلاً يبطر بذاء.ولا رى أن له فضلاً عل من هوادونه) 
وإن رأى من أخيه فشلاً أو ضعفاً فليذبٌ عنه كما يذبٌ عن نفسه, فإن الله لو شاء 
لجعله مثله!". 

ولا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم» فإنكم _-بحمد الله على حجة؛ وكِفكم عنهم 
حتى يبدؤوكم حجة أخرىء وإذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح. ولا تثلوا 
بقتيل, وإذا هزمتموهم فلا تُتبعوا مدبراً. وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تمتكوا 
شترا وله تكفمراصو رعولا تدخاو اءذارا ولااتاخذوا من أمواك فنا . 

ولا تهبيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسبين أمر اءكم وصلحاءكم, 
فإنينَ ضعاف القوى والأنفس والعقول, ولقد كنّا نؤمر بالكفٌ عنهن وإنهن 
لمشركات. وإن كان الرجل ليتناول المرأة بالهراوة والجريدة فيعيّر بها هو وعقبه من 
بعده'" ولا تقربوا شيئاً من أمواهم إلا ما نجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراع أو 
عبد أو أمة؛ وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب اللّها". 


)01( الجمل للمفيد : 08" ونهج البلاغة, الخطبة : .١71‏ 

00( شرح نهج البلاغة 7 : ١28‏ مرسلاً وليلاحظ نقائص النساء ليس فيها دين ولاحظ ما يأتي 
في : 310٠٠‏ 
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وهكذا بدأ القتال: ظ 

فروى المفيد عن ابن الحنفية قال : بينا هو يوصي أصحابه إذ أظلّنا نبل القوم 
فقتل رجل من أصحابه؛ وجاءوا به إليه فلما رآه قال : اللهم اشهد . 

ثم رُمى ابن لعبد الله بن بديل (أو أخوه عبد الرحمان) فقتل, وكان 
عبد الله بن العباس لديهم فحمله وأبوه حتى وضعاه بين يدي على لذ وقال 
عبد الله بن يُديل: يا أمير المؤمنين؛ حتى مت تُدلى نحورنا للقوم يقتلوننا 
رجلاً رجلاً. فإن كنت تريد الاعذار فقد _والله _أعذرنا. 

قال ابن الحنفية : فقال لي أمير المؤمنين : يا بن قدّم رايتك ! وبعث إلى الميمنة 
والمسيننة, 2 اتعوى عل يغلةترسول الله الضبياء ووقك اماء أضحابة كتهدمتية 
بد تدرو فتك اللو ا مسههذا : 

وجاء القوم بالجمل وعليه الودج فيه عائشة. وخطامه في يد كعب بن سور 
الأزدي ومعه الأزد وفي عنقه مصحف. وأحاط بالجمل بنو ضَبّة. وبين يدى عائشة 
ابن أختها ابن الزبير, والزبير يدبّر العسكر. ومروان بن الحكم على يمين الجمل, 
وطلحة على الفرسان, وابنه محمد على الرجّالة. وزحف القوم نحونا. 

فناداني أبي : قدّم اللواء, فقدّمته. وزحف معنا المهاجرون والأنصار. 

فليا برزثُ عن الصف رشقونى رشقة رجل واحد! فوقفت مكانىي حتى 
ينقضى رشقهم مرّة أو مرّتين ثم أقدم, فلم أشعر إلا وأبي ضيرب بيده بين كتفى!" 
واستقدموا حتى دنوا من عسكر أمير المؤمنين 9 . 

وكان رسول الله عند الاستسقاء يلق على نفسه بردة فيقلب يمينها عن منكبه 
الأهن إلى الأيسر. والأيسر إلى الأمن . ففعلت ذلك عائشة ثم قالت لمن حوطا : 


.587-7145 : الجمل للمفيد‎ )١( 


حرب الجمل / هكذا بدأ القتال ما وي د و جارد اناس وق بو ا كبوا 
ناولونى كمّاً من تراب -كا فعل النى' يوم بدر_فناولوها فحثت به في وجوه 
أصحاب على نيه وقالت : شاهت الوجوه! 

وسمعها على يه فقال: وما رميتٍ إذ رميتٍ يا عائشة ولكنٌ الشيطان رمى. 
وليعودن وبالك عليك إن شاء الله!". 

وأمر أمير المؤمنين مناديه فنادى شباب قريش قال: يا معاشر قريش 
اتقوا الله على أنفسكم فإنى أعلم أنكم قد خرجم وقد ظننتم أن الأمر لا يبلغ 
إلى هذا فالله الله في أنفسكم فإنّ السيف ليس له بُقيا فإن أحببتم فانصرفواء 
م اك سؤولاء التوم.وإن أجيع فال >! فنانكم امتون بامان ان ! قفصبروا 
مع عائشة!". 

فصاح صائح من اصحابه 4# : يا معاشر شباب قريش! اراكم قد لججتم 
وغلبتم على أمركم هذاء فإنى أنشدكم الله أن تحقنوا دماءكم ولا تقتلوا أنفسكم, 
واتّقوا الأشتر النخعي وجندب بن زهير الغامدي, فإن الأشتر يشمّر درعه حتى 
تعفوأ أثره, وإن جندباً يحرم درعه حين يشمّرء وفي رايته علامة حمراء'". 

وتقدم عار بن ياسر ينادهم : ما تريدون وما تطلبون؟ فنادوه.: نطلب 
بده هنا ن كان حلكر يها وبية تعد رمها عنتكم ‏ رشكونا نرج فنطلة ا ضقاة 
ونرجع عنكم. 

فناداهم عبار : هذه عائشة وطلحة والزبير قتلوه عطشاً. فابدؤوا بهم؛ فإذا 
فرغتم منهم تعالوا إلينا نبذل لكم الحق! فأسكتهم ! 


)١(‏ الجمل للمفيد : /ا588-715. 
)0 الجمل للمفيد : 776. 


0 موا الل معد و الو ام ان ان ا موي 10 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وقال : والله ما حصل تأويل قوله سبحانه : « يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يََْد 
مِنْكُمْ عَنْ ينه فَسَوْفَ يَأتِي الله بِقَْمٍ يُحِبْهُمْ وَيُحِيُونَهُ 74" إلا اليوم! والله لو 
ضعربتمونا حتى نبلغ سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنكم على الباطل!". 
وبرز الأشتر النخعي والأزدي الغامدي نحو الجمل إلى شباب قريش حول 
ابن الزبير فعمد الغامدي إلى ابن الزبير فلما عرفه قال له : اتركك لعائشة ! وقتل هو 
والأشترٌ : عبد ال رمن بن عتّاب بن 95 ومعبد بن زهير بن خلف بن أميةا؟ 


3000 القوم واضطربواء ثم رجعت إلمهم نفوسهم وتنادوا : البراز البراز. 


وبدأت الميارزات: 

فبرز رجل منهم يقول : 

افريتدة ولو أرى علياً عمُمته ننس حرنا 
فد عليه أيه لقوق وهو يقول.: 

هذا عل والهدى سبيله والرشد فيه والنّق دليله 
كم تضاربا فقتل العبديّ خصمه., فبرز بدله عاصم بن مرّة وهو يقول : 

أنا أبو الجرباء واسمي عاصم والبتنا أ لمامحارم 
فشدّ عليه رجل آخر من أصحاب على 340 فضربه فقتله . 
فبرز بدله خم ون كلبين الأردق وهو يقول : 

نحن نوالي أمنا الرّضية وننصر الصحابة المرضيّة 


.6: : المائدة‎ )١( 
.7153-15576 : (؟) الجمل للمفيد‎ 
.55354 : الجمل للمفيد‎ )9( 


حرب الجمل / اليوم الثانى من أيام الجمل ع 2 
فشدّ عليه رجل من أصحاب علي ليه وهو يقول : 
وليَكم عجل بني أسية وأتكم خاسرة شقية 
ثم ضربه ففلق هامته وخر صريعاً. فبرز بدله عمرو بن يثربى ونادى : هل 
من مبارز؟ فبرز إليه علباء بن اليثم . فقتل عمرو علباء 4. فبرز بدله هند المرادي 
وبرز ابن الزبير مساعداً لابن يثربى فقتلا هند المرادي فبرز بدله زيد بن صوحان 
العبدي. وخرج مساعد آخر لابن ,يتربىي من أصحاب الجمل فقتل زيد الرجل؛ 
وبدر إليه ابن اليعربى فقتل ابن صوحان ه. فبرز إليه الأشتر فضضربه فصرعه., 
ل ا ا ا 
فضربه ضيربة صرعه بها واهلكه, فاحتمله اهله. 
فل) زا أمير المؤمنين صبرهم وحرا جاه أمر ميمنته 31 يميلوا على ميسرة 
القوم, ونادى أصحاب ميسرته أن يميلوا على ميمنتهم . ووقف هوني في القلب7". 


اليوم التانى من أيام الجمل: 

روى المفيد عن ابن الحنفية قال : عجّل أصحاب الجمل فزحفوا علينا. فصاح 
بي أبى : امض, فضيت بين يديه أخطوا بالراية خطواً. وتقدّم المسارعون من 
أصحابناء فلاذ أصحاب الجمل بالجمل ونشب القتال واختلفت السيوف, وأبى بين 

يقول لى : : تقدم ا يا بنى! فقلت ما أجد متقدّماً إلا على الأسّة! فغضب أبى 
وقال : أقول لك : تقدم فتقول : على الأسيّة ! بق يا بو وتقدّم بين يديّ على الأسنّة! 
ثم تناول الراية مي وتقدّم مهرول بها! فأخذتنى حدّة فلحقته وقلت له : أعطنى 
الراية''" وعالجته على أن يردّها إلىّ؛ فأبى على طويلاٌ". 


)١(‏ الجمل للمفيد : 1414*-7غ8. 
(؟) الجمل للمفيد : ٠571؟.‏ (؟) الجمل للمفيد : .771١‏ 


0 ملسا اواو ابن لد اس الو الو ا 1 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
وقال المسعودي : لحقه على يإ فضمربه بقائم سيفه وقال له : أدركك عرق من 
مَك ! واد منه الراية وحمل بها... وجاء ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت الأنصاري 
إلى على 32 فقال له : يا أمير المؤمنين! لا تنكّس اليوم رأس محمد واردد إليه الراية ! 
فده يدور غلية ال انة ؤقال له 
اطعنبم طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم توقد!" 
ثم قال له : خذها وأحسن حملها. وتوسّط أصحابك ولا تخفض عالى رأسها. 
واجعلها مستشرفة يراها أصحابك. قال محمد : ففعلت كما قال, فقال لي عمار بن 
ياسر : يا أبا القاسم؛ ما أحسن ما حملت الراية اليوم! فسمعه أبي فقال له: بعد 
ماذا؟! فقال عبار : ما العلم إلا بالتعلّم!". 
وقصد الإمام ىه قصد الجمل ونادى أصحابه : ويحكم ارشقوا الجمل 50 
واعقروه لعنه الله. ونادى بشعار رسول الله : يا منصورٌ امن وتنادى أصحابه : 
زاود اننا خذوها فعارارؤتادية الأرووعةة هول الم + بالتازاة بعداك: 
واتخذوها قتعارا وكاتوا :اما النان) أتتكم اك ] والفبكاظوا حى حورتب 
وكانت الحرب في هذا اليوم الثاني من أيام الجمل من بعد الفجر حتى العصر, 
ثم تحاجز الفريقان والقتل فاش فبهماء وفى أهل البصرة أكثر. وأمارات النصر 
لأهل الكوفة". 


.518-15317:5 مروج الذهب‎ )١( 
.71١ : الجمل للمفيد‎ ١) 
.511:١ (؟) شرح النهج للمعتزلي‎ 


حرب الجمل / تواقفوا فى اليوم الثالث 1 1 1 1 1 ا 
وتواقفوا فى اليوم الثالث: 

قال الواقدى : ثم تواقفوا في اليوم الثالث. فيرز أول الناس عبد الله بن الزبير 
ودعا إلى المبارزة, فبرز إليه الأشترا" واصطرع ناوالا سق سنتطا 
إلى الأرض وأخذ الأشتر بعنق ابن الزبير وبه ضربة مثخنة فى جانب وجهه. 
وأخذ يصرخ : اقتلوني ومالكاً. يعني الأشتر. ولو قال الأشتر لقتلوه. فافرج 
الأشتر عنه فانهزء!". 

وروى الواقدي عن ابن الزبير ( ولعلّه عروة) قال : أخذ بخطام الجمل يومئذٍ 
سبعون رجلاً من قريش قتلوا كلهم؛ وجُرح ابن الزبير (عبد الله) ومروان بن 
الحكم, فلم| قتلوا أخذ بنو ضبّة بخطام الجمل فقتلواء حتى غرق الجمل بدماء القتلى. 
17 الزيير 0000 

قال المفيد: وروى الواقدي عن رجاله العثانيين ( في الرأي واللهوى) عن 
قله الت والسقيل ابن اه هيوان دوعا بيوما لك تقلت د وها فغر أبنو 
مناه الزيان )نفل قد ك1 ١‏ دلق شرف عيناي تلك الساعة وانقطعتٌ من 
الحزن. وأكثرت الاسترجاع والندامة.. وسألت عن عبد الله فقيل لي : قد قُتل! 
فازددث هما وغمّا حتى كاد ينصدع قلبى!". 

وبلغ طلحة : أن الزبير قد اندفع وهم لا يعلمون بيه!©. 


.517: ١ شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 

00 الجمل للمفيد : .56٠‏ (') الجمل للمفيد : 3177. 

(4) الجمل للمفيد : 1/4 78٠١‏ ويقتصر الكتاب على هذه الرواية ولا يروى فرار الزبير 
وَل القعال. 


(0) الجمل للمفيد : 584 ويقتصر المفيد فى كتابه على هذه الأخبار ولا يروى خبر فراره قبل 
القتال أو أوّله . 


574 0 15101 1[ [ |[ 1[ 1[ |[ [ |[ ز [ [ [ 1 000 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4؛ 


وفي خبره السابق عن ابن الزبير (عروة) قال : لما رأى مروان توجّه الأمر 
(الهزيمة ) على أصحاب الجمل نظر إلى طلحة وهو يريد الهرب, فقال (في نفسه) : 
والله لا يفوتني ثاري من عمان ؛ فرماه بسسهم قطع أكحله فشحط بدمه وهو يقول :إن 
له ! هذا سهم لم يأتنى من بُعد, ما أراه إلا من معسكرنا! والله ما رأيت مصرع شيخ 
أضيع من مصر عي !"! 

وروى المفيد بسنده عن الصادق عن أبيه عن جده السجاد ني عن 
مروان بن الحكم قال لي : لما رأيت الناس يوم الجمل قد انكشفوا (وفرّوا) قلت 
(في نفسي ) : والله ! لأدركنّ ثاري ولأفوزنٌ به الآن1". 

وروى عن عبد الملك بن مروان عن أبيه مروآن قال : نظرت 1 الجمل إلى 
طلحة وعليه درع ومغفر ل أرَ منه إلا عينيه, فقلت (في نفسي): كيف لي به؟ ثم 
نظرت إلى فتق فى درعه ( عند فخذه) فرميته فاصبت عرق النسا فيه فقطعته . فجعل 
الدم لا يرقأء ورميته ثانية فجاءت عليه. فحمله مولاه على ظهره وولى به" 
ثم التفت مروان إلى أبان بن عثان فقال له : قد كفيناك بعض قتلة أبيك10! 

وروى عن الحسن البصري قال : لما رُمى طلحة ركب بغلاً وقال لغلامه : 
القس لى مكاناً أدخل داق الور دعن اانه النسيه يقول اها رايت كالبوء 
مصارع شيخ أضيع من مصعرعي'". 


3 لهل للملني اب 

(0) و(*) الجمل للمفيد : 5817. 

(4؛) تاريخ خليفة : #اتووانييات الأقرات ,و وانظر شرح الأخبار ,105:١‏ 
الحديث ؟507. (6) الجمل للمفيد : 5815. 

(1) الجمل للمفيد: 786 والظاهر حضوره مصرع طلحة بعد الحرب فحسب. إذ ولادته لسنتين 
بقيتا من عهد عمر , فله يوم الجمل أقل من ١6‏ عاماً, وانظر أمالي المفيد : 18١1م‏ 4١ح‏ 5. 


حرب الجمل / الجمل فى يوم الجمل 0 ا 

ولعل السهم الثاني أصاب ركبته. حيث قال الراوي : رُمي طلحة بسهم في 
ناعوة فانة سيم أرسئله أنّ©! 

فأخذوه حتى وضعوه تحت شجرة!" ثم احتمله عبد الله بن مَعمر فأدخله دار 
أعرابية وخرج ورجع فوجده قد مات'". 

وجرح مروان بن الحكهم!' فحمل جريحا''' واسر سعيد بن عمّان بن عفان 


واخوه ابان!". 


الجمل فى يوم الجمل: 

روى المفيد عن ابن الحنفية قال: حتى انتهى أبى إلى الجمل وحوله أربعة 
الاف مقاتل من بني ضَبّة والأزد وتمم وغيرهم. فصاح اقطعوا البطان!"! 

وروى عن الواقدي عن معاذ بن عبيد الله القيمي من أهل البصرة حول 
الجمل قال : تقدم على والراية بين كتفيه (من خلفه ) وجرّد سيفه وانتهى إلى الجمل 


وقد اجتمع الناس حوله وأحدقوا به من كل حَدب وصوب واستجوا تحت بطانه. 


)١(‏ الجمل للمفيد : 586؟. 

))( الجمل للمفيد : ”78 في خبر السجاد نيد عن مروان. 
(؟) الجمل للمفيد : 784 عن مروان أيضاً. 

(غ) الجمل للمفيد : 71/5. 

(0) الجمل للمفيد : .58١‏ 

(1) الجمل للمفيد : 585. 

(0) الجمل للمفيد : 519. 
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فصاح على بابن 5 بكر : اقطع البطان» ورايته قتل بيده من أخذ بخطام الجمل 
عشرة. وكلما قتل رجلاً مسح سيفه بثوبه وجاوزه. حتى صرنا في أيديهم كأننّا غنم 
نساق وانصيرم امرنا!". 

وروى عن الواقدي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المحزومي من 
قريش مع الجمل قال : رأيت علياً انتبى إلى الجمل وسيفه على عاتقه يرعف دما 
ويصيح بمحمد بن 5 بكر : اقطع البطان! وانهزم الناس وانهزمنا حتى سرنا 
مراحل'!". 

وِذَا تفذق الناس عن الحمل أخقق امون | لمؤمنين اكه أن يعودوا إليه فقال: 
عرقبوا الجمل؛ فتبادر إليه أصحابه فعرقبوه فوقع لجنبه. وصاحت عائشة صيحة 
سمعها العسكران9! 

وروى عن الواقدي عن رجاله العثانيين عن عائشة قالت : نظرت وإذا ابن 
أبىي طالب (كذا) يباشر القتال بنفسه (وقد رأت طلحة والزبير لم يباشرا) وأسمعه 
يصيح بهم : الجمل الجمل! فقلت ( فى نفسى ) : أراد قتلى ! فإذا هو قد دنا منه ومعه 
أخي محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر'!' فقطعوا البطان!. 

وروى عن حبّة الغرنى قال : فضرب الجمل ضيربة على عجزه فسقط لجنبه 
فعيجٌ عجيجاً ما معت شد منه: وعقر وانقطع بطان الهودج فزال عن ظهر الجمل, 


.774 : الجمل للمفيد‎ )١( 

(؟) الجمل للمفيد : 6/ا7. 

(") الجمل للمفيد : .56٠‏ 

(؛) ذكر هنا عنها : معاذ بن عبيد الله التميمي , وقد مر خبره أنه كان معها لا مع علي َيِه . 
(6) الجمل للمفيد : 3517/8- 57/9. 


حرب الجمل / الجمل فى يوم الجمل الا ا مرو متام امعو و م ا لم ١10117‏ 
فافض أصحابة وبين ! وجعل عار بن ياسر وابن ن أبى بكر يقطعان الحقب 
والنسوع؛ واحتملا الهودج فوضعاه على الأرض!" : 

وفى خبر ابن الحنفية قال : اطّلع ابن أبى بكر في الودج فصاحت عائشة : من 
أنت ؟ قال : أبغض أهلك إليك ! قالت : ابن الخئعمية ( أسماء بنت عميس )؟ قال : نعم 
ولم تكن دون أمهاتك ! قالت : بل هى شريفة ! الحمد لله الذي سلمك! قال : وقد كان 
ذلك ما تكرهين! قالت: لوكرهته ما قلت ما قلت! قال: كنت تحبّين الظفر وأني ُتلت! 

قالك : قد كنت أحبٌ ذلك لكن لما صرنا إلى ما صرنا إليه أحببت سلامتك. 
لقرابق منك ؛ فاكفف ولا تعيِّب الأمور. ولا تكن لَوَمَة ة ولا عُذَّلة؛ فإن أباك لم يكن 


لومة ولا عذلة ( يلوم ويعذل). 
قال : وجاء على 19 فقرع الودج برحه وقال طا : يا شقيراء! أبهذا أوصاك 
رسول الله عن ؟! 


فقالت له : يابن أبىي طالب (كذا) قد ملكت فاسجّح (واصفح). 

وجاءها عمار بن ياسر فقال طا : يا امّاه! كيف رايت ضضرب بنيك اليوم دون 
ديتهم بالسيف ؟! فلم تجبه ! 

وجاءها مالك الأشتر وقال طا : «جَاءَ الْحَقٌ وَرَمَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كان 


زوق 
الحمد له الذي نصر وليّه وكبت عدوّه... فكيف رأيت صنع الله بك يا 
عائشة؟! 


فقالت : تكلتك أمّك من أنت؟ قال : أنا ابنك الأشقر #قالك كديت لنت 
مَك ! قال : بلى وإن كرهت. 


.5857 : الجمل للمفيد‎ )١( 


.8١ : الاسراء‎ )١( 
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فقالت له : أنت الذي أردت أن تشكل اق الماح اينيا؟! 

فقال : والله لولا أن كنت طاوياً ثلاث ما 1 فكت مد 

فبكت وتلت : ط وَكَانَ أَمرُ اله قدَرا قُدُوراً "١4‏ غلبتم وفخرتم ! 

ونادى أمير المؤمنين محمداً قال: سلها هل وصل إلبها ثنيء من الرماح 
والسهام ؟ 

فسأطا فقالت: نعم وصل إلى سهم خدش رأسي وسلمت منه! حكم الله 
0 ظ 

قال محمد : فقلت طا : والله ليحكمنٌ الله عليك يوم القيامة, ما كان بينك وبين 
أمير المؤمنين حتى تخرجي عليه وتؤلبي الناس على قتاله؟! 

الكو عنارا مده وفل لساطيك كا رياف 

قال محمد : فرجعت إلى أمير المؤمنين فأخيرته بما قالت وقلت ها. 

فقال 99 : هي أمراة: والنساء ضعاف العقول!" احملها إلى دار ابني خلف 
(الخزاعي ) حتى ننظر في أمرها. 

قال محمد : فحملتها إلى الموضع, وإن لسانها لا يفتر عن سبى وسبٌّ على 
والترحّم على أصحاب الجمل". 


)01 الأحزاب : 78 وهذه من بوادر التحريف في تفسير القدر بالجبر! وقول الأشتر أنه كان 
تلاييا جائعا تلونة أنام يويد أن الغرب لهرت تلؤنة ايام 

(؟) يقتصر هذا الخبر على هذا القدر عذراً لها عن المؤاخذة على منطقها. وليس فيه ما نقله 
الرضيّ في نهج البلاغة من نقص إيمانهنَ وحظوظهنٌ. وسيأتي مزيد بيان عنه؛ في حاشية 
خطبته بعد الفتعم : .1٠١‏ 

(؟) الجمل للمفيد : 77١-779‏ عن الواقدي عن ابن الحنفية عن ابن أبي بكر . ونقل المعتزلي 


في شرح نهج البلاغة ١‏ : 777 : خبر شجار الأشتر مع عائشة وشعره عن أبي مخنف له 


حرب الجمل / الجمل فى يوم الجمل اموق وض وا ا 11 

وفى خبر الواقدي عنها قالت : أدخلت منزل عبد الله بن خلف الخزاعي وهو 
دقان ركلا يكوه كودع نو كر حنيها وهنا كذ )مضب 1 
(الحرب) فكنت فى قوم ما يقصّرون عن ضيافتي, وإن الخبز في منازهم لكثير. 
وكنت أريد علاج جوعي من الطعام فما أقدر, فو الله لقد بقيت ثلاثة أيام بلياليهن ما 
دخل في طعام ولا شراب! فندمت على قتل عثان وقد كنت ألبت عليه حتى نيل 
كدعا م نا 


جل عن الأصبغ بن ثباتة . وابنا خلف الخزاعي هما عثمان وعبد الله . فأما عثمان فقد تل مع 
على نكة :وآما أخووغين ان فهذ كان اتر أهل النضرة شتناعا وعالاً فكان ركيما هلاه وبرز 
وارتجز يقول : 
أبا تراب ! أدن مني فترأ 0 فإننى دان إليك شبرأٌ 2 وإن في صدري عليك وَغراً 

فبرز إليه على مذ فلم يمهله أن ضربه على هامته ففلقها. كما عن أبي مخنف أيضاً في 

شرح نهج البلاغة .51١ :١‏ وقتل اخيه عثمان في هامش الجمل للمفيد عن نهاية الاارب 
.85:٠‏ والمنزل كان لعبد الله . 

)١(‏ الجمل للمفيد : 7274 و١٠78‏ عن الجمل للواقدى بسنده عن كبشة بنت كعب عن عائشة, 
والتأليب : التحريك . 


ومصير ابن الزبير: 

وروى المفيد عن ابن الزبير قال : أثقلني الجراح حتى سقطت بين القتلى. 
فأتاني الأسود بن أبى البختري فوجدني فأخذني على فرسه بالعرض وسار بي 
حتى مرّ بي رجل عرفني فحمل على الأسود فأصاب رجل فرسه وأخطأه. فانطلق 
بي حتى بلغ إلى منزل رجل من بنى الغبراء له امرأة بكرية من شيعة عثّان» فغسلت 
جراحتى وحشّتها كافوراً فانقطع دمها. 

وبلغني خبر عائشة فقلت لصاحب منزلي : انطلق إلى عائشة وأخبرها 
بىي» وإياك أن يراك أخوها محمد بن أبى بكر. وهو رجل قصير من وصفه 
كدوك 1 

قال : فانطلق الرجل فأخبرها بي وأني حدّرته من أخبها ابن أبى بكر 
فقالت له : كلا بل انطلق إليه فادعه لي . فانطلق فدعاه إلبها. فلما جاءها قالت له : 
يا أخي ما تراك فاعلاً في أمر آمرك به؟ قال : ما هو؟ قالت له : انطلق (مع هذا 
الرجل) إلى عبد الله بن الزبير فجئنى به. 
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فجاء محمد معه إلى موضعي فدخل على فلا رأيته خفته وقلت للرجل : 
ما لك ؟ فعل الله بك وفعل! فقال لي محمد : لا تعجل . ثم أخبر فى الخبر. 
فخرجت معه, فتخّر لي على عجز فرسه فركبت بين يديه حتى أتينا 


عائة هسل 


ومصير ابنى عثمان: 

كل تعن ازراقندى عع قائقة وال مونادى ادق عل يبن ارد لاك 
خا 0 

لا يُتبع مدبرء ولا جهز على جريح. ومن طرح السلاح فهو امن''' وعن حبّة 
العرني : نادى عمار بن ياسر : لا نتحهزوا على جريح ولافعر اهنا 

| وأسر يومئذ سعبد وأبان ابنا عثمان بن عقّان فجيء بهم إلى علي 9 . 

فلم أوففا بين بديه قال بعض من حضير : يا أمير المؤمنين اقتلهما ! 

فقال على نلذة : آمنت الناس كلهم وأقتل هدين الرجلين ؟! بئس ما قلت ! ثم 
أقبل عليهما وقال طم : ارجعا عن غَيّكما وانزعاء فإن أحبيتا فأقها عندي أصل 
أرهايك! وال قانطلقا عيت اننا 

فقالا: يا أمير المؤمنين! نحن نبايع وننصرف. فبايعا وانصرفا". 


ومصير الزبير: 
وروى المفيد قال : هرب الزبير على فرسه ذى الخمار حتى مر ف صفوان 


ع العين البقب #كستناضم بولميناة نما موا ماه الاضوه بق السترى: 
(9) الجمل للمفيد :5/4507 
(") الجمل للمفيد : 5/857. 


نهاية حرب الجمل / مصير الزبير دوه ا ل ات ا لل ا 1 
بابن سعيد الجاشعي القيمي وابن مطرح القيمي السعدي المنقري فأجاراه 
في ذمتهما فجعل يسير معهما. 

وراهوخل من غير فاق الأحبقىرن قبن التيدى.وقال'له+ ارينة أن ابر 
إليك سرّاً! فقال : ادن مني فدنا منه وقال : رأيت الزبير بين رجلين من بحاشع 
ومتقر! وأظنة قد هرب :بريد المديتة) 

فرفع الأحنف صوته وقال: ما أصنع إن كان الزبير قد ألق الفتنة بين 
المسلمين حتى ضرب بعضهم بعضا'" ثم هو يريد ان يرجع إلى اهله بالمدينة سالما! 

فسمعه عمرو ابن جرموز وفضالة ابن حابس الجاشعي وعلما أن الأحنف إنما 
رفع صوته لكراهته أن يسلم الزبير!"! 

أو قال : ما أصنع بالزبير وقد لف بين جيشين غارّين حتى قتل بعضهم 
بعض ا" ثم هو يريد اللحاق بأهله ! 

فسمع ذلك عمرو بن جرموز فخرج لطلبه؛ فتبعه رجل من بحاشع من تيم 
حتى لحقاه وقالا له : يا حواري رسول الله أنت فى ذمّتنا لا يصل إليك أحد. وأخذا 
يسايرانه, ثم قال له ابن جرموز : يا أبا عبد الله ؛ انزع درعك فاجعلها على فرسك 
فإنها تثقلك! 

فنزعها الزبيرء وجعل ابن جرموز يتأخر والزبير يناديه أن يلحقه فيلحقه 
ويجري معه ثم ينحاز عنه فلا ينكر ابن الزبير تأخّره. حتى حمل عليه بسنانه بين 
كتفيه فأنفذه من صدره! فسقط فنزل إليه واحترٌ رأسه. 


. وهذا يؤيد أن هربه كان بعد نشوب الحرب لا قبله‎ )١( 
.58/8. 77/48 : الجمل للمفيد‎ )"( 
(؟) وهذا أيضاً يؤبد هربه بعد نشوب الحرب لا قبله.‎ 
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وحمله إلى الأحنف بن قيس فأنفذه إلى أمير المؤمنين 0ه!". 

تلإاراء السكرهالره ويخ نك ؟ قال آنا رول اليتوين قبن" 

وكان أمير المؤمنين لا زال في فسطاطه خارج البصرة, فلم انتهى إليه خرج 
إله الأشتر رجلا مكنا طويلاً لابسأ ذرعاً: والقذيتعشيه وسألة: فسن ارت ؟ 
قال : أنا رسول الأحتف بن قيس . قال له : مكانك حى استأذن لك. فاستأذن له 
فأذن له. فدخل وإذا بين يدي أمير المؤمنين ترس عليه أقراص من شعير! فسلّم 
عليه عن الأحنف وهنّأه بالفتح عليه وقال: وقد قتلت الزبير وهذا رأسه وسيفه 
والقاهما بين يديه ! 

فسأله أمير المؤمنين : كيف قتلته؟ فحدثه ما صنع به. فقال له : ناولني سيفه ! 
فتناوله واستلّه وقال : سيفه أعرفه, أما والله لقد قاتل بين يدي رسول اله يلي 
غير مرة, لكنّه الحين (الموت) ومصارع السوء”"! ثم تفرس فى وجه الزبير وقال : 
لقد كان لك برسول الله يبي صحبة وقرابة؛ ولكنّ الشيطان دخل منخريك فاوردك 
هذا المورد!". 

ثم قال يي : أما والله لولا ما كان من أمر حاطب بن أبى بلتعة, ما اجتراً 
الزبير على قتا مي ! وإن الزبير كان أقرب إلى من طلحة, وما زال الزبير منا أهل 
البيت حتى بلغ ابنه فقطع بيننا!"". ٠‏ 


(9) العمل الله م 

(؟) الجمل للمفيد : /58. 8 الحيل المفيك ةم 

(5) الجمل للمفيد : 589 ويشير بأمر ابن بلتعة إلى رسالته إلى أهل مكة بعزم النبيّ على 
دياه زعت هام ]د اذ اعتنهاافى معرهاء: أعيز بها النبو فا جل هذا والرسيو عبلنها 
فأنكرت وصدقها الزبير ورجع عنها فقال علىّ : يخبرنا النبي وأنت تقول : لاا كتاب معها؟! 


نهاية حرب الجمل / دفن الشهداء. والقتلى الأعداء 1 ااا 
وقال: بشروا قاتل ابن صفيّة بالنار! ثم أمر أن يحمل رأسه إلى بدنه ليدفن 

إليه 5 وادي السباع وسح بن جر موز فى الآرض!” 
انيت غلا نراس الايعر وش كنت ارشو يه الزلقة 
فبشر بالنار قبل العيان وبئس بشارة ذي التحفة 

لسيّان عندي قتل الزبير 2 وضرطة عنز بذي الجحفة'" 


0) 


وقال شعراً : 


وكان للزبير بوم مقتله حمس وسبعون سنة 


دفن الشهداء. والقتلى الأعداء: 

قال المفيد : ثم قال علي 20 لأصحابه : واروا قتلانا في ثيابهم التي قتلوا فيها . 
فإنْهم يحشرون على الشهادة. وإني لشاهد هم بالوفاء. 

وأمر مناديه فنادى فى أهل البصرة : من أحبٌّ أن يواري قتيله فليوار.!" 

وكانت طريقهم في عد القتلى وضع قطع من القصب على الأجساد ثم جمعها 
وعدها. 

قرو ابن الخناظط عن امراة دن أهل الضيرة قالت + شرجنا ال :قعل الجنمل 
فعددناهم بالقصب فكانوا عشرين ألفاً. وكذلك عن قتادة البصري. ومن أصحاب 
على يذ ما بين الأربع مئة إلى الخمس مئّة!". 


)١(‏ أنساب الأشراف ؟ : 01 و108 عن أبي مخنف والمدائني. ومدفنه على خمسة أميال 
من البصرة . كما في المعجم . 

)1 مروج الذهب 514:7. 

(؟) بحار الأنوار 5١١:75‏ عن العُدد القوية لأخ العلامة الحلي . 

(؛) الجمل للمفيد : 591. 


(6) تاريخ خليفة: .1١7‏ ثم سمّى كثيراً منهم بعشائرهم, ومال إلى أكثر من عشرين ألف. »> 
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م خرج أمير المؤمنين اكه فركب وأخذ عبار يمشى مع ركابه وتبعه جمع من 
أصحابه يطوف على القتلى يستعرضهم رجلاً رجلاً. 

فر بعبد الله بن خلف الخزاعي في ثياب حسان فقيل : هذا رأس الناس!) 

فقال380: لينى تراس الناس::ولكته هبر رفك مني التقن. 

معدا ساد ين حا ين اميد شان هذا رانيع كن ترون سيا 

وكان معبد بن المقداد بن الأسود البهرائي الكندي حليفهم قد مال مع 
أصحاب الجمل حتى قتل معهم. فر به على له فقال: رحم الله أبا هذاء أما إنه 
لو كان حيّاً لكان رأيه أحسن من رأي هذا. فقال عبار بن ياسر : الحمد لله الذي 
أوقعه وجعل خدّ. الأسفل ! إنا -والله يا أمير المؤمنين ما نباللي من عنّد عن الحق 
فق ولد ووالك! 

فقال له على 49 : رحمك الله وجزاك عن الحقّ خيراً. 

ومرٌ بعبد الله بن ربيعة بن درّاج فقال : ما أخرج هذا البائس ؟ أدينٌ أم نصرٌ 
لعهان والله ما كان رأي عفان بحسن فيه ولا فى أبيه. 

ثم مرّ بمعبد بن زهير بن أبى أمية الخزومي أخي أَمّ سلمة فقال : لو كانت الفتنة 
برأس الثريا لتناوله هذا الغلام ! والله ما كان فنها بذي نخيزة ( طبيعة ) ولقد أخبرنى 
من أدركه وهو يولول خوفاً من السيف! 


- المفيد في الجمل : 415 ورد من قال إنهم خمسة عشر ألفاً فقال : المشهور من الأخبار 
على أن مقطوعي الأيدي والأرجل ممن مات بعد ذلك نحو أربعة عشر ألفاً! وفي عيون 
الأخبار لابن قتيبة .7١7 : ١‏ ما يؤيد العشرين ألفاً. فراجعه . وفي أنساب الأشراف ؟ : 
0 عن أبي مخنف عشرين ألفاً قولاً واحداً. 

.595١ : الجمل للمفيد‎ )١( 


نهاية حرب الجمل / دفن الشهداءء والقتلى الاعداء ا ااا 

ثم مرّ بمسلم بن قرظة فقال : ابر أخرج هذا, والله لقد كلّمني أن أكلّم له عهان 
فى شىء كان يدّعيه قبله بمكة ( فكلمت له عمان ) فأعطاه عهان وقال لي : لولا أنت ما 
500000 

ثم مرّ بعبد الله بن حميد بن زهير فقال : هذا أيضأ ممن زعم أنه يطلب الله في 
قتالنا! ولقد كتب إلى كتباً يؤذي فيها عهان حتى أعطاه شيئاً فرضي عنه ! 

ومرٌ بعبد الله بن حكيم بن حزام فقال : هذا خالف أباه في الخروج وأبوه قد 
أحسن في بيعته لناء وإن كان حيث شك في القتال كف وجلس ولم ينصمرناء فلا ألوم 
من كفّ عنّا وعن غيرنا ولكن المليم الذي يقاتلنا. 

ثم م بعبد الله بن المغيرة بن الأخنس بن شريق فقال : أما هذا فقد قتل أبوه 
يوم قتل عمان في الدارء فخرج اليوم مغضباً لمقتل أبيه. وهو غلام حدث حان مقتله. 

ثم مر بابن عمّه عبد الله بن أبي عغان بن الأخنس بن شريق فقال : أما هذا 
قتله. وكان هذا ما خنى على فتيان قريشء, أغبار (غير ذوي أعار ) لا علم ظم 
بالحربء خُدعوا واستزلوا فللا وقفوا وقعوا فقتلوا. 

وهؤلاء كانوا من أشراف قريش, فلما رآهم صرعى فى القتلى قال طهم: 
جدعت أنفى ! أما والله لقد كان مصرعكم لبغيضاً إلي! ولمد تفدمت إليكم 
وحذرتكم عض السيوف, وكنتم أحداثاً لا علم لكم بما ترون. ولكنه الحين 
(الموت) وسوء المصرع, وأعوذ باللّه من سوء المصرع ! 

ثم سار حتى وقف على كعب بن سور القاضي الأزدي وهو بين القتلى 
والمصحف لا زال في عنقه فقال لمن حوله : نوا المصحف وضعوه في مواضع 
الطهارة!" ( حكماً فقهياً) ثم قال هم : هذا الذي حرج علينا وفى عنقه الملصحف 


)01( الجمل للمفيد : 5957. 
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يزعم أنه يدعو الناس إلى ما فيه. وهو لا يعلم ما فيه؛ ثم استفتح ‏ وَخَابَ كُلّ جبَار 
عَنِيدِ © أما إنه دعا الله أن يقتلنى فقتله الله ! أجلسوا كعب بن سورء فأجلس. فقال 
له : يا كعب بن سور قد وجدت ما وعدنى رب حقاً فهل وجدت ما وعدك ربك 
حتا؟ م قال طم أضحعؤه:وتجاوؤ,81. 00 

فرٌ فرأى طلحة بن عبيد الله. فوقف عليه وقال لمن حضره : هذا الناكث 
يعن :و المنفقين الفيةى الأّمة والمجلب علي. الداعي إلى قتللي وقتل عترتى! 
اخليوا طلحة ذا علس فقال لذن ا حابن عبن اند قن وتحريف با وعد 
رىّ حقاً فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً؟ ثم قال: أضجعوا طلحةء وسار"". ْ 
1 فتقدم إليه رجل من القرّاء ووقف أمامه قال له : يا أمير المؤمنين؛ ما كلامك 
هذه الام وقد ماتت فلا تسمع لك كلاماً ولا ترد جواباً! 

فقال يه : والله إنهما (كعب وطلحة) ليسمعان كلامى كما سمع أصحاب 
القليب ( ببدر) كلام رسول الله يي ولو أذن ليا في الجواب لرأيت عجباً*! 

ومرّ على محمد بن طلحة وكان يعرف بالسجاد فقال : هذا رجل قتله طاعته 


لابيه وبده به!. 


كتابه إلى أهل المدينة: 
قال المفيد : ثم رجع إلى خيمته فاستدعى كاتبه عبيد الله بن أبى رافع وقال 
له : اكتب : 


! وانظر تذكرة الخواص : 8لاعن سيف‎ 0١1) 

(؟) الإرشاد للمفيد ١‏ : 7 » وقارن بما في نهج البلاغة الخطبة 7",. وما نقله المعتزلي في 
شرح نهج البلاغة 0 عن أبى مخنف, ثم ما رواه المعتزلة له. وفي تذكرة الخواص: /الا. 

() الحفل للمفين 2952 والارفاد له1 65 (؛) مروج الذهب ؟ : 510. 
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« بسم الله الرحمن الرحيم , من عبد الله علي بن أبي طالب. سلام عليكم. فإني 
أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن الله -بنّه وفضله وحسن بلائه عندي 
وعندكم - حكم عدلء, وقد قال سبحانه فى كتابه ‏ وقوله الحق : « إنَّ الله لا يُغَيرُ 
ما بِقَؤْم حَتَّى يَُيَدُوا ما بَِنفُسِهم وَإذَا أَرَادَ الله قوم شو ءا فَلَا مردَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ 
من وَالٍ 166 1 

وإني والله أخبركم عا وعن من سرنا إليه من جموع أهل البصرة ومن سار 
إلمهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير. ونكثههما على ما قد علمتم من بيعتي 
وهما طائعان غير مكرهين؛ فخرجت من عندكم في من خرجت, تمن سارع إلى 
بيعتي وإلى الحق. حتى نزلت ذا قار. فنفر معي من نفر من أهل الكوفة. 

وقدم طلحة والزبير البصرة وصنعا بعاملى : عهمان بن حنيف ما صنعا! 
فقدّمت إليهم الرسل وأعذرت كل الإعذار. ثم نزلت ظهر البصرة فأعذرت فى 
الدعاء وقدّمت الحجة وأقلت العثرة والرّلة. واستتبتهها ومن معهما من نكثهما بيعت 
ونقضهما عهديء فأبوا إلا قنالمي وقتال من معي, والقادي في الغي, فلم أجد بدأ من 
مناهضتهم, فناهضتهم بالجهاد, فقتل الله من قتل منهم ناكثاً وولى من ول منهم . 

وأخذت بالعفو فيهم. وأجريت الحق والسنّة فى حكنهم . 

واخترت هم عاملاً استعمله علمهم هو عبد الله بن العباس. 

وإنى سائر إلى الكوفة إن شاء الله تعالى. 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع في جمادى الأول متن سنة ست واتدلاتين 


)١(‏ الرعد : ١‏ وهذا هو مورد نزولها في التغيير من الخير إلى الشر وليس العكس كما 
اشتهر أخيراً. 
(1) الجمل للمفيد : 5953-796. 
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وكتابه إلى أهل الكوفة: 

وكتب إلى أهل الكوفة : «بسم الله الرحمن الرحيم. من على أمير المؤمنين إلى 
أهل الكوفة, سلام عليكم . فإنى أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإن الله 
حكم عدل : ل لا يُعَيرُ ما قوم حَمَّى يُثَيَروا ما بَِنَفْسِهِمْ وَإِذَاأَرَادَ اله بقّوْم سُوءاً فَلَا مره 
َه وَمَا لَّهُمْ من دُونِهِ من وال 16 | 

وإفي أخبركم عدا وعن من يرنا إليه من جموع أهل البصرة ومن سار إليها 
من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير. بعد نكثهما صفقة أيعانها : 

نبضت من المدينة -حين انتهى إلى خبرهم, وما صنعوه بعاملى : عان بن 
حدن شق قذمت :ذا قارء فبعقت اللكمنابق المشيع وعبارا وقليين بين تمعد 
فاستنفروكم لحقّ الله وحقّ رسوله وحقّناء فأجابني إخوانكم سراعاً. حتى قدموا 
علي 

فسرت بهمء وبالمسارعين إلى طاعة الله . حتى نزلت ظهر البصرة, فاعذرت 
في الدعاء وأقت الحجة وأقلت العثرة والزلّة من أهل «الردة» من قريش وغيرهم, 
واستتبتهم عن نكثهم بيعتي وعهد الله لي عليهم, فأبوا إلا قتالمي وقتال من معي 
واللقادي في الغىّ, فناهضتهم بالجهاد'", فقتل الله من قتل منهم ناكثاً وولى من ولى 
إلى مصرهم, وقتل طلحة والزبير على نكثهما وشقاقهما؛ وكانت المرأة عليهم أشأم 
من ناقة ال حجر (قوم تمود) فخذلوا وأدبروا وتقطعت بهم الأسباب! فلما رأوا ما حل 
بهم سألونى العفوء فقبلت منهم وغمدت السيف عنهه”". 


.١١: الرعد‎ )١( 
.59/ : الجمل للمفيد‎ ١) 
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وأخذت بالعفو فيهم؛ وأجريت الحق والسنة بينهم . 

وانتسلتةغيد الله ين العباسن عل البضرة:واناسائر الل الكوفة ا شاءاش 
تعالى . وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لكيالوة فيخبركم عنا وعنهم. وردهم 
الحقّ علينا وردّهم الله وهم كارهون, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وععيد الذي براقي و تسادى الأرل وني اميت وا 
من الطجرة»!". 

وكتب إلى أخته َم هانى بنت أبي طالب (بمكة) : سلام عليكِ, أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإنا التقينا مع «البغاة» والظلمة بالبصعرة, فأعطانا الله 
النصر علبهم بحوله وقوته, وأعطاهم سنة الظالمين. فقتل منهم طلحة والزبير 
وعبد الرحمان بن عتّاب ومع لا يحصى . وقتل منا نسو دوع وابنا صوحان (زيد 
وسيحان ) وهند وتمامة في من يعد من المسلمين. رحمهم الله والسلاء!". 


حكم غنائم البغاة: 
روى المفيد قال : لما نادى منادي أمير المؤمنين له : لا تجهزوا على جريح 
ولا تتبعوا مدبراً. قال : ولكم ما حواه العسكر من السلاح والكراع . 
قال الراوي : فخرجنا في طلب الطعام. فإذا وجدنا طعاماً أصبنا منه"ا 
وما وجدناه في العسكر من الطيب قسمه على لي بين نسائنا. 


.5949 : المجمل للمفيد‎ )١( 

.79!/ : الجمل للمفيد‎ )١( 

(1) ولعا, هذا هو علة ما مرّ في الخبر أن الأشتر كان طاوياً جائعاً ثلاثة أيام. ولعلها هي 
أيام الحرب. 
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ولما قسم ما حواه العسكر أمر بفرس كادت أن تباع , فقام إليه رجل من أهل 
البصصرة وقال : يا أمير المؤمنين؛ هذه الفرس كانت لي وإنما استعارها مني فلان ولم 
أدر انه يخرج علبها للقتال. فسأله البيّنة على ذلك. فأقام البيّنة أنها عارية, فردّها. 

وقال 2ف : مروا نساء هؤلاء المقتولين من أهل البصرة أن يعتدن منهم, 
ولنقسم أمواهم في أهلهم, فهي ميراث طم على ما فرض الله طم من فريضة. 

فقال له عمار : يا أمير المؤمنين. ما ترى في سبى الذرية؟ 

فالعا أرق طلتيم مو ينعن انها بلنا من كاكلا 

فقال له بعض القرّاء من أصحابه : فا الذي أحلّ دماءهم ولم يحل أمواهم؟! 

فقال : هذه الذرية لا سبيل عليها وهم في دار هجرة, وما قاتلنا من حارينا 
وبغى عليناء وأما أمواهم فهى ميراث لمستحمّها من أرحامهم. 

وكان إذ أتى بأسير من إن كان قعل( أحداً) قتله. إن م تقم عليه بيج 
بالقتل أطلقه!". 

واتفق رواة التاريخ كلهم على أنه 3# قبض ما وجد في عسكر الجمل من 
سلاح ودابة وتملوك ومتاع وعروضء فقسّمه بين أصحابه, فقالوا له : اجعل أهل 
البصيرة رقيقاً واقسمهم بيننا! قال : لاء قالوا : تحل لنا دماءهم وتم علينا سبمهم ؟! 
قال : أما ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو مغتم لكم, وأما ما وارت 
الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله, ولا نصيب لكم في شىء منه. 

فلا أكثروا عليه قال : فأقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من تصيبه القرعة! 
فقالوا: نستغفر الله يا أمير المؤمنين! وانصرفوا عنه!"' ورضوا بما قال واعترفوا 
بصوابه وسلّموا لأمرءا"ا 


50٠:١ (؟) شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ .105- 14٠06 : الجمل للمفيد‎ )١( 
.551 الحديث‎ ,550 : ١ شرح الأخبار للقاضي النعمان المصري‎ )( 
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خطبته بالبصرة بعد فتحها: 

روى المفيد عن ابن مزاحم بسنده عن الحارث بن شريع المذدانىي قال: 
نا قسم أمير المؤمنين لئة بالبصرة ما حواه العسكر. قام في أهل البصصرة خطيباً 
فحمد الله وأثنى عليه وصلٍّ على رسوله ثم قال: أمها الناس؛ إن الله عرّ وجل 
ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة لأهل طاعته. وقضى أن نقمته وعقابه على 
أهل معصيته ! 

يا أهل البصرة؛ ياأهل المؤتفكة (المنقلبة) ويا جُند المرأة وأتباع البهيمة! 
رغا (صرّت) فأجبتم ٠‏ وعُقر فانهزمتم ! أحلامكم دقاق! وعهدكم شقاق! ودينكم 
نفاق! وأنم فسقة مُرّاق ! 

يا أهل البصرة! أنتم شرّ خلق الله ! أرضكم قريبة من الماء. بعيدة من السماء , 
خفّت عقولكم؛ وسفهت أحلامكم. ٍ 

شه رتم سيوفكم؛ وسفكم دماءكم, وخالفتم إمامكم! فانتم أكلة الآكل, 
وفريسة الظافرء فالنار لكم مدّخرء والعار لكم مفخر. 

يا أهل البصرة! نكثتم بيعتى وظاهرتم على ذوي عداوق. فا ظنكم 
الآن بى ؟! 

فقام منهم رجال فقالوا: يا أمير المؤمنين نظن 5 أنك 
ظفرت وقدرت, فإن عاقبت فقد أجرمناء وإن عفوت فالعفو أحبٌّ إلى رب 
العالمين. 

فقال ‏ : قد عفوت عنكم , فإياكم والفتنة ! فإنكم أول من نكث البيعة وشقّ 
عفنا اللأمة انلا زبعية ا عن الحزية وا لاسرا فا نك ,ورين اللو 


)01( الجمل للمفيد : لا٠‏ 5 ١8-‏ 4 وفي نهج البلاغة , الخطبة ١7‏ و8١‏ بنقص وزيادة. 
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تم جلس للناس فبايعوه'" وقد اجتمع حوله جماعة من شرطة الخميس'". 

ونقل المفيد خطبة قبل هذه لا تناسب أن تكون قبل هذه أول خطبة؛ فلعلها 
كانت هنا بعد البيعة, قال : مد الله تعالى وأثنى عليه وصلّ على محمد وآله ثم قال : 
«أما بعد. فان الله غفور رحيمء عزيز ذو اتتقام. جعل عفوه ومغفرته لأهل طاعته, 
وجعل عذابه وعقابه لمن عصاه وخالف أمره وابتدع في دينه ما ليس منه, وب رحمته 
نال الصالحون العون. 

وق أمكنني الله منكم -يا أهل البصصرة ‏ وأسلمكم بأعمالكم. فإياكم أن تعودوا 
إلى مثلهاء فإنكم أول من شرع القتال والشقاق وترك الحق والإنصاف ثم نزل»7". 


الامام ا وبيت مال البصرة: 

قال المفيد : ثم استدعى جماعة من أصحابه ومن القرّاء منهم, ودعا خرّان 
يهال اضر اوفم ابو الأدوة الدو ل الكتا قال بن عسرو او رضم 
بفتح الأبواب التي داخلها المال. فلا فتحوا الأبواب ودخل ورأى الأموال 
وكثرتها تَثّل بقول القائل : 


)١(‏ الارشاد للمفيد ١‏ : 01 مرسلاً ومختلفاً عما هنا. 

(1) الجمل للمفيد: ١8‏ 5. ومنه يعلم أنه يْكِةِ كان قد عقد شرطة الخميس (الجيش) في الجمل . 

(5) الجمل للمفيد : »5٠٠‏ هاتان خطبتان له لْيْةٍ بعد الحرب: وليس فيها ما رواه الرضيّ في 
نهج البلاغة . الخطبة 8٠١‏ من نواقص النساء مرسلاً. ولا مصدر له معه سوى قوت القلوب 
للمكي المتوفى في (1787ه) وهو صوفيّ لا يعتمد عليه ولا عبرة له وقد كان في بغداد 
يخلط في كلامه ويقول : ليس أضرّ على المخلوق من الخالق ! انظر هدية الأحباب : .5١‏ 
وانظر مصادر نهج البلاغة؛ والمعجم المفهرس له : 7787, وأخطأ من نسبها إلى فروع 
الكافي فليست فيه. ولا في وسائل الشيعة إِلَا عن نهج البلاغة . 
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هذا جناي. وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه'" 

ثم قال مراراً : غرّي غيري. وكان أصحابه اثني عشر ألفاً'". 

فقال: اقسموه بين أصحابي خمسمئة, فقسّم بينهم, قال أبو الأسود: فلا والذي 
بعث محمداً بالحق ما نقص درهماً ولا زادء كأنه كان يعرف مبلغه ومقداره. وكان 
بمعه الأت الك :51 ماكيين )دوض "التسيه تيم بالنتوية عق ليق إلا عسيسة 
درهم عزها لنفسه. فجاءه رجل فقال : إن اسمى سقط من كتابك ! فقال 92 : ردّوها 
عليه. ثم قال: الحمد لله الذي لم يوصل إلى من هذا امال فكأ ووثره ل المسلمينة4 

وروي هذا الخبر عن حبّة الُرنى رواية أخرى قال : قسم على نيه بيت مال 
البضعزة عل أضحابه خسفئة خمسمئة»«وأخذ خمسثة درهم كواحد متهم فجاءة 
رجل لم يحضر الوقعة وقال : يا امير المؤمنين, كنت شاهدا معك بقللى وإن غاب 
عنك جسمي , فأعطني شيئاً من الفيء, فدفع إليه ما أخذه لنفسه ولم يصب من الفيء 
شيئاً* « والثاني أولى عند أهل البصرة». 


.غ٠٠‎ : الجمل للمفيد‎ )١( 

(5) تيع الك وخسيكة من الضحاءة ومنهم ثمانون بدريون, كما في شرح الأخبار للقاضي 
النعمان المصرى ١:١١4.؛‏ الحديث 0٠‏ وقارن بتاريخ خليفة : ١١7‏ عن الشعبي : أربعة 
بدريون فقط ! وكذلك في أنساب الأشراف ؟ : 5717 الحديث 547 وانظر التعليق عليه من 
المحقق المحمودي دام ظله . 

(؟) شرح نهج البلاغة للمعتزلي :١‏ 544؛ وفي الجمل للمفيد : أصاب كل رجل منهم ستة 
آلاف ألف ! وهو تصحيف واضح . 

(4) الجمل للمفيد : ١75-14٠١‏ 4. بسنده عن الثوري عن أبى الأسود الدؤلى. 

() شرح نهج البلاغة للمعتزلي ١‏ : ٠10؛‏ وكأن المحقق المصري لم يصدّق فاته العُرني 
بالغلو في التشيّع ! 


فرت وت اام 14 لمق ال تح ل لد مي ب لمان 1 مت رن ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 


قال اليعقوبى : وأعطاهم بالسويّة لم يفضّل أحداً على أحد. وأعطى الموالي 
كما أعطى أبناء الأصلاب, فقيل له في ذلك؛ فأخذ عوداً من الأرض بين إصبعيه 
وقال : قرأت ما بين الدقتين فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق بمقدار فضل هذا 
(العود)!". 

نعم أخبر ابن عساكر بسنده عن ابن أبي بكرة قال :لم يأخذ على له من بيت 
مالنا بالبصرة غير خميصة (قيص صوف قصير) من دارابجرد أو كانت جبّة 
حشوّة!" فكان الفصل شتاءً وأورث من ببت المال زوج امرأة حامل فزعت من 
ورمة لمن رمتو ذا حبا نات نادف 0 


خطيته4ة بعد القسمة: 

نقل المفيد عن الواقدي روى : أن أمير المؤمنين ئىةِ لما فرغ من قسمة المال 
قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أمها الناسء إنى أحمد الله على نعمه : تل طلحة والزبير وهزمت عائشة! وأيم 
الله لو كانت عائشة طلبت حقاً وأهانت باطلاً لكان ها في بيتها مأوىّ! وما فرض 
الله عليها الجهاد. وإن أول خطائها في نفسها. وما كانت -والله على القوم إلا أشأم 
من ناقة الحجر (قوم تود ) ولقد جاءوا مبطلين وأدبروا ظالمين. 

إن إخوانكم المؤمنين جاهدوا في سبيل الله وأمنوا به يرجون مغفرة من الله 
وإنْنا لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل, وسيجمعنا الله وإيّاهم يوم الفصل. وأستغفر الله 


وف ا 


)01( تاريخ اليعقوبي " : 187. 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر الدمشقي 518:7. 
0 الكافى /ا: 508. ومن لا يحضره الفقيه غ :ب .١607‏ 83 الجدمل للمفيد : ؟5١1.‏ 


نهاية حرب الجمل / حوار وتحليل سياسى من تاه سل امس ومنو ا ل 1017 
حوار وتحليل سياسى: 

وروى المفيد عن عمر بن أبان قال : لما اتتصر على 946 بالبصرة جاءه منهم 
رجال فقالوا : 

يا أمير المؤمنين؛ إن عائشة امرأة من النساء لم يكتب عليها القتال ولا فرض 
علمبا الجهاد, ولا رهن اخ اتروع من يقبانوا ترتج بي الروجاله ولس فى 
من توت شيئاً على حال: فا السبب الذي دعاها للمظاهرة عليك حتى بلغت من 
خلافك وشقاقك ما بلغت؟! 

فقال نىة : سأذكر لكم أشياء مما حقدتها على, ليس لى فى واحد منها ذنب 
إلمهاء ولكنها تجرّمت بها على. 

ثم عدّد أموراً ثمانية ثم قال : وأمثال ذلك فإن شئتم فاسألوها: ما الذي 
نقمت على حتى خرجت مع «الناكثين» لبيعتي , وسفك دماء « شيعت » والتظاهر بين 
المسلمين بعداوتي. للبغي والشقاق والمقت ليء, بغير سبب يوجب ذلك في الدين. 
١ 0 0‏ 

فقال القوع له يا أمين المؤمئين: ألقول وال دما قلت:» ولقدكففت الثمة؛ 
ولقد نشهد أنك أولى بالله ورسوله يييهُ ممن عاداك. 

ثم قام الحجاج بن عمرو الأنصاري فدحه بأبيات من الشعر!". 


مروان وفتية من قريش: 
ووى البلاذرى عن أى كنف :أن :مواق بع الممكم ردت جراحا يرع الججدل 


و(سمع منادي على ل ينادي : من ألتى سلاحه ودخل داره وأغلق بابه فهو آمن) 


)١(‏ الجمل للمفيد : ١7-141١‏ 4. وراجع : 167 ١1١‏ منه. 


لبر ل ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج4 
فلجا إلى قوم من عنزة؛ ثم بعث إلى مالك بن مسمع يستجير به فأجاره. وسأل من 
عل اكه له الأمان فآمنه!". 

وكان على ىه قد نصب عبد الله بن عباس أميراً على البصرة كما مر فأرسل 
إليه وإلى عبد الله بن جعفر أن يكلّموا علياً 940 فيه فكلّموه فقال : هو آمن فليتوجّه 
ب 1 

وروى المفيد عن أبى مخنف بسنده عن مساحق بن مخرمة القرشئي'" ورواه 
القاضى المغربى (م 17717ه) عنه أيضاً قال : اجتمعت بعد الجمل مع نفر من قريش 
فيهم مروان بن الحكم» فقال لبعض من حضيره : والله لقد ظلمنا هذا الرجل 
(علياً 42ة ) ونكثنا بيعته من غير حدث, ثم لقد ظهر علينا فا رأينا رجلا قط أكرم 
شدرة ول أحين كفو ا مند :يعد سول 212101 ! الوا تد يكل عليه فتخدر اليواعنا 
صتعنا()) 

قال الواقدي : فاستشفعوا إليه بعبد الله بن العباس فشفّعه فمهم وأذن 
بدخوطم عليه. حتى مثلوا بين يديه" فليا همّ أن يتكلم متكلّمهم قال اه : أنا 
أكفيكم إنما أنا رجل منكم, فإن قلت حقاً فصدّقونى, وإن قلت غير ذلك فردوا 
على! ثم قال : 


.5551 أنساب الأشراف ؟ : 578, الحديث‎ )١( 

! أنساب الأشراف 5 :557. بسنده عن الصادق عن أبيه عن جدّه عن مر وان نفسه‎ )١( 

(9) الجمل للمفيد .4١1:‏ 

(؛) شرح الأخبار للقاضي النعمان المصري المغربي 597:١‏ الحديث 577, والجمل 
للمفيد : 517. وأمالي الطوسي : 507, الحديث 108 . 

(60) الجمل للمفيد : .5١7‏ 


نهاية حرب الجمل / مروان وفتية من قريش ونع االو متم كارب امك سخ احا مت 110 

أنشدكم الله ! أتعلمون أن رسول الله ييه قبض وأنا أولى الناس به وبالناس 
من بعده ؟ قالوا : اللهم نعم. / 

قال : فبايعتم أبا بكر وعدلتم عي. فأمسكت وم أحبٌ أن أشق عصا 
المسلمين وأفرّق جماعاتهم, ثم إن أبا بكر جعلها لعمر من بعده. فكففت ولم أهِج 
الناس, وقد علمتم أفي كنت أولى الناس بالله وبرسوله وبمقامه. فصبرت حتى قتل 
عر وجعلن ناض سكةه كيفكت ول أحنك أن افوى ون لمن افع انه 
فطعنتم عليه فقتلتموه وأنا جالس في ببتي , فأتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر 
وعمرء ها بالكم وفيتم طما ولم تفوا إإي؟ وما منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى 
نكث بيعتى!"؟ ظ 

ثم قال طم : ويلكم يا معشر قريش علامٌ تقاتلونني؟ على أن حكنت فيكم 
بغير عدل؟ أو قسمت بينكم بغير سويّة ؟ أو استأثئرت عليكم ؟ أو لبعدي عن رسول 
الله يي ؟ أو لقلة بلاء مي في الإسلام""؟ 

هذاء ولك الرضو زتهي كيرا كرهن مواق :انه اخد اس امه 
إلى علي 18 فاستشفع الحسنين 0ه فشفما فيه فأطلقه. فقالا: يايمك؟ 0 

فقال ليه : او لم يبايعنى بعد قتل عمان؟ لا حاجة لى فى بيعته, إنها كف 
وود ا ؤاونائس تكله اند يكار اما اللتعيل زاب قلالة وها يب 
صدغاه ! وإن له امرءكلعقة الكلب أنفه ! وهو أبو الأكيش الأربعة !و تلق الأمة منه 
ومن ولده يوماً أحمر. 

وقال المعتزلي في شرحه : روي هذا الخبر من طرق كثيرة١".‏ 


و 


.١١١9 وأمالى الطوسى . الحديث‎ ,. 77-5١17 : الجمل للمفيد‎ )١( 
. عن الواقدي‎ 4٠7 : (؟) الجمل للمفيد‎ 
والخطبة : ”ل.‎ ,.١57:7 شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ (7 


قرنا ل و 781 جك ا سسا روا نا افر 6 لما ا و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج14 


إلا ان الراوندى روى عن رجل مراديٌّ (رباب بن رياح) قال: كنت 
بالبضغرة واقفا عل رانين أمير: اللؤتمنين غظة بعد القكال: إذ أتاءابى حبانين فقال لذ 
إن لي حاجة! فقال نه : ما أعرفتني بالحاجة التي جئت فبها : تطلب الأمان لابن 
الحكم» قال : ما جئت إلا لتؤمّنه. قال : قد آمنته. ولكن اذهب وجثنى به ولا تجئنى 
بها ا ونا قاع ل لذ قحا درية ارو قبا سر ةنا لد ا 7 ْ 

فقال له أمير المؤمنين : تبايع ؟ قال : نعم. وفي النفس ما فيها! فلما بسط يده 
ليبايعه قبضها ونترها وقال : لا حاجة لي فيهاء إنها (كفٌ مروان) كف مهودية, لو 
بايعني بيده عشرين مرة نكث بإسته! ثم قال : هيه يابن الحكم! خفت على رأسك 
أن يقع في هذه المعمعة ؟ كلا -والله -حتى بخرج من صلبك فلان وفلان يسومون هذه 
الأمة خسفاً. ويسقونهم كأساً مصبرة!" وهذا هو الأولى لمراودة ابن عباس في دار 
عمان؛ دون الحسنين. 

وف خبر الواقدي : أن مروان تقدّم إلى على 9 وهو متّكئ على رجل, فقال 
له : هل بك جراحة؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين. ولا أراني لما بى إلا ميّتا. فتبسّم 
عر كه وقال أله+ لأ واه ما انك لا الكت ! وسقلة هذه الامةامتك :ومن ولك 
بوذا أغينة راعة وا تسروف (4ذا). 

وتقدّم إليه عبد الرحمان بن الحارث بن هشام المخزومي, فلما رآه قال له : 
والله أن كنت أنت وأهل بيتك لأهل دعة وكان فيكم غنى... ولقد ثقل على حيث 
رافك ف القوم؛ وأحببت أن تكون الواقعة بغيركم! ثم بايعه وانصرف. 

وكأنه له لم يعرف مساحق بن مخرمة فقال له : ومن أنت؟ قال : أنا 
مساحق بن مخرمة, معترف بالزلة مقر بالخطيئة تائب من ذني . 


ءُ 1 
)١(‏ الخرائج والجرائح :١‏ 197, الحديث 50 وبهامشه بعض المصادر الأخرى . والمصبّرة : 
المقلقية اتسين وو ات 0 


نهاية حرب الجمل / صلاة الجمعة بعد الفتح لوا و 1 موق انس او ول خا و 10 


فال قن مش اك از 

وروى القاضي المغربي عن مومى بن طلحة بن عبيد الله الشيمي أنه أسر 
وحُبس مع سائر الأسارى ؛ فنودي : أين موسى بن طلحة؟ قال : فاسترجعت 
واسترجع الأأسارى معي في السجن وقالوا لي : يقتلك ! 

فأخرجني المنادي إليه حتى أوقفني بين يديه» فقال لي : يا موسى ! قلت له : 
لبيك يا أمير المؤمنين! قال لى : قل ثلاث مرات : استغفر الله وأتوب إليه. فقلتها 
فقال لمن جاء بي : خلّوا عنه, ثم قال لي : اذهب وخذ ما وجدت لك فى عسكرنا من 
كراع أو (صيّ) سلاح فخذه. واجلس في بيتك واتّق الله فها تستقبله من أمرك! 
فشكرت له ذلك وانصرفت من عنده!". 


وقد مرّ خبر إرساله لسعيد وأبان ابني عثان بن عفّان بعد أسرهما في العسكر. 


وصلاة الجمعة بعد الفتح: 

كان عوع قتع روه لل ا رد لبدلة معي عسادئ الا [ن قبل 
الجمعة اللاحقة مرض أمير المؤمنين, فقال لابنه الحسن : انطلق يا بني فجمّع 
بالناس. 

فأقبل الحسن 34 إلى المسجد الجامع بالبصرة ورق المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وتشهد ثم صلى على جدّه رسول الله َيلهُ ثم قال : 

أميا الناين: إن الله اتقثارنا ناته واعظفانا عل عخلفة. وان ل علدنا كتانة 
ووحيه. واي الله لا ينتقصنا أحد من حمّنا شيئاً إلا ينقصه الله. فى عاجل دنياه 


.1١1 : الجمل للمفيد‎ )١( 


(؟) شرح الأخبار للقاضي النعمان المصري المغربي :١‏ 585. 


يار لخاد نفب تاه دو تسعقة عاج ايج 7ت سان موسوعة التأريخ الاسلامى /ج4 
واجل آخرته, ولا تكون علينا دولة إلاكانت لنا العاقبة « وَلَتَعْلَمُْنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حين » 
وبعد خطبته جمع بالناس | 

وبلغ كلامه إلى أبيه. فلما انصرف إليه ورآه سالت عبرته على خديه 
يي ا سر سه 
١‏ دَرَيّةَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْض وَاللَهُ سَمِمِعٌ عَلِيمْ ."١#‏ 1 


وخطب هو مرة أخرى: 

ومرّة أخرى خطب هوائة فحمد الله وات عل عليه وضل عل ررسول الله علي 
2-7 ' 

أمها الناس, إن الدنيا حلوة خضيرة؛ تفتن الناس بالشهوات, وتتزيّن لهم 
بعاجلها. واي الله إنها لتغدٌ من أمّلهاء وتخالف من رجاهاء وستورث غداً أقواماً 
الندامة والحسرة بإقباهم عليها وتنافسهم فيهاء وحسدهم وبغمهم على أهل الدين 
والفقدل فنا طلم وهدواناً ورغيا واقيرا ويطرا, 

وبالله إنه ما عاش قوم قطّ فى غضارة من كرامة نعم الله في معاش دنياه, ولا 
دائم تقوى فى طاعة الله والشكر لنعمه فأزال ذلك عنهم, إلا من بعد تغيير 
ْ 5200 ور ند الكت دن اتري وقلة حافظة وترك مراقبة 
لله عرّ وجل وتهاون بشكر نعم الله ؛ لأن الله عرّ وجل يقول: 9 إن الله لا يُغَيَر 
مَا بقَوْم حَتَى يُعَيَرُ يرُوا ما بأَنَفُسِهمْ وَإِذَا أَرَاد الله َم شوءا فا عرد لَه وَعَالَهُمْ من 


دونه من وَال ."١»‏ 


)١(‏ أمالي الطوسي : 87, الحديث ١5١91و5١٠.‏ الحديث ١09‏ بسنده عن ابن سيرين 
3 ءِ 5 
(م ١٠1١ه).‏ والايتان الاولى : 88 من سورة ص . والثانية : "من سورة أل عمران. 
)١(‏ الرعد .١١:‏ 


نهاية حرب الجمل / خطبة أخرى فى الفتنة ا اا 

ولو أن أهل المعاصي وكسبة الذنوب إذا هم حذروا زوال نعم الله 
يكرك هدو ويل عاتكف ١‏ حقنوا ان دافمن اسحج اكبروعنا كيت 
لدعم فأقلعوا وتابوا وفزعوا إلى الله جل ذكره. بصدق من نياتهم وإقرار 
منهم بذنوبهم وإساءتهم. لصفح لهم عن كل ذنب. ولأقاهم كل عثرة, ولرة 
علب كران تمدام اعاه طم عن ها ل ا سوسوو وكا كان اسم بيه غنيم كذا 
زالاعتيم وافسة علبيج . 

فاقوا اناا الناعن ديه كقاتم نوا ست شهروا شتوك الله عد د قرم 
وأخلصوا النفس, وتوبوا إليه من قبيح ما استنفركم الشيطان من قتال ولي الأمر 
وأهل العلم بعد رسول الله يي . وما تعاونتم عليه من تفريق الجماعة وتشتيت الأمرء 
وإفساد صلاح ذات البين ظ وَهُوَ الَّذِي يَقَْلُ التوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْقُو عَنْ السَيَنَاتِ 
وَيَعْلَمُ ما تفْعَلُونَ 14". 


وخطبة أخرى في الفتنة: 

نقلها الرضىّ وقال : خاطب بها أهل البصعرة, ومنها : إن أطعتمونى فإنى إن 
شاء ات خا فلكم عل ييل الجنة توق كان ذا ننسيقة فد يذه ومداقة مريرة! 

ومنها قوله : وأما (فلانة) فأدركها رأى النساء وضغن غلا فى صدرها 
كمرجل القّين (الحدّاد) ولو دّعيتٌ لتنال من غيرى ما أتته إلى لم تفعل؛ وها بعد 
خوك الزنم وا لبا مهل اذا 

وفيها : أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان 


من ررق. 


. من الشورى‎ ١6 : الحديث 518 والاية‎ ,5١11 : روضة الكافي‎ )١( 
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فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها 
رسول النّه1"؟ 

قال يِه : لما نزلت على النى ويه : « إِذا جَاءَ نَضرٌ الله وَالْقَنْحُ 4" قال لى : 

يا على ؛ إن الله قد كتب على المؤمنين الجهاد فى الفتنة بعدي كما كتب عليهم 
جهاد المشركين معي . فقلت : يا رسول الله , وما الفتنة التي كتب الله علينا فبها 
الجهاد؟ قال : فتنة قوم يشههدون أن لا إله إلا الله وأفى رسول الله وهم مخالفون 
لسنتي وطاعنون في دين ! فتقاتلونهم على إحدائهم في دينهم وفراقهم لأمري 
رالكعادك دعاوق : ظ 

فقلت له : يا رسول الله إنك كنت وعدتنى الشهادة فسل الله تعالى أن 
يعجّلها لي ! 

فقال : هذا كنت وعدتك السيادة فكف ضيرك إذا خضت هذه دواوما إل 
رأسي -من هذه -وأوماً إلى حيتي -؟ 

فقلت: نا رسول الله أما إذا بدت لى ماكت فلس متوطن صضهر لكنَه 
موطن شكر! / 

فقال: أجل, فأعدّ للخصومة فإنك مخاصم أمتى . 

قلت : يا رسول الله فأرشدنى الفلج ( في حجتى عليهم ). 

فقال : إذا رأيت قوماً عدلوا عن الهدى إلى الضلال فخاصمهم, فإن الطدى 
سن الله والضلال من الشيطان, والهدى هو اتباع أمر الله دون ال موى والرأي. 
وكأنك بقوم قد تأوّلوا القرآن وأخذوا بالشبهات. واستحلوا الخنمر بالنبيذ, 


.١01 نهج البلاغة , الخطبة‎ )١( 
.١ : (؟) النصر‎ 
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والبخس بالزكاة'" والسحت باهدية! 

قلت : يا رسول الله. فا هم إذا فعلوا ذلك : أهم أهل ردة أم أهل فتنة؟ 

قال : هم أهل فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل . 

قلت : يا رسول اللّه. العدل منا أم من غيرنا؟ فقال : بل منّاء بنا فتح الله وبنا 
يختمء وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك, وبنا يؤلف الله بين القلوب بعد الفتنة. 
فتلت اليد نه غل ما وهب لنا من :فضله. 

ومن أخبار حيرتهم في الفتنة أنّ الحارث بن حوط اران أو الليئي قال له : 
أفأظرَ أن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا على ياطل؟ 


: لا معنى لاستحلال البخس باسم الزكاة إلا ما علّقه عليه محقق الأمالي المرحوم الغفاري‎ )١( 
أنهم يستحلون لأنفسهم البخس بالمكيال والميزان على الناس بحجة ما يدفعون من‎ 
الزكاة يرونها تحلّل لهم بخسهم . والزكاة هنا لعلها بمعناها العام دون الزكاة المفروضة‎ 
لأول السنة العاشرة للهجرة. ونزول سورة النصر على المختار للبشارة بفتح مكة في‎ 
. الثامنة‎ 

وتنبّه إلى ورود مثل هذا الإشكال على لفظ الخبر برواية الرضيّ في نهج البلاغة : 
المعتزلي الشافعي في شرحه 1: 07؟, قال : فهو يدل على أن آية : الم * أَحَيِبَ 
النّاسُ ... »4 أنرلت بعد أحدء وهو خلاف قول أرباب التفسير فهي عندهم بالاتفاق مكية, 
ويه أحذ كان بالندية افوزوف الامتكال بالحتمالا' أن بكرن هذه الأيةميقة الحقت بوره 
العنكبوت المكية ! وفي لفظ رواية الرضيّ إشكالات أخر. ليست في ما رويناه عن أمالي 
شيخه المفين: والآنتان .تو "م سور الشكبوت: 

(؟) أمالي المفيد : 188. م 54, الحديث 7, وعنه في أمالي الطوسي : 16. الحديث 53. 
ومصادر نقل الرضي في المعجم المفهرس : ,.١7848‏ الخطبة 1 ؛ ونقل الخبر المعتزلي 
وقال : هذا الخبر مروي عن رسول الله قد رواه كثير من المحدّثين عن علي 49 ,. 
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فقال ظةِ : يا حارث! إنه ملبوس عليك. إن الحق والباطل لا يعرفان 
بالنانتى بولكزة اعز ف المق تمق اعلهه واعرفي الباطل توق فين أعا ءالا 

وكأنّ الأحنف بن قيس ساءه أنه تخلف عن الامام 14 فلحقه بالبصرة وأبدى 
له أنه على بصيرة من أمره مقتدٍ به وأنه من الصالحين من شيعته. فكان فى كلام 
الامام معه أخباره ببعض الملاحم الآتية على البصرة من أصحاب الزنج والمخول 
والتتار. وكان يحضرهم رجل من كلب ققال له : يا امير المؤمنين! لقد اعطيت علم 
الغين !افك وقال'لهة ظ 

يا أخا كلب إنما علم الغيب : ما عدّده الله سبحانه بقوله : 9 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْم 
السّاعَةٍ وَيُترَلَ الْمَيِتَ وَيَعلَمُ ما في الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ عدا وَمَا 
تذري تَفْسٌ بِأَيّ أزض تَمُوتٌ 4" فيعلم الله ما في الأرحام من ذكر أو أنثى : وقبيح أو 
جميل . وسخئٌ 1 وشق أو سعيد , ومن يكون في النار حطباً أو فى الجنان 
للنبيّين مرافقاً. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إِلآ الله. وما سوى ذلك فعلم 
علمه الله نبيّه فعلمنيه, ودعا لى بأن يعيه صدري. وتضطمٌ عليه جوانحى”". 


علىلية والغلو فيه: 
أرض البصصرة كان العرب يسمّونها : أرض اطند. ومرّ أن السيابجة قوم 
من اهنود السود فسمّوا بالفارسية : (سياه بجّه ) أي الأولاد السّودء وكان قد أسلم 


: والرضي في نهج البلاغة. الخطبة 577. والطوسي في الأمالي‎ .1٠١ : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
عن المفيد وليس في أماليه. وأنساب الأشراف ”: 758, الحديث‎ :.1١7 الحديث‎ 74 
. عن أبي مخنف‎ 5 

.71 : لقمان‎ )١( 

2 نهج البلاغة , الخطبة 8 » ومصادرها في المعجم المفهرس : ١781‏ . 
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قراة كيم وتفتووا نص تلاك خا هيو «اتعخد نهو عا سق تست عوابا له 
ولبيت المال وقاوموا طلحة والزبير في يوم الجمل الأصغر فقتلهم الزبير بيده. 
وكأن قوماً نتيع لادخل الأماء اللطعن» وحعوا غته ورأوا مثه:يضن الخوارق 
قالوا فيه بالغلو, فقد قال الحلبى : روي أن سبعين رجلاً من الزطّ (البحّارة 
السنديين) أتوه يدعونه إطاً وسجدوا له! فقال طم : ويلكم لا تفعلوا هذا فإنما أنا 
مخلوق مثلكم, فأبوا عليه ! فقال طم : فإن لم ترجعوا عم قلتم فيّ وتتوبوا إلى الله 
لأقتلنّكم ! فأبوا ايضاً! 
فأمرة أن يحفروا هم أخاديد ويوقدوا فبها ناراً. فلم يزالوا مصرّ ين ! 
ولم نعلم باسم قنبر في البصرة إلا هنا فقد ورد فى الخبر : أن أمير المؤمنين 94 
أمره فكان يحملهم واحداً بعد آخر وعلى منكبه فيقذف بهم في أخاديد النيران ولا 
يرجعون! فروي عن الإمام نا أنه هنا أخذ يقول شعراً : ظ 
إى إذا أشيزت أمرا سكرا- أوقدتة نار ودعوت قثيراً 
ثم احتفرت حفراً فحفرا وقتبر يخطم خطمأ منكراًة" 


وأملى لهم أساس النحو: 

وحيث كثر غير العرب من الفرس واطنود بالبصرة كثر لحنهم فى العربية, 
وسمعهم الإمام ي. فروى عبد الرحمان بن إسحاق النهاوندي البغدادي الشامى 
الزجاجي (م 1779ه) منسوبأ إلى شيخه الزجاج النحوي (م ١٠7ه)‏ في كتابه 
«الأمالمي» بسنده إلى أبي الأسود الدؤلي الكناني قال : دخلت على أمير المؤمنين 


)00 مناقب آل أبي طالب ١‏ : 7160, بعنوان الردٌ على الغلاة. وخطم وحطم بمعنى واحد وقنبر 
كان فارسياً واسمه معرّب مركّب أي يذهب بالغمّ : غمبر وهذا أول ذكره مع الامام لظ . 
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(بالبصرة) فرأيته مطرقاً مفكراً. فقلت : فيم تفكّر يا أمير المؤمنين؟ قال : إن سمعت 
ببلدكم هذا ( البصرة ) لحناً كثيراً. فأردت أن أضع كتاباً فى أصول العربية ! فقلت له : 
إن فعلت هذا احييتنا وبقيت فينا هذه اللغة! تم خرجت من عنده. 

وبعد ثلاثة أيام عدت إليه فتناول صحيفة وألقاها إلى فقرأتها وإذا فيها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ الكلمة : اسم وفعل وحرفء فالاسم : ما أنباً عن 
المسمّى, والفعل : ما انبا عن حركة المسمّى, وا حرف : ما انبا عن معنى ليس باسم 
ولا فعل» ثم قال لي : 

يا أبا الأسود, إن الأشياء ثلاثة : ظاهر. ومضمر, وشيء ليس بظاهر ولا 
مضمر (كالمهمات ). 

ثم قال لى : يا أبا الأسود. تتبّعه فا وقع لك فزده فيه. 

فخطنة أخداء وزدعا فيه واتعه بها ومتها تروك النضب» إن وأنّ ولت 
ولع وكأن؛ فقال لي : لم تركت لكنّ؛ فهي منها فزدها فيها!". 


ورسالة أخرى إلى الكوفة: 

مر الخبر عن كتاب له اذ إلى أهل الكوفة أوائل فتح البصرة, وهذا كتاب له 
آخر في شهر رجب أي بعد أكثر من شهر ونصف أو خمسين يوماً؛ بعنوان أمير 
الكوفة بعد الأشعري : قرظة بن كعب الأنصاري, مع عمر بن سلمة الأرحبى : 


,17١ : والشيعة وفنون الإسلام‎ 1١1 : عن أمالي الزجاجي في تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
من معجم الأدباء‎ 7١ وتأسسين القليعة 15 وف كافوين]الإجال:0 © 887 يرقم‎ 
,1١: للحموي . واختصر الخبر المر تضى في الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد‎ 
ط . المؤتمر.‎ 
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«من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين إلى قرظة بن كعب ومن قبله 
ذو جلي حالم بعكم كان أجاف البكم اللاي لا الها اله أسانبعد لقان 
لقينا القوم الناكثين لبيعتناء المفرّقين لجماعتناء الباغين علينا من أمتناء فحاججناهم 
إلى الله فنصرنا الله علمهم. وقتل طلحة والزبير. وقد تقدمت إلمهما بالمعذرة, 
وعدت علن] ملحاء الأمة نوكته البينةء فنا أطاعا امرفدين والة احجان 
الناصحين, ولاذ أهل البصيرة بعائشة, فقتل حوها عالم جل جم لا يحصى عددهم 
إلا الله. ثم ضرب الله وجه بقيّتهم فأدبروا. فا كانت ناقة الحجر ( قوم تود ) بأشأم 
منها على أهل ذلك المصر! مع ما جاءت به من الحوب الكبير فى معصيتها لرتّها 
ونبتهاء واغترار من اغترٌ بهاء وما صنعته من التفرقة بين المؤمنين. وسفك دماء 
ا 00 ) 

فلما هزمهم الله أمرت : أن لا يقتل مدبرء ولا يجهز على جريم, ولا تكشف 
عورة, ولا يهتك ستر, ولا يدخل دار إلا بإذن اهلهاء وامنت الناس. 

وقد استشهد منا رجال صالحون. ضاعف الله هم الحسنات ورفع درجاتهم. 
وأثابهم ثواب الصابرين. وجزاهم من أهل مصر عن أهل بيت نبتهم أحسن ما 
يحزى العاملين بطاعته, والشاكرين لنعمته. فقد سمعتم وأطعتم, ودُّعيتم فأجبتم, 
فنعم الإخوان والأعوان على الحق أنتم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب 
عبيد الله بن ابي رافع في رجب سنة ستة وثلاثين »16". 

رواه أبو مخنف عن ابن بشير المهئداني قال : ورد كتاب أمير المؤمنين مع عمر 
ابن سلمة الأرحبي إلى الكوفة, فل سمع به الناس كبروا تكبيرة سمعها عامة الناس 
واجتمعواطا بالمسجد, ونودي الصلاة جمعاً فلم يتخلّف أحد, فقرئ علمهم الكتاب!". 


.1١٠84- 1٠07 : الجمل للمفيد‎ )١( 
.767 : 5 (؟) الكافية في إبطال توبة الخاطئة . وعنه فى بحار الأنوار‎ 
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أمرهكة عائشة بالرجوع: 

نقل المفيد عن الواقدي قال : لما عزم أمير المؤمنين على المسير إلى الكوفة, 
أنفذ إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى المدينة' فعن ابن عباس قال : بعد استقرار أمر 
الناس في البصرة بعث بي علي 39 إلى عائشة يأمرها بالرحيل عن البصيرة 
والرجوع إلى دارها!". 

وكانت هي في قصر بنىي خلف الخزاعي في جانب البصرة, فأتيتها وطلبت 
الاذن لها اقلم جادقز اقم كدت علجزانيى عور إدتيا: ف ذا اهو دار قار 2 يقد إل 
فيه بجلس. وإذا هي من وراء سترين! وإذا فى جانب الدار رحل عليه طَنْفسة 
اشنا لك واددعنا رمدو الوجائييت علنا: 

فقالك بابخ غناس + اخظات النتة ا وخلةةوارنا فين إذنناوجلييت غلن 
ماعنا نعي إذننا. 

فقلت طا : تحن أولى بالسنة متك ومن أبيك ! ونحن علمتاك السنة وأباك :وان 
بيتكِ الذي خلّفكِ فيه رسول الله فخرجت منه ظالمة لنفسكِ! غامّة لدينك, عاتية 
على ربّك! عاصية لرسول الله َيه . فإذا رجعت إلى بيتكِ لم ندخله إلا بإذنك؛ ولم 
نجلس على متاعك إلا بأمرك! إن أمير المؤمنين بعث إليكِ يأمرك بالرّحيل إلى 
المدينة وقلة العَجة (الاقامة). 

فقالت ذه الله أمين اللامين ذاه عمرين الخطات) 

فقلت طا: وهذا والله أمير المؤمنين وإن تربّدت فيه وجوه ورُغمت فيه 
معاطيس ! أما والله هو أمير المؤمنين وأمس برسول الله رحماً وأقرب قرابة؛ وأقدم 
سبقاً. وأكثر علماً: وأعلن مناراً. وأكثر آثاراً من أبيكِ ومن عمر! 


.5١6 : الجمل للمفيد‎ )١( 
.5537 الحديث‎ ,540 :١ (؟) شرح الأخبار للقاضي النعمان‎ 
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قال انث ذلك 

فقلت ها : لقد كان إياؤك ذلك لقصير المدة! عظيم السبقة! ظاهر الشؤم! 
ين التكذ) وماكاة اله كتدلب شا كق صبرت ل انا ميق :وال تتبيق اول در فعين 
ولا تضعين ! وما كان مثلك إلا كمثل الحضريٌ بن (عامر بن) نجمان الأسدي 
حيث يقول : 

مازال إهداء القصائد بيننا ١‏ شت ّالصديق وكيثنة الالقنات 

حتى تركت كأنّ صوتك بينهم 2 -في كل بجمعة طنين ذباب 

قال: فبكت حتى سمع نحيبها من وراء المحات» فاراقت فعا وابيدت 
عويلها وبدا نشيجهاء ثم قالت : أرحل -والله _-عنكم, فا فى الأرض بلد أبغض إلى 
من بلد أنتم فيه! ( ولعلّها علمت برحيل الإمام إلى الكوفة). 

قلت : ولذلك ؟ فو الله ما ذلك ببلائنا عندك, ولا بصنيعنا إليك إذ جعلناك أَمَأ 
للمؤمنين وان بنت 1 رومان! 

فقالت : يابن عباس ! نون على برسول الله ؟! 

فقلت : ول لان عليك بمن لو كان منك قلامة منه أو لو كان فيك منه شعرة, 
لننت بها وفخرت, ونحن منه وإليه لحمه ودمه, وما أنت إلا حُشيّة (فراش محشو) 
من تسع حُّشيّات خلفهن بعده. لست بأبسيضهن لونا! ولأآبا سين وعدياً! 
ولا بارشجهة عرفا ! ولا با سكين غرها! ولا ,اتقره” تروقاً او لقي طتراهن 
أصلاً! ولا بأمدّهنّ ظلاً! فصرت تأمرين فتطاعين! وتدعين فتجابين! وما مثلك 
إلاكما قال أخو بنى فهر : 
مننتٌ على قومي فأبدوا عداوة فقلت هم : كقُوا العداوة. والشكرا! 
ففيه رضاً من مثلكم لصديقه وأحرى بكم أن تجمعوا البغي والكُفرا 
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قال: فسكتت! وانصرفت إلى على 94 فأخبرته بمقالتها وما رددت علبهاء 
فقا لاق أنااكيت أغلي يأك حدم باق !] 

وتناقلت عائشة بعد ذلك عن الخروج ! فأرسل إلمها على ليه : واللّه لترجعين 
إلى بيتك ! أو لألفظنَ لفظة لا يدعونكِ بعدها أَمَأً للمؤمنين!"! 

وأجمل المفيد خبر خروجها من البصرة في «الجمل» فلم يذكر فيه خبر ابن 
عباس , نعم ذكره فى «الكافئة» بطريقين, وزاد : أنه قال لها : يا أمّاه! ألسنا أولياء 
غلك ؟ أو لين قد اونيت أعر اك دكين ؟ أو لسن قد ضعزي اث غلك كينا ن؟ قا 
أخرجك علينا مع منافق قريش؟! 

الها امن ززوكانت اعنا تومن 
بالقدر » أى بهذا التفسير الخطير للتقدير الجبريٌ غير الاختيارى ! فهده من البوادر 
الأولى هذا المعنى الباطل . 

وفي معنى الخبر الأسبق نقل فيها عن الأصبغ بن نباتة : أنها لا أبت أن ترجع 
قال طا : ارجعى ! وإلا تكلّمت بكلمة تبرئين بها عن الله ورسوله! 

بع عريين نكا الكل أذ تالا ديا تارادا ارق كو لاتكليهتا 
تفلينة افقالق :نهم أرل) 

وعن الأحنف بن قيس القيمي اننا كاك قال لا : أن ل تفعلى لأسا 
الذك فيو ة هن كريخ وائل بغقار حداديا خد يلكا ! 


)١(‏ رجال الكشي : 67 ,1١‏ الحديث .٠١8‏ واختزل الخبر المعتزلي في شرح نهج البلاغة 
1 9 فلم يورد المقاطع الأخيرة . 
(؟) شرح الأخبار للقاضي النعمان المصري ١‏ : 517 الحديث 7517 وانفرد بهذا الذيل 


وله تحتمة . 
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وسويتة اق + اعت اليا احاها يدا مم عاذ سن ساسر: أن 
ارتحل وللدى بيتك الدى تركك فيه رسول الله عَدَلهُ فقالت : والله لا أربم عن هذا 
الك 1ك 

فرجعا إلى على 9# وأخبراه بقوها. فغضب, فأضاف إليهم| الأشتر وبعثهم 
إلمها : أن والله لتخرجنّ أو لتحملنٌ احمالاً! 

ثم أرسل إلى رجال من بني عبد القيس فقال هم : اندبوا لي ا حرّة الخيرة من 
عارك نان مده كر سيو عبد تكوب وقد انك أن ريد اجر ها هالا 

فلما علمت عائشة بذلك قالت هم : قولوا له فليجهّزنى, فأتوا أمير المؤمنين 
كلاكزو ا اله ةلله فكع هوت البنا السام قتلاوات اليا تتعية الال 
ارلت 61 


إرسالها إلى دارها: 

نقل المفيد عن الواقدي : أن أمير المؤمنين 42 أمر أربعين امرأة (من بني 
عبد القيس ) أن يتزيّن بزيّ الرجال فيلبسن القلانس والعاتم ويتقلدن السيوف, 
فيكنٌ عن يمين عائشة وثمالها وخلفها فيحفظنها حتى يوصلنها إلى دارها بالمدينة, 
ففعلن النساء ذلك. فكانت عائشة تقول في طريقها : اللهم افعل بعل بن أبى طالب 
بما فعل بي ! 

فلما بلغن المدينة ألقين العمائم والسيوف ودخلن معهاء فلا رأتهنّ 
كذلك أبدت الندم على ما فرطت بذم على ني وسيّه! وقالت: جزى الله ابن 
أبي طالب خيراً. فقد حفظ فيّ حرمة رسول الله يها" ونقل السبط عن الكلبى : 


.7786 الكافئة في إبطال توبة الخاطئة للمفيد. وعنها في بحار الأنوار ١؟7: 774 و‎ )١( 


(؟) الجمل للمفيد : 5١6‏ وبهامشه مصادر كثيرة . وفى اليعقوبى ” : 187 : سبعين امرأة . 
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أنه ليه بعث معها أخاها عبد الرحمن فى ثلاثين رجلاً وعشرين امرأة من 
ذوات الدين من عبد القيس وهمدان من أشراف البصيرة, وإنما ردّها امسالاً 


لأمر رسول الله يله له يدا" 


الربيع بن زياد وأخوه عاصم: 

كان الربيع بن زياد الحارئي وأخوه عاصم ممّن نزل البصرة مع أبى موسى 
الاشعريء فاستعمله الاشعري على البحرين. وله 4 عاما!" وكان بالبصرة 
والتحق بعلى 32 فأصابته نُشَّابة في جبينه, فأتاه على 49 عائداً. فقال له : كيف 
غذاك يا أباعيه:الرنان #"قال نيا أمين المؤمنين ال كان لأرة هو با إلابذهات 
بشعرى لقني ذهابه؟ قال :وما قئمة بضارك عنذك ؟ قال : لو كانت لى الائيا لفديته 
بها! قال : لا جّرم؛ ليعطيتّك الله على قدر ذلك؛ إن الله تعالى يعطي على قدر الأم 
والمصيبة. وعنده تضعيف كثير'"! 

وكا ع ذا ووو اشع فل براغ الإمام سعة داره قال له: ما تصنع بسعة 
هنذه لدان فق الانياوات احرج الوناى الأشرة؟ م قال حل إن شعت 


)١(‏ تذكرة الخواص : 79و ١‏ ونحوه في مروج الذهب 77١ : ١‏ وكان أخوها عبد الرحمن مع 
علي ليذ كما في الامامة والسياسة ١:0كى.‏ 

(؟) شرح النهج للمعتزلي الشافعي ١10 : ١‏ و177, وقال في ١١‏ : 0: هذا ما رأيته بخط ابن 
الخقات:ورويعه عن الشيوس.: وأما العلاء بن زياد الذي ذكره الرضي ليه ( نهج البلاغة خ 
4 وفي المعتزلي : ؟١3)‏ فلا أعرفه ! وطاب الربيع وعاش بعد علي نكا عشر سنين , 
فاستعمله زياد بن أبيه لفتوحات خراسان, وبلغه قتل حجر الكندي فدعا وقال : اللهم إن كان 
للربيع عندك خير فاقبضه إليك ! فلم يبرح حتى مات لله سنة (1١0ه)‏ كما في أسد الغابة . 

(؟) شرح النهج للمعتزلي :1١‏ 50. 
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بلغت بها الآخرة : تقري فيها الضيف. وتصل فبها الرّحم, وتطلع منها الحقوق 
م الغو فاذ! بلقت ميلشروا 

فلا ذكر الامام صلة الأرحام. تذكّر الربيع أخاه عاصمأ حيث تخلى من 
الدنيا وترك الخلاءة اللينة واكتنى بالعباء الحشن من الصوف (متصوّفاً) وهي أول 
بادرة ا يومئذ. فشكاه الربيع إلى الإمام نلية ليرى هل يرضى به أم لا؟ فقال 49 : 
ادع إلى عاصماً. فلم أتاه عبّس في وجهد!". 

وقال له: يا عٌُديٌّ نفسه! لقد استهام بك النبيث! أما رمت أهلك 
وولذالة! اموق انه أغعرا لله الشنات وهو كيه انا هده ! انم هوه عل اند 
فود ذلك! 

فقال له : يا أمير المؤمنين؛ هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك! 

فقال: ويحك! إني لست كأنت. إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدّروا 
أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيّغ ( يتهيّج ) بالفقير فقره'" فألق عاصم العباء 
ولبس اخلاء40". 


)١(‏ نهج البلاغة خ 4 ومصادرها في المعجم المفهرس : ١4917‏ وأقدمها يدوك الكافي 
3 التززاية أخرق: ظ 

إفة فيزلا لكاو 16 وقان ورا نلالين مطل 

(؟) نهج البلاغة خ 4 واخترناه لاختصاره . 

١؛)‏ أصول الكافي كرس أرقى هين عب التيع :بر الثلفر :جمد الثلاة + انوك اللنين 
الرقيق ‏ مجمع البحرين ١‏ : 598. ويبقى القول : أن الثقفي الكوفي في الغارات ” : 008 
ذكر العلاء بن زياد في نواصب البصرة, ولكنه العدوي المتوفى في 4ه كما عن تقريب 
التهذيب في حاشية الغارات. فلا علاقة له بهذا الخبر. 
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خبر مولد السجّاد ووفاة أمه: 

وكانهكا نوسن امقر أن لكاقبى لقاو ل#الاملة السبارق كك البصيررة غيد اذا 
الهاي رن عام علد آل علي لي . فيبدو أنه في أواخر أيامهم بالبصمرة بلغهم 
خبر مولد عبىي بر بن الحسين ابه ف منتصف شهر جمادى الأولى يوم الانتصار 
بالعوامؤوداة ابقل هانها به كما مرّ خبره عن الصدوق عن الرضا 94" وأقدم 
قلم قدّم لنا هذا التاريخ قلم المفيد في « حدائق الرياض»'" ولا نجد خيراً عن وصول 


الخبر بذلك إلى البصرة. 
نعم , جد أن أبا الأسود ظالم بن عمرو البصصري كان قد سمع عن الطرماح بن 
ميادة البصرى قوله مفكخرا : 


انا أبى أى سلعىوجندي ظالم 9 حصان, أخلصتها الأعاجم 
أليس غلام بين كسرى وظالم2 بأكرم من نيطت عليه القائم"؟! 
فلعلّه لما مع أب والاأسود هناك بشارة ولادة السجاد للية غيّر الشعر الأخير 
فوا تقال" 
إن غلابا مين عرق وعامم. الأكرو من تطه هد القادة 
وهذا كيو بيت قدو لاقام له 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ؟: 178. الباب 70. الحديث 1 ومرٌ خبره في عنوان : عثمان وبنات يزدجرد. 
(') نقلاً عنه في الإقبال ١57:1‏ واختاره المحدّث القمي في الأنوار البهية : .٠١1‏ هذا وإن 
كان المفيد في مسارٌ الشيعة : ٠١‏ ضمن المجموعة النفيسة : 7. وفي الإرشاد ؟ : ١1‏ 
جمع بين تاريخ الولادة سنة ثمان وثلاثين. ومحل الولادة : المدينة . وتبعه من بعده غافلين 
عن نقل رحلهم لي بعد البصرة إلى الكوفة سنة (157ه) ولعل المفيد تنبّه لذلك فرجع عنه 
فى حدائقه. ولعلّ مما يؤيده أننا لا نجد خبراً عن إجراء السنن عليه على يد جدّه أو أبيه مع 
تقد ير إمامته وشانه. (؟) عن الأغاني ؟ : 88: وخزانة الأدب .٠١1:1١‏ 


(4) نقله قبلاً الكليني في أصول الكافي ١‏ : 1717. 
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واستخلف على اليصرة ابن عبياس: 

ونقل عن الواقدي عن رجاله قال : ولما أراد أمير المؤمنين لمرو معن 
البصرة. استخلف علها عبد الله بن العباس وقال له : يابن عباس ! عليك بتقوى 
الله . والعدل في من وَلِيت عليه وان تشظط للناس وجهك, وتوسّع عللهم يحلسك. 
وتسعهم بحملك. وإبّاك والغضب فإنه طيرة من الشيطان, وإِيّاك والهوى فإنه يصد 
عن سبيل الله . واعلم أن ما قرّبك من الله فهو مباعدك من النار. وما باعدك من الله 
فهو مقرّبك من النار! واذكر الله كثيراً ولا تكن من الغافلين. 

وروى عن أبى مخنف : أنه نل خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
وحؤالة 2 قالطو يا ير الناين افد امتعانك غلك عنية اشن الحياين: 
فاسمعوا له وأطيعو أمره ما أطاع الله ورسوله, فإن أحدث فيكم أو زاغ عن الحق 
فاعلمونى أعزله عنكم؛ فإني أرجو أن أجده عفيفاً تفي ورعاً. وإفى لم أوله عليكم 
إلا وأنا أَظنّ ذلك بهء غفر الله لنا ولكم'!". ظ 

وجعل كاتبه زياد بن أبيه. وعلى شرطته أبا الأسود الدؤي ظالم بن عمرو 
العياق 3 

وحيث كانت خراسان في الفتوح تابعة للبصرة. وكان جعدة بن هبيرة 
الخزومي ابن أخت أمير المؤمنين شي قد لحق به من الكوفة, وجّه به علي لظة 
إلى خراسان, فقدم عليه مرزبان مرو: ماهويه وحمل معه إليه مالاً من الفراج 
على وظيفته, فأنفذ جعدة له شروطه وكتب له كتاباً على وظيفته المتقدمة, 


)١(‏ الجمل للمفيد : .475١ 847٠١‏ والوصية لابن عباس في نهج البلاغة. ك 1/ ومصادره في 
المعجم المفهرس .١759/:‏ 
(1) كما في الدرّ النظيم فى الأئمة اللهاميم للعاملى . 
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هذا بنقل اليعقوبي'" ونقل الطبري عن المدائني عن ابن إسحاق : أن ماهويه أبراز, 
قدم بعد الجمل على على لذ فكتب له إلى الأساورة والجند سالارين والدهاقين 


5 وار 


وتوجهءظة إلى الكوفة: 

ولما أراد التوجّه إلى الكوفة قام فيهم وفى يده صرّة فيها نفقته وعليه قيص 
ورداء فقال هم فما قال : يا أهل البصرة ما تنقمون على؟ ثم أشار إلى قيصه وردائه 
فقال : والله إنهما لمن غَزل أهلي , ثم أشار بالصرّة في يده وقال هم : ما تنقمون م يا 
أهل البصرة ؟ والله ما هى إلا من عَلَت بالمدينة» فإن أنا خرجت من عندكم بأكثر 
فا دروو كا اأعلد الى لاشو ] ْ 

ثم ركب بغلة رسول الله وي وخرج ومعه الأحنف بن قيس القيمى 
( ومعه بنو تمم ) وشيّعه الناس إلى خارج البصصرة'". 

وقدم الكوفة في رجب'' فكان دخوله إليها لاثنتىي عشرة ليلة مضت منه!". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 184.187 ولهذا فإن دار جعدة بالكوفة قد خليت منه؛ وحيث كان 
أمير المؤمنين قاصداً الكوفة . ففرض جعدة داره إلى خاله علي نقذ فنزلها. 

(؟) تاريخ الطبري 1 : 0801. 

() الجمل للمفيد : 177 عن أبي مخنف . 

(؛) تاريخ اليعقوبي ؟: 1814. 

(6) وقعة صفين : ,١‏ ومروج الذهب 075:5 أي ليلة مولده بالكعبة. وكذلك في تذكرة 
الخواص : 80 عن أهل السير. وعليه فما أرسله السيد في الإقبال من خبر كميل بن 
زياد أنه لي علمه بالبصرة دعاء الخضر ليلة النصف من شعبان. كان قبل ذلك بأكثر 


من شهر . 
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وصلى وخطب وأثنى وعتب: 

وقدم على :9 إلى الكوفة يوم الاثنين لاثنتىي عشرة ليلة مضت من رجب» 
وفنا اع" الدتضتية و اليتو مل عمدو فيقة اغراف التتنامن رامل التضرة, 
واستقبله أهل الكوفة وفيهم قرّاوؤهم وأشرافهم, حتى نزل في رحبة المسجد الجامع. 
وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى فيه ركعتين. 

ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: «الحمد لله 
الذي نصر وليّه وخذل عدوّه؛ وأَعّز الصادق الحق وأذلٌ الناكث المبطل. 

أما بعد يا أهل الكوفة فإنٌ لكم فى الإسلام فضلاً ما لم تبدّلوا وتغيرواء 
بدأتم بالمنكر فغيرتم ودعوتكم إلى الحق فأجبتم. إلا أن فضلكم فما بينكم وبين الله 
[لا] في القّسم والأحكام, فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فما دخلتم فيه. 

ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم (اثنتان) : إتباع اللحوى وطول الأمل؛ فأما 
نبا الموى فيصدٌ عن الحق, وأما طول الأمل فينسي الآخرة. 

الاوإن الدنيا قد ترحلت مديرة؛ والاخرة قد ترحلت مقيلة. ولكل منها 
فونه تكرنوانع اذام لاخر( ولأاوكوانوا عم ابقاء الدتيا:) البو عمل زلا 
حساب. وغداً حساب ولا عمل'". وعليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من 
اهل بية تكب الذيق ومع -فما أطاعوا الله فيه من المنتحلين 
المدّعين القالين لناء يتفضّلون ؛: بفضلناء ويجاحدونا أمرنا توماو عونا كنا ورد قينا 
عتم وقد ذاقر ا وؤزالما اعستيكو| فسواف» لتو تا 

ا 
واسمعوهم ما يكرهون حتى يُعتبوا!" لِيُعرف بذلك حزب الله عند الفرقة». 


)01( إلى هنا في نهج البلاغة خ ”7غ ؛ ومصادرها في المعجم المفهرس :38 . 
)) أعتب أي قطع ما يُعتب عليه . 
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وكان أبو بردة بن عوف الأزدي عغانياً قد تخلف عن الجمل فقام إليه 
وقال له : 

نا مين المومين ارابك يت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة بم تلو ؟! 

فقال أمير المؤمنين: إنهم قاتلوني وفي أعناقهم بيعتي ودماء قريب 
من ألف رجل من شيعت قالوا طم : لا ننكث كما نكثتم ولا نغدر كبا غدرتم. فوثبوا 
عليهم فقتلوهم , فسألتهم أن يدفعوا إلى قتلة إخواني أقتلهم بهم , ثم كتاب الله حكّم 
بيني وبينهم» فأبوا على وقاتلونى, فقتلتهم بهم أوَ أنت فى شك من ذلك ؟! 

قال : قد كنت في شك. فأما الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ القوم. وأنك 
انت المهدى المصيب!". 

وكان أمير المؤمنين قد جعل على شرطته في الكوفة مالك بن حبيب 
البربوعي القيمي فقام إليه وقال له : والله إنى لأرى الطجر وإسماع المكروه هم قليلاً 
ولأن أمرتنا لتقتلئّهم ! 


فقال على كا : سبحان الله ! يا مال جُّزت المدى وعدوت الحدّ وأغرقت 


في العزع ! 
فقال مالك : يا أمير المؤمنين لبعض الغشم (والظلم) أبلغ من مُهادنة 
الأعادى. 


َه 


فتلا على ليه : 9 وَمَنْ قُتِلّ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلَْا لِوَلَِهِ سُلْطَاناً فَلَا يسْرِفٌ فِي 
الْقَمْلِ "١4‏ والإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك, فقد نهى الله عنه فا بال الغشم ؟! 
وقام رجال من المتخلفين عنه ليكلّموه وتهيّأ هو لينزل فلما رأوا ذلك جلسوا 
وسكتواء ثم تحوّل فجلسء وجلس الناس إليهء فسأهم. عن رجل من أصحابه 


نو لكتد ف عفماتا كاش مهاوية: 


نهاية حرب الجمل / عاتب أشرافهم مها مد اسان نوه اطاط اوس اعو ‏ /01 
كان قد نزل الكوفة . وكان قد مات.ء فقال قائل : استأثر الله به ! فتلا : 9 وَكُنَيّمْ أَموَاتاً 
َأَْيَاكُمْ تم يمبتّكُمْ نّم يُحبيِكُمْ "١4‏ وقال : إن الله لا يستأثر بأحد من خلقه. 
مقلع عدن ابه التدينة) قتالواسينا عبن موسق اول قمر 
(دار الامارة)؟ 
قال قطن البال 1ل لز لوكة برل نواو اتن هه جعدة من هين 


الخزومي'" 


وعاتب أشرافهم: 

وعاد أبو بردة الأزديّ مع غريب بن شرحبيل الهمداني, وحنظل بن الربيع 
القيمي وعبد الله بن المعتم العبسي وهما صحابيّان؛ وقد تخلفوا عن الجمل, فدخلوا 
على على نيه فقال هم : ما بطأكم عي وأنتم أشراف قومكم؟! والله لان كان من 
ضعف النيّة وتقصير البصيرة فإنكم لبور (هالكون) ولأن كان من شك في فضلى 
ومظاهرة علي فإنكم لعدوٌ! فنهم من اعتل بمرض ومنهم من ذكر غيبة. وكان مخنف 
بن سليم الأزدي عنده فنظر الإمام إليه وقال : لكن محنف بن سليم وقومه لم يتخلفوا 
ال ل ا : ( وَإِنَ مِنْكُمْ لصن لببَطِئنَ إن أَصَابَئَكُمْ 

مُصِيبَةٌ قَالَ كد نعم ال عَلَىَ د لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ هيدا * ولي أصَابَكُمْ قَضْلُ من اله مولن 

كن لم تَكُن يتنك يبه مو ا لَبْتَيِى كنت م مَعَهُحْ فَأَقُورَ فَْزَاً عَظِيماً #6 ". 

ودخل عليه سعيد بن قيس اهمداني فسلّم عليه, فأجابه : وعليك وإن كنت 
من المتريصين ! 


78 : البقرة‎ )١( 
.1-15 : (؟) وقعة صفين‎ 


ة وقعة صفين لا 8 والايتان الال "الامن سورة النساء. 


504 ودعي تمتك انو جاسطتو لما ف موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 

نقال :حاف شايا آميس الؤفتين لنت من أولتك إآقال :قعل ان ذلف أ 
جعلك من غيرهم ). ش 

ودخل عليه الصحابي سلمان بن صُيرد الخزاعي فقال له الامام : لقد كنت فم 
أظن في نفسي من أوثق الناس وأسرعهم إلى نصصرتي. فنا قعد بك عن أهل بيت نبيّك 
وما زهدك في نصرهم ؟! 

فقال : يا أمير المؤمنين؛ لا تردنٌ ا على أعقابها. ولا تؤنبني بما منها 
مط واطتيق مودق لض الف تصيحق وقد يعدت امون عيرق افنما ولقك مين 
دوك ! فسيكت عنه ْ 

فجلس سلوان قليلاً ثم نمض فخرج إلى المسجد وفيه الحسن بن على ا9ة 
فغلين الووقال لبه الا امكلدمن امير الوسية :وما نيك مش من اريم 
والتبكيت؟! 

فقال له اتسين :د لايجا تجاين ترعى لامها واس 

فقال سلمان شيعه تروب سرع فا الكانرر حص فيا عيرق 
ويحتاج فيها إلى أشباهي ! فلا تستغشّوا عتى ولا تتّهموا نصيحتي . 

فقال له الحسن “رعفك الله هما أنت عنذنا بالظدين ". 


خطبته فى أول جُمعة بها: 

ولا كانت الجمعة وحضرت الصلاة خطبهم فقال4 امد سم يدنه 
واستعينه واستهديه. وأعوذ بالله من الضلالة؛ من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له. 


7 2 وقعة صفين :أ‎ 0١1) 


نهاية حرب الجمل / خطبته فى أول جُمعة بها ةن ايلاد او ا يا 1084 
وأعتيد أن كاله إلا اش وحدة لاشتورك لدريو أن تحمذا عند ووسولهء انتجد 
لأمره. واختصّه بالنبوة, أكرم خلقه وأحتهم إليه. فبلّمْ رسالة ربّه ونصح لأمته 
وأدّى الذى عليه. 
أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خير ما تتواصى به عباد الله وأقربه 
لرضوا: واسنوكير و حوان الجر عع اله بعري ان أمرتم وللإحسان 
والطاعة خلقتم. فاحذروا من الله ما حذّركم من نفسه. فإنّه حذّر بأسأً 00 
واخشوا الله خشية ليست بتعذير'" واعملوا فى غير رياءء ولا سمعة, فإنّ من عمل 
قفر ا متروكله انه الا تعمل لقو اومن عد ل خلها تل الله حرمو فقتو ا مق 
عذاب الله فإنه لم يخلقكم عبثاً ولم يترك شيئاً من أمركم سدى, وقد سمى آثاركم 
وعلم أعمالكم وكتب اجالكم, فلا تغتروا بالدنيا فإنها غرّارة بأهلها مغرور من 
اغترّ بهاء وإلى فناء ما هي ا لاا 
اشال اشدمتارل العيداء ومراققة الأتناء وصيشة التتعداء::فانا تحن له ونم" 
بهذا الخبر عن الإمام السجاد زين العابدين عن جده أمير المؤمنين 2ه نختم 
الكلام في هذا الجلد عن حياته نهة, لنبدا فى الجلد اللاحق من سوابق حرب صفين 
الله دعوو انقناء انلا سه موا كود هوانا ١‏ .شمن ف ررك اننا نا 
0١٠/70١ه.ق‏ 
اليوسفى الغروي 
قم المقدسة 


)010( التعدير : التقصير مع إظهار الاجتهاد في العمل . 
)0 العنكبوت :16 . 


)2 وقعة صفين : 2.1 ٠‏ بسنده عن الإمام السجاد َيِه . 


حوادث السنة الحادية عشرة 
رحيل الرسو لوه واختلاف الأمة 


بعض وصايا النى للوصيّ لوا أل للحي ب وا ا 14 رج مو الا افا لا ا 
احداث عند الوفاة اا ا و و عن و ا ا ا و يي ا ا ا 0 
معدو ماه رعيم اشروع ا ا الي ذا 
اخبار سقيفة بني ساعدة ا ل ادج ا ا 
عهد خلافة أبي بكر 

فى طريقهم إلى المسجد ا ا ا 
والنية ناسعد ا ددبب-001-7 00 
حل انردق اليد ا 0 
وى عدن القيضاءة لاد اا د اموت لطي بدا فاق لوي وح موق شع 1 
وفى ضحى يوم الثلاثاء اللمباتاب سونو حا لقع الوا بام ا ا ا ا 1 
2 املر امل سول انه ااا ااا 0 
زوبعة أبى سفيان ماسجا ا ا وج ا ا اوليك ا وا ا واه ارال امح ل 1 
وبق العتاس عم الرسول وك ااا 
ولزم على بيته لجمع القران ا ا 
خطبته ليلا بعد جمعه القران جاع اماو ب اسن اا و و من الم ا 
ماذا كانت فدك ؟ امك عفن ولبعا ناخس جعكوة مقع شاط سحيو نه وف وفجاه واوا 0117 
وصادرهاالخليفة ا اا ا ااا 1[ 1000 
سر المصادرة ل و ا 3 مج اشام سبو ع ف اط تومم م وو 1 0 
ثم طالبت بالميراث كواوية تاعيخةة اطاط فت لطتو اناه ند امسطوب نه ونح عالاه للد 

ق خطبتها ساب ناه ادا كفيط متمتسته اتنس ته ساس با ب م 1 
الخطية الأول يي اذ[ 1 


عصيان عمرو بن العاص 0 
وجواب الانصار ع و د 


روات 2[ اكد 500000 
وشكر الأنصار لعلى اه 000 
سقف الوليك ب عقة 50-006 
فا حال أهل مكة؟ ا 
وأما سائر الردّات 200 


بعت اسامة ثانية 0-7 0001 
رو 


بريدة وبيعة أبي بكر 20000 
بداية مطالبة البيعة من على ا 


فطاف بالزهراء عليهم ليلاً.. .. 


اقتحام دار على يا مده “اليا ع 


هالو اه واها. هاه .و »ا وه وه واو هو ه.ا .ا وا .ا .د .د .ا .د ها و .ا هد ماو .ام .هاه .م هم. 6ه 6ه 


هاه هاه ها. د م هاو هاهاه» هد وا ها ها قاع .اماع ماأعد .د مدا ود يد .د واوا مد و .ا ما ها .د .د .د .د مده ه* 


هلها ىه هاو اه 6ه » واوا .د ها. . .اوراس هد اعد اه وقاأعاه هاعد واو و .اه ه.ا مام .دا .د هد فا. د م6 عه 


مهاه .اقشاع قاع هاه .اهاعد را واه .د .د اود ور و .ا ماع .ه.ا .د هد ما .دا ما ما را .اه مد 6 6 6ه 


و كوه نه اسخ أو وال جهاي اه ايها هده ها يها لحيو فا سه ده تفي مها © أيه مهو ها ب اه و به وان 6 حوال اه ون عل هك 
.قار .د .ا فاع .دواع .د ىد هاه ها هاه .ا ها ها. د عد وا هد وه و فاع ٠.‏ ه.ا فداه .قاع .دا مد م ماع ه. 
والما هاه قاع ه هام و » ها فاع ها و ه» هاه ا هد هد وداه ها .د .ا .د وا .د هو هاو اودارا هد وافدا هد عدا مد هد مده 


يورك ها اه اف لج 0ه" ماده و" ره به ود يق "يها ان توا قا له يو كو ل يوه حيهذ 0ه اهز اوزغ واو بونذ هه “فد اه يها وي #ا نيوز “ب نهر مؤولة بل اب أله 


هاع ا قاع .اه هاو هد هد ها عد هد هد ها و.أقا. د .د فاه هماع د را .دواع اه واأقد و .داه .اه وا .د ها جاه ٠.6‏ 


كان ماقا بمب ا ارج ل و3 مرت لاا مر وار داورو ا 11م 
1 اا ااا 


سن ب اا انو ول لتر امام جار او 5 


هلها ىا وى وه ها هع و و هاه .اع هد هد اه ها .ا . .اوا. و ها .د يا و »ا ساء واه .ام وا.دا عد هد 6ه 


هماه وهاو ىا وهاو .د هد ها هاه .د ها .ا .د هد .د ها ه.ا ساعد عدا ود و ها .ا .ا .اعد مدا ود .د .د جد هد م هم هم ه 


اي اا 00000101212121 ا 


واللأعوان؟ والحوادث؟ 1 
مطالبة البيعة منه لللاٍ ل 


بدايات الارتداد واشتدادها 2 


وأوال الباسن هع 'عبنين 8ذدذد-ج-ب111 
عودة عبّال الصدقات شط ود م ل 


عواقب دفن الليل(؟) 85 01100000000 
مؤامرة قتله ميلا و ولقفت » باساميية اد ا نه 


زوَا شه رامامة 000000 


هه هاه هاس هاه ها وهاه واه اه هه .ام هد .ا ها هاه ها هد هم وهاه 6ه ه 


موسوعة التأريخ الاسلامى اج؟5 


معدم لم وان الور تون المت را مو ا 106 
اف اكوج للامطلة ااي الق أسرا اورم موس و ١1‏ 


ام وكا سفنو امل الوط 1 
3 كاسن انط اموه اخ م 011 


فهرس موضوعات الكتاب م ا ل ا ما لا ا ا اج ل اي م 111 
موقف أبى قتادة وأبي بكر وعمر 1[ 0 
ردة بني سلم 7ج او ماسحعة ةق دنه اند رس نه امسق اا بخ اواو ا ما 
حرق الى بكر للفجاءة و ان اق ع ف اي اق لجا لت روي ماهه الشون مس و ا ا جو كي 
أهم حوادث 
السنة الثانية عشرة 
توجيه خالد إلى مسيلمة ااا ااا 
مصير سرئة حاعة . وخولة ا ل لا 
تله عليه ال 111[ 1[ [ [  [‏ [ [ 0 
مصير مسيلمة والهمامة ا ا ا ا ا يي ل 
وسائر الحصون ا ا للد أ مما ب ا ا ا ا 
من هم حملة القران؟ ا ا 0 
وعمّت الفتنة عهان ا ا ا 0 
وان 6 ل 
وأمر الهن ا اا اا ا 
عكري ًٍِ1ٍ1ٍ012 0 0 
ردّة كندة وحضرموت ل م ل ا 0 
أهم حوادث 
السنة الثالثة عشرة 
نداية حار العراق 0 11[ ا 0 
غزو الشام ا 0 
خبر عين التمقر ا نادو بعت بح ابورا شيم رون مارو ا اواو ا ام ا 
أبو بكر وسيم ذوى القرى ل ا ا ا ا 
ابو كر وطيج ا لذلنة فلويي 0 
وفى حد السرقة المكررة ب ا ل ا ات ا 
ومن احجاديت الموازَيتٍ 000012051 ااا 0 
وفىي كتابة ورواية الحديث 1[11[ز1[ز[ز[ز[ز[  [‏ ا 
وفاة أبى بكر وعهده إلى عمر لعا رمي ار و ل ا ل ا ل ا 


خلافة عمر وعصره 
ولابة عمر ولسانه وعصاه ا 
عمر والعراق والشام 0101 اا 000 
يوم الجسر لوده يق تو واا اد السو الاسان الوا ا مد ب 
يوام اليؤيت 0 
عمرء والشام 1020000000 12110111101 
أطرافٌ البضرة وتاسيسا سن ا اق ا ١‏ 
فتح دمشق جا ا أو واي رس لقا و مدر كو أن بام تو اف موس وي ا 11 
نوع الترر مو لك باو ا 1 
نفاق أبى سفيان وأصحابه 017 0 ا ا 000 
يوم القادسية ل ا ا ا ل ا 
خامرة أبى حجن ومغامرته ااا 0 
فتح بهرسير - به أردشير بو مامتو متو وو سااوط ره اه الوب ا واد اسم ا 03 
فتح سائر الشام وخروج الروم 0000 ”ظهظط1' 100000 
فتح القدس صلحاً ع ا ا جم انيج اجا ا اتوم ال ا و ا 507 
الغساسنة وعمر ل ا ا را ا لالت ا لا الج 180 
الأشعري للبصرة والأهواز لاو طم ل ب وزو يموجه وو ل مه امل ع سر ل ا 1 118 
جولة الفرس في جلولاء لخد نج اااتت و أسووديو الات ماه ماسوو ونا سر 10 
تمصير الكوفة سجنتا سيار بااطئي بسحبو ةافائيق لاما اليج ماص 181 
حكم سواد العراق ني ند ا 1 33 ا اسه وم باه سود ا 1 110 
ومدن الجزيرة ل ا ا ل ا ا اي ا 
فتح مصر 000000000000006 71171#7#7151ا ام ااا اا 
فتوح افريقية 1 اانه كد و نس الل مسي المع وسو سمس ون ماسوو 1 
اخر امر الروم فى الشام ايا ا 0000101 ا 
وفتح نهاوند ا 00000010 
المقر 6 رتولا النية 101 ا 
شؤون عمر غير العسكرية 0[ 1[ 1 اا 


طاعون عَمواس وعام الرمادة 


وَاتلقنت يامين المؤمنين وله لشي 2 لب ع1 وكا ميعز لك لزن 20014 بج ف جره ومين يقد ع بو حل ين ل عو ود ودع الو ل و 31 


واعوع) المد مرية قود اجن ين م وله 70 امي نابوو شق تقل واه وك ف نه #تواويا ن! ذم وو لواحي لالجو وب وا سس ف او ا 
تدوين الدواوين عام ( )2 شه باظت هافن و ملا وا جؤ 2121 الوح ا وتوف انهه عق رق واف لق ع اق روي اق تدر نلا ب و تر عون “أن بن 0 


حوادث عام( ١؟)‏ 121111111111111 
عمر. وجزية المجحوس فقوتو مأك عنم رك علقت د ل لابو أو فل ع انعو لل الي مرسايج أ الفوه م لهك 2ه بع جم اوهل ند موووا نود بهد 4" فار م الم ل 2 


عَم والسوال عن التفسس ا اا 000 
عمر والأذان والاقامة ل 


طغيان أبى سفيان ببيعة عئان 


على ىا فى قاعدا .داه هاه واو .د هد و .د هد عادوق د .د .ا وا قاع هاده هدأعاع د هد وا .د اند .دا .د .دأ قداث مد .د 


#ه ا ها .ا .د ها عا .هاوه هاو ساعد وها ها هاه هاه واه ها هاه ه.ا ها عد وهام .اها هاه ها .ا هاه د هد م6 6ه 


.هلها .ا ها ها. مهاعم هاه .ا هاه واه .ده اه ٠.‏ وأفاع واه عاو ه. .اه عا واه ماهد م اعد هد ه 


53 02000160001 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج> 
عئان وعبيد الله بين عمر 0 
وقرّب عمه الحكم الطريد 0 1 1 0 
عهان وفتوح البلدان يي دز د 013212 ا ااا 
شؤون عفان غير العسكرية متب اج ولد ابا نع اواو او ا 0 
عل لغيه وتو ايه ددا ل ا و 1 
نهيه عن الفتع بالعمرة في الحج ا 
وعكه الحكو وأخوه الوليد ا 
منادمته الطائى النصراني ااا ااا 
الوليد والساحر النصراني 0 
الوليد واين مسعود ان يو م ما ا و ا م ا ل اا عي 10 
وبدا الختلاف القراءات م 0 
وهبات وعطايا في و اا اا ا سوه الاح 0 
عؤان يَطْعَم الصيد محرماً ب ا 
وتزوّج وبنى قصصره 000021 اا 
عئان واين مسعود ال سند جم امم ام نات تطعا دف ساف الاو لتم وو م 1 
فسق الوليد في الكوفة 1 1 1[ذ1ذ1[1[ز1ذ1 [1[1[ [ [ز[ 1 1[ 0 
عفان والقصر فى السفر 0 
عئان وعبد ال رحمن وولمة الزوراء 00102121 اا 
عؤان وخطبة العيدين مج ا له ل ب ين اماو ب و 101 
عفان وزيادة الأذان ا ل ل وب ا رك ل وس ل 
عتان وبنات يزدجرد ا ا ا 00 ا 
خطبة أبى ذر فى مكة الل ان ل اام مادج موا لو ا 
وخطبته ف الدج ل 0 
أبو ذر وعمان اا ا ا 
أبو ذر إلى الشام وخطبته فيها ا ان 
ابو ذر فى طريقه . وخطبته ا ال م مانتو طاو ا فس الخدم او د م 1100 
حمل أبى ذر إلى عفان ا 

أ باس 


تحمين ان ذر إلى الربدذة 5200 


ا ا ا ل ل ل اس لني دا سن لضن د اه تان سد ادا ا ان 


فهرس موضوعات الكتاب م ا ل سن م اد قوط ف كم طقف مجاه اموا وما ا ل كك 
عئان وعلى ليّة ل ا ا ل 0 
ا وعكان وعلى يه وقيه نا مش 1 نا لد ناسوت نو الت و ا ا 
عفان بشكو علياً افا ا ااا 0 
وأبو ذر في الربذة ا ا م ا ا 
عئان وبيت المال ا ا ال ا ا مر ل ل لي ا 
عهان وعبار وناعي أبي ذر اا 
وتوف ابن عوف رو وف لسو بوط وام سي بس بي ألم 
وفاة ابن مسعود والمقداد اوج مودو يق عن ور كناف لمد حى ايت لامك وت ماظ تك ا 
وثبة الصحابة في المدينة ا 1510[ ا 0 
واجتمع الناس إلى على اظ1 1011 0 00 
خطنة طيان حرانا 1[ ا 
سترائة النفدة ال القزاق ا ا ا 
نا السواد بستان لقريش! ا[ ا ا 1 
ونفاهم إلى الشام ا و و 0 
عودة المبعدين وتّدهم باو و الموج اقم ال ا اجا اال ماس ا ا ال 
وفد الأشتر في المدينة 1 ااا 01 
وتفاقم الأمر على عؤان ا اي اا 
أعضاء الشورى عند عمان ا 1 1[ 1 1[ ز[ [ 1 ااا 
ميادى ثورة مهي .......ثا.اثياااااااييايا بايا يلاتلل ةل م ةلمم نلعيل 32 
توسّل عذان بعلى ليلا ا و اسه ل م ا ا ا ا ا 
ول م عد خا ب كه ال ا ل 
على لي والمصر يون لد ل وام ا نا و مج امت وو ا و و و 0 
مسير المصر بين وعودتهم اا 
ومة أخثار المواز ا 2 
وحجت عائشة ا مادو ف دو ان مك الات ا ا ل 2010 
عهان فى حصار الثوّار 1001 اا 
بعثه لابن عباس بالحج ا ا ل اب لما ا ا ب ات 
واستمد من معاوية واي وين اعت واو ا و نور ا الود اا مو ا 


فاه اه فافع وهاو هاه ٠.‏ وقوع فو عه .ع وافوا هاه هه وه هد و هاه هاو و ف مهاه مج و وامقء ود ووه 


مال اسار ايا ا 000 0 0 
قتال الدار ومقتل عمان 0 0 0 
جيش الشام وقيص عفان 1 من نج عم قي مج م ا وام ب له جد 6017 
زمان مقتل عذان ا اه و ول اوج ون ولج اموت قم مم ل ا ا 1 
وجذان عذان اذ ا 
عهد الإمام علي ني 
على علي حبن قتل عفان , والبيعة 1[ ا 
الاذن بدفن عفان اا 00 
البيعة العامة 15ت سمو ماسوو ناكس م ون سرون لوق تابس ابت و الي 21017 
خطب الانصار ع اجر جرخ نجعن 03ب معاد الجن لوروعا عابو طعا واد تت ار موا 97 21 
تخلّفوا عن البيعة أو القنال؟ 00000 0 ا 00 
أخبار خطبه نقذ بعد البيعة 0000100011111 10 
وخطبة أخرى (؟) ا اا ااا 00 
وخطية اخرى (8) 111521-11 0 ا 
وبقطة اخري 1 001011 0 0 اا 
والولاة الجدد ا ا 111 1 1 1 ااا 
وال بيت المال 1111 1[ز[ |[ [|ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[  [‏ [ [ :0 
وتقبتي المال ان ا كب نسي وب غ1 1 أده ماري ميان سد ويه واي و كوه 
مصر. والامير السايق واللاحق ا ا 0 
وأبق حذيفة على المدائن 108 1 ا 0 
نعى عمان عند معاوية لوو نا سواه نو لامو بر لوا مسا ورد و كر ا ا ان ا 
بدايات حرب الجمل 
إثارة عمرو. ومروان لمعاوية 5ف اج دوج الدب نوب وخ ووو جد لاوا اش ا ما ا 2109 
معاوية وسعيد بن العاص وو امن بج جا وو لقعا افا جا جا ارو تعد ا ا 1 
معاوية والوليد بن عقبة ا 
فعا ولواب كد من حي ا نا يه اج سات ارس لمعيه سسا ع يي 2 
فعاو ل ويه ل بن ا سنال ملقو و نا انج ا ناخو وتوا مووي حرا 
إثاوة معاون لطلعة والريس. 1 5 1515 0[ز[ؤ[1[1[ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ [ [ [ [ 0 


فهرس موضوعات الكتاب م ا ا و عبان اسم ا لم م 5 
جواب معاوية لعلى عليه اميا الرجيري اراس لزي اج اناق اود لوقام م و ا 
موقف عائشة ا لل ايام 
موقف طلحة والزيير :3 كط انوس جوت وج اما سبو وو ا 0 
موقفهما عند الإسكافي والطوسي ا اال 0 
خطبته ليه في العطية بالسوية ب ل ال 
محاجتها معه قلا ا 1 ا 
كتابه ةا إلى ابن حنيف ل و 1 ااه جه ب تراك ال اواك قاط مين اتا اللا 
إثارة الزبير لعائشة 0 
ونجهيز العسكر نه رمتستس ووو اس لافج ود ب واه ولد ماماو ان وجو و اه 
ويتشاورون إلى أين يخرجون؟ ام ون متروبة بنن قا نا و اقوط ولاس سم مما ا 
طمعهما فى أء سلمة ل 
ثم أرسلا إليها عائشة 0 0 
عائشة وام سلمة واخر كلمة عام بج وان مس شيف اتا ارا اس ا ا ا 
كلمة أم سلمة لجمع من الرجال سب ل ا ري ل 
وكتبت إلى على افد ل ا 
تشناورة الأناء: لأصكابة 1110 10110000 
عبار. وبعض المتخلفين قن اتوي لد جا ومدق اا اال اناا اعم اما ف 00 
طلحة والزبير وابن عمر يكساه ارو سو و ا ا او ل 3 
كتبهما إلى أشياخ البصصرة السو ع اوس سن و ا ل ا ع 
خطبته للا حينا بلغه خبرهم ا رةه 
وتقخطبة أخرى فى هذا لمعن ا 0 
ومن خطبة أخرى لداقة ون ناو فا ات مساجو ناا ا نامج دع سن 
وكتب الأشتر إلى عائشة 00001011 1 0 
هودج عائشة وجملها و م ا ا د م م و لد ا ب 6 
خطبته نيد عند الخروج اجتط ع حي ١‏ متيام ااه ام لمحيل حم ل ا 1ه 
الطائي يحشر عشيرته مجتس طاقسا ا ا ام ام ا 3 
والأسدائ ويتق اسد ل ا ا 001 
وخطبته لما بلغه خبرهما ا ايا 00 اا 


غ038 ٠0٠0‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج؛ 
تخلف المغيرة الثقى امباني 1 عاج ابل تردق وله م توتو منت سوم نسو نياع ل غاكة 
ونلقوا إل اطيوات 1 1[ 0 
وبلغوا حَمّر أبي موسى ا 
وجوع الاإهام إلى الريده الح تمده ماظنك م ونعية ونج وعدي جه ويم روم ارط وسو 1 انض 9117 
ومن اخبار الريذة ا ا ل اا ااا ا ااا 
وكتابه منها إلى أهل الكوفة اه 
خبر هاشم المرقال الزهري ااا 0 ا 
وهنا جيء بطيئ 01111 ا 0 
ابن عباس وابن أبى بكر إلى الكوفة 0000 م بام 
رسل ابن حنيف إلمهم الا بف ندج ع1 جد لك لواو ولو ال اا ا 0 
خطبة ابن حنيف ا 0000 ا 
وبلغوا امريد وَخَظيوَا الثاى 000 
المقابلة الأول ا ذ[1[1 1[ 1 [1[1[1[ 1[ 1[ ااا 
والمقاتلة الأول اا 00 
نص المصالحة 111[ 1000001 
ونكث الناكثون عهدهم ام 
وثار له ابن جَبّلة فى يوم الجمل الأصغر اا 0 
أبو الأسود وبيت مال البصرة الشا حرا انه انطع حك امج دياه تان ونون انمو وو ا 5 
منازل التعلبية والإساد وذي قار يذ[ [ز[ز[ز 1[ 1[ 0 
وكتبوا بأخبارهم إلى الأطراف 11 1 
خطبة طلحة بعد الوقعة 00 
ومن أخبار ذي قار ٍ001011 0 ا 
الحسن لظ فى الكوفة ا وو بن وت قي اا وا بطق لسار و ا الل ا 0 0 
بشلا تلا تعر :لوده تع نج مسو سايق كاأه ا نع اس ع ممه اموا و وق و 305 
طن لاسر ا ا :010000111000 1 ااا 
وخطب عبار ايضا ا ا ا م ا 0 
وخطب حجر الكندى مو عض و اط السب نو تسل طباه لاس و ا 5 

اه 33 


هام هاه اه هاه .د واه هاه هد واه ها وا .اه وا هاه . .اهسا و ها فاه .د هد م ع 5 © 


خبر كُليب الجرمي :اطي سوا مو متب اتوت دق الاق ريحي أع ك1 فار و اس اج سور ا ا ا ا 


وخطبته هم عند رحيلهم م م كه عه لوباك مقائقه سوق الم ام و لو ار لقا عائهة للا روا و واف داعأ ا 
فين الأعيف العيهئ ا ل و ا را ا ا 10 


مواكب على ليه فى زاوية البصرة ا ل ا د 


ابن عباس يحتج علليهم ساح ل اا وا أي و اح رجه 18قه ايه رود هن تقد لعا ع لها" ها رول للها < ها ا 1ك واد فلي جزا تار لطر اه ا ا 
رسالتهكة إلى عائشة ا 0 


الاعذار قبل الاعصار اا 11 
وكدّر الاعذار بكلام الجبّار ا 120000 
والراية لابن الحنفية 0 
وأب الزبير وما تاب 1 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000000111 
واستعدّ الامام للإقدام 151*000 
وهكذا بدأ القتال زةز 7 رز د 1 1 00 
وبدأت المبارزات ا 
اليوم الثانى من أيام الجمل ا ا ا 
وتواقفوا في ليوم الثالث 1 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ 1 17111111 


املق ون .و رسام و ا 1 0 


كتابه إلى أهل المدينة 53000 
وكتابه إلى أهل الكوفة 5000 


وصلاة الجمعة بعد الفتح 11000 
وخطب هو مرة أخرى 578 
وخطبة اخرى فى الفتنة 06 
على قِذٍ والغلوٌ فيه ا 0 
وأملى لهم أساس النحو 2500 
ورسالة اخرى إلى الكوفة 001ظ2 
أمره نئل عائشة بالرجوع 5 


إرساها إلى دارها لا و جو مومه كل 0011 


الربيع بن زياد وأخوه عاصم ا 
غير وزالة المنامو رقا اند نك 


« »ا © ها ه« 8« »© هاه وه ه» ها وهاه »ههه .وهاه وه وهاه واه و واه .ها و هن وهاه 


#بعديةه هع يود ومو ود يوأ و « فيو “زه اا هه ا عه “وااو “واه يهن ل وود اين و وو عو "ها الها اواو جه 


هاه .ا »د وى . ا قاوا. ود هد .ا .ا هد هد هد وا فاع هاه هاعد .ا عد واه .د واه وهاو واه ماما .ا . 


«أقهام ا فا واه و هده واع د واه ها هاه هاه ه» هاه اه »د فا هاه .د .العا ود هد هد وان . مام واه 


هوه هافاع. د هده و هوقا هاه هد ها هد هد هد ها فاع عد وا هاه هاو .ا سا .د واه ود .او . .ا .د ه 


هاه .ا ها .د و ها واق ا فاه عدا .داه »ا هشاع م.ا عد واه وها ود و وه هه ما وا .ا .د .د ها .د ها مداه د هد اه 


هله اه هاه .واه و هد هد وه ها ها هاه وهاو ٠.‏ ود و . ع.اأواعد اه .د ها هدام .اما مد وداه هد 0ع هه 


همه » وهاه هاه هاه .ا .ا .ا قاع هماع وى م .د و هاعد »م ها واو واو وا هد وا وها هد مث .6 6 اه 


فاه ».ا وا ود و ها ها. ه.ا هد ها هاعد هاعد واعد و ها هاه فاه ه.ا . .ا واه هام هم .ا ها 65 0ه 


هأها. .أقاعا .ع .ا عه .د وا ىا .اع هاوا» واه . .ااه هاوه ها ها ه. .فاه هد هاعد .د جد مد هم ٠.‏ 


والعقا اع هاوها. هو هاو فاواه ٠.‏ .قاع هو ها هاه هاه ها ود ها .د ...د ود ها واه 6560060 5ه 


وله ها. هأفا هد وه ها .د ها ىد هاه .و .ما وا فاه و.ا. د وقا وا وه .د .ا هد ود هد وار .د هد ها اماه هه هم 


هقاس .اود ها واه واع ا .ا واع ه.ا واه و٠‏ ها وا ها وافا. ا . .قافا م .ا مدا مد هد مد وف مد هم 6 م6 ه© 


فدهن له عن هوا هد له اما جوز واي أ ها ره عقا لها إفا هل هد هذ هه لها هذ يها ها ل أها له أو ها وها ها نه بها 6 له * 


